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  بسم االله الرحمن الرحیم
  
  
  
  

  :قال االله تعالى
  إن هذا القرآن یهدي للتي(

  هي أقوم ویبشر المؤمنین الذین  
  )یعملون الصالحات أن لهم أجراً كبیراً 

  ]9: الإسراء[ 
  
  

  
  قال رسول االله

  :صلى االله علیه وسلم 
  )خیركم من تعلم القرآن وعلمه( 

  ]5027البخاري، ح [ 
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  إهــــداء
  

ســبباً في وجــودي وســراً مــن أســرار تــوفيقي ونجــاحي     اكانــإلى مــن 

والدي الحبيبين حفظهما ا...  

  ...إلى زوجتي الفاضلة وابني الغالي علاء الدين

  ...إلى إخوتي وأخواتي وأهلي وأصدقائي جميعاً

ــداء إلى أرواح    إلى مـــن ســـطروا بـــدمائهم أروع آيـــات البطولـــة والفـ

  ...شهداء فلسطين
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  ...مل لدين ا يبتغي رضاهإلى كل مسلم عا

أهدي هذا العمل المتواضـع الـذي أسـأل ا تعـالى أن يجعلـه خالصـاً       

  ...لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين

  
  
  

ٌ وعرفان   شكر
ــول  ــول الرس ــاداً بق ــ-استرش ــلمص ــه وس ــم "  -لى االله علی ــاس ل ــكر الن ــم یش ــن ل م

، ثـم أشــكر فـإنني أولاً أحمـد االله تعـالى وأشـكره علــى مـ" یشـكر االله ّ ا أنعـم علـي
ّ الكریمین حفظهما االله   .والدي

والتقدیر البالغ إلى أستاذي الجلیل فضیلة ثم إنني أتقدم بالشكر الكبیر، 
الذي شرفني بقبوله الإشراف  -حفظه االله-عبد الرحمن الجمل : الدكتور

، ثم كان لي نعم الموجه والمؤازر بعد ذلك، فما بخل  ً على هذا البحث ابتداء
رشاده، وقابل تقصیري بحلمه وصفحه، وأتحفني بتدقیقه   ليّ  ٕ بنصحه وا

وتصحیحه، حتى وصل بحثي إلى الصورة التي وصل إلیه فجزاه االله عني 
ّ الفاضلین فضیلة الدكتور ولید : خیر الجزاء، كما وأشكر كثیراً أستاذي
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زهدي أبو نعمة، الذین تكرما بقبول مناقشة : العامودي، وفضیلة الدكتور
البحث ولما بذلا من جهد مثمر في نقده وتنقیحه، فأسأله تعالى أن  هذا

  .یباركهما ویحسن ثوابهما
كما وأشكر إخواني المدرسین في مدرسة القرارة فقد كانوا نعم الإخوان 

وأخص بالذكر الأستاذ مجدي أبو لحیة الذي قام بقراءة الرسالة وتنقیحها 
  .من حیث اللغة

جد خالد بن الولید الذین كانوا یتنافسون في والشكر موصول إلى شباب مس
مساعدتي وأخص منهم أخي سلام العبادلة الذي قام بطباعة الرسالة 

خراجها بأفضل ما یمكن فجزى االله الجمیع خیراً  ٕ   .وتنسیقها وا
كما وأشكر كل من قدم نصیحة او توجیهاً او كلمة طیبة او دعوة في ظهر 

  .الغیب
  وأثرها في تفسیرهمنهج القرطبي في القرارءات 

  المقـــــدمـة              : ولاً 
الحمد الله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان، والصلاة والسلام على المعلم 

  :وبعد.. الأول النبي العدنان وعلى آله وصحابته الطیبین الطاهرین خیر الأنام 
b:( تعـــالى تعـــد ولا تحصــى فقــال قــد أنعــم علینـــا بــنعم عظیمــة لا  -عــز وجـــل-فـ إن االله  Î) ur (#rëâãè s? 

spyJ ÷è ÏR «! $# üw !$ ydqÝÁøtéB (1  ،وأرفعهـــا منـــارة ، ، وأبقاهـــا ذكـــراً هـــا قـــدراً ن مـــن أعظـــم هـــذه الـــنعم، وأجلِّ ٕ وا

، وأعمهــا فائــدة، وأزكاهــا مائــدة  ، وأرقاهــا تكریمــاً ، وأرقهــا نســیماً  y7Ï9ºså(القــرآن الكــریم .. وأنفعهــا ثمــاراً

Ü=» tG Å6 ø9 $# üw |=÷Éuë ¡ Ïmã Ïù(2.  
فلقد أدركت الأجیال عظمة هذا القرآن فوجهت إلیـه جمیـع طاقاتهـا ومنحتـه مـن العنایـة والرعایـة مـا 

  .لم یعرف لكتاب غیره من قبل ومن بعد

                                                
  ).16: (النحل -1
 ).2: (البقرة -2
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ــي خدمتــه  ــخروا حیــاتهم ف ــاء لا یحصــون س ــه العزیــز علم ــداهم االله لخدمــة كتاب ــان ممــن ه وك
أحكامـــه، كــان مـــن بیــنهم الإمـــام العــالم الجلیـــل أبــو عبـــد االله  وفهــم معانیـــه وبیــان أســـراره واســتخراج

، وقـد ظهــر ذلـك جلیــاً مـن خــلال -عـز وجــل-محمـد القرطبـي الــذي سـخر حیاتــه خدمـة لكتــاب االله 
وكــان . الـذي كــان بحــق جامعــاً لعلــوم متعــددة) الجــامع لأحكــام القــرآن(سـفره العظــیم وكتابــه الشــهیر 

وهـو علمـ . ام القرطبي في تفسیره ذلك العلـم القـیم علـم القـراءاتمن بین العلوم التي استعرضها الإم
ـــة علـــم  ـــوم الشـــرعیة وخاص ـــا لطالـــب العل ـــي لا غنـــى عنه ـــوم الضـــروریة الت ـــه ومـــن العل ـــتقل بذات مس

  .التفسیر
ولأهمیة هذا الموضـوع وحبـي العمیـق لـه وتشـوقي للخـوض فـي بحـره لعلـي أنـال مـن جـواهره، فـإنني 

  .بیان منهج الإمام القرطبي في القراءات القرآنیة التي ذكرها في تفسیرهبتوفیق االله ورعایته قمت ب
  
  
  
  
  

  أهمیة الموضوع وبواعث الاختیار       :ثانیاً 
  :تكمن أهمیة الموضوع في عدة أسباب هي

v  ًة تتناول كتاباً یعد من أعظم كتب التفسیر وأهمها فـي الماضـي والحاضـردراسأن هذه ال:  ولا .
علـى سـبیل الـذكر لا  مأكثر علماء المسلمین من الثناء والمـدح لهـذا التفسـیر العظـیم نـذكر مـنهوقد 

  :الحصر كلام العلامة ابن فرحون حیث قال عنه
ــها أحكــام " • ــت عوض ــص والتــواریخ وأثب ــه القص ــاً أســقط عن ــا نفع ــل التفاســیر وأعظمه ــن أج ــو م ه

 .1"خالقرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والناسخ والمنسو 

ـــي  • ـــفاً كتـــاب القرطب ـــي واص ـــن العمـــاد الحنبل ـــي ب ـــلاح عبـــد الح ـــو الف ـــامع " وقـــال أب ـــیر الج والتفس
 .2"لأحكام القرآن الحاكي مذاهب السلف كلها وما أكثر فوائده

مصـنف أبـو عبـد االله القرطبـي : " ي في كتابه طبقات المفسـرینداو دقال الحافظ شمس الدین ال •
 .3"كبانالتفسیر المشهور الذي سار به الر 
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v  ًن صــاحب هــذا التفســیر إمــام جلیــل عــالم متبحــر فــي علــوم كثیــرة منهــا تبحــره فــي علــوم إ: ثانیــا
إمـام مـتقن متبحـر " القراءات وتوجیهها بصورة فریدة تدل على سعة علمه، قال الإمـام الـذهبي عنـه 

 .1"في العلم له تصانیف مفیدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفورة فضله

v  ًتمال هـــذا التفســـیر علـــى مـــادة علمیـــة مفیـــدة مـــن القـــراءات عرضـــاً وتوجیهـــاً وترجیحـــاً اشـــ: ثالثـــا
 .تستحق الدراسة والبحث

  :أما بواعث الاختیار فهي
v  ًــذا العلــم :  ولا ــى ه ــوقاً للاطــلاع عل ــرحاً متش ــد نفســي منش ــي أج نن ٕ ــم القــراءات وا ــت عل ــي أحبب إنن

ننـي لأرجـو أن تكـون دراسـتي هـذه  ٕ تقانـه وا ٕ بدایـة الطریـق للوصـول إلـى هـذا الهــدف وتعلمـه وفهمـه وا
 .السامي

v ــاً ث ــوع لا:انی ــذا العلــم قلیلــون فــي وطنــي  أنعتقــادي كــذلك اختــرت هــذا الموض المشــتغلین فــي ه
 .م الشرعیةو على الرغم من أهمیة هذا العلم وحاجة الناس له وخاصة طلبة العل

v  ًــا ــرآن خدمــة للتفســیر وبیــان: ثالث  -عــز وجــل-مــراد االله  لأن علــم القــراءات مــن أكثــر علــوم الق
فــاخترت البحــث فــي هــذا الموضــوع لأزداد علمــاً بتفســیر القــرآن لعلــي أكــون ممــن قــال عــنهم رســول 

 ".خیركم من تعلم القرآن وعلمه"  -صلى االله علیه وسلم-االله

  .لهذه الأسباب عقدت العزم على اختیار هذا الموضوع فأسأل االله القبول والتوفیق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اف البــحثأهــد: ثالثاً 
  .بیان القراءات التي استعرضها القرطبي في تفسیره

 .بیان منهج القرطبي في عرض القراءات ونسبتها إلى من قرأ بها .1

 .بیان منهجه في توجیه القراءات والاحتجاج لها .2
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 .إبراز منهجه في الترجیح والاختیار بین القراءات والحكم علیها .3

 .في تفسیره توضیح القیمة العلمیة للقراءات وأثرها .4

 .إبراز شخصیة القرطبي وما تمیزت به هذه الشخصیة .5

  طبیعة عملي في هذا البحث: رابعاً 
  :یمكن تلخیص ما قمت به في هذا البحث في عدة نقاط

تتبعـــت المواضـــع التـــي تحـــدث فیهـــا الإمـــام القرطبـــي عـــن القـــراءات فـــي تفســـیره وحصـــرتها  .1
معان نظر وذلك لم ٕ  .عرفة منهجه في عرضه لهذه القراءاتودرستها دراسة متأنیة بتأمل وا

صـــنفت هــــذه المواضــــع حســــب مقتضــــیات البحـــث وذلــــك لاســــتنباط منهجــــه فــــي القــــراءات  .2
ظهار ذلك بوضوح وجلاء ٕ  .وا

ــت مــنهج القرطبــي مــدللاً علــى هــذا المــنهج بالأمثلــة المتعــددة مــن تلــك المواضــع التــي  .3 بین
 .جمعتها من تفسیره معقباً على هذه الأمثلة بما یناسب

ــ .4 ــث مــن قم ــا فــي البح ــام القرطبــي وورد ذكره ــا الإم ــواترة التــي أورده ــق القــراءات المت ت بتوثی
 كتب القراءات المتواترة

 .كذلك قمت بتوثیق القراءات الشاذة من الكتب المتخصصة بذلك .5

 .وثقت الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآیة .6

علیهــــا مــــن خــــلال أقــــوال خرجــــت الأحادیــــث النبویــــة مــــن مصــــادرها الأصــــلیة مــــع الحكــــم  .7
 .العلماء

 .عرفت بالقراء وكثیر من الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث .8



  1

  منهج القرطبي في القراءات وأثرها في تفسیره
  التمهید

  :ویتكون من
  .تعریف القراءات القرآنیة :  ولاً 

  .نشأة علم القراءات : ثانیاً 
  .أركان القراءة الصحیحة : ثالثاً 
  .أنواع القراءات القرآنیة : رابعاً 

  .تعریف القراءات القرآنیة:  ولاً 
  :القرا ات في اللغة

(مشـــتقة مـــن مـــادة : ة ، والقـــراءة فـــي اللغـــةالقـــراءات جمـــع قـــراء قَـــرَأَ والقـــراءة مصـــدر للفعـــل ) ◌
  :وهذا اللفظ یستعمل لأكثر من معنى، منها. قرأ یقرأ قرآناً وقراءة، فكل منهما مصدر:قرأ،یقال

فقـرأ الشـيء قُرآنـاً بالضـم أي جمعـه وضــمه "أي جمـع وضـم الشـيء إلـى بعضـه، : الجمـع والضـم .1
 . 1"مع السور ویضمهاومنه سمي القرآن لأنه یج

أي تلوتـــه ، وســـمیت ) قـــرأت الكتـــاب: ( وهـــي النطـــق بالكلمـــات المكتوبـــة ، ومنـــه قـــولهم: الـــتلاوة .2
 . 2التلاوة قراءة لأنها ضم لأصوات الحروف في الذهن لتكوین الكلمات التي ینطق بها

  :تعریف القراءات اصطلاحاً 
  :وقد عرف العلماء القراءات تعریفات متعددة أذكر منها

 :3تعریف الإمام الزركشي .1

القــراءات هــي اخــتلاف ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي كتبــة الحــروف ، أو كیفیتهــا ، مــن تخفیــف :" قــال
  . 4"وتثقیل وغیرها

  .6"القراءات علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة:"قال:5تعریف ابن الجزري .2
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هـ  ، تركي الأصل مصري المولد والوفاة من العلماء 794هـ وتوفي 745هو محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي ، ولد : الزركشي -3

شذرات الذهب :انظر. (یث والتفسیر وأصول الدین الأصولیین في فقه الشافعیة ، أدیباً فاضلاً ومصنفاً محرراً في عدة فنون كالفقه والحد
6/335 . (  
  ) .1/395(البرهان في علوم القرآن -الزركشي -4
هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف بن الجزري أبو الخیر ، شمس الدین العمري الدمشـقي الشـیرازي الشـافعي ، شـیخ  -5

 ) .2/247غایة النهایة في طبقات القراء له . (قه والعربیة الإقراء في زمانه ، ألف في التفسیر والحدیث والف

 ) .13(منجد المقرئین-ابن الجزري -6
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 :1تعریف البنا الدمیاطي .3

لـم یعلـم منـه اتفـاق النـاقلین لكتـاب االله واخـتلافهم فـي الحـذف والإثبـات، ع م القـراء ت ع:"قال
والتحریـك والتســكین ، والفصــل والوصــل ، وغیــر ذلــك مــن هیئــة النطــق والإبــدال ، وغیــره مــن حیــث 

  . 2"السماع
 :تعریف عبد العظیم الزرقاني .4

لقرآن الكریم،مــع اتفــاق مــذهب یـذهب إلیــه إمــام مـن أئمــة القــراءة مخالفـاً بــه غیـره فــي النطــق بـا:"قـال
  .3"الروایات والطرق عنه ، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هیئاتها

  :من خلال النظر والتدقیق في هذه التعریفات نلاحظ ما یلي
إن الزركشـــي والزرقـــاني قصـــرا تعریـــف القـــراءات فـــي الألفـــاظ المختلـــف فیهـــا دون المتفـــق علیهـــا  −

عنى به علم القراءات والأمر لیس كذلك بحیث یفهم من تعریف ُ  .هما أن مواطن الاتفاق لا ی

إن تعریــف ابــن الجــزري والبنــا الــدمیاطي تعریــف لعلــم القــراءات أمــا تعریــف الزركشــي والزرقــاني  −
فللقــراءة والقــراءات ، ولا یخفــى الــتلازم بــین فهــم الشــيء وفهــم العلــم الــذي یدرســه ویســمى بــه،ولعل 

 ارهما في التعریف على أوجه الاختلاف دون الاتفاقذلك هو السبب في اقتص

ویؤخذ على تعریفهما أیضاً إغفالهمـا قضـیة العـزو والنقـل والمشـافهة التـي تـوهم أن القـارئ یجتهـد  −
ــز  ؛ لــذلك ركَّ فــي القــراءات مــن عنــد نفســه ولــیس الأمــر كــذلك فــالعزو فــي القــراءة قضــیة مهمــة جــداً

 . 4علیها الإمام ابن الجزري في تعریفه

أما بالنسـبة لتعریـف البنـا الـدمیاطي فهـو تعریـف جیـد لـم یغفـل قضـیة اتفـاق العلمـاء واختلافـاتهم،  −
 .ولم یغفل قضیة السماع والمشافهة لكنه تعریف طویل بالمقارنة بتعریف ابن الجزري 

ومــن خــلال مــا ســبق یتبــین أن أفضــل هـــذه التعریفــات مــن حیــث الشــمول والدقــة والاختصــار هـــو 
  .جزري حیث إنه تعریف جامع مانع فهو التعریف الذي تمیل إلیه النفس وتؤیده تعریف ابن ال

  .نشأة علم القراءات: ثانیاً 
 :عصر النبوة .1

النبــي الأمــي فكــان كلمــا  rلقــد نــزل القــرآن الكــریم بلســان عربــي مبــین ، علــى قلــب الرســول 
ـم بعضـهم حرفـاً نزل علیه شيء من القرآن قرأه على أصـحابه فـرادى ومجتمعـین بأحرفـه ، فربمـ ا علّ

                                                
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي ، شهاب الـدین الشـهیر بالبنـا ، ولـد ونشـأ بـدمیاط وتـوفي بالمدینـة سـنة : الدمیاطي -1

  ) .2/71معجم المؤلفین :انظر. (هـ 1117
 ) .6(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر-طيالدمیا -2

 ) .1/412(مناهل العرفان -الزرقاني -3

 ) .3رسالة ماجستیر ص(منهج الطبري في القراءات -عبد الرحمن الجمل.د : انظر -4
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، وعلــم آخــرین حرفــاً آخــر ، وربمــا علــم واحــداً أكثــر مــن حــرف مراعیــاً فــي ذلــك لهجــة الصــحابي 
وقدرته وما یناسبه ، وكان أحیاناً یستمع إلى قراءة أصحابه ، وذلك حثاً لهـم علـى الاسـتماع للقـرآن 

اقـرأ ( ":rنـه قـال لـي النبـي قـال عبـد االله بـن مسـعود رضـي االله ع. ، واطمئناناً منـه علـى قـراءتهم 
فقــرأت علیــه ســورة ) فــإني أحــب أن أســمعه مــن غیــري: (أقــرأ علیــك وعلیــك أنــزل؟ قــال: قلــت) علــي

: قـــال  1)فكیــف إذا جئنـــا مــن كــل أمــة بشــهید وجئنـــا بــك علــى هــؤلاء شــهیداً : (النســاء حتــى بلغــت
  . 2"أمسك ، فإذا عیناه تذرفان

 ّ ـــزل بهـــا ، وكـــان  rالرســـول  وهكـــذا تلقـــى الصـــحابة الكـــرام القـــرآن مـــن فـــي بأحرفـــه الســـبعة التـــي ن
ــزل علــى ســبعة أحــرف یقــرأ بهــا  فكــان أحــدهم إذا ســمع أحــداً . بعضــهم لا یعلــم أن القــرآن الكــریم ن

شــاكیاً مــن اخــتلاف  rهــرع إلــى النبــي  rیخالفــه فــي القــراءة التــي تعلمهــا وســمعها مــن الرســول 
ــول  rقــراءة صــاحبه فیســمع الرســول  فــیعلم عندئــذ أن ) هكــذا أنزلــت(لكــل منهمــا مــن الطــرفین ویق

للقـرآن ســبعة أحـرف یقــرأ بهــا ، فبعـد ذلــك لا یعیـب أحــد علــى قراءتـه ، ولا ینكرهــا علیـه لأنهــا قــراءة 
ومن أمثلة ذلك ما حدث بین عمـر بـن الخطـاب وهشـام بـن حكـیم رضـي  .صحیحة نزل بها الوحي

فیقـول  rختلـف عمـا تعلمـه مـن الرسـول االله عنهما عندما سـمعه یقـرأ سـورة الفرقـان علـى حـروف ت
 rسمعت هشام بـن حكـیم بـن حـزام یقـرأ سـورة الفرقـان فـي حیـاة رسـول االله :( عمر مخبراً عن ذلك

فــي  3فكــدت أســاوره rفاســتمعت لقراءتــه فــإذا هــو یقــرأ علــى حــروف كثیــرة لــم یقرئنیهــا رســول االله 
: الســورة التــي ســمعتك تقــرأ؟ قــال مــن أقــرأك هــذه: بردائــه فقلــت 4الصــلاة فتصــبرت حتــى ســلم فلببتــه

قـد أقرأنیهــا علـى غیــر مـا قــرأت ، فانطلقــت  rكــذبت فـإن رســول االله : فقلـت rأقرأنیهـا رســول االله 
إنـي سـمعت هــذا یقـرأ بسـورة الفرقـان علــى حـروف لـم تقرئنیهــا ، : فقلـت rبـه أقـوده إلـى رســول االله 

 rقـراءة التـي سـمعته یقـرأ فقـال رسـول االله فقرأ علیه ال) أرسله ، اقرأ یا هشام: ( rفقال رسول االله 
كــذلك : ( rفقـرأت القـراءة التــي أقرأنـي فقـال رسـول االله ) اقــرأ یـا عمـر: (، ثـم قـال) كـذلك أنزلـت: (

ـــزل علـــى ســـبعة أحـــرف فـــاقرءوا مـــا تیســـر منـــه ـــم الصـــحابة  .5)أنزلـــت إن هـــذا القـــرآن أن وهكـــذا تعل
حســـب لغتــه ، وعلمـــوا أن القــرآن نـــزل علـــى  كــلٌّ  r رضــوان االله علـــیهم القــرآن الكـــریم مــن الرســـول

وقـد أتقـن كثیـر مـن . سبعة أحرف ، وأنه لا یجوز لأحد أن ینكر على أحـد قراءتـه؛ فكلهـا صـحیحة
  .الصحابة قراءة القرآن وحفظه ، فمنهم من حفظه كاملاً ، ومنهم من حفظ كثیراً منه 

                                                
 ) .41: (النساء -1

 ) .4582، حدیث  2/413. . .)(فكیف إذا جئنا (صحیح البخاري ، كتاب تفسیر القرآن ، باب قوله تعالى  -2

 ).4/385) (سور(لسان العرب، مادة -ابن منظور: انظر. الإنسان یساور الإنسان إذا تناول رأسه: أساوره -3

  ).12/218) (لبب(لسان العرب، مادة : انظر. لببت الرجل ولببته إذا جعلت في عنقه ثوباً أو غیره وجررته به : لببته -4
 ) .4992، حدیث  2/542(قرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرفصحیح البخاري ، كتاب فضائل ال -5
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إخوانهم الذین أتقنـوا قـراءة القـرآن؛  وكان علیه الصلاة والسلام یحث صحابته أن یتعلموا القرآن من
القیـــام بتعلـــیم جمیـــع الصـــحابة الكـــرام ، وكـــل مـــن یســـلم جدیـــداً ،  rوذلـــك لأنـــه لـــم یســـتطع وحـــده 

ومن أقواله التـي حـث فیهـا المسـلمین علـى تعلـم القـرآن وأخـذه عمـن تعلمـه . لانشغاله بأمور متعددة
خـذوا : "عیِّنـاً نفـراً بأسـمائهم آمـراً بالأخـذ عـنهمم r ، وقولـه 1"خیـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه:" وأتقنـه

ّ بـن كعـب: القرآن من أربع وقـد .2"عبد االله بن مسعود وسالم مولى أبي حذیفـة ومعـاذ بـن جبـل وأبـي
. كان علیه الصلاة والسلام یبعث بعض أصـحابه إلـى بعـض القبائـل والبلـدان لیعلمـوا النـاس القـرآن

ــم النـــاس كمــا تعلــم  مــن الرســول علیـــه الصــلاة والســلام ، فاختلفــت قــراءة أهـــل وكــان كــل مــنهم یعلّ
ولـم یكـن القـرآن قـد  rوتـوفي الرسـول . البلاد على نحو ما اختلفـت قـراءة الصـحابة الـذین علمـوهم

  .جمع في كتاب واحد 
متفرقــاً فــي صــدور الرجــال، وقــد كتــب النــاس  rكــان القــرآن فــي مــدة النبــي :" قــال الإمــام القرطبــي

قــال .                      ریــد وفــي لِخــاف وظــرر وفــي خــزف وغیــر ذلــكمنــه فــي صــحف وفــي ج
حجـر لـه حـد كحـد السـكین، والجمـع :حجارة بیض رقـاق واحـدتها لخفـة، والظـرر:اللخاف:"الأصمعي

  .3"ظرار
 :عصر أبي بكر الصدیق .2

وفــي حــرب المرتــدین كثــر القتــل بــالقراء فــي یــوم الیمامــة عندئــذ خــاف  rوبعــد وفــاة الرســول 
. الخطاب رضي االله عنه ضیاع القرآن بضیاع حفاظه فأشار على أبـي بكـر بجمـع القـرآن عمر بن

القتـل بـالقراء یـوم الیمامـة فـي زمـن الصـدیق رضـي االله 4فلما استحر:" یحكي لنا القرطبي ذلك فیقول
عنـــه ، وقتـــل مـــنهم فـــي ذلـــك الیـــوم فیمـــا قیـــل ســـبعمائة ، أشـــار عمـــر بـــن الخطـــاب علـــى أبـــي بكـــر 

الله عنهمــــا بجمــــع القــــرآن مخافــــة أن یمــــوت أشــــیاخ القــــراء ، كــــأبي وابــــن مســــعود الصــــدیق رضــــي ا
  .5"وزید،فندبا زید بن ثابت إلى ذلك ، فجمعه غیر مرتب السور بعد تعب شدید رضي االله عنه

فه أبو بكر الصدیق بجمع القرآن فیقـول أرسـل إلـيَّ أبـو بكـر : " ثم إن زیداً یروي لنا قصته عندما كلّ
إن عمـر أتــاني : -رضــي االله عنـه– عنـده، قــال أبـو بكـرفـإذا عمـر بــن الخطـاب امــة مقتـل أهـل الیم

ــــوم الیمامــــة : فقــــال ــــالقراء  بقــــراء القــــرآنإن القتــــل قــــد اســــتحر ی نــــي أخشــــى أن یســــتحر القتــــل ب ٕ ، وا
نـي أرى أنب ٕ فعـل شـیئاً تكیـف : قلـت لعمـربجمـع القـرآن  تـأمر المواطن ، فیذهب كثیر من القرآن، وا

 لـذلك واالله خیر ، فلم یزل یراجعنـي حتـى شـرح االله صـدري ذاه: عمر ؟ قال rالله لم یفعله رسول ا

                                                
  ) .5027، حدیث  2/548(صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه  -1
  ) .3808،حدیث  2/237(صحیح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب أبي بن كعب رضي االله عنه  -2
 ) .1/67(جامع ال-القرطبي -3

 ) .4/210) (حرر(لسان العرب ،مادة -ابن منظور: انظر. بمعنى اشتد وكثر : استحر -4

 ) .1/67(الجامع -القرطبي -5
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كنـت وقـد  نتهمـك ، لاإنـك شـاب عاقـل : قـال أبـو بكـر:قـال زیـد. الـذي رأى عمـر  في ذ ـك ، ورأیت
ــوحي لرســول االله  ــب ال ــوني نقــل جبــل مــن الجبــال مــا  rتكت ــو كلف ، فتتبــع القــرآن فاجمعــه ، فــواالله ل

ّ م   ؟rن شـیئاً لـم یفعلـه رسـول االله لـو كیـف تفع: ما أمرنـي بـه مـن جمـع القـرآن ، قلـتكان أثقل علي
حتـى شـرح االله صـدري للـذي شـرح لـه صـدر أبـي  نـيراجعی أبـو بكـر زلیهو واالله خیر ، فلم : ، قال

وصــدور الرجــال ،  واللخــاف 1والعســبتتبعــت القــرآن أجمعــه مــن ف،-رضــي االله عنهمــا– بكــر وعمــر
لقـد جـاءكم : (غیـره أحـد لـم أجـدها مـع 2خزیمـة الأنصـاريأبـي  مع ) التوبة(سورة  آخرحتى وجدت 

فكانـت الصـحف عنـد أبـي بكـر حتـى .  حتى خاتمة براءة 3) عزیز علیه ما عنتم رسول من أنفسكم
ولمــا ماتــت حفصــة ، . 4"رضــي االله عنــه تــه ثــم عنــد حفصــة بنــت عمــریاتوفــاه االله ثــم عنــد عمــر ح

فأخـــذها منـــه و شـــققها ومزقهـــا  5، فعـــزم علیـــه مـــروان بـــن الحكـــمأخـــذ الصـــحیفة عبـــد االله بـــن عمـــر 
وهكـذا جمـع القـرآن الكـریم . 6مخافة أن یكون فیها خلاف ما نسخ عثمان بن عفـان فیقـع الاخـتلاف

في زمن أبـي بكـر فـي كتـاب واحـد خوفـاً علیـه مـن الضـیاع ، وظـل الصـحابة الكـرام یقـرؤون القـرآن 
  .وكما تعلموه  rلویعلمونه الناس كما سمعوه من الرسو 

  :7وقد تمیز هذا الجمع بعدة مزایا 
مع بأدق طرق البحث والتحري وأسلم أصـول التثبـت العلمـي حیـث الاعتمـاد علـى مـا  .1 أن القرآن جُ

وعـدم القبـول بشـيء مكتـوب . ، وعلـى مـا كـان محفوظـاً فـي صـدور الرجـال rكتب بین یدي النبي
  . rااللهحتى یشهد شاهدان عدلان أنه كتب بین یدي رسول 

 .إجماع الأمة علیه وتواتر ما فیه . 3 .الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته  .2

  :عصر عثمان بن عفان وما بعده .3
ولمــا كانــت خلافــة عثمــان ، وتفــرق الصــحابة فــي البلــدان ، واختلفــت قــراءة كــل بلــد علــى مــا 

  .أقرأهم الصحابي ، أو الصحابة الذین وصلوا إلیهم لیعلموهم القرآن 
خذون عن الصحابة ، ووقع بـین أتبـاعهم شـيء مـن الاخـتلاف أو التنـافس ، وقـد راع ذلـك فكثر الآ

أن حذیفــة بــن الیمــان " وقــد روى الإمــام البخــاري فــي صــحیحه. حذیفــة بــن الیمــان وأفزعــه مــا حــدث

                                                
 ) .1/699) (عسب(لسان العرب ، مادة: جرید النخل المستقیم ، انظر: جمع عسیب والعسیب: العسب  -1

ني سعد بن الحارث بن هذیم، صحابي جلیـل روى حدیثـه الزهـري وروى لـه أبـو هو أبو خزامة السعدي أحد ب: أبو خزیمة الأنصاري -2
 ).33/279تهذیب الكمال في أسماء الرجال -المزي: انظر. (داود والترمذي وابن ماجة

 ) .129: (التوبة -3

 ) .4986، حدیث  2/540(صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن  -4

 ).5/35الطبقات الكبرى : انظر.(ایة عن عمر وعثمان وعلي، وعنه بن المسیب وعلي بن الحسین ومجاهدتابعي جلیل، له رو  -5

 ) .47(الإبانة -مكي: انظر -6

 ) .1/253(مناهل العرفان-الزرقاني: انظر -7
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مــع أهــل العــراق ، فـــأفزع  1قــدم علــى عثمــان وكــان یغــازي أهــل الشــام فـــي فــتح أرمینیــة وأذربیجــان
یــا أمیــر المــؤمنین أدرك هــذه الأمــة ، قبــل أن : فــي القــراءة ، فقــال حذیفــة لعثمــان حذیفــة اخــتلافهم

أن أرســــلي إلینــــا : فأرســــل عثمــــان إلــــى حفصــــة. یختلفــــوا فــــي الكتــــاب اخــــتلاف الیهــــود والنصــــارى 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمـان ، فـأمر زیـد بـن .بالصحف ننسخها في المصاحف ، ثم نردها إلیك 

الزبیــر وســعید بــن العــاص ، وعبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام ، فنســخوها ثابــت ، وعبــد االله بــن 
إذا اختلفــتم أنــتم وزیــد بــن ثابــت فــي شــيء :" وقــال عثمــان للــرهط القرشــیین الثلاثــة. فــي المصــاحف 

ـــوا  ـــزل بلســـانهم ، ففعل حتـــى إذا نســـخوا الصـــحف فـــي . مـــن القـــرآن فـــاكتبوه بلســـان قـــریش ، فإنمـــا ن
وأمـر . ف إلـى حفصـة ، فأرسـل إلـى كـل أفـق بمصـحف ممـا نسـخوا المصاحف ، رد عثمان الصح

  . 2"بما سواه من القرآن في كل صحیفةٍ أو مصحفٍ أن یحرق
ربما یظن البعض أن هذا العمل الذي قام به عثمان كان اجتهاداً منه وحده ، لكن الحقیقـة أنـه لمـا 

ـــك قـــام بهـــذا العمـــل الجلیـــل ، جمـــع الصـــحابة قبـــل ذلـــك وشـــاورهم فـــاتفقوا  علـــى جمعـــه وكتابتـــه لتل
-وكـان ذلـك مـن عثمـان :" قـال الإمـام القرطبـي فـي ذلـك. rالمصاحف بما صح وثبت عن النبي

ـــة أهـــل الإســـلام ، وشـــاورهم فـــي ذلـــك ،  -رضـــي االله عنـــه بعـــد أن جمـــع المهـــاجرین والأنصـــار وجلَّ
  . 3"اهاواطِّراح ما سو  rفاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي

كمـا  rكتب المصاحف على اللفـظ الـذي اسـتقر علیـه فـي العرضـة الأخیـرة عـن رسـول االله"بل إنه 
  . 4"صرح بذلك غیر واحد من أئمة السلف

  :أما عن عدد المصاحف التي كتبها عثمان فقد اختلف العلماء في عددها على أقوال كثیرة
 . 6مرو الداني وغیرهماوأبو ع 5قیل إنها أربعة مصاحف وممن قال بذلك القرطبي -1

 .والسیوطي وابن حجر  7،8وقیل خمسة ، قال بذلك القاضي أحمد بن عمر الحموي -2

 . 9وقیل ستة ، قال بذلك الزرقاني وبعض العلماء -3

 . 10وقیل سبعة ، قال بذلك أبو حاتم السجستاني ومكي بن أبي طالب -4

                                                
 ) .142،  1/129بلدان معجم ال(بلدتان معروفتان شمال العراق، وهما من بلدان الاتحاد السوفیتي سابقاً : أرمینیة وأذربیجان -1

 ) .4986، حدیث  2/540(كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن : صحیح البخاري  -2

 ) .1/70(الجامع -القرطبي -3

 ) .1/14(النشر -ابن الجزري -4

 ) .1/71(الجامع -القرطبي -5

 ) .1/302(البرهان في علوم القرآن -الزركشي: انظر -6

 ) .32(في أصول القراءات  القواعد والإشارات-الحموي -7

  هو أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي، من شیوخه عبد الوهاب السبكي، له مؤلفات منها الناسخ والمنسوخ، -8
  ).11/382النجوم الزاهرة -بن تغري بردي: انظر. (هـ791قتل سنة  
 ) .403(مناهل العرفان-الزرقاني: انظر -9

 ) .49(الإبانة -مكي بن أبي طالب: انظر -10
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 . 1وقیل ثمانیة ، قال بذلك ابن الجزري -5

المســألة یــدل علــى أنــه لــیس هنــاك رأي أكیــد وجــازم والــذي أراه فــي  إن كثــرة الأقــوال فــي هــذه
هذه المسألة أن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار أكثر مـن خمسـة مصـاحف وذلـك أن 
ــك لا یــتم إلا بإرســال  ــك المصــاحف هــو القضــاء علــى الاخــتلاف والفتنــة ، وذل الهــدف مــن نســخ تل

فـي الدولـة الإسـلامیة وهـي طبعـاً أكثـر مـن خمسـة مصحف إلى كل مصـر مـن الأمصـار الرئیسـیة 
إن عثمــان رضــي االله عنــه بهــذا العمــل العظــیم قــد جمــع المســلمین ووحــد كلمــتهم وجنــبهم . أمصــار

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه فـي هـذا المقـام، . الاختلاف والشقاق والمراء في كتاب االله عز وجل
عة أم أنهــا اقتصــرت علــى حــرف واحــد؟ هــل اشــتملت المصــاحف العثمانیــة علــى الأحــرف الســب

  :وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال
  .أن المصاحف العثمانیة كتبت على حرف واحد وتركت باقي الأحرف مخافة الاختلاف:لأولا
  .وابن حبان وآخرون 2وقد قال بهذا القول الإمام الطبري والطحاوي 

إن الأحادیـث والآثـار المستفیضـة ... ف والأئمـةإنه قول جمهور العلماء من السـل:" وقال ابن تیمیة
وقد أطال الإمام الطبري في تأیید رأیه لكننا نكتفي ببعض مـا قـال مـن أجـل . 3"القول تدل على هذا

ــوم للمســلمین إلا بــالحرف الواحــد الــذي اختــاره لهــم إمــامهم الشــفیق : " الاختصــار، قــال لا قــراءة الی
  . 4"حرف السبعةعلیهم الناصح لهم دون ما عداه من الأ

ـــول جماعـــة مـــن : الثـــاني أن المصـــاحف العثمانیـــة مشـــتملة علـــى جمیـــع الأحـــرف الســـبعة، وهـــو ق
  .5الفقهاء والقراء والمتكلمین وممن قال بذلك القاضي أبي بكر الباقلاني

واحتج أصحاب هذا القول بأنه لا یجوز للأمة أن تهمل شیئاً من الأحرف السـبعة التـي نـزل القـرآن 
ــو بهــا ، وأ ن الصــحابة الكــرام أجمعــوا علــى نســخ المصــاحف العثمانیــة مــن الصــحف التــي كتبهــا أب

  . 6بكر الصدیق وأجمعوا على ترك ما سواها
أن المصــاحف العثمانیــة مشــتملة علــى مــا یحتملــه رســمها مــن الأحــرف الســبعة ، جامعــة : الثالــث

  .على جبریل متضمنة لها rللعرضة الأخیرة التي عرضها النبي
  ا القول جمهور السلف والخلف ، وممن قال بذلك مكي ابن أبي طالب وأبو عباسوع ى هذ

                                                
 ) .14(النشر-ابن الجزري: انظر -1

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ، أبو جعفر فقیـه ، انتهـت إلیـه رئاسـة الحنفیـة بمصـر ، تـوفي سـنة : الطحاوي -2
 ) .1/274لسان المیزان : انظر. (من تصانیفه شرح معاني الآثار . هـ بالقاهرة 321

 ) .13/359(بن تیمیة مجموع فتاوى ا  -3

 ) .1/62(جامع البیان -الطبري -4

أبو بكر محمد بن الطیب المعروف بالباقلاني المتكلم على مذهب الأشعري من أهل البصرة وله مصنفات كثیرة : أبو بكر الباقلاني -5
 ) .3/169شذرات الذهب : انظر. (هـ 403توفي سنة 

 ) .1/31(النشر في القراءات العشر -ابن الجزري -6
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وأجمعــت الأمــة المعصــومة مــن الخطــأ علــى مــا تضــمنته هــذه :" وابــن الجــزري حیــث قــال 1المقــرئ 
بدال كلمة بأخرى مما كـان مأذونـاً فیـه توسـعه علیـه  ٕ المصاحف وترك ما خالفها من زیادة ونقص وا

مستفیضـــاً أنـــه مـــن القـــرآن ، وجـــردت هـــذه المصـــاحف جمیعهـــا مـــن الـــنقط  ولـــم یثبـــت عنـــدهم ثبوتـــاً 
إذ كــان الاعتمــاد علــى الحفــظ لا علــى  rوالشــكل لیحتملهــا مــا صــح نقلــه وثبــت تلاوتــه عــن النبــي

  .2"مجرد الخط
  :واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة

الأدلـة علـى وجـود ن الخلافات المتواترة عن القراء والباقیة في المصـاحف العثمانیـة مـن أوضـح إ .1
 .بعض الأحرف السبعة فیها 

وجــود قــراءات قرآنیــة صــحیحة الســند عــن الصــحابة ممــا لا یحتملــه الرســم دلیــل علــى أنهــا مـــن  .2
الأحــــرف التــــي نســــخت فــــي العرضــــة الأخیــــرة ، فــــلا تحــــل القــــراءة بهــــا بعــــد الإجمــــاع علــــى رســــم 

 .3المصحف الإمام

بقــاء حـرف واحـد بــل  عـدم وجـود أي دلیـل یــدل علـى أن سـیدنا عثمـان أمــر .3 ٕ بإلغـاء سـتة حـروف وا
 .r 4إنه نسخ المصاحف، وكان فیها من الاختلاف الصحیح المتواتر عن الرسول

  :إنه یمكن الرد على القول الأول بما یلي: وتعلیقاً على هذه الأقوال نقول
ضعاف لهذا الرأيإ .1 ٕ  .ن ما استدل به أصحاب القول الثالث هو رد وا

قاق بـین المسـلمین لا یشـترط لهـا بقـاء حـرف واحـد بـل یكفـي بقـاء مرجــع ن إزالـة الاخـتلاف والشـإ .2
متفــق علیـــه یرجــع إلیـــه عنــد الخـــلاف وهــو الرســـم الــذي حصـــل علیــه الإجمـــاع ، فمــا وافقـــه وكـــان 

عن الثقات ، ولم یخالف لغة العرب فهـو قـرآن مقبـول ، ومـا عـداه لا یقبـل  rمسنداً إلى رسول االله
. 

قــول منصــب  5"م أنــتم وزیــد فــاكتبوه بلســان قــریش فإنمــا نــزل بلســانهمإذا اختلفــت"ن قــول عثمــان إ .3
 " .فاكتبوه"على الاختلاف في الرسم والكتابة لا على النطق والتلاوة بدلیل كلمة 

  :وأما الرد على القول الثاني القائل باشتمال المصاحف على جمیع الأحرف هو ما یلي
جمــاع وجـود قـراءات صـح نقلهــا أنهـا ممـا كـان یتلــى قرآنـ .1 ٕ اً ، وأجمعـت الأمـة بعــد صـنیع عثمـان وا

 الصحابة على عدم جواز القراءة بها لمخالفتها الرسم ، أكبر دلیل على أن من 

 .الأحرف ما نسخ بالعرضة الأخیرة

                                                
 ) .1/92غایة النهایة : انظر. (هـ 430أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي ، نحوي مقرئ مفسر توفي بعد : أبو العباس -1

 ) .1/14(النشر -ابن الجزري -2

 ) .1/31(النشر -، ابن الجزري) 21(الإبانة  -مكي بن أبي طالب: انظر -3

 ) .96(علوم ا قرآن -عدنان زرزور، ) 1/258(مناهل العرفان -الزرقاني: انظر -4

 ) .4984،حدیث  2/539(صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن بلسان قریش والعرب  -5
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إذا قلنا أن المصاحف العثمانیة محتویـة علـى جمیـع الأحـرف :" قال ابن الجزري مؤكداً لهذا الكلام
تعالى كان ما خـالف الرسـم یقطـع بأنـه لـیس مـن الأحـرف السـبعة وهـذا قـول السبعة التي أنزلها االله 

  .r "1محظور لأن كثیراً مما خالف الرسم قد صح عن الصحابة رضي االله عنهم وعن النبي
عـل  .2 نمـا كـان ذلـك جـائزاً لهـم مرخصـاً فیـه وقـد جُ ٕ إن الأحـرف السـبعة لـم تكـن واجبـة علـى الأمـة وا

روه فلمــــا رأى الصــــحابة أن الأمــــة معرضــــة للاخــــتلاف كتبــــوا إلــــیهم الاختیــــار فــــي أي حــــرف اختــــا
ــواتر  rالمصــاحف علــى لفــظ لغــة قــریش والعرضــة الأخیــرة ومــا صــح عــن النبــي ممــا اســتفاض وت

 . 2وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من الأحرف السبعة

  :الرأي الراجح
علیه جمهور العلماء وهو الـرأي السـالم مـن والرأي الراجح والأصوب هو القول الثالث والذي 

  .الاعتراضات وما ذكر من أدلة یكفي لبیان صحة هذا الرأي وترجیحه على غیره 
إن هـذ  القـراءا  كله ـا :" وتأكیـد علـى تـرجیح هـذا الـرأي نــذكر كـلام مكـي بـن أبـي طالــب حیـث قـال

زء مـن الأحـرف السـبعة التـي التي یقرأ بها الناس الیوم ، وصحت روایتها عـن الأئمـة ، إنمـا هـي جـ
نــزل بهــا القــرآن ، ووافــق اللفــظ بهــا خــط المصــحف ، مصــحف عثمــان الــذي أجمــع الصــحابة فمــن 
ـرح مــا سـواه ممــا یخـالف خطــه ، فقـرئ بــذلك لموافقـة الخــط ، لا یخـرج شــيء منهــا  بعـدهم علیــه واطُّ

ع المسـلمین عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضـي االله عنـه وبعـث بهـا إلـى الأمصـار وجمـ
  . 3"علیها ومنع من القراءة ما یخالف خطها

  :4وقد تمیز جمع عثمان للمصاحف بعدة مزایا أهمها
 .الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما روي بطریق الآحاد  −

 .إهمال ما نسخت تلاوته ولم یستقر في العرضة الأخیرة  −

 .كتابته بلغة قریش غالباً لأنه نزل بلسانهم  −

 .ما لیس قرآن كالتفاسیر التي كتبها الصحابة في مصاحفهم جرد من كل  −

 .جرد من النقط والشكل مما فسح المجال لقراءته بما یحتمله من الحروف السبعة  −

  :خلاصة في كتابة القرآن وجمعه
  .نستطیع القول بأن كتابة القرآن الكریم وجمعه مرَّت بثلاث مراحل

  حیث أمر بكتابته وكان عبارة عن كتابة الآیات rفكانت في عهد النبي: أما المرحلة الأولى

                                                
 ) .28(منجد المقرئین -ابن الجزري -1

 ) .28(منجد المقرئین : انظر -2

 ) .22(الإبانة عن معاني القراءات-مكي بن أبي طالب -3

 ) .1/260(مناهل العرفان -يالزرقان: انظر -4
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وترتیبها فـي مكانهـا الخـاص مـن سـورها ، ولكـن هـذه الكتابـة كانـت مفرقـة فـي أمـاكن متعـددة غیـر  
وكــان الهــدف مــن هــذه الكتابــة وذلــك الجمــع المبالغــة فــي تســجیل القــرآن . مجتمعــة فــي مكــان واحــد

ر الكتابـة الحفـظ ، ویعاضـد التسـجیل السـطور مـا وتقیده ، وزیـادة فـي التوثیـق والضـبط وحتـى تظـاه
  .1أودعه االله في الصدور

فكانـت فـي عهـد أبـي بكـر الصـدیق رضـي االله عنـه حیـث أمـر بكتابتـه وجمعـه : أما المرحلة الثانیة
فـــي مصـــحف واحـــد مرتـــب الآیـــات مقتصـــراً فیـــه علــــى مـــا لـــم تنســـخ تلاوتـــه مســـتوثقاً لـــه بــــالتواتر 

لك الجمع الخوف علـى ضـیاع القـرآن بمـوت الحفـاظ والقـرَّاء بعـد أن والإجماع ، وكان الهدف من ذ
  .استشهد كثیر منهم في المعارك 

فكانــت فــي عهـــد عثمــان بــن عفـــان رضــي االله عنــه حیـــث أمــر بكتابتــه فـــي : أمــا المرحلــة الثالثـــة
مصـــحف ثـــم فـــي مصـــاحف متعـــددة وكـــان الهـــدف مـــن ذلـــك الخـــوف علـــى المســـلمین مـــن التفـــرق 

  .اءة القرآن فجمع بذلك كلمتهم ووحد صفهم والاختلاف في قر 
وقــد بعــث بهــذه المصــاحف إلــى الآفــاق وأرســل مــع كــل مصــحف قارئــاً یقــرئ النــاس ویعلمهــم فكــان 
الناس یقرؤون بما تعلموا دون مخالفة المصـحف الـذي بعـث إلـیهم وكانـت قـراءاتهم مختلفـة مـن بلـد 

، فـاختلف بـذلك أخـذ التـابعین   rالرسـولإلى بلد بـاختلاف الصـحابة الـذین علمـوهم بمـا تلقـوا عـن 
حتى تصدى للقـراءة والإقـراء رجـالٌ عظمـاء سـخروا حیـاتهم وجهـدهم . عنهم ، وأخذ تابعي التابعین 

وقـد اشـتهر مــن بـین هـؤلاء القـرَّاء سـبعة بــل عشـرة وهـم الـذین أجمـع المســلمون . لهـذا العمـل العظـیم
ــول فــي الأرض حتــى علــى ثقــتهم وتجــردهم للاعتنــاء بــالقرآن الكــریم والإ ــب االله لهــم القب قــراء وقــد كت

كانــت قــراءاتهم هــي المتــواترة المقبولــة وأصــبح مــا دونهــا الیــوم یعتبــر شــاذ غیــر مقبــول حیــث إنــه لــم 
 7وحمـزة 6وعاصـم 5وابـن عـامر 4وأبـو عمـرو 3وابـن كثیـر2وهؤلاء القراء هم نـافع. یبلغ درجة التواتر 

  . 11وخلف 10ویعقوب 9عفروهم السبعة ویلحق بهم أبو ج 8والكسائي
  ما سرُّ اشتهار السبعة دون غیرهم؟ولكن السؤال المهم في هذا المقام ، 

                                                
 ) .1/262(مناهل العرفان -انظر الزرقاني -1

 ) .2/330غایة النهایة . ( هـ 169ت . بن عبد الرحمن بن أبي نعیم أبو رویم : نافع -2

 ) .1/443غایة النهایة. (هـ 120عبد االله بن كثیر بن المطلب أبو معبد ت: ابن كثیر -3

 ) .1/443غایة النهایة. (هـ 154ن عمار بن العریان تزبان بن العلاء ب: أبو عمرو -4

 ) .1/423غایة النهایة.(هـ 118الأمیر عبد االله بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة ت: ابن عامر -5

  ) .1/346غایة النهایة. (هـ 129الإمام عاصم بن بهدلة أبي النجود ت: عاصم -6
 ) .1/361غایة النهایة. (هـ 156ا ة تبن حبیب بن عمارة بن إسماعیل أبو عم: حمزة -7

  ) .1/535غایة النهایة. (هـ 189علي بن حمزة بن عبد االله أبو الحسن ت: الكسائي -8
 ) .2/382غایة النهایة. (هـ 130یزید بن القعقاع أبو جعفر المخزومي ت: أبو جعفر -9

  ) .2/386نهایةغایة ال. (هـ 205ت. بن إسحاق بن زید بن عبد االله أبو محمد : یعقوب -10
  ) .1/272غایة النهایة. (هـ 229بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد البزار البغدادي ت: خلف -11
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أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا : " ویجیب عن هذا السؤال الإمام مكي بن أبي طالب فیقول
ر الرابع أن في العصر الثاني والثالث كثیراً في العدد كثیراً في الاختلاف ، فأراد الناس في العص

یقتصروا من القراءات ، التي توافق المصحف ، على ما یسهل حفظه ، وتنضبط القراءة به ، 
فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدین ، وكمال العلم ، قد طال عمره ، 

وروى ، وعلمه واشتهر أمره بالثقة ، وأجمع أهل مصره على عدالته ، فیما نقل ، وثقته فیما قرأ 
ه إلیه . بما یقرأ فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إلیهم ، فأفردوا من كل مصر وجَّ

عثمان مصحفاً ، إماماً هذه صفته ، وقراءته على مصحف ذلك المصر ، فكان أبو عمرو من 
یر أهل البصرة ، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها ، والكسائي من أهل العراق، وابن كث

  .1.."من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشام ، ونافع من أهل المدینة
  :ومن خلال ما قاله الإمام مكي وغیره یمكن أن نعدد أسباب اشتهار هؤلاء السبعة بما یلي

، وتابعـه الكثیـر ممـن " السـبعة"بالاقتصـار علـیهم دون غیـرهم فـي كتابـة  2فعل الإمام ابن مجاهد -1
نمــا خصــمهم لكــونهم أشــهر وأعظــم جـاء بعــده ، مــع أنــه لــم یـ ٕ رد حصــر التــواتر فــي هــؤلاء السـبعة وا
 .القرَّاء في زمانهم وبلادهم

 .ن أغلبهم كانوا من التابعین الذین أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم القراءة إ -2

 .نهم كانوا من أمصار العلم والمعرفة الرئیسیة التي انبثق منها علم النبوة وحضارة الإسلامإ -3

 .ا من المعمرین مما أتاح لهم أن یعلموا الناس زمناً طویلاً ساعد على شهرتهم نهم كانو إ -4

 .3نهم كانوا جمیعاً في الورع والعلم والاستقامة بالمكان الأسمىإ -5

  ما السر في التقید بهذا العدد دون زیادة أو نقص؟هذا عن سر اشتهار السبعة ولكن 
  :وللعلماء في هذه المسألة أقوال هي

ل عددهم على عـدد الحـروف التـي نـزل القـرآن بهـا وهـي سـبعة ، علـى أنـه لـو جعلهـا نه جعإقیل  -1
 .أكثر من ذلك لم یمنع لأن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من ذلك بكثیر 

 .نه جعل عدد القراء على عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار إوقیل  -2

" سابقین و إنما كان عـن غیـر قصـد و لا عمـد ن اختیاره للسبعة لم یكن لأحد السببین الإو قیل  -3
عـــن مـــن اشـــتهر بالضـــبط والأمانـــة وطـــول العمـــر فـــي  إلا ذلـــك أنـــه أخـــذ علـــى نفســـه أن لا یـــروي

                                                
 ) .63(الإبانة -مكي بن أبي طالب -1

أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهـد ، شـیخ الصـنعة وأول مـن سـبع السـبعة ، قـرأ علـى عبـد الـرحمن بـن عبـدوس وقنبـل : ابن مجاهد -2
 ) .820، تذكرة الحفاظ  1/139طبقات القراء . (الخلال والفارسي والحسن المطوعي وعبد االله الأنطاكي  وعنه أحمد

 ) .192(القراءات القرآنیة -عبد الحلیم قابة: انظر -3
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ملازمــة القـــراءة واتفـــاق الآراء علـــى الأخــذ عنـــه والتلقـــي منـــه ، فلـــم یــتم لـــه مـــا أراده إلا عـــن هـــؤلاء 
 . 1"السبعة وحدهم

جعل القراءات سـبعة علـى عـدد الأحـرف التـي نـزل القـرآن بهـا  عندي أن ابن مجاهد والرأي الراجح
فاختیــاره لهــذا العــدد كـان عــن قصــد وعلــم ولــم . وذلـك تبركــاً وعلــى عــدد المصــاحف العثمانیـة غالبــاً 

یكـن كمـا قـال الـبعض عـن غیـر قصـد ولا عمـد ، ولـیس أدل علـى ذلـك مـن أنـه أثبـت الكسـائي فـي 
فلو أن العدد عنده غیـر مقصـود لأضـاف الكسـائي دون  "السبعة"عند تألیفه كتاب  2موضع یعقوب

  .رفع یعقوب الذي أجمع العلماء على ثقته وورعه وأنه لا یقل قدراً عن السبعة 
قلـت والـذي قالـه الأئمــة إن :" حیـث قـال 3وممـن قـال بهـذا الـرأي مكـي بـن أبـي طالـب وابـن الجـزري

لا یكونــوا أكثــر أو أقــل إلا تأســیاً بعــدة ابــن مجاهــد لــم یجعــل القــراء الــذین فــي كتابــه ســبعة دون أن 
أنــزل القــرآن ( rالمصـاحف التــي وجهــت إلــى الأمصــار مــن عثمـان رضــي االله عنــه ، وتبركــاً بقولــه

  )  .على سبعة أحرف
وقــد ســبق ابــن مجاهــد فــي جمــع القــراءات فــي كتــاب خــاص عــدد مــن العلمــاء كــان أولهــم وأكثــرهم 

ث كـان أول إمـام معتبـر جمـع القـراءات وقـد جعـل القـراء حی 4شهرة الإمام أبو عبید القاسم بن سلام
فكان أول إمام معتبـر جمـع القـراءات فـي : "خمسة وعشرین قارئاً كما صرح بذلك ابن الجزري فقال

. 5"كتــاب أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام وجعلهــم فیمــا أحســب خمســة وعشــرین قارئــاً مــع هــؤلاء الســبعة
  .عسر حصرها نذكر من أهمهاوقد كثرت التآلیف بعد ابن مجاهد كثرة ی

  :من تابعه على السبعة
 . 6التیسیر ، لأبي عمرو عثمان بن سعید الداني -1

حرز الأماني ، للشاطبي وهي منظومة لكتاب التیسیر تسهیلاً لحفظـه وتعلیمـه وقـد بسـط االله لهـا  -2
 .القبول وأصبح أمر الإقراء مرتبطاً بها ، فأغنت عن غیرها 

  :متواترة من زاد القراءات إلى عشرة
 .الدرة المضیئة في القراءات الثلاثة المرضیة ، لابن الجزري  -1

 .النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري  -2

                                                
 ) .1/417(مناهل العرفان  -الزرقاني -1

 ) .72(، منجد المقرئین ) 1/36(النشر : انظر -2

 ) .73(منجد المقرئین -ابن الجزري، ) 66(الإبانة -مكي: انظر -3

 ) .2/17طبقات القراء : انظر) . (هـ224(هو القاسم بن سلام ، الحافظ المجتهد ، صاحب التصانیف توفي : أبو عبید -4

 ) .1/33(النشر  -ابن الجزري -5

  . زمانه بابن الصیرفي عثمان بن سعید بن عمر الأموي مولاهم القرطبي الإمام العلم المعروف في : أبو عمرو الداني -6
 ) .1/395معرفة القراء الكبار : انظر) . (هـ444(وتوفي ) هـ371(ولد 
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طیبــة النشــر فــي القــراءات العشــر ، لابــن الجــزري ، وهــي منظومــة لكتــاب النشــر ، اقتفــى أثــر  -3
 " .حرز الأماني"الشاطبي في منظومته 

  .لقراء في مشارق الأرض ومغاربهاوقد أصبحت هذه الكتب الخمسة مرجع ا
وهكذا وصلت إلینـا هـذه القـراءات الصـحیحة المتـواترة وغیرهـا بمـا بذلـه علمـاء المسـلمین مـن الجهـد 

إنــا نحــن نزلنــا "العظــیم بتوفیــق االله ورعایتــه وحفظــه لكتابــه الكــریم حیــث تكفــل بــذلك فقــال عــز وجــل 
نا له لحافظون ٕ   . 1"الذكر وا

  .لصحیحة أ كان الق اءة ا: ثالثاً 
بعد أن تعرفنا على نشأة علم القراءات ، وعلمنا أن كثیراً من القراء قـد اشـتهر أمـرهم ، وأجمـع أهـل 
تقــــانهم ، جــــاء بعــــدهم قــــراء اختلفــــت صــــفاتهم ، فكــــان مــــنهم المــــتقن ،  ٕ ــــى عــــدالتهم وا مصــــرهم عل

رآنــــه ، والمقصــــر ، وكثــــر بیــــنهم الاخــــتلاف فقــــام علمــــاء الأمــــة الــــذین ســــخرهم االله لحفــــظ دینــــه وق
فوضعوا میزانـاً دقیقـاً مـن أجـل تمییـز الحـق مـن الباطـل ، وقـد كـان لهـذا المیـزان ثلاثـة أركـان لبیـان 

  :القراءة الصحیحة ، وهي
 .أن تكون القراءة موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو تقدیراً  .1

 .أن تكون موافقة اللغة العربیة ولو بوجه  .2

 .  rول االلهأن تكون صحیحة السند أو متواترة عن رس .3

  .ومتى اختل ركن من هذه الأركان أطلق علیها شاذة أو ضعیفة أو باطلة 
: جمیع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام" قال الإمام مكي وهو یتحدث عن أنواع القراءات 

  :قسم یقرأ به الیوم ، وذلك ما اجتمع فیه ثلاث خلال ، وهي
  .rأن ینقل عن الثقات إلى النبي .1
  .هه في العربیة التي نزل بها القرآن شائعاً ویكون وج .2
ــإذا اجتمعــت فیــه هــذه الخــلال الثلاثــة قــرئ بــه وقطــع علــى  .3 ویكــون موافقــاً لخــط المصــحف ، ف

  . 2"مغیبه وصحته وصدقه
كـل قـراءة وافقـت العربیـة ولـو بوجـه ، ووافقـت أحـد المصـاحف العثمانیـة :" وقال الإمام ابن الجـزري

فهـي القـراءة الصـحیحة التـي لا یجـوز ردهـا ، ولا یحـل إنكارهـا ، بـل  ولو احتمالاً ، وصح سـندها ،
هــي مــن الأحــرف الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن ووجــب علــى النــاس قبولهــا ســواء كانــت عــن الأئمــة 

  . 3"السبعة أم العشرة أم عن غیرهم من الأئمة المقبولین
  

                                                
 ) .9:(الحجر -1

 ) .39(الإبانة -مكي بن أبي طالب -2

 ) .1/15(النشر -ابن الجزري -3
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  :وقال في طیبته
  و كان للرسم احتمالاً یحوي      فكـل ما وافق وجه نحو                       
  و صح إسناداً هو القرآن                   فهذه     الثلاثة     الأركان          
  . 1و حیثما یختل ركن أثبت                   شذوذه  لو أنه  في  السبعة          

  :بیان وتفصیل هذه الأركان
  :ة ولو تقدیراً موافقة أحد المصاحف العثمانی: الركن الأول

لقد أجمع علمـاء المسـلمین سـلفاً وخلفـاً علـى هـذا الشـرط ، ولـم یخـالفهم فـي ذلـك إمـام معتبـر 
مــن جمــع النــاس علــى  -رضــي االله عنــه -حیــث إن الصــحابة الكــرام أجمعــوا علــى مــا فعلــه عثمــان

  .المصاحف التي كتبها ، وترك وحرق ما سواها
بعــــد أن جمــــع المهــــاجرین  -رضــــي االله عنــــه–وكــــان ذلــــك مــــن عثمــــان :" قــــال الإمــــام القرطبــــي 

ـــة أهـــل الإســـلام ، وشـــاورهم فـــي ذلـــك ، فـــاتفقوا علـــى جمعـــه بمـــا صـــح وثبـــت فـــي  والأنصـــار ، وجلّ
-. واطِّراح ما سواها ، واستصـوبوا رأیـه ، وكـان رأیـاً سـدیداً موفقـاً  rالقراءات المشهورة عن النبي

  .2"- علیه وعلیهم أجمعینرحمة االله
فالتزم المسلمون بعد ذلك برسـم المصـاحف العثمانیـة وتركـوا قـراءات صـحیحة كـان یقـرأ بهـا حفاظـاً 
نمـــا اشـــترط موافقـــة أحـــد المصـــاحف  ٕ علـــى وحـــدة المســـلمین والتزامـــاً بمـــا فعلـــه أمیـــرهم الأمـــین ، وا

مـــن زیـــادة ونقصـــان تـــواترت العثمانیــة لأن المصـــاحف العثمانیـــة قـــد وجـــد فیهـــا بعــض الاختلافـــات 
  .القراءة بها 

ومـا وجــد بـین هـؤلاء القــراء السـبعة مـن الاخــتلاف فـي حـروف یزیــدها :" قـال القرطبـي موضــحاً ذلـك
بعضــهم وینقصــها بعضــهم ، فــذلك لأن كــلاً مــنهم اعتمــد علــى مــا بلغــه فــي مصــحفه ورواه ، إذ قــد 

بعـــض إشـــعاراً بـــأن كـــل ذلـــك كـــان عثمـــان كتـــب تلـــك المواضـــع فـــي بعـــض النســـخ ولـــم یكتبهـــا فـــي 
  . 3"صحیح ، وأن القراءة بكل منها جائزة

  :فكل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو خالف الباقي تكون صحیحة مثال ذلك
 6"بــالزبر وبالكتــاب المنیــر"وقراءتــه أیضــاً  5بغیــر واو 4"وقــالوا اتخــذ االله ولــداً " قــراءة ابــن عــامر -1

  . 7لك ثابت في المصحف الشاميبزیادة الباء في الاسمین وذ
                                                

 ) .32(طیبة النشر في القراءات العشر -ابن الجزري -1

 ) .1/70(الجامع -القرطبي -2

 ) .1/71(ق المرجع الساب -3

 ) .116: (البقرة -4

 ) .1/16(النشر  -ابن الجزري: انظر -5

 ) .184: (آل عمران -6

  ) .1/16(النشر -ابن الجزري: انظر -7
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فـإن ذلـك ثابـت فـي المصـحف ) مـن(بزیـادة  1"جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار" قراءة ابن كثیر -2
فهــذه القـراءات كلهــا صــحیحة لأنهـا موافقــة لأحــد المصـاحف العثمانیــة ، فلــو لـم تكــن هــذه . 2المكـي

ا شـــاذة لمخالفتهـــا الرســـم الاختلافـــات موجـــودة فـــي بعـــض المصـــاحف العثمانیـــة لكانـــت القـــراءة بهـــ
  .المجمع علیه

أنه یكفـي فـي القـراءة أن توافـق رسـم المصـحف ، ولـو موافقـة غیـر صـریحة ،  ):ولو تقدیراً (ومعنى 
ـــدین(نحـــو  ـــث رســـمت فـــي المصـــحف بحـــذف الألـــف مـــن كلمـــة  3)مــــلك یـــوم ال ـــك(حی ، فقـــراءة )مال

ـــه تحقیقـــاً كمـــا كتـــب  ـــك النـــاس(الحـــذف تحتمل لِ َ ـــه تقـــدیراً كمـــا كتـــب وقـــراءة الألـــف تح 4)م ـــكَ (تمل مالِ
كِ  لْ ُ   .فتكون الألف حذفت اختصاراً  5)الم

وبقي في هذا الركن ملاحظـة وهـي أن مخالفـة صـریح الرسـم فـي الأمـور الیسـیرة مثـل حـرف مـدغم 
فـي سـورة الكهـف أو نحـو ذلـك ) تسألني(أو مبدل أو محذوف أو إثبات الیاءات الزوائد وحذفها نحو

عد مخالفاً إذا ثب ُ   6.تت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة لا ی
وقد اتفق العلماء على هذا الشرط الهام لتسـلم القـراءات مـن الشـذوذ الحاصـل مـن مخالفـة مـا أجمـع 

إن ال ذي : "علیه الصحابة الكرام ومن بعدهم وقد أكد الإمام مكـي بـن أبـي طالـب هـذا المعنـى فقـال
أجمــع المســلمون علیــه ، وأخــذناه بإجمــاع  فــي أیــدینا مــن القــرآن هــو مــا فــي مصــحف عثمــان الــذي

یقطع على صحة مغیبه وصدقه ، والذي في أیدینا من القراءات هـو مـا وافـق خـط ذلـك المصـحف 
مـن القـراءات التــي نـزل بهــا القـرآن ، فهـو مــن الإجمـاع أیضــاً وسـقط العمـل بــالقراءات التـي تخــالف 

  . 7"خط المصحف ، فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف
  :موافقة العربیة ولو بوجه: الركن الثاني

وحیـــث إن القـــرآن الكـــریم نـــزل بلســـان عربـــي مبـــین كـــان مـــن الطبیعـــي أن یكـــون مـــن أركـــان 
القراءة الصحیحة أن تكون موافقة وجهاً سائغاً من وجوه النحـو سـواء كـان هـذا فصـیحاً أو أفصـح ، 

قراءة ممـا شـاع وذاع وتلقـاه الأئمـة بالإسـناد مجمعاً علیه أم مختلفاً فیه اختلافاً لا یضر إذا كانت ال
ــث المهــم -الصــحیح ــواترة للقــراء العشــرة أنكرهــا بعــض  -وهــذا هــو الــركن الثال وقــد وجــدنا قــراءات مت

النحــاة ، ولكــن لــم یعتبــر إنكــارهم ولــم یضــر؛ لأن أئمــة العلمــاء مــن الســلف والخلــف أجمعــوا علــى 

                                                
 ) .100: (التوبة -1

 ) .1/16(النشر -ابن الجزري: انظر -2

 ) .3: (الفاتحة -3

 )2: (الناس -4

 ) .26: (آل عمران -5

 ) .18-1/17(النشر -ابن الجزري: انظر -6

  ) .31(الإبانة -مكي: انظر -7
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ولهــا وجـه فــي العربیــة قــد یكــون خفــي  -بدایــة–قبـول تلــك القــراءات لأنهــا صــحیحة مـن جهــة الســند 
  . 1هذا الوجه على من أنكر تلك القراءة ، وخفي علیه أیضاً تواتر تلك القراءة وأنه لا یجوز ردها

  :ومن أمثلة هذه القراءات
كم" إسكان  − بعـد ذكـره هـذه ) جـامع البیـان(قال أبو عمرو الداني في كتابـه . عند أبي عمرو 2"بارئْ

ه، "ه إنكـار سـیبویه الآیـة ، وحكایتـ ُ والإســكان أصـح فـي النقـل ، وأكثــر فـي الأداء ، وهـو الـذي أختــار
وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغـة، والأقـیس فـي ... وآخذ به

العربیة، بل على الأثبـت فـي الأثـر ، والأصـح فـي النقـل ، والروایـة إذا ثبتـت عـنهم لـم یردهـا قیـاس 
  . 3"ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیها عربیة

ومن خلال هـذا المثـال وغیـره نلاحـظ أن هـذا الـركن قـد انطبـق تمـام الانطبـاق علـى مـا اسـتقر عنـد 
  .الأئمة من قراءات نتعبد االله بها ونتقرب إلیه بتلاوة القرآن علیها وهي القراءات العشر المشهورة

فـي هــذا الـركن أن علمــاء النحـو إنمــا اسـتمدوا قواعــده مـن كتــاب االله تعـالى وكــلام  وخلاصـة الكــلام
رســوله وكــلام العــرب ، فــإذا ثبتــت قرآنیــة القــراءة بالروایــة المتــواترة كانــت القــراءة هــي الحكــم علــى 

  . 4علماء النحو وما قعَّدوا من قواعد؛ لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیها
  .  rأن تكون القراءة صحیحة السند ، أو متواترة عن رسول االله: لثالثا ركن ا

  .وقد اتفق العلماء في الركنین السابقین لكنهم اختلفوا في هذا الركن إلى فریقین 
اكتفى بصحة السند مع الشهرة عند الأئمة، وألا تكون القراءة معدودة عندهم من الغلط أو : الأول

قال . ، وابن الجزري وغیرهم6، وأبو عمرو الداني5بن أبي طالب وممن قال بذلك مكي. الشذوذ
إنما الأصل الذي یعتمد علیه في هذا أن ما صح سنده واستقام وجهه في العربیة، ووافق :"مكي

، مفترقین أو  لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص علیها، ولو رواه سبعون ألفاً
ني علیه  ُ   .7"من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلافمجتمعین ، فهذا الأصل الذي ب

  

                                                
  ) .1/15(النشر -ابن الجزري: انظر -1

 ) .54: (البقرة -2

  ) .1/16(النشر -ابن الجزري -3

  ) .160(، القراءات القرآنیة ) 1/422(، مناهل العرفان ) 1/16(النشر :انظر -4
س أبـو محمـد القیســي القیروانـي الأندلسـي القرطبـي : مكـي بـن أبـي طالـب -5 ، إمـام علامـة محقــق عـارف أسـتاذ الإقـراء ، ولـد سـنة خمــ

التبصرة في القراءات ، ومشكل إعراب القرآن ، : وخمسین وثلاثمائة بالقیروان ، رحل كثیراً في طلب العلم وألف عدداً من المؤلفات منها
 ) .2/309ایة غایة النه: انظر(والإبانة وغیرها ، توفي في ثاني المحرم سنة سبع وثلاثین وأربعمائة 

عثمان بن سعید بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بـابن الصـیرفي ، الإمـام العلامـة الحـافظ : أبو عمرو الداني -6
جـامع البیـان فـي القـراءات السـبع ،والتیسـیر المشـهور وكتـاب المقنـع ، : هــ ، لـه مؤلفـات كثیـرة منهـا371شیخ مشایخ المقرئین ،ولـد سـنة 

  ).1/50غایة النهایة :انظر(رها الكثیر ، توفي بدانیة بالأندلس یوم الإثنین منتصف شوال سنة أربع وأربعین وأربعمائة وغی
 ) .67(الإبانة -مكي -7
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  .فكلامه هذا واضح وصریح باكتفائه بصحة السند مع الركنین الآخرین لقبول القراءة 
فإنمـا نعنـي بـه أنـه ) وصـح سـندها(وقولنـا :" فـي معـرض شـرحه للأركـان الثلاثـة: وقال ابن الجزري

وتكـون مـع ذلـك مشـهورة عنـد أئمـة هـذا یروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتـى تنتهـي 
  . 1"الشأن الضابطین له غیر معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم

ونلاحظ من كلام ابن الجزري أنه لم یكتـف بصـحة السـند فقـط بـل أضـاف إلیهـا أن تكـون مشـهورة 
ي أضــافها إلــى وبهــذه الشــروط التــ. عــن الأئمــة الثقــاة، وأن لا تكــون معــدودة مــن الغلــط أو ممــا شــذ

صـحة السـند ، لـم یبـق فــرق كبیـر بـین قـول الفـریقین حیــث إن الشـهرة قریبـة مـن التـواتر ، وبإضــافة 
الركنین الأولین إلى الشهرة تكـاد تكـون مسـاویة للتـواتر فـي إفـادة العلـم القـاطع بأنهـا قـراءة صـحیحة 

ل بشـرط التـواتر إلـى ثـم إن ابـن الجـزري یوضـح السـبب المهـم الـذي جعلـه یجـنح عـن القـو . 2مقبولة
ذا اشـترطنا التــواتر فـي كـل حــرف مـن حــروف الخـلاف، انتفــى :" القـول بصـحة الســند حیـث یقــول ٕ وا

كثیر من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغیرهم، ولقد كنـت أجـنح إلـى هـذا القـول 
ون لـه اعتبـار فـي فهـذا الكـلام مقنـع یجـب أن یكـ. 3"ثم ظهر فساده ، وموافقة أئمـة السـلف والخلـف

  .المسألة وهو رأي وجیه 
نما اشترط التواتر مع الشرطین الآخرین لإثبات قرآنیة القراءة:الثاني ٕ   لم یكتف بصحة السند وا

ـــوري الصفاقســـي ـــویري 4وممـــن قـــال بـــذلك الإمـــام علـــي الن ـــو القاســـم الن ، وكثیـــر مـــن  5، والإمـــام أب
مــذهب الأصــولیین وفقهــاء المــذاهب الأربعــة "  :قــال الإمــام الصفاقســي. الفقهــاء والمحــدثین والقــراء

والمحــدثین والقــراء ، أن التــواتر شــرط فــي صــحة القــراءة ، ولا یثبــت بالســند الصــحیح غیــر المتــواتر 
: ثـم ذكـر رأي مكـي وابـن الجـزري وعلـق علیـه بقولـه".ولو وافقت رسم المصاحف العثمانیة والعربیـة

  . 6"یة غیر القرآن بالقرآنوهذا قول محدث لا یعول علیه ویؤدي إلى تسو "
ــویري ــو القاســم الن ــول حــادث مخــالف لإجمــاع الفقهــاء والمحــدثین : " وقــال أب ــواتر ق عــدم اشــتراط الت

  . 7"وغیرهم
  :الراجح يالرأ

                                                
 ] .وقد سبقت ترجمته) [1/18(النشر  -ابن الجزري -1

 ) .1/427(مناهل العرفان -الزرقاني: انظر -2

 ) .1/18(النشر -ابن الجزري -3

تنبیـه (علي بن محمد النوري الصفاقسي أبـو الحسـن ، مقـرئ مـن فقهـاء المالكیـة ، رحـل إلـى المشـرق وعـاد ، مـن كتبـه : صفاقسيال -4
 ) .2/615ترتیب الأعلام على الأعوام : انظر) . (هـ1118(توفي عام ) الغافلین ط

الكي عـالم بـالقراءات ، ولـد فـي مصـر وأقـام فـي غـزة محمد بن محمد بن محمد ، محب الـدین النـویري ، فقیـه مـ: أبو القاسم النویري -5
  )7/48الأعلام : انظر) . (شرح طیبة النشر في القراءات العشر(له مؤلفات أهمها . هـ 857والقدس ودمشق وتوفي بمكة 

 ) .9/246الضوء اللامع (

 ) .6(غیث النفع في القراءات السبع -الصفاقسي -6

 ) .8( إتحاف فضلاء البشر-البنا الدمیاطي -7
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ثبات قرآنیتهـا قـول یتماشـى مـع القواعـد المنطقیـة، وینسـجم  ٕ إن القول باشتراط التواتر بقبول القراءة وا
مـن أحكـام الشـریعة الإسـلامیة فضـلاً عـن أنـه قـول جمهـور أهـل العلـم مع ما یترتب على القول به 

ولكـن یجـب أن لا ننسـى أن عـدم اشـتراط التـواتر لا یسـتلزم قبـول أي قـراءة صـح نقلهـا . سلفاً وخلفـاً 
لأنه أضیف لهذا الشرط الشهرة والاستفاضة مع الركنین الآخرین مما یكسب القراءة قـوة القطـع بهـا 

إلـى حـال لا یترتـب علیـه أي خـلاف یـذكر  -على القـولین-فآل الأمر . تواترویصیرها في حكم الم
، فأصبح الخلاف كأنه لفظي ،لأن الأمـر اسـتقر علـى قبـول القـراءات العشـر ، سـواء أقلنـا بتواترهـا 
ــك أنهــا تلقیــت بــالقبول  ــواتر ذل جملــة وتفصــیلاً ، أم قلنــا إن بعــض مــا فیهــا لــم یصــل إلــى درجــة الت

  .1اعوحصل علیها الإجم
  .أنواع القراءات: رابعاً 

یمكـــن لنـــا أن نقســـم القـــراءات حســـب التسلســـل الزمنـــي لهـــا ، حیـــث إن كـــل فتـــرة مـــرت بهـــا 
القراءات كان لها تقسیم معین ، ویمكن لنا أن نبـدأ بـالقرن الرابـع الهجـري وتحدیـداً فـي بدایتـه وذلـك 

ن مجاهد على ذلـك ، ومـنهم مـن بعد ابن مجاهد مسبع السبعة ، حیث إن كثیراً من العلماء تابع اب
خالفـه فــزاد إلــى العشـرة ، واتفقــت الأمــة بعـد ذلــك علــى صـحة العشــرة وقبولهــا ومـن العلمــاء مــن زاد 
على العشرة لكنه لم یكتـب لتلـك القـراءات القبـول والشـهرة لـدى الأمـة فكـان مـا زاد علـى العشـرة یعـد 

  .من القراءات الشاذة وذلك إلى عصرنا 
تهرت القراءات السبع شهرة عظیمة وأصـبح یطلـق علـى مـا دونهـا مـن القـراءات وفي ذلك الوقت اش

  .شاذة رغم أن بعضها صحیح كما علمنا 
ـــي ـــث قـــال عـــن القـــراءات 2وقـــد بـــیَّن ابـــن جنّ اء : ضـــرباً : ضـــربین: "ذلـــك حی ّ ـــر اجتمـــع علیـــه أكثـــر قُ

ءات السـبعة ، الأمصار ، وهو ما أودعه أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد كتابـه الموسـوم بقـرا
تعــدَّى ذلــك فســماه أهــل زماننــا شــاذاً ، أي خارجــاً عــن : وضــرباً . وهــو بشــهرته غــانٍ عــن تحدیــده 

قـــراءة القــــراء الســــبعة المتقـــدم ذكرهــــا إلا أنــــه مــــع خروجـــه عنهــــا نــــازع بالثقـــة إلــــى قرائــــه، محفــــوف 
ونعتقــد أن . 3"لیــهبالروایــات مــن أمامــه وورائــه، ولعلــه أو كثیــراً منــه مســاوٍ فــي الفصــاحة للمجتمــع ع

  : حیث. للقراءات بعد تدوینها والتألیف فیها وتسبیعهاالتقسیم الأول هذا التقسیم هو 
  .القراءات الصحیحة التي أجمع علیها أكثر القراء، وهي قراءات الأئمة السبعة: القسم الأول

  .القراءات الشاذة ، وهي ما عدا القراءات السبع المتواترة  :القسم الثاني 

                                                
 ) .1/429(مناهل العرفان -الزرقاني: وانظر، ) 169(القراءات القرآنیة  -عبد الحلیم قابة: انظر -1

هــ ، 330عثمـان بـن جنـي الموصـلي أبـو الفـتح أدیـب نحـوي ، صـرفي ، لغـوي ، مشـارك فـي بعـض العلـوم ولـد قبـل سـنة : ابن جنـي -2
لصناعة وأسرار البلاغة ، والكافي في شرح كتاب القوافي للأخفش ، وشرح كتاب سر ا: سكن بغداد وتوفي بها ، له تصانیف كثیرة منها

 ) .3/251معجم المؤلفین . (الشواذ لابن مجاهد في القراءات وسماه المحتسب 

 ) .1/32(المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات -ابن جني -3
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لمــا زاد علــى الســبعة بأنــه شــاذ إنمــا  -فــي ذل ـك ال قــت –ملاحظــة أمــر مهــم، وهــو أن التســمیة مــع 
أرید به ما شذ عن السبعة، لا أنّ ما زاد علیها اعتبـر ضـعیف الإسـناد أو أنـه لا تجـوز القـراءة بـه؛ 
. وذلك أن بعض القراءات غیر السبعة قد تكون في مرتبـة مسـاویة للقـراءات السـبع فـي ذلـك الوقـت

وقد ذكر الناس من الأئمـة فـي كتـبهم أكثـر مـن سـبعین " یقول مكي بن أبي طالب في هذا المعنى 
  . 1"ممن هو أعلى رتبة ، وأجلّ قدراً من هؤلاء السبعة

  :وهو تقسیم مكي بن أبي طالب للقراءات :التقسیم الثاني
  :وقد قسم القراءات من حیث القبول والقراءة بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام

  .ما هو مقبول ویقرأ به وهو ما اجتمع فیه ثلاثة شروط  :قسم الأولال
 .  rأن ینقل عن الثقاة إلى النبي -1

 .ویكون وجهه في العربیة التي نزل بها القرآن شائعاً  -2

 .ویكون موافقاً لخط المصحف  -3

  .فإذا اجتمعت فیه هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة مقبولة یقرأ بها 
ــاني وهــو مــا صــح نقلــه عــن الآحــاد وصــح وجهــه فــي العربیــة ، . قبــل ولا یقــرأ بــه مــا ی :القســم الث

  :وسببا عدم القراءة به هما. وخالف لفظه خط المصحف 
 .أنه مخالف لخط المصحف المجمع علیه  -1

 .أنه أخذ بأخبار الآحاد ولا یثبت قرآن یقرأ به بخبر الآحاد  -2

ه غیـر ثقـة ، أو نقلـه ثقـة ولا وجـه لـه فـي العربیـة ما لا یقبل ولا یقرأ به ، وهو ما نقلـ :القسم الثالث
ن وافق خط المصحف ٕ   . 2، وا

ذكـر الإمـام مكـي هـذه الأقسـام دون التمثیـل لكــل قسـم طلبـاً للاختصـار ، فجـاء الإمـام ابـن الجــزري 
  . 3فمثل لكل نوع من هذه الأنواع في كتابه النشر في القراءات العشر

  :ي للقراء توهو تقسیم ابن الجزر  :التقسیم الثالث
  :بین ابن الجزري أن القراءات الصحیحة تنقسم إلى قسمین

مـــا صــح ســنده بنقـــل العــدل الضـــابط عــن العــدل الضـــابط كــذا إلـــى منتهــاه ، ووافـــق  :القســم الأول
مـــا اســـتفاض نقلـــه وتلقـــاه الأئمـــة :الأول: وبـــین أن هـــذا القســـم ینقســـم إلـــى ضـــربین. العربیـــة والرســـم

الـرواة، وبعـض الكتـب المعتبـرة، أو كمراتـب القـراء فـي المـد ونحـو ذلـك، بالقبول كما انفرد به بعض 
ن لم یبلغ مبلغها ٕ   .وهذا الضرب یلحق بالقراءة المتواترة وا

                                                
 ) .26(الإبانة -مكي -1

 ) .40-39(الإبانة -مكي: انظر -2

 ) .1/19(النشر -ابن الجزري: انظر -3
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ما لم تتلقه الأمة بالقبول ولم یستفض وقد أجاز بعـض العلمـاء القـراءة والصـلاة بـه لكـن مـا  :الثاني
  .بما وراء القراءات العشربه أكثر العلماء عدم جواز القراءة والصلاة  ىأفت

ــص أو . مــا وافــق العربیــة وصــح ســنده وخــالف الرســم :القســم الثــاني مثــل مــا كــان مــن زیــادة أو نق
إبدال كلمة بأخرى مما جـاء عـن بعـض الصـحابة فهـذه القـراءة تسـمى شـاذة لكونهـا شـذت عـن رسـم 

ن كان سندها صحیح ، فلا تجوز القراءة ولا الصلاة  ٕ   . 1بهاالمصحف المجمع علیه وا
  :ومن خلال هذا التقسیم یمكن القول إن القراءات عن ابن الجزري تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .القراءات المتواترة وهي العشرة  :الأول
القــراءات الصــحیحة الجامعــة لأركــان القــراءة الصــحیحة ولكــن مــع عــدم الاستفاضــة وعــدم  :الثــاني

  . تلقي الأمة لها بالقبول 
  .  2ت الأربعة التي بعد العشرة مثالاً لهذا القسمویمكن اعتبار القراءا

  . 6والأعمش-4،  5والیزیدي-3،  4وابن محیصن -2،  3الحسن البصري-1وهي ق اءة 
  .وهي ما صح سندها ، ووافقت العربیة وخالفت المصحف  :القراءات الشاذة: الثالث

بدال كلمة بأخرى مما صح سنده عن  ٕ   .الصحابة وقد مثل لها بما كان من زیادة وا
وقـد قسـم القـراءات القرآنیـة إلـى : وهو تقسیم الإمـام جـلال الـدین السـیوطي للقـراءات: التقسیم الرابع

  :ستة أقسام
وهو ما نقله جمع لا یمكن تواطؤهم على الكذب عن مـثلهم إلـى منتهـاه ، وهـو مـا : المتواتر: الأول

  .یقرأ به 
التـواتر ووافــق العربیــة والرســم واشــتهر عنــد  وهــو مــا صـح ســنده ولــم یبلــغ درجــة :المشــهور: الثــاني
  .وهذا یقرأ به أیضاً . القراء 
. وهـو مـا صـح سـنده ، وخـالف الرسـم ، أو العربیـة، أو لـم یشـتهر الاشـتهار الكبیـر :الآحـاد: الثالث

  .وهذا لا یقرأ به 

                                                
 ) .24(منجد المقرئین -ابن الجزري: انظر -1

 ) .23) (منهج الطبري في القراءات: (عبد الرحمن الجمل.د : انظر -2

، روى القراءة عنه شجاع ) هـ110ت(هو الإمام الحسن ابن أبي الحسن یسار ، أبو سعید البصري ، تابعي جلیل : الحسن البصري -3
 ) .4/563سیر أعلام النبلاء : انظر.( ر البلخي ، والدوري الذي روى عن الكسائي بن أبي نص

، روى عنـه البـزي راوي ابـن كثیـر وروى ) هــ123ت (هو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن محیصـن السـهمي المكـي : ابن محیصن -4
 ) .2/167غایة النهایة : انظر. (عنه كذلك أبي الحسن بن شنبوذ 

. روى عنــه ســلیمان بــن الحكــم وأحمــد بــن فــرح ) هـــ202ت. (هــو الإمــام یحیــى بــن مبــارك بــن المغیــرة أبــو محمــد الیزیــدي : الیزیــدي -5
 ) .2/375غایة النهایة : انظر(

وروى عنـه الحسـن بـن سـعید المطـوعي وأبـو الفـرج ) هــ148ت(هو الإمام سلیمان بن مهران الأعمـش أبـو محمـد الأسـدي : الأعمش -6
 ) .1/315غایة النهایة : انظر. (ي الشنبوذي الشطر 
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كَ یـوم الـدین(ومثاله قراءة . وهو ما لم یصح سنده  :الشاذ: الرابع لَ َ و ـذا لا . ضـي بصـیغة الما 1)م
  .یقرأ به 

هــي القــراءة المكذوبــة المنســوبة إلــى قائلهــا افتــراء كــالقراءة المنســوبة إلــى أبــي  :الموضــوع: الخــامس
َ (ومنهــا  - وراً –حنیفــة  ُ مــن عبــاده العلمــاء (برفــع  2)إنمــا یخشــى االله َ (ونصــب )  اللهُ  وهــذا ) . العلمــاء

ي قراءة نسبة إلى راوی نما سمِّ ٕ   . 3هالنوع لا یعد قراءة وا
وهــو مــا زیــد فــي القــراءات علــى وجــه التفســیر وهــذا النــوع أیضــاً لا یعــد قــراءة  :المــدرج: الســادس

  . 4كسابقه
  :وخلاصة القول في أنواع القراءات

  :أن القراءات في عصرنا الحاضر تنقسم إلى قسمین أساسیین
الصــحیح مــن أقــوال  القــراءات الصــحیحة التــي یقــرأ بهــا وهــي القــراءات العشــرة المتــواترة علــى :الأول

  . 5العلماء
القـــراءات الشـــاذة بأنواعهـــا المتعـــددة التـــي ســـبق ذكرهـــا والتـــي فقـــدت أحـــد شـــروط القـــراءة  :الثـــاني

نمـــا . الصــحیحة ، وهـــي مــا دون القـــراءات العشــرة ٕ فهـــذا النــوع مـــن القــراءات لا تجـــوز القــراءة بهـــا وا
وتأكیـداً علــى مــا تقــدم مــن كــلام . كیمكـن الاحتجــاج بهــا فــي الفقــه واللغـة والنحــو والمعنــى وغیــر ذلــ

ـــا للاســـتئناس بـــه حیـــث یقـــول وقـــد أجمـــع الأصـــولیون : " نـــذكر قـــول الإمـــام الـــدمیاطي الشـــهیر بالبنّ
والفقهاء وغیرهم على أن الشاذ لـیس بقـرآن لعـدم صـدق الحـد علیـه ، والجمهـور علـى تحـریم القـراءة 

نه إن قرأ به غیر معتقد أنه قـرآن ولا یـوهم أحـداً  ٕ ذلـك بـل لمـا فیـه مـن الأحكـام الشـرعیة عنـد  به ، وا
مـــن یحـــتج بـــه أو الأحكـــام الأدبیـــة ، فـــلا كـــلام فـــي جـــواز قراءتـــه وعلیـــه یحمـــل مـــن قـــرأ بهـــا مـــن 
ــواتر  المتقــدمین ، قــالوا وكــذا یجــوز تدوینــه فــي الكتــب والــتكلم علــى مــا فیــه وأجمعــوا علــى أنــه لــم یت

  . 6"شيء مما زاد على العشرة المشهورة
  .قد تعرفنا على أنواع القراءات منذ نشأتها حتى عصرنا الحاضر وهكذا نكون 

  
  

  ھذا والله أعلم

                                                
 ) .3: (الفاتحة -1

 ) .28: (فاطر -2

 ) .45(علم القر ءات  -نبیل محمد إسماعیل.د : انظر -3

 ) .1/168(الإتقان في علوم القرآن -السیوطي: انظر -4

 ) .7(غیث النفع -، وعلي الصفاقسي) 1/41(النشر -ابن الجزري: انظر -5

  ) .8(إتحاف فضلاء البشر -ناالدمیاطي الشهیر بالب -6
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  الفصل الأول
  القرطبي ترجمته وحیاته العلمیة وعصره وأثر ذلك فیه

  :وفیه ثلاثة مباحث
  .ترجمته:المبحث الأول .1

  .اسمه وكنیته ونسبه ولقبه: المطلب الأول  - أ 
  .مولده ونشأته: المطلب الثاني  -ب 
  .وفاته: المطلب الثالث  - ج 

  .حیاته العلمیة: المبحث الثاني .2
  .لعلمرحلاته في طلب ا: المطلب الأول  - أ 
  .شیوخه وتلامیذه: المطلب الثاني  -ب 
  .آثاره العلمیة: المطلب الثالث  - ج 

  .عصر القرطبي: المبحث الثالث .3
  .الحالة السیاسیة والاجتماعیة: المطلب الأول  - أ 
  .الحالة العلمیة: المطلب الثاني  -ب 
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  المبحث الأول
  

  1ةترجم  
  الإمام القرطبي

  
  المطلب الأول

  اسمه وكنیته ونسبه ولقبه
ح   :اسمه ْ سكان الراء والحاء المهملة  –محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر ٕ   . -بفتح الفاء وا
  . أبو عبد االله:  كنیته

  .، الأندلسي، القرطبي المفسِّر2يالأنصاري، الخزرج:  نسبه ولقبه
  

  المطلب الثاني
  مولده ونشأته

اجـع التاریخیـة إلـى ولد الإمام القرطبي بقرطبة في عصـر الموحـدین بالأنـدلس، ولـم تشـر المر 
  .السنة التي ولد فیها

ومــن خــلال البحــث یمكــن القــول إن ولادتــه كانــت فــي العقــد الأخیــر مــن القــرن الســادس الهجــري أو 
  .في بدایة القرن السابع الهجري وهو الأرجح

أما عن نشأته فلم تتحدث كذلك الكتب التي ترجمت للقرطبي عن نشأته وحیاته إلا الشيء 
  یرجع ذلك إلى أن القرطبي لم یتكلم عن حیاته رغم مؤلفاته الكثیرة وربما لأن الیسیر، وربما 

                                                
  ترجمته: إذا أردت المزید، انظر -1

  )5/335(الذهب شذرات  −
  )2/345(نفح الطیب  −
  )8/239(معجم المؤلفین  −
  )2/945(طبقات المفسرین −
 )1/422(كشف الظنون  −

  )2/122(الوافي بالوفیات  −
  )5/322(الأعلام  −
  )79(طبقات المفسرین للسیوطي  −
  )2/493(التفسیر والمفسرون  −
 )6(القرطبي ومنهجه في التفسیر  −

 )1/136نفح الطیب (انظر . rدلس،وینسب الخزرج إلى سعد بن عبادة صاحب رسول االلهینسب إلى الخزارجة الذین سكنوا الأن 2-
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  .القرطبي  لم یكن من أسرة عریقة في العلم أو الجاه أو السلطان لذلك ظل مجهولاً 
ویمكن القول إن القرطبي نشأ في كنف أبیه ورعایته، وقد كـان أبـوه یشـتغل بالزراعـة، ولمـا بلـغ مـن 

علــم العربیــة والشــعر إلــى جانــب تعلمــه القــرآن الكــریم وهــذه الطریقــة فــي التعلــیم العمــر ســن التعلــیم ت
انفــرد بهــا أهــل الأنــدلس وهــم فــي هــذا یخــالفون كثیــر مــن الأمصــار الإســلامیة الأخــرى حیــث یــتعلم 

وقـد واصـل القرطبـي تعلیمـه متـنقلاً بـین حلقـات العلـم . 1الصبیان القرآن وحده أولاً دون سائر العلـوم
  .في قرطبة التي كانت یومئذ مجمع العلوم والمعارف ومقصد الطلاب والعلماء

و نطلع على شيء مـن حیاتـه وهـو فـي مرحلـة تلقـي العلـم فیمـا یخبرنـا بـه القرطبـي فـي تفسـیره عنـد 
  .2)ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون:(قوله تعالى

عـدو إذا صـبَّح قومـاً فـي منـزلهم ولـم یعلمـوا بـه فقتـل مـنهم فهـل یكــون ال:" قـال فـي المسـألة الخامسـة
: حكمـه حكــم قتیـل المعتــرك، أو حكـم ســائر المـوتى؟ وهــذه المسـألة نزلــت عنـدنا بقرطبــة أعادهــا االله

صـــبیحة الثالـــث مـــن رمضـــان المعظـــم ســـنة ســـبع وعشـــرین وســـتمائة  –قصـــمه االله  –أغـــار  لعـــدو 
قتــل وأســر، وكــان مــن جملــة مــن قتــل والــدي رحمــه االله، فســألت والنــاس فــي أجــرانهم علــى غفلــة، ف

ـله وصـل علیـه، فـإن أبـاك لـم  شیخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال، غسِّ
ّ . یقتل في المعترك بین الصفین ثم سألت شیخنا ربیـع بـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن ربیـع ابـن أبـي

ثــم ســألت قاضــي الجماعــة أبــا الحســن علــي بــن قطــرال . عتــركفقــال إن حكمــه حكــم القتلــى فــي الم
ثـــم بعـــد ذلـــك وقفـــت علـــى . غســـله وكفنـــه وصـــل علیـــه، ففعلـــت: وحولـــه جماعـــة مـــن الفقهـــاء فقـــالوا

  . 3"وغیرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته، وكنت دفنته بدمه وثیابه ) التبصرة(المسألة في 
  :ة و يویمكن أن نستنتج من هذه القصة أموراً عدید

هـ یتلقى العلم ویطلبه علـى أیـدي علمـاء أجـلاء  627أن القرطبي كان في ذلك التاریخ وهو سنة  −
 . كبار، وأنه لم یكن قد استكمل دراسته حیث كان یسأل ویستفتي

أن القرطبي كان ذو عزیمـة قویـة یشـق طریـق العلـم ویسـیر فـي دروبـه دون كلـل أو ملـل فهـا هـو  −
كثر من شیخ جلیـل ویطـالع الكتـب لیحصـل علـى العلـم الكامـل والجـواب یسأل في المسألة الواحدة أ

 . الشافي لما یسأل عنه حتى اهتدى إلى ما هداه االله إلیه

 . أن القرطبي یشیر إلى بعض شیوخه الذین تتلمذ علیهم في الأندلس −

 . سابعأن هذه الحادثة نستأنس بها على ما قلناه عن مولد القرطبي وأنه ولد في بدایة القرن ال −
 
 ولقد كانت قرطبة حاضرة الأندلس في ذلك الوقت حیث حلقات العلم منتشرة بجمیع المدن −

                                                
  ).536(المقدمة -ابن خلدون  :انظر -1
 ).169: (آل عمران -2

  ).4/282(الجامع  -القرطبي -3
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الأندلســـیة وكانـــت المســـاجد أمـــاكن هـــذه الحلقـــات بالإضـــافة إلـــى المـــدارس والمكتبـــات التـــي أنشـــأها 
 .1الأندلسیون في كل مكان

  دارس والمكتبات العامرةوقد استفاد القرطبي من هذا الجو العلمي حیث العلماء الكبار والم
بالكتـب فنشـأ نشــأة علمیـة شــاملة حیـث الثقافـة التــي كانـت شــائعة بالأنـدلس فـي ذلــك العصـر، وفــي 
أكثر عصور المسـلمین هنـاك متنوعـة، حیـث العلـوم الدینیـة، وعلـوم اللغـة والنحـو والتـاریخ والأدب، 

لثقافــة والعلــم والــدین واســتمر القرطبــي فــي ذلــك الجــو العلمــي حتــى وصــل إلــى درجــة عالیــة مــن ا
  . ، في وقت لم تشر كتب التاریخ والتراجم إلى تحدیده2والورع حتى قدم إلى مصر

وممـا یســاعدنا فــي معرفــة ذلــك الوقــت علــى وجــه التقریــب لا التحدیــد، مــا حكــاه القرطبــي عــن نفســه 
ذا قــرأت القــرآن جعلنــا بینــك وبــین الــذین لا یؤمنــون بــالآ(فــي تفســیره عنــد قولــه تعــالى  ٕ خرة حجابــاً وا

. ولقد اتفـق لـي ببلادنـا الأنـدلس بحصـن منثـور مـن أعمـال قرطبـة مثـل هـذا: قلت: " قال. 3)مستوراً 
وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحیة عنه، فلم ألبث أن خـرج فـي طلبـي فارسـان وأنـا فـي 

مـن القـرآن،  فضاء من الأرض قاعد لیس یسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سـورة یـس وغیـر ذلـك
ــه، یعنــون شــیطاناً  لُ بِ ْ ی وأعمــى االله . فعبــرا علــيَّ ثــم رجعــا مــن حیــث جــاءا وأحــدهما یقــول للآخــر هــذا دَ

  .4"عز وجل أبصارهم فلم یروني، والحمد الله حمداً كثیراً على ذلك 
ویمكــن أن نســتنتج مــن هــذا الكــلام أن ذلــك الحصــن الــذي أشــار إلیــه القرطبــي هــو أحــد الحصــون 

  .ول قرطبة والتي استولى علیها النصارى الأسبان وذلك لیسهل علیهم إسقاط قرطبةالتي تقع ح
، ولمــا ســقطت قرطبــة ســنة 632ولعــل هــذا الحصــن ســقط مــع تلــك الحصــون ســنة  هـــ 633هـــ تقریبــاً

. غادرهــا أهلهـــا وكـــان القرطبــي واحـــداً مـــنهم، وقـــد قــدم إلـــى الإســـكندریة بعــد خروجـــه مـــن الأنـــدلس
هــــ، حیـــث إنـــه تتلمـــذ علـــى الإمـــام 648بـــي قـــدم إلـــى الإســـكندریة قبـــل ســـنة ویمكـــن القـــول أن القرط

هــــــ كمـــــا تـــــذكر المراجـــــع 648ذي الحجـــــة ســـــنة  18المحــــدث ابـــــن رواج الـــــذي كانـــــت وفاتـــــه فـــــي 
  .5التاریخیة

ولقد تلقى القرطبي العلم في الإسكندریة على علماء أجلاء برزوا في نواح متعددة مـن فقـه وحـدیث 
  . فانعكس ذلك على شخصیته وما أنتجه من مؤلفات قیمة وتفسیر وقراءات ولغة،

                                                
 ).  2/7(نفح الطیب -المقري: انظر -1

 ).18(القرطبي ومنهجه في التفسیر -القصبي زلط  -2

 ).45:(الإسراء -3

 ).10/275(الجامع -القرطبي -4

 ).5/242(شذرات الذهب -ابن العماد الحنبلي: انظر -5
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ثم انتقل إلى القاهرة قاصداً الصعید حیث إن القاهرة تقع في طریقه، وفـي القـاهرة مكـث فتـرة لیلتقـي 
واســتقر بهــا إلــى أن انتقــل إلــى الــدار  1بــبعض شــیوخها وعلمائهــا ثــم انتقــل إلــى منیــة بنــي خصــیب

  .الآخرة
  
  

  المطلب الثالث
  وفاته

قد استقر القرطبي في آخـر حیاتـه فـي منیـة بنـي خصـیب ولعـل اختیـاره لهـا هـو أنهـا الأكثـر ل
أمناً في مصر في ذلك الوقت خلافاً لحال الإسكندریة وما حولها حیث مباغتـة الصـلیبیین لهـا بـین 

  .الفینة والأخرى،ومن القاهرة عاصمة مصر حیث الخلافات الدائمة على الملك والسلطان
حمــة االله علیــه بمنیــة بنــي خصــیب بعــد عمــر معمــور بالعبــادة والتصــنیف مشــغول بمــا ولقــد تــوفي ر 

) بالمنیـــا(هـــ وقبـــره معــروف 671یعنیــه مــن أمـــور الآخــرة فـــي لیلــة الإثنــین التاســـع مــن شـــوال ســنة 
م بالمنیـا، یضـم هـذا المسـجد 1971بشرق النیل، وقد تم بناء مسجد كبیر یحمل اسم القرطبـي سـنة 

  .2القرطبي إلیه من الضریح القدیم ضریحاً نقلت رفات
    

  
  
  
  
  
  

  
 
  
 

                                                
  .مدینة كبیرة حسنة، كثیرة الأهل والسكن على شاطئ النیل في الصعید الأدنى تسمى الآن المنیا) منیة بني خصیب( -1
 ).5/253معجم البلدان : انظر(

 )2/345(نفح الطیب -، المقري)30(منهج القرطبي-بي زلط، القص)2/945(طبقات المفسرین -الداودي: انظر -2
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  المبحث الثاني
  حیاته العلمیة

  .رحلاته في طلب العلم: المطلب الأول
مدینــة العلــم والعلمــاء، ومصــدر الإشــعاع  -كمــا أســلفنا-لقــد ولــد القرطبــي ونشــأ فــي قرطبــة 

لعلــم والعلمــاء منـــذ والنــور وكــان لــذلك الأثــر العظـــیم علــى حیاتــه العلمیــة، وقــد تنقـــل بــین حلقــات ا
رادة لا تعــرف الملــل ٕ َ للعلــم بعزیمــة قویــة وا ◌ ــاً وفــي قصــة استشــهاد والــده التــي . نعومــة أظفــاره، طالب

خیـر دلیــل علـى تلــك العزیمـة القویــة فـي طلـب العلــم، وأنـه كــان علـى اتصــال وثیـق بعلمــاء  1ذكرنـا 
  .ي أمور دینه ودنیاهعصره الكبار، یأخذ عنهم العلم ویستفتیهم فیما یصعب علیه من مسائل ف

وأمــا عــن رحلاتــه فــي  طلــب العلــم  فلــم  تســعفنا المصــادر التاریخیــة عــن رحــلات علمیــة كانــت لــه 
  .غیر رحیله من مسقط رأسه قرطبة إلى بلده الثاني مصر والتي فیها عاش بقیة حیاته

ولقــد كانــت للقرطبــي محطـــات علمیــة فــي مصــر قبـــل وصــوله إلــى مســتقره الأخیـــر فــي منیــة بنـــي 
  . خصیب

  : 2وأهم هذه المحطات
حیــث إنهــا البوابــة الشــمالیة والمینــاء البحــري لكــل مــن قصــد مصــر مــن الأندلســیین : الإســكندریة −

  .وغیرهم ممن یأتي من جهة الشمال
  أنواعاً من العلوم الإسلامیة على أیدي -محطته الأولى-وقد تلقى القرطبي في الإسكندریة

كـان "والذي كان من أئمة الحـدیث والفقـه، قـال عنـه الـذهبي 3)ابن رواج(علماء أجلاء عظماء مثل 
أبــــو العبــــاس (ومــــنهم  4".فقیهــــاً فطنــــاً دینــــاً متواضــــعاً صــــحیح الســــماع انقطــــع بموتــــه شــــيء كثیــــر

  .5)القرطبي
  . وبعد فترة من الزمن انتقل إلى القاهرة محطته الثانیة

صـــد الصـــعید، وقـــد كانــــت وحیـــث إن القـــاهرة فـــي طریــــق مـــن یـــأتي مـــن الإســــكندریة یق: القـــاهرة −
" ابـن الجمیـزي" عاصمة مصر وموطن كثیر من العلمـاء فقـد التقـى القرطبـي بـبعض علمائهـا مثـل 

 .فأخذ العلم عنهم وعن غیرهم ثم رحل عن القاهرة 6"البكري"و

                                                
 .فیما سبق مبحث مولده ونشأته: انظر -1

  ).9(الأحادیث الواردة في الجامع لأحكام القرآن، رسالة دكتوراة ص -عدنان الكحلوت: انظر -2
  ".شیوخه"ستأتي ترجمته في مبحث " ابن رواج "   -3
 ).23/237(سیر أعلام النبلاء  -الذهبي -4

 ".شیوخه " ستأتي ترجمته في مبحث " أبو العباس القرطبي "   -5

 ". شیوخه"ترجمتهما في مبحث : انظر -6
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أن القرطبــي رافــق الشـــیخ شــهاب الــدین القرافـــي فــي ســفر إلـــى الفیــوم ســـنة  1حیــث ثبـــت : الفیــوم −
فر نســتنتج أن القرطبــي التقــى بــبعض العلمــاء فــي الفیــوم وتلقــى علــیهم العلــم هـــ ومــن هــذا الســ684

ومـــن هــــؤلاء العلمــــاء صـــاحبه فــــي الســــفر الشـــیخ القرافــــي حیــــث إنـــه كــــان عالمــــاً بارعـــاً فــــي الفقــــه 
  .والأصول وغیرها، ولا بد أن القرطبي قد استفاد من علمه وفقهه

  . محطة الأخیرة في حیاة القرطبيال –كما سبق –وكانت هذه المدینة :  منیة بني خصیب −
وكانت هـذه الفتـرة التـي عاشـها فـي منیـة بنـي خصـیب هـي فتـرة العطـاء والإنتـاج عنـد القرطبـي بعـد 
أن بلــغ مبلغــاً عظیمــاً فــي العلــم، فقــد كــان موســوعة فــي علــوم كثیــرة مثــل الفقــه والتفســیر والعربیــة 

  .والقراءات وغیرها
مامتـــه وكثـــرة اطلاعـــه، وقــد كانـــت كتبـــه التــي ألفهـــا خیـــر دلیـــل  ٕ وشــاهد علـــى ســـعة علمـــه وتبحــره وا

  . رحمه االله رحمة واسعة، ونفعنا االله بعلمه 2.ووفو ة عقله
  

  المطلب الثاني
  شیوخه وتلامیذه

علــى شــیوخ كبــار فــي الأنــدلس موطنــه الأول، ثــم  -رحمــه االله –لقــد تتلمــذ الإمــام القرطبــي 
تفاد مــن علمهــم، وأفــادهم مــن علمــه؛ حیــث إنــه التقــى بشــیوخ فــي مصــر تلقــى علــیهم العلــم، وقــد اســ

  .وصل إلى مصر وهو على درجة كبیرة من العلم
  :في الأندلس -أ: شیوخه:  ولاً 
 3: أبو جعفر أحمد بن محمد بن القیسي القرطبي المعروف بأبي حجة ]1[

ومكـث  4)إشـبیلیة(هــ انتقـل إلـى 633من أهل قرطبة، ولما سقطت قرطبـة فـي أیـدي النصـارى سـنة 
فأسـرته الـروم، و امـتحن بالتعـذیب وتـوفي علـى أثـر ذلـك بمیورقـة  5)میورقـة(حیناً ثـم اتجـه إلـى بها 
  كان عالماً بالعربیة وعلوم القرآن وتصدر لإقراء القرآن، وله مؤلفات. هـ643سنة 

  مختصر التبصرة في القراءات، وتسدید اللسان لذكر أنواع البیان، وتفهیم القلوب : عدیدة منها
  6.وقد ذكره القرطبي في تفسیره في مواضع عدیدة. م الغیوبآیات علا

 .1أبو سلیمان، ربیع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربیع ابن أبي ]2[

                                                
 ).2/122(الوافي بالوفیات  –الصفدي: انظر -1

 ).79(طبقات المفسرین –السیوطي: انظر -2

 ).1/219(، والأعلام للزركلي )1/108(التكملة لكتاب الصلة -ترجمته ابن الآبار: انظر -3

 ). 1/232معجم البلدان : انظر. (بكسر الهمزة وسكون الشین وكسر الباء، مدینة عظیمة بالأندلس غربي قرطبة): إشبیلیة( -4

 ).5/285معجم البلدان : انظر. (بالفتح والضم وسكون الواو والراء، جزیرة في شرق الأندلس): میورقة( -5

 )5/369، 4/282(الجامع -القرطبي: انظر -6
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، عـــدلاً فـــي أحكامـــه، نبیـــه القــدر، خـــرج مـــن قرطبـــة لمـــا  ابــن قرطبـــة وقاضـــیها، كـــان رجـــلاً صــالحاً
  .2هـ فنزل إشبیلیة وبها توفي633استولى علیها الروم سنة 

 .3ر، یحیى ابن عامر بن أحمد بن منیع الأشعريأبو عام  ]3[

مــن أهــل قرطبــة، وقــد ذكــره القرطبــي فــي تفســیره، عنــد الآیــة الخامســة والأربعــین بعــد المــائتین مــن 
أخبرنــا الشـیخ الفقیــه الإمـام المحــدث القاضـي أبــو عـامر یحیــى بـن عــامر   “:سـورة البقـرة حیــث قـال

طبـة أعادهـا االله، فـي ربیـع الآخـر عـام ثمانیـة وعشـرین بن أحمد بن منیع الأشعري نسباً ومذهباً بقر 
  . 4..."وستمائة قراءة مني علیه

ونستنتج من كلام القرطبي أنه تلقى العلم علـى هـذا الشـیخ بقرطبـة مـع تحدیـد دقیـق لتـاریخ التلقـي، 
  .rوأن له روایة عن هذا الشیخ في سبب نزول هذه الآیة متصلة إلى النبي

 ". ابن قطرال"االله بن محمد بن یوسف الأنصاري القرطبي أبو الحسن، علي بن عبد  ]4[

هــــ، ثـــم 609ولـــي قضـــاء أبـــزة فأســـره العـــدو لمـــا أخـــذوها ســـنة    “:هــــ، قـــال الـــذهبي563ولـــد ســـنة 
تخلــص، وولــي قضــاء شــاطبة وخطبتهــا، ثــم ســبتة، ثــم قضــاء فــاس، وكــان مــن رجــال الكمــال علمــاً 

  ".وعملاً یشارك في عدة فنون ویمتاز بالبلاغة
عــاش ثمانیــاً وثمــانین ســنة، . مــات فــي ربیــع الأول ســنة إحــدى وخمســین وســتمائة"ال ابــن الآبــار قــ

  .6وقد ذكره القرطبي في تفسیره. 5"وهو أحد أعلام زمانه 
  :شیوخه بمصر -ب
أبــو محمــد عبـــد الوهــاب بــن ظــافر بـــن علــي بــن فتــوح بـــن أبــي الحســن القرشـــي ":  ابــن رواج" ]1[

 .ماء الإسكندریة وأئمتها في الحدیث والفقهمن عل) هـ648-554(الإسكندراني 

الشیخ الإمام المحدث مسند الإسكندریة رشید الدین أبو محمـد عبـد الوهـاب بـن رواج : "قال الذهبي
  كتب. ..هـ554واسمه ظافر بن علي بن فتوح الأزدي الإسكندراني المالكي، ولد سنة 

وكــان فقیهــاً فطنــاً دینــاً متواضــعاً . .. لنفســه فــأكثر عــن الســلفي وســمع مــن أبــي الطــاهر بــن عــوف
  .7"ذي الق دة 18هـ، 648صحیح السماع انقطع بموته شيء كثیر وكانت وفاته سنة 

العـالم الجلیــل بهـاء الـدین أبـو الحســن علـي بـن هبـة االله بــن سـلامة بـن المســلم ": ابـن الجمیـزي" ]2[
الحـدیث والفقـه وكانـت لـه بن أحمد بن علي اللخمي المصري الشافعي كـان عالمـاً كبیـراً بـالقراءات و 

                                                                                                                                       
 ).1/260(التكملة-، انظر ابن آبار)4/282(مرجع نفسهال -1

  ).1/67(التكملة-ابن آبار: انظر -2
 ).3/234(الجامع  -القرطبي -3

 ).3/234(المرجع نفسه -4

 ).7/438(، شذرات الذهب )3/191(التكملة  -ترجمته ابن آبار: انظر -5

 ).4/282(الجامع -القرطبي -6

 ).23/237(النبلاء  سیر أعلام -ترجمته الذهبي: انظر -7
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رحـلات علمیــة التقــى فیهـا بكثیــر مــن العلمــاء وأخـذ عــنهم فقــرأ القــراءات العشـر علــى ابــن عصــرون 
هـــ، ودرس علیــه الفقه،وأخــذ عنــه الوســیط 570عبــد االله بــن محمــد بــن هبــة االله بــن علــي تــوفي ســنة 

ه كثیــر مــن العلمــاء ولقــد امتدحــ. والــوجیز للواحــدي، وكــان ذلــك بالشــام، ثــم عــاد إلــى وطنــه مصــر
تلقـى الحـدیث علـى أكـابر العلمـاء المحـدثین وفضـلائهم،وأنه شـیخ : قـال الإمـام الـذهبي. وأثنـوا علیـه

  . الدیار المصریة، وأنه مسدد الفتاوى وافر الجلالة مسند زمانه
كــان الفقیــه بهــاء الــدین خطیــب الجــامع بالقــاهرة، ومــدرس الــدیار   “:وامتدحــه الإمــام الســبكي فقــال

، وكـــان كبیـــر القـــدر، رفیـــع الجـــاه وافـــر ال مصـــریة، وشـــیخها ورئـــیس العلمـــاء بهـــا، درس وأفتـــى دهـــراً
وأثنـى علیـه أسـتاذه ابـن عصـرون وألبسـه الطیلسـان تشـریفاً ". الحرمة، معظماً عند الخاصة والعامـة

  .1توفي یوم الخمیس الرابع والعشرین من ذي الحجة سنة تسع وأربعین وستمائة. له على أقرانه
 .ضیاء الدین أحمد بن عمر بن ابراهیم بن عمر الأنصاري القرطبي: أبو العباس ]3[

هـ، وتتلمذ على شـیوخها، ثـم قـدم الإسـكندریة وأقـام بهـا وتتلمـذ علـى شـیوخها، 578ولد بقرطبة سنة 
ثـم بعــد ذلـك تــولى تــدریس الحـدیث والفقــه فــانتفع النـاس بعلمــه الواسـع وكانــت لــه شـهرة عظیمــة فــي 

كـان بارعــاً فـي الفقـه والعربیــة،   “:حـه كثیــر مـن العلمـاء فقــال المقـري فـي نفــح الطیـبزمانـه وقـد مد
  .3"وكان من كبار الأئمة  “:وقال ابن العماد في الشذرات. 2"عارفاً بالحدیث

الفقیــه المــالكي، المحــدث المــدرس بالإســكندریة، ولــد بقرطبــة "وقــال ابــن كثیــر فــي البدایــة والنهایــة 
ســمائة، وســمع الكثیــر هنــاك، واختصــر الصــحیحین وشــرح صــحیح مســلم ســنة ثمــان وســبعین وخم

وقـــد تلقـــى الإمـــام القرطبـــي مـــن أبـــي العبـــاس العلـــم . 4"المســـمى بـــالمفهم، وفیـــه أشـــیاء حســـنة مفیـــدة
تــوفي أبــو العبــاس فــي . ، وكــان ذلــك فــي الإســكندریة5الغزیــر ونقــل عنــه الكثیــر فــي كتابــه التفســیر

  .6هـ656الرابع من ذي القعدة سنة 
ــــد الــــرحمن الصــــنهاجي": القرافــــي" ]4[ البهنســــي المصــــري  أحمــــد بــــن أبــــي العــــلاء إدریــــس بــــن عب

وقد رافق هذا الشیخ الإمام القرطبي في سفره إلى الفیوم بمصـر، ولا بـد أن كـلاً منهمـا قـد : المالكي
وقــد كــان القرافــي عالمــاً بالفقــه والأصــول والعلــوم العقلیــة ولــه . ســمع مــن الآخــر واســتفاد مــن علمــه

عــدة مؤلفــات منهــا كتــاب القواعــد، وكتــاب الــذخیرة فــي الفقــه المــالكي، وكتــاب المنجیــات والموبقــات 
  .7هـ684توفي سنة.في الأدعیة
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 .عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي الإسكندراني: أبو محمد ]5[

ا عنـد وقـد ذكـره الإمـام القرطبـي فـي تفسـیره فـي مـواطن عـدة، منهـ. هــ638هــ وتـوفي 563ولـد سـنة 
وقد تأول كثیـر مـن النـاس فیمـا ذكـر   “:من سورة آل عمران، حیث قال القرطبي 135تفسیر الآیة 

شیخنا أبو محمـد عبـد المعطـي الإسـكندراني رضـي االله عنـه، أن الإمـام المحاسـبي رحمـه االله، یـرى 
ن النـدم علـى جملتهـا لا یكفـي بـل لا بـد أن یتـو  ٕ ب مـن أن التوبة من أجناس المعاصي لا تصح، وا

  .1"كل فعل بجارحته وكل عقد بقلبه على التعیین
 .علي بن محمد بن علي بن حفص الیحصبي: أبو الحسن ]6[

وحـدث   “:هذا الشیخ تفرد بذكره المقري في نفح الطیب، عندما عـده مـن شـیوخ القرطبـي حیـث قـال
  .2"عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص الیحصبي

بـــن محمـــد بـــن عمـــروك القرشـــي التمیمـــي النیســـابوري ثـــم  الحســـن بـــن محمـــد: الحســـن البكـــري ]7[
هـــ، وقــد كــان كثیــر الــرحلات طلبــاً 574ولــد بدمشــق ســنة . الدمشــقي أبــو علــي صــدر الــدین البكــري

ــق علیــه  كــان لــه اشــتغال بالتــأریخ وقــد شــرع فــي عمــل ذیــل لتــاریخ ابــن ". الرحــال"للعلــم، حتــى أُطل
  .3"یخ الإمام المحدث المفید الرحالالش  “:قال عنه الذهبي عندما ترجم له. عساكر
، ملـــیح : عمـــر بـــن الحاجــب فقـــال لـــیس هـــو بــالقوي، ضـــعفه"وقــال  كـــان إمامـــاً عالمــاً لســـناً فصـــیحاً

أصــیب بالفــالج فــي أخریــات حیاتــه، وكــان قــد ". الشــكل، أحــد الرحــالین، إلا أنــه كــان كثیــر الــدعاوى
وقــد قــرأ وتعلــم القرطبــي . 4ـهــ656صــلح حالــه، فتحــول إلــى مصــر ومــات بهــا فــي ذي الحجــة ســنة 

علـــى الشـــیخ البكـــري فـــي مصـــر كمـــا صـــرح القرطبـــي بـــذلك عنـــد تفســـیره لســـورة الصـــافات الآیـــات 
قرأت على الشـیخ الإمـام المحـدث الحـافظ أبـي علـي الحسـن بـن   “:حیث قال القرطبي 180-182

ومـن خـلال " ...محمد بن محمـد بـن عمـروك البكـري بـالجزیرة قبالـة المنصـورة مـن الـدیار المصـریة
 rحیـث إن الرسـول rهذا الكلام وما بعـده نعلـم أن للقرطبـي روایـة عـن هـذا الشـیخ إلـى رسـول االله

  5".كان یقول هذه الآیات في آخر صلاته أو حین ینصرف
  :تلامیذه: ثانیاً 

إن كتب الرجال والتراجم لم تحفظ لنا عن تلامیذ القرطبـي شـیئاً یناسـب قـدر القرطبـي وعلمـه 
فقد ذكر الداودي في كتابـه طبقـات المفسـرین وكـذلك السـیوطي أن ممـن روى عـن . یرةوشهرته الكب
  6".روى عنه ولده شهاب الدین أحمد  “:فقال الداودي. القرطبي ولده
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  1".روى عنه بالإجازة ولده شهاب الدین أحمد:" وقال السیوطي في طبقات المفسرین
  “:عون عنــه دون ذكــر أســمائهم حیــث قــالوقــد ذكــر المقــري فــي نفــح الطیــب تلامــذة للقرطبــي یــداف

كــان شــیخاً فاضــلاً ولــه تصــانیف مفیــدة تــدل علــى كثــرة إطلاعــه :"وفــي تــاریخ الكتبــي حقــه مــا نصــه
قــد   “:لــه وعلــق علیهــا بقولــه" الكتبــي"وغضــب بعــض تلامــذة القرطبــي مــن ترجمــة " ووفــور علمــه

، وكان متفنناً متبحراً في العلم وحـاول بعـض التلامـذة أن یـدافع . "أجحف المصنف في ترجمته جداً
  “:عــن الكتبــي بــأن الــذهبي قــد وفــاه حقــه فــي تــاریخ الإســلام وأنــه لا داعــي لمهاجمــة الكتبــي فقــال

ـــإن الـــذهبي قـــال فـــي تـــاریخ الإســـلام مشـــاحة   “:شـــیخنا للمصـــنف فـــي هـــذه العبـــارة مـــا لهـــا فائـــدة؛ ف
ام القرطبـي إمـام متفـنن متبحـر فـي العلامة أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح، الإمـ

  ".العلم له تصانیف مفیدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله
إذا  ـان   “:ولكن ذلك الدفاع لم یعجب تلمیذاً ثالثاً فانتقد الذهبي والكتبي معاً ورد ذلك الـدفاع فقـال

ة شـیخك لاالذهبي ترجمه بما ذكرت وهو واالله فوق ذلـك فكیـف تقـول أن   فائـدة فیهـا وتسـيء مشـاحَّ
  .2"الأدب معه وتقول أن كلامه لا فائدة فیه فاالله یستر علیك

إن هــذا الكــلام یــدل علــى أن للقرطبــي تلامیــذ كثــر أخــذوا عنــه وانتفعــوا بعلمــه وعرفــوا قــدره فــدافعوا 
عنــه ولكــن للأســف لــم تــذكر أســماؤهم وهــذا لا یــنقص مــن قــدر وعظمــة الإمــام القرطبــي فمؤلفاتــه 

  .مع خیر شاهد على عظمة هذا الشیخ وجلالة قدرهوخاصة الجا
  

  
  
  
  

  المطلب الثالث
  آثاره العلمیة

لقــد تــرك الإمــام القرطبــي میراثــاً عظیمــاً حیــث میــراث الأنبیــاء والعلمــاء لــیس المــال والمتــاع 
نما هو العلم، وذلك من خلال كتبه القیمة التي ألفها فنفع االله بها المسلمین ٕ   . وا

ا هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو موجـود ومنهـا مـا هـو مفقـود ومن هذه المؤلفات م
لــم نعرفــه إلا مــن خــلال إشــارة الإمــام القرطبــي لــه فــي كتابــه التفســیر أو غیــره مــن الكتــب الموجــودة 

  .المطبوعة
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  :ومن مؤلفاته
 ".الجامع لأحكام القرآن المبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"كتابه العظیم  ]1[

  .أعظم كتاب ألفه، بل من أفضل كتب التفسیر عموماً كما ذكر كثیر من العلماءوهو 
والتفسـیر الجـامع لأحكـام القـرآن الحـاكي "حیث قـال عنـه أبـو الفـلاح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي 

  .1"مذاهب السلف كلها وما أكثر فوائده
  .2"سارت به الركبان أبو عبد االله القرطبي مصنف التفسیر المشهور الذي:" وقال الداودي

ـلّ التفاسـیر وأعظمهـا نفعـاً :" وقال ابن فرحـون صـاحب الـدیباج المـذهب َ وقـد طبـع . 3..."هـو مـن أج
  .الكتاب مراراً مع عنایة العلماء به على مر العصور

 .التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ]2[

ــ ــق بالمســیح وهــو كتــاب قــیم ذكــر فیــه أحــوال المــوتى وأحــوال الآخــرة وذكــر الجنــة والن ار، ومــا یتعل
الـدجال والدابـة، ویـأجوج ومــأجوج، وغیـر ذلـك مــن أحـداث آخـر الزمـان وعلامــات السـاعة مـع ذكــر 

ً . المــواعظ المفیــدة ◌ ً ◌ ً ◌ وهــو كتــاب مطبــوع أكثــر مــن طبعــة وقــد اعتنــى بــه العلمــاء طباعــة وتحقیقــاً
اب وذك ـر أن بعــض العلمــاء قــد اختصــر هــذا الكتــ) كشــف الظنــون(حیــث ذكــر صــاحب. واختصــاراً 
یران4.عدداً منهم ٕ   .5وللكتاب نسخ مخطوطة في عدة أماكن منها سوریة وا

 .قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة ]3[

  6".لم أقف على تألیف أحسن منه في بابه  “:وهو كتاب جلیل حیث مدحه ابن فرحون فقال
  هذا الكتاب حیث إنه بعد أن ذكر أن وقد بین الإمام القرطبي السبب الذي حمله على تألیف 

فرأیــت أن   “:جماعــة مــن العلمــاء جمعــوا فــي فضــل الكفــاف والقناعــة وذم المســألة وغیــر ذلــك قــال
، كتابــاً مقربــاً یزیــد علــى معانیهــا  –أي الكتــب الســابقة  -أجمــع فــي ذلــك كتابــاً یكــون جامعــاً مهــذباً

طوطـة هـذا الكتـاب فـي دار الكتـب المصـریة، وتوجـد مخ. 7"ویربو على ما فیها جعلتـه أربعـین بابـاً 
المأخوذ عـن الأصـل المخطـوط ) 5339(تحت رمز مجامیع مصطفى فاضل على میكروفیلم برقم 

) 8787(تحت الرمز السابق وتوجد نسخة خطیـة كـذلك فـي بـرلین تحـت رقـم ) 218(الموجود برقم 

                                                
 ).5/335(شذرات الذهب -ابن العماد الحنبلي -1

 ).2/65(طبقات المفسرین -الداودي -2

 ).2/494(التفسیر والمفسرون –الذهبي -3

 ).1/275(كشف الظنون -یفةحاجي خل: انظر -4

 .تحقیق خالد بن محمد بن عثمان -)8(التذكرة -القرطبي: انظر -5

 ).2/945(طبقات المفسرین -الداودي -6

 ).15(قمع الحرص -القرطبي -7
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یوجــد فــي مكتبتــي المتواضــعة والكتــاب مطبــوع و  1).2737(باســتنبول بــرقم " الفــاتح"ونســخة بمكتبــة 
  .نسخة منه

 .التذكار في أفضل الأذكار ]4[

ـــاً فـــي فضـــل القـــرآن الكـــریم وقارئـــه  ـــمه القرطبـــي إلـــى أربعـــین باب وهـــو كتـــاب مفیـــد مطبـــوع، وقـــد قسَّ
ّ :"  والعامـل بـه، حیـث قــال فـي مقدمـة الكتــاب فاسـتخرت االله سـبحانه فـي ذلــك وسـألته التیسـیر علــي

عین باباً في فضل كتابه العزیز وقارئـه ومسـتمعه والعامـل بـه وسـمیته في ذلك، فیسر لي تخریج أرب
  .2)التذكار في أفضل الأذكار(
 .الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى ]5[

وقـد ذكـر القرطبــي هـذا الكتــاب فـي تفسـیره فــي أكثـر مــن موضـع فمـثلاً ذكــره فـي مقدمــة تفسـیره فــي 
  .4اب ونسبه إلى القرطبي صاحب كشف الظنونوقد ذكر هذا الكت. 3مسألة جمع القرآن

 .شرح التقصي في الحدیث النبوي ]6[

  .5والتقصي اختصار لكتاب التمهید لابن عبد البر، قام القرطبي بشرحه
  .6)80/117(مخطوط في مجلدین في خزانة القرویین بفاس رقم. التقریب لكتاب التمهید ]7[
 .أرجوزة ]8[

علــي بــن : شــرح الأرجــوزة الشــیخ أبــو الحســن  “:ريقــال المقــ. rجمــع فیهــا القرطبــي أســماء النبــي 
  .7"هـ891محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهیر القلصاوي المتوفى 

  .8"شرحها فذكر فیها ما زاد على الثلاثمائة) "كشف الظنون(وقال صاحب 
 .المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس ]9[

لآیــة الثالثـة فــي المســألة السـابعة عشــرة، والآیــة هـذا الكتــاب ذكــره القرطبـي فــي تفســیره لسـورة البقــرة ا
  .9الثالثة بعد المائتین من نفس السورة في المسألة الثامنة

 .منهج العباد ومحجة السالكین والزهاد ]10[

  .10عند المسألة السابعة) 44(الآیة ) ص(ذكره القرطبي في تفسیره لسورة 
                                                

 ).48(القرطبي ومنهجه في التفسیر -القصبي محمود زلط : انظر -1

 ).1/383(كشف الظنون: انظر -2

 .)1/73(الجامع -القرطبي -3

 ).2/15(كشف الظنون -حاجي خلیفة -4

 ).2/129(، هدیة العارفین)2/211(نفح الطیب -المقري: انظر -5

 ).5/322(الأعلام  -الزركلي: انظر -6

 ).2/693(نفح الطیب -المقري: انظر -7

 ).1/62(كشف الظنون -حاجي خلیفة -8

 ).12/ 3(، )1/191(الجامع -القرطبي -9

 ).15/206(المرجع نفسه  -10
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ظهار محاسن الإسلام ]11[ ٕ  .الإعلام بما في دین النصارى وا

فـي " التـذكرة"وكـذلك محقـق كتـاب  1.فـي مقدمـة التفسـیر" الجـامع لأحكـام القـرآن"محقـق كتـاب  ذكره
  .2مقدمة الكتاب

 .المصباح في الجمع بین الأفعال والصحاح ]12[

لأبــي القاســم علــي بــن جعفــر بــن القعقــاع، " الأفعـال"وهـو كتــاب لغــوي اختصــر فیــه القرطبــي كتــاب 
  .3للجوهري" الصحاح"هـ وكتاب )515(ت 
 .نتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجازالا ]13[

  ".التذكار في أفضل الأذكار"ذكره القرطبي في كتابه 
  .3774توجد بمكتبة في الجزائر برقم . رسالة في ألقاب الحدیث ]14[
 .الأقضیة ]15[

  .6وذكره محقق كتاب التذكرة في المقدمة. 5ذكره محقق كتاب تفسیر القرطبي في المقدمة
 .لؤلؤیة في شرح العشرینات النبویةاللمع ال ]16[

  .7وقد أشار إلیه القرطبي في تفسیره لسورة الإسراء الآیة الرابعة والأربعین
 .عذاب القبر ونعیمه ]17[

  .بغزة -وهو كتاب مطبوع یوجد في مكتبة الجامعة الإسلامیة
 .یوم الفزع الأكبر ]18[

  .بغزة -وهو كذلك مطبوع وموجود في مكتبة الجامعة الإسلامیة
  حث الثالثالمب

  عصر القرطبي
  المطلب الأول

  الحالة السیاسیة والاجتماعیة
نصــف حیاتــه الأولــى فــي قرطبــة حاضــرة الأنــدلس  -رحمــه االله -لقــد عــاش الإمــام القرطبــي

هـــ، فرحــل عنهــا، ثــم أتــى إلــى مصــر واســتقر بهــا حتــى 633حتـى ســقطت فــي أیــدي الصــلیبیین عــام

                                                
 ).1/8(المرجع نفسه  -1

 ).7(التذكرة -القرطبي -2

 ).48(القرطبي ومنهاجه في التفسیر -القصبي محمود زلط -3

 ).48(المرجع نفسه : انظر -4

 ).1/8(الجامع  -القرطبي -5

 ).7(التذكرة -القرطبي -6

 ).10/272(الجامع -القرطبي -7
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یــاة السیاســیة والاجتماعیــة فــي الأنــدلس ثــم فــي لــذلك ســیكون الحــدیث عــن الح. هـــ671تــوفي ســنة 
  .مصر زمن القرطبي

  :الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في الأندلس:  ولاً 
ولد الإمام القرطبي ونشأ وعاش في الأندلس في ظل دولة الموحدین التـي أسسـها محمـد بـن 

واصــــل والــــذي جــــاء بعــــده عبــــد المــــؤمن بــــن علــــي الــــذي . هـــــ522عبــــد االله بــــن تــــومرت المتــــوفى 
هــ وانتقـل بعـد 451سـنة ) مراكش(انتصاراته الحربیة حتى أسقط دولة المرابطین، واحتل عاصمتهم 

وبقـي . هــ558ذلك إلى الأندلس فورث المرابطین هناك كمـا ورثهـم فـي المغـرب إلـى أن تـوفي سـنة 
 الأمــر فــي أبنائــه حتــى تــولى الخلافــة یعقــوب بــن یوســف بــن عبــد المــؤمن الملقــب بالمنصــور، وقــد

. 1كانت قواعد الأندلس الإسلامیة قـد خضـعت معظمهـا لحكـم الموحـدین ودخـل أهلهـا فـي طـاعتهم
وقــد اشــتبك الموحــدون فــي كثیــر مــن المعــارك الحربیــة مــع الممالــك النصــرانیة المجــاورة للأنــدلس، 
وكـان ملوكهـا یحـاولون دائمـاً بـین الحـین والآخـر الانقضـاض علـى الدولـة الإسـلامیة الموحدیـة مـن 

وذلـــك " الأرك"وكـــان مـــن أشـــهر المعـــارك التـــي وقعـــت بـــین الموحـــدین والنصـــارى معركـــة . افهـــاأطر 
ـــذلك جیوشـــاً عظیمـــة جـــاء بهـــا إلـــى  عنـــدما عـــزم الخلیفـــة المنصـــور علـــى مواصـــلة الجهـــاد وأعـــد ل

هـــ، وبعــد أن أمضــى أســبوعین فــي إشــبیلیة توجــه 591الأنــدلس فــي شــهر جمــادى الثــاني مــن ســنة 
ه فیهــا ثــم ســار بهــا لمواجهــة الجیــوش القشــتالیة المرابطــة شــمال قرطبــة، إلــى قرطبــة، ونظــم جیوشــ

فـي ) الأرك(لملاقـاة جیـوش المنصـور، ووقعـت المعركـة أمـام حصـن ) ألفونسو الثـامن(والتي قادها 
واســتولى المســلمون علــى ) ألفونســو(شــهر شــعبان، وانهزمــت الجیــوش القشــتالیة شــر هزیمــة، وفــر 

وفــــي ســــنة . 2راً إلــــى إشــــبیلیة حاضـــرة الأنــــدلس فــــي ذلــــك الــــزمنالأرك، ثـــم عــــاد المنصــــور منتصــــ
هــ، أرسـل ملــك قشـتالة إلــى المنصـور یطلــب السـلم والمهادنــة، فقبـل المنصــور أن یهادنـه لمــدة 593

هـــ، وتــوفي فــي ربیــع 594فــي شــهر شــعبان ســنة ) مــراكش(عشــر ســنوات، ثــم عــاد المنصــور إلــى 
عبــد االله محمـــد الملقــب بالناصـــر وكــان لـــه مـــن هــــ، ثــم بویـــع لابــن المنصـــور أبـــو 595الأول ســنة 

العمــر ســبعة عشــر عامــاً ، ولمــا قــارب الناصــر الثلاثــین مــن عمــره عــزم علــى الخــروج للجهــاد فــي 
هــ، واتجـه منهـا إلـى قرطبـة، وقـد 607الأندلس، فسار على رأس جیشه إلى إشبیلیة في أواخر سنة 
تیلاء علـى بعـض الممالـك النصـرانیة، نجحت الجیوش الموحدیة في هذه المعركـة واسـتطاعت الاسـ

وقــد كـــان هــذا الانتصــار وغیـــره مــن الانتصـــارات حــافزاً لملـــوك . وعــاد الناصــر إلـــى إشــبیلیة ظـــافراً 
الأنــدلس ورجــال الــدین فیهــا مــن مضــاعفة الجهــود التــي كــانوا یقومــون بهــا، منــذ انتصــار المســلمین 

الثــامن شــرید موقعــة الأرك یتــوق إلــى " ألفونســو" وكــان . قبــل ســبع عشــرة ســنة" الأرك" فــي موقعــة 

                                                
 ).142(قرطبة في العصر الإسلامي -أحمد فكري: انظر -1

 ).13/10البدایة والنهایة : انظر". (الزلاقة " ذكر المؤرخون هذه المعركة باسم آخر هو -2
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الانتقام، ویحاول أن یغسل العار والخزي الذي لحقه وجنوده، فكـان اتحـاد المسـیحیة الصـلیبیة ضـد 
صـــلیبیة واســـعة مــن الأنـــدلس وفرنســـا وبــلاد أوربـــا، وتحركـــت تلـــك  الإســلام، ومـــن ثـــم إعــداد حملـــة

والتقت بجیوش المسلمین الموحدیة بقیادة الخلیفـة الناصـر عنـد موقـع . هـ609الجیوش الجرارة سنة 
وكانــت الــدائرة فیهــا علــى المســلمین، فقتــل مــنهم خلــق كثیــر، وتمزقــت الجیــوش " العقــاب " یســمى 

، واستطاع الناصـر النجـاة مـن "بالعقاب"د ذلك، وعرفت هذه المعركة الموحدیة ولم تقم لها قائمة بع
  .1هـ610هذه المعركة لكنه مات هماً وغماً من آثار هذه النكبة، في شهر شعبان سنة 

؛ حیـــث 2ولقـــد كـــان لهـــذه الهزیمـــة أثـــر كبیـــر فـــي الإســـراع بالدولـــة الموحدیـــة إلـــى التفكـــك والانهیـــار
ف وصــغار، واشــتد التنــازع والصــراع بــین الأمــراء وشــاع تعاقــب علــى كرســي الخلافــة خلفــاء ضــعا

الإضــطراب فــي أنحــاء الدولــة وعمــت الفوضــى وقامــت الثــورات، ولــم تمــض ســوى بضــع وعشــرون 
حتــى ســقطت قرطبــة؛ حیــث اســتغل النصــارى ضــعف الدولــة الموحدیــة " العقــاب"ســنة علــى موقعــة 

ونواحیهـــا حتـــى تســـاقطت الممالـــك  وتنـــازع أمرائهـــا، فأخـــذوا ینهشـــون الدولـــة الموحدیـــة مـــن أطرافهـــا
حتى سقطت قرطبة في یوم الأحد، الثالـث والعشـرین مـن شـهر شـوال، سـنة ثـلاث . الأندلسیة تباعاً 

وثلاثـین وسـتمائة، وغادرهــا فـي ذلـك الیــوم معظـم أهلهـا بنســائهم وأطفـالهم وتفرقـوا فیمــا تبقـى بأیــدي 
حیـث رحـل عـن  -رحمه االله -القرطبي وكان من بین أهلها الإمام. 3المسلمین من مناطق الأندلس

وطنــه، واســتقر فــي مصــر، وقــد صــور الإمــام القرطبــي مــا آلــت إلیــه الأحــوال فــي قرطبــة مــع ذكــر 
وعسـى أن تكرهـوا شـیئاً وهـو (السبب الذي أدى إلى ذلك، فقال في المسألة الثالثـة عنـد قولـه تعـالى 

المشــقة وهــو خیــر لكــم فــي أنكــم عســى أن تكرهــوا مــا فــي الجهــاد مــن : المعنــى:" قــال. 4)خیــر لكــم
، وعســى أن تحبــوا الدعــة، وتــرك  تَغلِبــون، وتظفــرون، وتغنمــون، وتــؤجرون، ومــن مــات مــات شــهیداً

بـون، وتـذلون، ویـذهب أمـركم وهـذا صـحیح لا غبـار علیـه، : قلـت. القتال وهو شر لكـم فـي أنكـم تُغلَ
ثـروا مــن الفــرار، فاســتولى العــدو كمـا اتفــق فــي بــلاد الأنــدلس، تركـوا الجهــاد وجبنــوا عــن القتــال، وأك

نا إلیه راجعون، ذلـك بمـا قـدمت أیـدینا !على البلاد وأي بلاد؟ ٕ وأسر وقتل وسبى، واسترق، فإنا الله وا
  .5"وكسبته

  :وأما عن الأحوال الاجتماعیة في الأندلس
فقــد كانــت قرطبــة حاضــرة الأنــدلس فــي العهــد الإســلامي، ولكــن فــي عهــد الموحــدین تنازلــت 

مكانتهــا السیاســیة لإشــبیلیة، وأصــبحت إشــبیلیة علــى هــذا النحــو حاضــرة الموحــدین فــي قرطبــة عــن 
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الأنــدلس، ومــع ذلــك فقــد ظلــت قرطبــة تحــتفظ بمكانتهــا الأدبیــة والروحیــة باعتبارهــا القاعــدة الأولــى 
ـــة الإســـلام فـــي الأنـــدلس ولكونهـــا تضـــم المســـجد الجـــامع أعظـــم المســـاجد الجامعـــة فـــي بـــلاد  لدول

  .1سالمغرب والأندل
أمــا عــن أهــل قرطبــة وأحــوالهم، فقــد كانــت الطبقــة الســائدة فــي قرطبــة قبــل الفــتح الإســلامي قوطــاً 
مســیحیین، فلمــا دخلهــا العــرب والبربــر أصــبحت خلیطــاً مــن الأجنــاس والأدیــان فــي بدایــة الأمــر ثــم 

  .صارت مدینة عربیة إسلامیة، حیث إن معظم العرب الوافدین قد استقروا بها
، وقــد انــدمجوا مــع العــرب وصــاروا مــنهم، وأصــبح وأمــا بالنســبة  للبربــر فقــد كــان عــددهم قلــیلاً جــداً

  .الجمیع عرباً یفتخرون بالانتساب إلى قرطبة
وبالنسـبة القـوط الـذین بقـوا فـي قرطبـة بعـد الفــتح فقـد اسـتعربوا ودخـل كثیـر مـنهم فـي الإسـلام، عــن 

لمنقـــذ مـــن الـــذل والعبودیـــة التـــي كـــانوا رغبـــة لا عـــن رهبـــة، حبـــاً فـــي الإســـلام، ولأنهـــم وجـــدوا فیـــه ا
ـــدون"أو " المســـالمة"یعیشـــونها فـــي عهـــد الحكـــم القـــوطي وقـــد كـــانوا یســـمون  وكـــانوا یســـمون " المولّ

دون"و ان ال رب و. أنفسهم بأسماء عربیة   .یمثلون الفئة الغالبة لأهل قرطبة" المولّ
مــان واحتـرام فــي قرطبـة، وكــانوا وأمـا النصــارى الـذین لــم یـدخلوا فــي الإسـلام فقــد عاشـوا فــي أمـن وأ

یســـمون العجـــم، أو المعاهـــدین، أو المســـتعربین، وكـــانوا یعرفـــون اللغـــة العربیـــة ویتكلمونهـــا، وكـــانوا 
مندمجین في الحیاة العامة اندماجاً یصعب معـه تمییـزهم عـن العـرب، وقـد أثـرى كثیـر مـنهم وأبـدى 

. ارهم معاهــدین، وكانــت قیمتهــا قلیلــةوكــان یفــرض علــیهم الجزیــة باعتبــ. معظمهــم الــولاء لمــدینتهم
وكـــان لهـــم مســـؤول وقاضـــي، یســـمى قاضـــي النصـــارى، أو قاضـــي العجـــم، وكـــان لهـــم كنـــائس فـــي 

  .قرطبة
وكـــان یعـــیش فـــي قرطبـــة فئـــة قلیلـــة مـــن الیهـــود، وكـــانوا یشـــتهرون بتجـــارة الرقیـــق ونفـــائس الســـبي 

، وبیع للعبا   دة، وقد تعلموا اللغة العربیةوالسلب، وكانوا یعیشون حیاة هنیئة، وكان لهم قاضٍ
  .2حدیثاً وكتابةً مع احتفاظهم باللغة اللاتینیة

وقد كان أهل قرطبة ینقسمون من الناحیة الاجتماعیـة إلـى طبقتـین، طبقـة الخاصـة وطبقـة العامـة، 
أمــا طبقــة الخاصــة فكــانوا مــن ســلالة العــرب الفــاتحین وأنصــارهم، وكــان مــن هــؤلاء یختــار الخلیفــة 

لأمــراء وكبــار أهــل الخدمـــة، ومــنهم نشــأت كبــرى البیــوت فـــي قرطبــة، وكــان ینســب إلـــى ال ـوزراء وا
الطبقــة الخاصــة أو یلتحــق بهــم مــا یعــرف بالطبقــة الوســطى، وهــي طبقــة تتكــون مــن التجــار الــذین 
 ً كــانوا یعتبــرون أقــل مرتبــة مــن طبقــة أهــل الخدمــة وأربــاب الوظــائف لكــنهم كــانوا أحیانــاً أكثــر ثــراء

وكانــت كــذلك فئــة المــوالي تنســب إلــى طبقــة الخاصــة حیــث كــان الخلیفــة أو الأمیــر . وأوســع عیشــاً 
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یعتـق الغلمــان العبیـد فیصــبحون فـي عــداد المــوالي، وكانـت مــن الغلمـان كــذلك طبقـة ممتــازة تســمى 
وكـذلك كانـت طبقـة ممتـازة مـن الجـواري الأرقـاء اللاتـي كانـت تكـتظ بهـن . الفتیان أو الفتیان الكبار

أمهــات "اللاتــي كــن موضــع تنــافس وجهائهــا، وقــد تحــرر الكثیــرات مــنهن وأصــبحن بیــوت قرطبــة و 
  .وجمیعهن كن ینسبن إلى الطبقة الخاصة" أولاد

أما الطبقـة العامـة، فكانـت تشـمل معظـم أهـل قرطبـة وكانـت تتكـون مـن أربـاب الصـناعات والعمـال 
اً مــا كــان هــؤلاء یمیلــون إلــى وكثیــر " الغوغــاء"والخــدم، وكانــت تضــم كــذلك الفئــة التــي یســمیها الــرواة 

ثارة القلاقل ٕ   .1الشغب وا
كثـرة : أما عن فضائل أهل قرطبة فقد كانت ظاهرة التـدین أهـم طـابع فـي سـلوكهم، تشـهد بـذلك أولاً 

تمكـــن عقیـــدة الجهـــاد فـــي قلـــوبهم، فقـــد كانـــت قرطبـــة مركـــز الجهـــاد : المســـاجد فـــي قرطبـــة، وثانیـــاً 
ذا كانــت ظـاهرة التــدین ظـاهرة عامــة، . فــي الأنـدلس وانطـلاق الجیــوش الإسـلامیة ضــد المسـیحیة ٕ وا

فقــد كانــت ظــاهرة المجــون ظــاهرة خاصــة تقتصــر علــى أصــحاب الغنــى والقصــور، فكانــت مجــالس 
الطـرب والشــرب والغنــاء فیهــا مشــهورة وكانــت ظــاهرة التــرف والنعــیم زاهیــة فــي قرطبــة حتــى وصــف 

بــأنهم أعــلام الــبلاد، وأعیــان العبــاد،  أهلهــا بــأنهم أهــل ذكــاء وجمــال، ومــرح وتــرف، ووصــفوا كــذلك
ذكــروا بصــحة المــذهب، وطیــب المكســب، وحســن الــزي فــي الملابــس والمركــب، وعلــو الهمــة فــي 

  .2المجالس والمراتب، وجمیل التخصص في المطاعم والمشارب
وكانت قرطبة فـي عصـر الموحـدین، محـل إعجـاب الأمـراء والخلفـاء، فقـد بنـوا فیهـا قصـور ومبـاني 

قد وصفها الخلیفة الموحدي أبو یعقوب یوسف بن عبـد المـؤمن وكـان قـد عـاش بهـا فتـرة عظیمة، و 
إن ملـوك بنـي أمیـة حـین اتخـذوها حضـرة ملكهـم لعلـى بصـیرة؛ الـدیار :"قبل أن یتولى الخلافة بقوله

الكثیرة المنفسحة، والشوارع المتسعة، والمبـاني الضـخمة، والنهـر الجـاري، والهـواء المعتـدل والخـارج 
  نضر، والمحرث العظیم، والشعراء الكافیة، والتوسط بینال

  .3"شرق الأندلس وغربها
وقــد حافظــت قرطبــة علــى مكانتهــا بــین ســائر المــدن الأندلســیة ثقافــة وعلمــاً وعمــارة وتقالیــد، فكانــت 

  .هـ633منارة للمتعلمین والمتأدبین حتى سقطت في أیدي النصارى الصلیبیین سنة 
  .-رحمه االله  –اسیة والاجتماعیة في قرطبة زمن الإمام القرطبي هكذا كانت الأحوال السی

  .الحالة السیاسیة والاجتماعیة في مصر:ثانیاً 
أما عن الأحوال السیاسـیة والاجتماعیـة فـي مصـر فلـم تختلـف كثیـراً عنهـا فـي الأنـدلس، فقـد 

الأیـوبي سـنة جاء القرطبي إلى مصر فـي عهـد الدولـة الأیوبیـة التـي أسسـها الناصـر صـلاح الـدین 
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وتــوفي البطــل صــلاح . 1هـــ583قائــد حطــین وهــازم الصــلیبیین فــي حملــتهم الثالثــة ســنة ) هـــ564(
  .هـ بعد حیاة حافلة بالجهاد والدفاع عن حرمات المسلمین589الدین سنة

وقـــد تتـــابع بعـــده الأمـــراء مـــن البیـــت الأیـــوبي، فقـــادوا حمـــلات الجهـــاد ضـــد الصـــلیبیین فـــي مصـــر 
یقــاف زحفهــم، وذلــك بســبب والشــام، ونجحــوا أح ٕ ، وفشــلوا أحیانــا، فــي صــد هجمــات الصــلیبیین وا یانــاً

لدرجــة تــآمر بعضــهم علــى بعــض، فمــثلاً . تفــرق هــؤلاء الأمــراء، واخــتلافهم علــى الإمــارة والســلطان
قام الملك العادل سیف الدین عم صلاح الدین بخلع حفید صلاح الدین، وهو المنصور محمـد بـن 

وبقـي فـي السـلطة حتـى . هــ597صلاح الدین،واستلم السلطة في مصر سنة العزیز عماد الدین بن
وهكــذا . 2هـــ، وفــي تلــك الســنة اســتولى الصــلیبیون علــى دمیــاط قبــل وفاتــه مــن تلــك الســنة615ســنة 

ظلت الحملات الصلیبیة بین مد وجزر في ذلك العصر حتـى كـان آخـر حملـة لهـم علـى یـد لـویس 
وقــد تــوفي فــي تلــك ) هـــ647-636نجــم الــدین أیــوب (صــالح التاســع ملــك فرنســا فــي عهــد الملــك ال

تـوران "السنة بعـد أن أعـد عدتـه وجهـز جیشـه وعسـكر بالمنصـورة فتـولى مكانـه ابنـه الملـك المعظـم 
، فقاتل الصلیبیین وانتصـر علـیهم، وأسـر ملـك فرنسـا "شجرة الدر"بعد أن استقدمته زوجة أبیه " شاه

إلا بعــد أن أفــدى نفســه بمبلــغ " لــویس التاســع"یطلــق ســراح  ولـمـ. لــویس التاســع، وقُتــل أخــوه روبــرت
من المـال، وبعـد أن أملیـت الشـروط علـى الصـلیبیین فوافقـوا علیهـا، وانسـحبوا إلـى عكـا ثـم انسـحب 

  . هـ من غیر رجعة652لویس التاسع إلى فرنسا عام 
ّ المع:"وعـن هــذه المعركــة قــال ابــن كثیــر " تــوران شــاه"ظــم وفــي ثالــث المحــرم یــوم الأربعــاء، كــان كــر

، والله الحمــد،  ، وقیــل مائـة ألــف، وغنمـوا شــیئاً كثیـراً للفـرنج علـى ثغــر دمیـاط، فقتــل مـنهم ثلاثــین ألفـاً
وبعـــــد .3"ثــــم قتــــل جماعــــة مــــن الأمـــــراء الــــذین أســــروا، وكــــان فــــیمن أســـــر ملــــك الفرنســــیین وأخــــوه

" شــجرة الــدر" فــي معركــة المنصــورة علــى الصــلیبیین، اختلــف مــع زوجــة أبیــه" تــوران شــاه"انتصــار
  .هـ648فتآمرت علیه مع بعض الممالیك وتم اغتیاله في التاسع من محرم سنة 

  .4وبموته انتهت الدولة الأیوبیة في مصر وخلفتها دولة الممالیك 
وفي ظل دولـة الممالیـك ابتلیـت الأمـة الإسـلامیة بالتتـار، وهـم أمـم وثنیـة جاهلـة كانـت تعـیش علـى 

أن قویـــت شـــوكتهم وبـــدأوا یهـــددون العـــالم والحضـــارة الإنســـانیة، وقـــد البـــداوة فـــي بـــلاد الصـــین إلـــى 
وكانـت مصـر فـي ذلـك الوقــت . 5هــ656سـقطت حاضـرة الخلافـة الإسـلامیة بغـداد فـي أیــدیهم عـام 

الـذي أعـد العـدة وسـار بجیشـه إلـى الشـام لقتـال التتـار قبـل " سـیف الـدین قطـز"تحت حكم السلطان 
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تلك المعركة الشـهیرة التـي نصـر االله فیهـا " عین جالوت"ن  ي أن یصلوا إلى مصر، والتقى الجمعا
ــى االله المســلمین مــن شــر التتــار وفســادهم ولــم یمــض . 1المســلمین وهــزم التتــار شــر هزیمــة وقــد نجَّ

وقــت طویــل علــى انتصــار المســلمین بقیــادة ســیف الــدین قطــز حتــى تــآمر علیــه أحــد ممالیكــه وهــو 
ولم یكن الحال فـي دولـة الممالیـك بأحسـن منـه . هـ658سه  حتى قتله في العام نف" الظاهر بیبرس"

فـــي الدولـــة الأیوبیـــة حیـــث التنـــازع والخـــلاف بـــین الأمـــراء والملـــوك، فلـــم یـــأتي ملـــك إلـــى الحكـــم إلا 
هـــ، 671وفــي حكــم الظــاهر بیبــرس تــوفي شــیخنا الإمــام القرطبــي ســنة . 2باغتیــال ســابقه أو بخلعــه

  .3هـ676توفي عام  حیث إن حكم الظاهر بیبرس بقي إلى أن
مــن  -فــي ذل ـك ال قــت –عمــا یجــري فــي بــلاد المســلمین  -رحمــه االله –وقــد عبــر الإمــام القرطبــي 

  .4"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض"تنازع وخلاف عند تفسیر قوله تعالى 
ولعمر االله لقد أعرضنا نحن عن الجمیع بالفتن فتظاهر بعضنا علـى بعـض لیـت بالمسـلمین : قلت"

بالكــافرین حتــى تركنــا إخواننــا أذلاء صــاغرین، یجـري علــیهم حكــم المشــركین، فــلا حــول ولا قــوة  بـل
  .5"إلا باالله

  
  
  

  المطلب الثاني
  الحالة العلمیة

  في الأندلس:  ولاً 
ومــا  -عصــر القرطبـي رحمـه االله–لقـد نشـطت الحركــة العلمیـة بقرطبـة فــي عصـر الموحـدین 

طبــة قاعــدة العلــوم ومركــز الآداب، وأصــبح اســمها یــرتبط ســبقه نشــاطاً لا مثیــل لــه، حتــى غــدت قر 
  .ارتباطاً وثیقاً بالعلم، بل أصبح العلم من معالمها البارزة التي یتفاخر بها أبناء قرطبة

هــ، عـن 546المتـوفى " بـابن عطیـة"ویعبر الفقیه المفسر أبو محمد عبد الحق بن غالب، المشهور 
  :ذلك بهذین البیتین

  الأمصار  قرطبة                   وهن  قنطرة  الوادي  وجامعهابأربع  فاقت      
  6هاتان  ثنتان والزهراء  ثالثـة                   والعلم أكبر  شيء  وهو رابعها    
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كانــت منتهــى الغایــة،   “:ولقــد أكثــر العلمــاء فــي مــدح قرطبــة ووصــفها بمدینــة العلــم والعلمــاء، فقیــل
ـــیم ومركـــز الرایـــة وأم القـــرى، و  قـــرارة أولـــي الفضـــل والتقـــى، ووطـــن أولـــي العلـــم والنهـــى، وقلـــب الإقل

وینبـوع متفجـر العلـوم، وقبـة الإسـلام وحضـرة الأنـام، ودار صـواب العقـول، وبسـتان ثمـرة الخــواطر، 
وبحر درر القرائح، ومن أفقهـا طلعـت نجـوم الأرض، وأعـلام العصـر، وفرسـان الـنظم والنثـر، وبهـا 

وصنفت التصانیف الفائقة، والسبب في تبریـز القـوم حـدیثاً وقـدیماً علـى مـن  أنشئت التآلیف الرائقة،
وممــا . 1"ســواهم، أن أفقهــم القرطبــي لــم یشــتمل قــط إلا علــى البحــث والطلــب لأنــواع العلــم والأدب

مؤســس الدولــة الموحدیــة ) محمــد بــن تــومرت(ســاعد علــى ازدهــار الحیــاة العلمیــة فــي الأنــدلس، أن 
عصـــره، فحـــث النـــاس علـــى التعلـــیم بقـــوة وحماســـة، وحملهـــم علـــى دراســـة كـــان مـــن أقطـــاب علمـــاء 

وقد تابع الخلفاء بعده هذا الجهـد، فوضـع عبـد المـؤمن بـن علـي . مؤلفاته وغیرها من العلوم النافعة
نظامــاً للتعلــیم إجبــاري یقــوم علــى أنــه یجــب علــى كــل مــن انضــوى تحــت رایــة الموحــدین أن یــتعلم 

علق بالصلاة، وقـد جعلـه حتمـاً لازمـاً علـى كـل مكلـف، كمـا أكـد علـى الضروري من العقائد، وما یت
العوام حفظ الفاتحة وما تیسر من القرآن، وأمر العلماء تعلیم الناس ذلـك، وزیـادة فـي الاهتمـام كـان 

  .2هو یشرف بنفسه أحیاناً على هذا النوع من التعلیم
  إلیهم، یستدعیهم من البلاد إلى   ولقد كان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم، محباً لهم، محسنا

  .3السكن بجواره وبحضرته، ویجري علیهم الأرزاق الواسعة، ویظهر التنویه بهم، والإعظام لهم 
  ومما ساعد على نمو الحركة العلمیة في الأندلس وازدهارها كثرة الكتب والمكتبات حیث كان 

تـــب واقتنائهــا ویفتخـــرون بـــذلك الحكــام مـــن الموحــدین ومـــن ســبقهم مـــن بنـــي أمیــة یحبـــون جمــع الك
ً بخـــزائن الكتـــب، وصـــار ذلـــك عنـــدهم مـــن آلات التعیـــین والریاســـة، حتـــى إن " فكـــانوا  أشـــد اعتنـــاء

الرئیس فیهم الذي لا تكون عنده معرفة، یحتمل في أن تكون فـي بیتـه خزانـة كتـب، وینتخـب فیهـا، 
د أحد غیـره، والكتـاب الـذي هـو لیس إلا لأن یقال فلان عنده خزانة كتب، والكتاب الفلاني لیس عن

ن مــن مظــاهر الازدهــار العلمـــي فــي قرطبــة . 4"بخــط فــلان قــد حصــله وظفـــر بــه ٕ فــي عصـــر  –وا
بناء المساجد بصورة لم یسبق لها مثیل فقد بلغ عدد مساجد قرطبـة فـي عصـرهم ثلاثـة  -الموحدین

بالدرجـة الأولـى إلـى ومع أن بناء المساجد لم یكن یهـدف . 5آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثین مسجد
إیجـــاد مكـــان للتعلـــیم، بقـــدر مـــا هـــو مكـــان للعبـــادة، لكـــن المســـجد كـــان أكبـــر مؤسســـة تعلیمیـــة فـــي 
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الإسلام، فكان لبناء المساجد في الأندلس والتشجیع علیها قد دفع بالتعلیم في ذلك الوقـت خطـوات 
  .1واسعة إلى الأمام

ســلامیة فقــط، بــل كانــت قرطبــة منــارة للعلــم لــم تقتصــر النهضــة العلمیــة فــي قرطبــة علــى العلــوم الإ
بكــل ألوانـــه، وقــد شـــهد عصـــر الموحــدین انطلاقـــاً وتقـــدماً فــي علـــوم متعـــددة مثــل الطـــب والكیمیـــاء 

أما عصر الموحـدین فهـو العصـر : قال الدكتور السید عبد العزیز سالم. والهندسة والفلسفة والشعر
وقــد اشــتغل أهــل الأنــدلس : وقــال. الأنــدلس الــذهبي لعلــم الطــب إذ نبــغ فیــه كثیــر مــن الأطبــاء فــي

هـــ شــیخ الأنــدلس فــي 398بالكیمیــاء واشــتهر مــنهم أبــو القاســم مســلمة بــن أحمــد الجریطــي المتــوفى 
یعــد عصــر الموحـــدین العصــر الــذي تقــدمت فیــه علـــوم : وقــال. علــم الكیمیــاء فــي عهــد بنـــي أمیــة

وعلـى الأخـص فـي عهـد  -لموحدینوازدهرت الفلسفة في عصر ا: وقال. الهندسة والآلات العجیبة
ازدهـــاراً منقطـــع النظیـــر، وبـــرز فیهـــا فیلســـوفان مـــن أشـــهر  -أبـــي یعقـــوب یوســـف بـــن عبـــد المـــؤمن

  .2ابن طفیل، وابن رشد: مفكري الأندلس، وأعظم فلاسفة الإسلام هما
وهــي فــي الواقــع علــم نــدین بــه كلــه إلــى  -وأمــا فــي الكیمیــاء:" وقــال المــؤرخ الألمــاني یوســف أشــباخ

كـذلك یـدین العـالم فـي ...فقد قام الأطباء والعلماء الطبیعیون الأندلسیون باكتشافات هامة –لعرب ا
الریاضیات بكثیر من الفضل للعلماء العرب والأندلسیین، وقد كـان علـم الجبـر أهـم مـا اكتشـفوا فـي 

  .3"هذا المیدان
  جغرافیا وأهم هذه كذلك وضع مسلمو الغرب في تلك العصور مؤلفات قیمة في علم ال:" وقال

المؤلفات هو الكتاب الضخم الذي وضـعه الشـریف الإدریسـي أبـو عبـد االله بـن محمـد السـبتي الـذي 
نزهـــة (هــــ بعنـــوان 548، وقـــد وضـــع الإدریســـي مؤلفـــه فـــي صـــقلیة ســـنة )هــــ570 -492(عــاش مـــن

  .4)"المشتاق في اختراق الآفاق
لعلمیـة التـي اتســم بهـا خلفـاء الموحــدین، فـي هـذا الجـو العلمــي الـذي اتسـمت بـه قرطبــة، والنزعـات ا

وتلــك المؤلفــات والمكتبــات التــي غمــرت الأنــدلس، فشــجعت العلمــاء، وروجــت ســوق العلــم، فــي هــذا 
الجـــو نهضـــت العلـــوم الدینیـــة وازدهـــرت كالفقـــه والحـــدیث والتفســـیر والقـــراءات وعلـــوم اللغـــة والعلـــوم 

ـــه أثـــر كبیـــر فـــي التكـــوین العلمـــ فـــي  -رحمـــه االله -ي للإمـــام القرطبـــيالأخـــرى، وقـــد كـــان لهـــذا كل
  .الأندلس

  :الحالة العلمیة في مصر: ثانیاً 

                                                
 ).207(تاریخ التعلیم في الأندلس -محمد عبد الحمید عیسى.د -1

 ).291 -285(في تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس -السید عبد العزیز سالم.د -2

 ).259(لموحدین تاریخ الأندلس في عهد المرابطین وا -یوسف أشباخ -3

 ).260(تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین  -یوسف أشباخ -4
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أن الإمـــام القرطبــي وصـــل إلــى مصـــر فــي عصـــر الأیــوبیین وعاصـــر  -فیمـــا ســبق –ذكــرت
الفترة الأخیرة من حكمهم، وعاصر انتقال السلطة من أیـدیهم إلـى الممالیـك، وبقـي فـي مصـر حتـى 

  ".الظاهر بیبرس"طان في خلافة السل -رحمه االله -توفي
وعند الحـدیث عـن الحیـاة العلمیـة فـي عصـر الأیـوبیین والممالیـك، نجـد أن هنـاك تشـابهاً كبیـراً بـین 

ولعـــل الأســـباب التـــي أدت إلـــى . هـــذه الحالـــة والحالـــة العلمیـــة فـــي الأنـــدلس فـــي عصـــر الموحـــدین
إلـــ  ازدهارهـــ  فـــي  ازدهـــار الحركـــة العلمیـــة فـــي الأنـــدلس تتفـــق أو تقتـــرب مـــن الأســـباب التـــي أدت

فمما ساعد على ازدهار الحركة العلمیة في مصر فـي وجـود حكـام وأمـراء متعلمـین یحبـون . مصر
العلـم والعلمـاء ویجلـونهم ویكرمـونهم، فقـد كـان الناصـر صـلاح الـدین الأیـوبي یحـب العلـوم الدینیـة، 

ل بهـم فـي الــبلاد وكـان یصـطحب أولاده ویـذهب لسـماع الـدروس مـن أفـواه الأئمـة المشـهورین ویتنقـ
ومـن مـآثره وهـي كثیـرة أنـه أمـر بهـدم دار المعونـة، وهـي مكـان یحـبس فیـه مـن أراد . 1لهذا ا غـرض

ـــم، وبنـــى دار العـــدل  الحـــاكم حبســـه، وبنـــى مكانهـــا مدرســـة للشـــافعیة وأزال مـــا كـــان فیهـــا مـــن الظل
، وعزل قضاة المصـریین وكـانوا شـیعة وأقـام قاضـیاً شـافعیاً  وقـد . 2فـي مصـر مدرسة للشافعیة أیضاً

سار الحكام بعد صلاح الدین علـى نهجـه فقـد كـانوا متعلمـین یحبـون العلـم والعلمـاء ویعملـون علـى 
  .نشر العلم

عالمــاً ذكیــاً جیــد الفهــم ) هـــ635-615(فكــان الملــك الكامــل محمــد بــن العــادل أبــو بكــر بــن أیــوب 
وقـد أنشـأ . 3على صـحیح مسـلمیحب العلماء ویسألهم أسئلة عمیقة تدل على ذكائه، وله كلام جید 

  .مدرسة جعل فیها داراً للكتب ولها قیم یشرف علیها
وقــد كـــان أخــوه الأشـــرف موســـى بــن العـــادل قـــد بنــى دار الحـــدیث الأشـــرفیة وجــامع التوبـــة وجـــامع 

وقـــد كـــان الأخـــوان . 4هــــ635جـــراح، وتـــوفي فـــي نفـــس الســـنة التـــي تـــوفي بعـــده فیهـــا أخـــوه الكامـــل 
لمــاء وتقـریبهم، وقـد ذكـر ابــن كثیـر فـي ذلـك قصــة ذكـر فیهـا أن الكامـل قــدم یتنافسـان فـي إكـرام الع

على أخیه الأشرف وقد كان ذلـك بدمشـق، فجعـل الأشـرف یـذكر الكامـل محاسـن الشـیخ الفقیـه أبـو 
، فأعجــب الكامــل بهــذا )هـــ658-572(عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن عیســى الیــونیني 

: لـى الـدیار المصـریة فأرسـله الأشـرف سـریعاً إلـى بعلبـك، وقـال للكامــلالشـیخ وأراد أن یأخـذه معـه إ
، فأرسل إلیه الكامل ذهبـاً ومـالاً كثیـراً  فهـذه القصـة تـدل علـى حـب أمـراء . 5إنه لا یؤثر ببعلبك شیئاً
  .الأیوبیین للعلم والعلماء والتنافس في إكرامهم والاستئثار بهم

                                                
 ).2/219(الروضتین في أخبار الدولتین-شهاب الدین عبد الرحمن المقدسي الشافعي: انظر -1

 ).7/216الكامل (ابن الأثیر : انظر -2

 ).13/149(البدایة والنهایة -ابن كثیر: انظر -3

 ).13/146(البدایة والنهایة -یرابن كث: انظر -4

 ).13/228(المرجع السابق : انظر -5
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الحركــة العلمیــة فــي عهــد الأیــوبیین والممالیــك بنــاء وكــان مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى ازدهــار 
عـادة  ٕ المدارس الكثیرة، فلقد أكثر الأیوبیون من بناء المدارس للقضـاء علـى التشـیع ومحاربـة آثـاره وا
الحریة للعلماء الدارسـین الـذین كـانوا یحـاربون علـى أیـدي الفـاطمیین الـذین نشـروا المـذهب الشـیعي 

  .1في زمانهم
نشـــاء المـــدارس فأســـس الظـــاهر ولقـــد ســـار حكـــام ال ٕ ممالیـــك علـــى نهـــج الأیـــوبیین فـــي نشـــر العلـــم وا

هـــ، وأخــذ یقــرب إلیـــه النــابغین فــي كــل علــم، وكــان یمیــل إلـــى 660بیبــرس المدرســة الظاهریــة ســنة
  .2سماع التاریخ أعظم من التجارب: التاریخ ویقول

مـــن العـــراق بعـــد ســـقوط وممــا ســـاعد أیضـــاً علـــى ازدهـــار الحیـــاة العلمیـــة فــي مصـــر توافـــد العلمـــاء 
هــــ، وتوافـــد العلمـــاء مـــن الأنـــدلس مـــن قبـــل علـــى أیـــدي 656الخلافـــة هنـــاك علـــى یـــد المغـــول ســـنة 
هـــ، وقــد كــان مــن بـــین العلمــاء المهــاجرین إلــى مصـــر 633الصــلیبیین حیــث ســقطت قرطبــة ســـنة 

متنوعـة وقد أحدث هؤلاء العلماء حركة علمیـة قویـة، عملـت علـى انتشـار العلـوم ال. شیخنا القرطبي
من تفسیر وحدیث وفقه ولغة وأدب وتاریخ وغیرها مما ظهر واضـحاً فـي شخصـیة الإمـام القرطبـي 

  .وعلمه المتنوع ومؤلفاته النافعة
هكذا كانت الحیاة العلمیة في الأنـدلس ومصـر مزدهـرة متطـورة متألقـة رغـم سـوء الأحـوال السیاسـیة 

  .حوال على الحیاة العلمیةالتي كانت سائدة في كلا البلدین، فلم تؤثر تلك الأ
وفي ذلك عبرة عظیمة لنا نحن المسلمین الیوم حیث نعیش أحوالاً سیاسیة صعبة، فیجب ألا 
نما یجب أن نصبر ونصابر من أجل الوصول إلى  ٕ تؤثر هذه الأحوال على حیاتنا العلمیة وا

  .ازدهار حیاتنا العلمیة ورفعتها

                                                
 ).85(القرطبي ومنهجه في التفسیر: انظر -1

 ).110-7/108(النجوم الزاهرة :  انظر -2
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  الفصل الثاني

  القراءات في تفسیر القرطبي

  المبحث الأول

  قضایا القراءات في مقدمة تفسیره

عــدداً مــن القضــایا الهامــة المتعلقــة بــالقراءات فــي مقدمــة  -رحمــه االله–ذكــر الإمــام القرطبــي 

  .حكام القرآن ، جعلته في مطالب ثلاث تفسیره الجامع لأ

  .معنى نزول القرآن على سبعة أحرف : المطلب الأول

  .علاقة القراءات بالأحرف السبعة : المطلب الثاني

المصـــاحف ، والـــرد علـــى مـــن طعـــن أو  -رضـــي االله عنـــه–ســـبب كتابـــة عثمـــان : المطلـــب الثالـــث

  .خالف مصحفه 

  المطلب الأول

  ة أحرفمعنى نزول القرآن على سبع

إن هـذا القـرآن أنـزل " معنـى قـول النبـي: ( ذكر الإمام القرطبي هذا الموضوع تحت عنوان

ذكـر الإمـام القرطبـي تحـت هـذا العنـوان أحادیـث نبویـة .  1")على سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسر منه

لعلمـاء سـأذكرها مرتبـة أولاً ، ثـم أذكـر أقـوال ا. متفرقة في سیاق كلامه عن معنـى الأحـرف السـبعة 

  .في معنى الأحرف السبعة مع الرأي الراجح ثانیاً 

  .ما ذكره الإمام القرطبي من أحادیث الأحرف السبعة :أولاً 

  :الحدیث الأول

علیـه –فأتـاه جبریـل  2كـان عنـد أضـاة بنـي غفـار أن النبـي: روى مسـلم عـن أبـي بـن كعـب

أسـأل االله معافاتـه ومغفرتــه :" فقـالإن االله یـأمرك أن تقــرأ أمتـك القـرآن علـى حــرف ، : فقـال -السـلام

إن االله یـأمرك أن تقـرأ أمتـك القـرآن علـى حـرفین ، : ثم أتاه الثانیة فقال" . ، وإن أمتي لا تطیق ذلك

إن االله یـأمرك : ثـم جـاءه الثالثـة فقـال" . أسأل االله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطیق ذلك:" فقال

" أسـأل االله معافاتـه ومغفرتـه وإن أمتـي لا تطیـق ذلـك:"، فقـال أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف

إن االله یــأمرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى ســبعة أحــرف فأیّمــا حــرف قــرءوا : ثــم جــاءه الرابعــة فقــال. 

  .3"علیه ، فقد أصابوا

                                                
 ).3(الحدیث تقدم تخریجه صفحة  -1

  .الماء المستنقع من سیل أو غیره ، والجمع أضوات : الأضاة: قال ابن سیده الغدیر ،: بوزن الحصاة: الأضاة -2

 ) .1/157) (أضا(لسان العرب مادة  -ابن منظور: انظر

  ) .821،ح389(صحیح مسلم ، كتاب صلاة المسافرین ، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه  -3
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  :الحدیث الثاني

أمیـة  یـا جبریـل إنـي بعثـت إلـى أمـة:" جبریـل فقـال لقـي رسـول االله: روى الترمذي عنه قـال

یــا محمــد : مـنهم العجــوز والشـیخ الكبیــر والغـلام والجاریــة والرجـل الــذي لا یقـرأ كتابــاً قـط ، فقــال لـي

  .1"إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

  :الحدیث الثالث

فقـــال اقـــرأ علـــى  جـــاء جبریـــل إلـــى النبـــي: روى الإمـــام أحمـــد وغیـــره حـــدیث أبـــي بكـــرة قـــال

قــرأ علــى حــرفین ، فقــال میكائیــل اســتزده ، حتــى بلــغ إلــى ا: اســتزده ، فقــال: حــرف، فقــال میكائیــل

اقرأ فكلٌ شافٍ كافٍ إلا أن تخلط آیـة رحمـة بآیـة عـذاب ، أو آیـة عـذاب بآیـة : سبعة أحرف ، فقال

ل   . 2رحمة ، على نحو هَلُمَ وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجِّ

  :الحدیث الرابع

ا أبــي إنــي أقرئــت القــرآن فقیــل لــي یــ:"  قــال لــي رســول االله: روى أبــو داود عــن أبــي قــال

علــى حــرفین أو ثــلاث : قــل علــى حــرفین فقیــل لــي: علــى حــرف أو حــرفین فقــال المَلَــك الــذي معــي

لـیس منهـا إلا شـافٍ كـافٍ، : فقال الملك الذي معي قل علـى ثـلاث حتـى بلـغ سـبعة أحـرف، ثـم قـال

  .3"أو رحمة بعذابسمیعاً علیماً عزیزاً حكیماً ما لم تخلط آیة عذاب برحمة : إن قلت

  :الحدیث الخامس

سـمعت هشـام بـن حكـیم بـن حـزام : روى البخاري ومسلم وغیرهما عن عمر بن الخطـاب قـال

فاســـتمعت لقراءتـــه فـــإذا هـــو یقـــرأ علـــى حـــروف كثیـــرة لـــم  یقـــرأ ســـورة الفرقـــان فـــي حیـــاة رســـول االله

مــن : ه بردائــه فقلــتفكــدت أســاوره فــي الصــلاة ، فتصــبرت حتــى ســلم ، فلببتــ یقرئنیهــا رســول االله

 كــذبت فــإن رســول االله: ، فقلــت أقرأنیهــا رســول االله: أقــرأك هــذه الســورة التــي ســمعتك تقــرأ؟ قــال

إنـي ســمعت هـذا یقــرأ : فقلـت قـد أقرأنیهـا علــى غیـر مـا قــرأت ، فانطلقـت بــه أقـوده إلـى رســول االله

فقـرأ علیـه القـراءة " یـا هشـام أرسـله اقـرأ:" بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها ، فقـال رسـول االله

، فقــرأت القــراءة التــي "اقــرأ یــا عمــر:" ثــم قــال" كــذلك أنزلــت:"  التـي ســمعته یقــرأ ، فقــال رســول االله

كـذلك أنزلـت إن هـذا القـرآن أنـزل علـى سـبعة أحـرف فـاقرءوا مـا تیسـر :"  أقرأني، فقـال رسـول االله

  .4"منه

  

                                                
 .حدیث حسن صحیح ) 2944، ح  5/178(ء أنزل القرآن على سبعة أحرف سنن الترمذي ، كتاب القراءات ، باب ما جا -1

، ) 1477رقــم  2/640(، ســنن أبــو داود ، كتــاب الصــلاة ، بــاب أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف ) 2372،ح  5/56(مســند أحمــد  -2

  .صحیح ) 902، ح  1/203(صحیح سنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب جامع ما جاء في القرآن 

 .صحیح ) 1477، ح  1/406(صحیح سنن أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف  -3

، صـحیح مسـلم، كتـاب ) 4992، ح  2/542(صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن علـى سـبعة أحـرف : انظر -4

  ) .818، ح 388(اه صلاة المسافرین ، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معن
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  :الحدیث السادس

كنـــت فـــي المســـجد فـــدخل رجـــل یصـــلي ، فقـــرأ قـــراءة " :روى مســـلم عـــن أبـــي بـــن كعـــب قـــال

أنكرتهــا علیــه ، ثــم دخــل آخــر فقــرأ قــراءة ســوى قــراءة صــاحبه ، فلمــا قضــینا الصــلاة دخلنــا جمیعــاً 

إن هــذا قـرأ قــراءة أنكرتهــا علیــه ، ودخــل آخـر فقــرأ ســوى قــراءة صــاحبه ، : فقلــت علـى رســول االله

ــن النبــي فأمرهمــا النبــي ا ، فســقط فــي نفســي مــن التكــذیب ولا إذ كنــت فــي شــأنهم فقــرأا ، فحسَّ

ما قد غشـیني ، ضـرب فـي صـدري ففضـت عرقـاً ، وكأنمـا أنظـر إلـى  الجاهلیة ، فلما رأى النبي

یــا أبــي أُرســل إلــيّ أقــرأ القــرآن علــى حــرفٍ فــرددت إلیــه أن هــون علــى :" ، فقــال لــي 1االله تعــالى فرقــاً 

اقـرأه علـى : رددت إلیه أن هوّن على أمتي فـرد إلـيّ الثالثـةاقرأه على حرفین ف: أمتي فردّ إليّ الثانیة

اللهم اغفـر لأمتـي ، اللهـم اغفـر لأمتـي : سبعة أحرف فلك بكل رَدّة رددتُكَها مسألة تسألنیها ، فقلت

  .2"وأخرت الثالثة لیومٍ یرغب إليّ فیه الخلق كلهم حتى إبراهیم علیه السلام

مـام القرطبـي فـي هـذا البـاب ، وهـذه الأحادیـث وغیرهـا ممـا هذه هي الأحادیث الستة التـي ذكرهـا الإ

وجــد فــي كتــب الســنة أحادیــث صــحیحة وصــلت إلــى درجــة التــواتر المعنــوي بمجموعهــا ، كمــا ثبــت 

  .ذلك عن كثیر من علماء المسلمین 

رحمــه –وقـد نـص الإمـام الكبیـر أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام "  -رحمـه االله–قـال الإمـام ابـن الجـزري 

وقــد تتبعــت طــرق الحــدیث فــي جــزء مفــرد جمعتــه : قلــت ،أن هــذا الحــدیث تــواتر عــن النبــي -االله

فــي ذلــك فروینــاه مــن حــدیث عمــر بــن الخطــاب ، وهشــام بــن حكــیم بــن حــزام ، وعبــد الــرحمن بــن 

عـوف ، وعبـد االله بــن مسـعود ، ومعـاذ بــن جبـل ، وأبـي هریــرة ، وعبـد االله بـن عبــاس ، وأبـي ســعید 

الیمان ، وأبي بكرة ، وعمرو بـن العـاص ، وزیـد بـن أرقـم ، وأنـس بـن مالـك ،  الخدري ، وحذیفة بن

وســـمرة بـــن جنـــدب ، وعمـــر بـــن أبـــي ســـلمة ، وأبـــي جهـــیم ، وأبـــي طلحـــة الأنصـــاري ، وأم أیـــوب 

وروى الحــافظ أبــو یعلــى الموصــلي فــي مســنده الكبیــر أن عثمــان بــن . الأنصــاریة رضــي االله عــنهم 

إن القـرآن أنـزل علـى سـبعة :" قـال أذكـر أن رجـلاً سـمع النبـي: (بـرعفان قال یوماً وهو علـى المن

أنـــزل :" قــال لمــا قــام ، فقـــاموا حتــى لــم یحصــوا فشــهدوا أن رســول االله" أحــرف كلهــا شــافٍ كــافٍ 

فهـذه . 3)وأنـا أشـهد معهـم: فقـال عثمـان رضـي االله عنـه " القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف

حــرف الســبعة ، إذ شــهد علــى ذلــك جمــع مــن الصــحابة لا یمكــن الروایــة تــدل علــى تــواتر حــدیث الأ

  . تواطؤهم على الكذب أنهم سمعوا ذلك من رسول االله

  .أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة  :ثانیاً 

                                                
 ) .238مختار الصحاح -الرازي" . (الخوف وقد فَرِقَ منه من باب طرِب) الفَرَقُ : "(فرقاً  -1

  ) .820، ح  389(صحیح مسلم ، كتاب صلاة المسافرین ، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه  -2

تحقیق حسین سلیم -مسند أبو یعلى الموصلي-الحافظ إسماعیل التمیمي: ، انظر) 1/24(النشر في القراءات العشر  -ابن الجزري -3

 .إسناده صحیح ) 5149، ح 9/82(أسد 
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وقــد اختلـف العلمـاء فــي المـراد بـالأحرف السـبعة علــى خمسـة وثلاثـین قــولاً، :" قـال الإمـام القرطبـي 

  . 2"، نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال 1مد بن حبان البستيذكرها أبو حاتم مح

والطبــري 4، وعبــد االله بــن وهــب 3وهــو الــذي علیــه أكثــر أهــل العلــم كســفیان بــن عیینــة :القــول الأول

أن المراد سبعة أوجـه مـن المعـاني المتقاربـة بألفـاظ مختلفـة، نحـو أقبـل، وتعـال، : والطحاوي وغیرهم

  .وهلم 

واستدلوا كـذلك بمـا رواه ابـن عبـاس  -السابقین–هذا القول بالحدیث الثالث والرابع واستدل أصحاب 

للذین آمنـوا أمهلونـا ، للـذین آمنـوا أخرونـا : 5)للذین آمنوا انظرونا: ( عن أبي بن كعب أنه كان یقرأ

 كلمـــا أضــاء لهـــم مشـــوا: (واســـتدلوا كــذلك بمـــا روي عــن أبـــي أنــه كـــان یقــرأ. ، للــذین آمنـــوا ارقبونــا 

  .مروا فیه ، سعوا فیه: 6)فیه

  " .إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد لیس یختلف في حلال ولا حرام:" 7قال الزهري 

إنمــا كانــت الســعة للنــاس فــي الحــروف لعجــزهم عــن أخــذ القــرآن علــى غیــر لغــاتهم، :وقــال الطحــاوي

غـة أن یتحـول إلىغیرهـا لأنهم كـانوا أمیـین لا یكتـب إلا القلیـل مـنهم ، فلمـا كـان یشـق علـى كـل ذي ل

مــن اللغــات إلا بمشــقة عظیمــة ، فوسّــع لهــم فــي اخــتلاف الألفــاظ  إذ كــان المعنــى متفقــاً ، فكــانوا 

كذلك حتى كثر منهم من یكتب ، وعادت لغـاتهم إلـى لسـان رسـول االله فلـم یسـعهم حینئـذ أن یقـرؤوا 

  .8بخلافها

نمـا كـان فـي وقـت خـاص لضـرورة دعـت فبـان بهـذا أن تلـك السـبعة الأحـرف  إ: وقال ابن عبد البر

إلــى ذلــك ، ثــم ارتفعــت تلــك الضــرورة ، فــارتفع حكــم هــذه الســبعة الأحــرف وعــاد مــا یقــرأ بــه القــرآن 

  .9على حرف واحد

                                                
محمد بن حبان البستي، من مشاهیر المحدثین في عصره ، له تآلیف كثیرة منها كتاب الصحیح ، وكتاب التفسیر ، توفي : أبو حاتم -1

 ) .3/920تذكرة الحفاظ  -الذهبي: انظر. (هـ 354

 ) .1/59(الجامع  -القرطبي -2

سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون ، أبـو محمـد الهلالـي الكـوفي ثـم المكـي ، الأعـور الإمـام المشـهور ، محـدث الحـرم المكـي ،  -3

  ) .8/454سیر أعلام النبلاء : انظر. (هـ 198توفي . مفسر فقیه له تفسیر القرآن 

من أئمة فقهاء المالكیة ، جمع بین الفقه والحدیث والعبـادة ، صـحب : الولاء المصري أبو محمدعبد االله بن وهب بن مسلم الفهري ب -4

  ) .9/223سیر أعلام النبلاء : انظر. (هـ197الإمام مالك بن أنس ، وكان حافظاً ثقةً مجتهداً ، من كتبه تفسیر القرآن ت

 ) .13: (الحدید -5

 ) .20: (البقرة -6

ســلم بــن عبیــد االله بــن شــهاب ، أبــو بكــر الزهــري ، أول مــن دون الحــدیث ، أحــد التــابعین الفقهــاء الأعــلام هــو محمــد بــن م: الزهــري -7

 ) .1/102تذكرة الحفاظ : انظر) (هـ124ت(بالمدینة 

  ) .م1980-هـ1400(تحقیق محمد فلاح   -)294/ 8(التمهید -ابن عبد البر: انظر -8

 ).8/294(المرجع نفسه  -9
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حمـل علـى أن هـذا كـان  -یقصـد الحـدیث الرابـع-إذا ثبتت هذه الروایـة : وقال القاضي ابن الطیب 

اسـماً الله تعــالى فــي موضـع بغیــره ممـا یوافــق معنــاه أو  مطلقـاً ثــم نسـخ ، فــلا یجــوز للنـاس أن یبــدلوا

  .یخالف

أنهــا ســبع لغــات فــي القــرآن علــى لغــات العــرب كلّهــا ، ولــیس معنــاه أن یكــون فــي : القــول الثــاني

الحــرف الواحــد ســبعة أوجــه ، ولكــن هــذه اللغــات الســبع متفرقــة فــي القــرآن ، فبعضــه بلغــة قــریش ، 

ذهــب إلــى هــذا القــول أبــو عبیــد . زن ، وبعضــه بلغــة الــیمنوبعضــه بلغــة هــذیل ، وبعضــه بلغــة هــوا

  .القاسم بن سلام وابن عطیة

وبعــض الأحیــاء أســعد بهــا وأكثــر حظــاً فیهــا مــن بعــض ، وقــال أن عثمــان قــال : 1قــال أبــو عبیــد 

للصحابة حـین أمـرهم أن یكتبـوا المصـاحف ، مـا اختلفـتم أنـتم وزیـد فـاكتبوه بلغـة قـریش ، فإنمـا نـزل 

نــزل القــرآن بلغــة الكعبــین، كعــب قــریش وكعــب خزاعــة، قیــل : ذكــر أن ابــن عبــاس قــالبلغــتهم ، و 

  .یعني أن خزاعة جیران قریش فأخذوا بلغتهم: لأن الدار واحدة ، قال أبو عبید:وكیف ذلك؟ قال

نـزل بلسـان قـریش ، یریـد معظمــه : معنـى قـول عثمــان: 2قـال القاضـي ابـن الطیـب ، وابــن عبـد البـر

لأغلـــب ، إذ فیـــه كلمـــات وحـــروف هـــي خـــلاف لغـــة قـــریش مـــن تحقیـــق الهمـــزات وأكثـــره ، أي فـــي ا

  .ونحوها ، وقریش لا تهمز

أي فیـه عبـارة سـبع قبائـل بلغـة جملتهـا ". أنـزل علـى سـبعة أحـرف"معنـى قـول النبـي: قال ابن عطیـة

 نزل القرآن ، فعبـر عـن المعنـى فیـه مـرة بعبـارة قـریش ، ومـرة بعبـارة هـذیل ، ومـرة بغیـر ذلـك حسـب

  .الأفصح والأوجز في اللفظ

نــزل القــرآن : أن هــذه اللغــات الســبعة إنمــا تكــون فــي مضــر ، واحتجــوا بقــول عثمــان :القــول الثالــث

جــائز أن یكــون منهــا لقــریش ، ومنهــا لكنانــة ، ومنهــا لأســد ، ومنهــا لهــذیل ، : بلغــة مضــر ، وقــالوا

مضـر تسـتوعب سـبع لغـات علـى هـذه هـذه قبائـل : ومنها لتمیم ، ومنها لضبّة ، ومنها لقیس ، قـالوا

  .المراتب ، وقد كان ابن مسعود یحب أن یكون الذین یكتبون المصاحف من مضر

فـي مضــر شـواذ لا یجــوز أن یقـرأ القــرآن : وأنكـر آخــرون أن تكـون الســبعة كلهـا مــن مضـر ، وقــالوا

ناً ، بهــا ، مثــل كشكشــة قــیس وتمتمــة تمــیم ، فأمــا كشكشــة قــیس فــإنهم یجعلــون كــاف المؤنــث شــی

جعــل ربــش تحــتش ســریاً ، وأمــا تمتمــة تمــیم فیقولــون فــي :  3)جعــل ربــك تحتــك ســریاً : (فیقولــون فــي

وهذه لغات یرغب عن القرآن بهـا، ولا یحفـظ عـن السـلف : قالوا. أكیات: النات ، وفي أكیاس:الناس

  .فیها شيء 
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ول ، القاضــي ابــن أنهــا ســبعة أوجــه للاخــتلاف فــي القــراءة ، ومــن أصــحاب هــذا القــ :القــول الرابــع

مـا تتغیـر حركتـه ، ولا یـزول : منهـا: تـدبرت وجـوه الاخـتلاف فـي القـراءة فوجـدتها سـبعاً : الطیب قال

مــا لا : ویضـیقَ ، ومنهـا 2)ویضــیقُ صـدري(، وأطهـَرَ ،  1)هــن أطهـر لكـم: (معنـاه ولا صـورته مثـل

ومنهــا مــا تبقــى . وباعَــدَ  3)ربنــا باعِــد بــین أســفارنا: (تتغیــر صــورته ویتغیــر معنــاه بــالإعراب ، مثــل

مــا تتغیــر صــورته : ومنهــا. وننشــرها  4)ننشــزها: (صــورته ویتغیــر معنــاه بــاختلاف الحــروف ، مثــل 

: ( ومنهـا مـا تتغیـر صـورته ومعنـاه ، مثـل. وكالصوف المنفوش  5)كالعهن المنفوش: (ویبقى معناه

وجــــاءت ســــكرة المــــوت (:    بالتقــــدیم والتــــأخیر كقولــــه: ومنهــــا. وطلــــع منضــــود  6)وطلــــح منضــــود

تسـع وتسـعون نعجـة : ومنهـا بالزیـادة والنقصـان ، مثـل قولـه. وجاءت سكرة الحـق بـالموت  7)بالحق

فــإن االله مــن بعــد إكــراههن لهــن : وأمــا الغــلام فكــان كــافراً وكــان أبــواه مــؤمنین، وقولــه: أنثــى ، وقولــه

  .غفور رحیم

االله تعــالى ، وهــي أمــر ونهــي ، ووعــد أن المــراد بــالأحرف الســبعة معــاني كتــاب  :القــول الخــامس

وهذا ضعیف لأن هذا لا یسـمى أحرفـاً، وأیضـاً : قال ابن عطیة. ووعید ، وقصص ومجادلة وأمثال

  .فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحلیل حلال ، ولا في تغییر شيء من المعاني

إن المــراد : وقــد قیــل:" لقــولاً سادســاً حیــث قــا -الخــامس–وأدرج الإمــام القرطبــي تحــت هــذا القــول 

القـراءات السـبع التـي قـرأ بهـا القـراء السـبع لأنهـا " أنزل القرآن على سبعة أحرف:" بقوله علیه السلام

  . 8"وهذا لیس بشيء لظهور بطلانه على ما یأتي كلها صحت عن رسول االله

  .هذه هي الأقوال التي ذكرها الإمام القرطبي في معنى الأحرف السبعة 

  :ذه الأقوالمناقشة ه

فإنــه رأي وجیــه وهــو  -كمــا ذكــر الإمــام القرطبــي–والــذي علیــه أكثــر أهــل العلــم : أمــا القــول الأول

أقرب الأقوال إلى الصواب ، وهـو الـرأي الـذي رجحـه القرطبـي مـع أنـه لـم یصـرح بـذلك ولكـن جعلـه 

قرطبـي یرجحـه واالله أول الأقوال ثم التصریح بأنه الذي علیه أكثر أهل العلم دلیل علـى أن الإمـام ال

  :ومع وجاهة هذا الرأي وجلالة القائلین به إلا أن علیه بعض الملاحظات منها. أعلم
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  إن أصحاب هـذا الـرأي قصـروا الأحـرف السـبعة فقـط علـى المعـاني المتقاربـة بألفـاظ مختلفـة، مـع

  .أن الأحرف السبعة أوسع وأشمل من هذا المعنى المحدود 

 لنبــيإن مـا اســتدلوا بــه مـن حــدیث ا  مــن قبیـل ضــرب المثــل ولــیس الحصـر ، المثــل علــى أحــد

فـــأین تــذهبون بتلــك الوجـــوه : وجــوه الاخــتلاف لا كلهــا ، فلـــو كــان الأمــر كمـــا یقولــون ، فنقــول لهــم

  الأخرى الباقیة إلى الیوم من القراءات المتواترة؟

 مـن الأحـرف إن أصـحاب هـذا القـول اضـطروا بسـبب قـولهم هـذا إلـى القـول بـأن البـاقي :  1ومنها

الســبع هـــو حــرف واحـــد أمـــا الأحــرف الســـت الأخــرى فقـــد ذهبـــت ولــم یعـــد لهــا وجـــود، وأن الإباحـــة 

. بــالأحرف الســبع كانــت لفتــرة محــدودة لضــرورة دعــت إلــى ذلــك فلمــا انتهــت الضــرورة ارتفــع الحكــم

ل وكـــان كلامهـــم هـــذا بـــدون دلیـــ. ونســـوا أو تناســـوا تلـــك الوجـــوه المتنوعـــة الأخـــرى التـــي یقـــرأ بهـــا 

  .یستدلون به ، إنما اجتهادٌ منهم 

 أن تغیــر كلمــة مكــان كلمــة لــیس فیــه مــن التســهیل علــى الأمــة كثیــراً ، إنمــا الأمــر الــذي : ومنهــا

یصعب التحول عنه هو الاخـتلاف فـي الأداء وكیفیـة النطـق بالألفـاظ ، فـالعربي الـذي اعتـاد لسـانه 

عمـــا اعتـــاده إلـــى غیـــر ذلـــك فكیـــف  علـــى النطـــق بتســـهیل الهمـــز أو الإمالـــة یصـــعب علیـــه التحـــول

  . 2نقصر اختلاف الأحرف على نوع واحد هو تغیر كلمة مكان كلمة فقط

القائـل بــأن الأحـرف سـبع لغـات متفرقـة فــي القـرآن ، وأن ذلـك لا یمنـع أن بعضــه : أمـا القـول الثـاني

  :فهو رأي جید ولكن علیه بعض الملاحظات. نزل بسبعة أحرف لا كله 

 لجــزء الأول مــن هــذا القــول صــحیح أي أن الأحــرف الســبع هــي ســبع لغــات یمكــن القــول بــأن ا .

ولكن الجزء الثاني مـن هـذا القـول قـد جانـب الصـواب ، حیـث إن القـول بـأن الأحـرف السـبع متفرقـة 

في القرآن یقتضي أن یكون القرآن أبعاضاً ، منه ما هو بلغة قریش ومنه مـا هـو بلغـة هـذیل وهكـذا 

.  3حقـق لحكمـة التیسـیر التـي مـن أجلهـا نـزل القـرآن الكـریم بسـبعة أحـرفولا شك أن ذلـك غیـر م. 

فهذا القول یستلزم أن كل شخص لا یمكنه أن یقرأ إلا البعض الذي نزل بلغتـه دون الـبعض الآخـر 

وصـــحابته ممـــا ســـبق ذكـــره مـــن  وهـــذا القـــول مخـــالف لمـــا روي عـــن النبـــي. وهـــذا غیـــر صـــحیح

شــام بــن حكــیم حیــث إن كــلاً منهمــا قــرأ بســورة الفرقــان أحادیــث مثــل حــدیث عمــر بــن الخطــاب وه

  .كلاً منهما  بقراءة مخالفة للآخر وكلاهما قرشیان وقد صوب الرسول

وبهــذا یظهــر أن الأحــرف الســبع إنمـــا هــي تعــدد وجــوه قـــراءة القــرآن الكــریم وتلاوتــه لا أن أجـــزاءه  

  .تتألف من لغات سبعة 
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ضــر خاصــة ثــاني لكنــه حــدد الســبع لغــات أنهــا مــن قبائــل مفهــو مشــابه للقــول ال: أمــا القــول الثالــث

ویرد على هذا الرأي بما رد على القـول الثـاني؛ ویضـاف إلـى ذلـك مـا ذكـر . وأنها متفرقة في القرآن

الإمام القرطبي من الرد على هذا القول حیث بین أن العلمـاء أنكـروا أن تكـون اللغـات السـبعة كلهـا 

هــو أنــه لا دلیــل علــى : ورد آخــر.  یجــوز أن یقــرأ القــرآن بهــافــي مضــر شــواذ لا: مــن مضــر، وقــالوا

  .تحدید هذه القبائل أنها من مضر فلا حاجة لهذا التحدید ولا داعي له 

وهـــو قــول القاضـــي ابـــن الطیـــب إن وجـــوه الاخــتلاف فـــي القـــراءة ســـبعة أوجـــه لا : أمــا القـــول الرابـــع

  .دة تخرج القراءات عنها مهما كثرت وتنوعت في الكلمة الواح

  .ویشابه هذا القول أقوال علماء أجلاء لم یذكرهم القرطبي رأیت أن أذكرهم لأن كلامهم مهم 

والعلماء هم ابـن قتیبـة وابـن الجـزري وأبـو الفضـل الـرازي ، وكـل عـالم مـن هـؤلاء ذكـر سـبعة  أوجـه 

  .تختلف عن صاحبه اختلافاً طفیفاً 

  :الأوجه التي یقع بها التغایر وهي سبعة إن المراد بالأحرف السبع ،: فقال 1أما ابن قتیبة

  .بفتح الراء وضمها2)ولا یضارُّ كاتب: (ما تتغیر حركته ولا یزول معناه ولا صورته،مثل:أولها

  .بلفظ الماضي والطلب  3)بَعَّدَ ، وباعِدْ : ( ما یتغیر بالفعل مثل :وثانیها

  .بالراء المهملة والزاي المعجمة  4)نُنْشِرُهَا ونُنْشِزُهَا: ( ما یتغیر باللفظ مثل :ثالثها

  " .وطلعٍ منضود"،  5)طلحٍ منضود: ( ما یتغیر بإبدال حرف قریب المخرج مثل :رابعها

وجـاءت سـكرة الحـق "،  6)وجـاءت سـكرة المـوت بـالحق: ( ما یتغیر بالتقدیم والتأخیر مثل :خامسها

  " .بالموت

بـنقص " والـذكر والأنثـى"،  7)الـذكر والأنثـى وما خلـق: ( ما یتغیر بالزیادة والنقصان مثل :سادسها

  " .وما خلق"لفظ 

  . 9)كالصوف المنفوس(،  8)كالعهن المنفوش: ( ما یتغیر بإبدال كلمة بأخرى مثل :سابعها

تتبعـــت صـــحیح القـــراءات وشـــاذها وضـــعیفها ومنكرهـــا ، فـــإذا هـــي یرجـــع : أمـــا ابـــن الجـــزري فیقـــول

  .اختلافها إلى سبعة أوجه لا یخرج عنها 
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" یحســب"بأربعــة أوجــه ، و" البُخــل"وذلــك إمــا فــي الحركــات بــلا تغیــر فــي المعنــى والصــورة نحــو  .1

 .بوجهین 

برفع لفـظ آدم ونصـب لفـظ كلمـات  1)فتلقى آدم من ربه كلمات(أو بتغییر في المعنى فقط نحو  .2

 .وبالعكس 

  .تتَْلُوا -وإما في الحروف بتغیر المعنى لا الصورة نحو تبَْلُو .3

 " .الصراط ، والسراط"ونحو " بصطة ، وبسطة" وعكس ذلك نحو .4

 " .فامضوا ، فاسعوا" أو بتغییرهما نحو .5

بفتح یـاء المضـارعة مـع بنـاء الفعـل للفاعـل فـي " فَیَقْتلُون ویُقتلون"وإما في التقدیم والتأخیر نحو  .6

 .إحدى الكلمتین ، وبضمها مع بناء الفعل للمفعول في الكلمة الأخرى 

  . 2فهذه السبعة لا یخرج الاختلاف عنها" أوصى ووصى"صان نحو أو في الزیادة والنق .7

  :الكلام لا یخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف: أما الرازي فقال

  .اختلاف الأسماء من إفراد وتثنیة ، وجمع وتذكیر وتأنیث  :الأول

  .اختلاف تصریف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر  :الثاني

  .اختلاف وجوه الإعراب  :الثالث

  .الاختلاف بالنقص والزیادة  :الرابع

  .الاختلاف بالتقدیم والتأخیر  :الخامس

  .الاختلاف بالإبدال  :السادس

كـالفتح والإمالــة والترقیــق والتفخـیم والإظهــار والإدغــام ونحــو  -اللهجــات–اخـتلاف اللغــات  :الســابع

  . 3ذلك

لتتبـع والاستقصـاء ، والمـتفحص یلاحظ من هذه الأقوال أنه لا فـرق بینهـا إلا الاخـتلاف فـي طـرق ا

لهــذه الآراء یجـــد أن أدقهـــا وأقربهـــا للصـــواب رأي الإمـــام الـــرازي ، وممـــا یؤكـــد ذلـــك أن الـــرازي ذكـــر 

فهـو فضـلاً عـن أنـه دمـج وجـوههم . وجهاً من وجوه الاختلاف لـم ینـوه إلیـه أحـد مـن العلمـاء الثلاثـة

الســـابع لاخـــتلاف اللهجـــات، كـــالفتح  الســـبعة فـــي وجـــوه ســـتة بطریقـــة رائعـــة دقیقة،نجـــده عقـــد الوجـــه

فهــذا الوجــه مهــم جــداً حتــى إن بعــض العلمــاء جعــل الوجــوه . والإمالــة والتفخــیم والترقیــق ونحــو ذلــك

فتخفیــف االله علــى الأمــة بنــزول القــرآن علــى  -كمــا علمنــا–الســبعة منحصــرة فــي اللهجــات لا غیــر 

  . سبعة أحرف لا یتحقق إلا بملاحظة الاختلاف في هذه اللهجات

  :بعض الملاحظات -بمجموعها–وهذه الأقوال على وجاهتها إلا أن علیها 

                                                
 ) .37: (البقرة -1

 ) .1/28(النشر -ابن الجزري -2
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  ، أن الاختلاف الحاصل بـین أصـحاب هـذه الآراء یـدل علـى أنـه یمكـن الزیـادة علـى سـبعة أوجـه

 .فیخالف ذلك صریح الأحادیث النبویة الشریفة التي حددت الأحرف بأنها سبعة 

  أصــحاب هــذه الأقــوال لــم یســتندوا إلــى دلیــل أكیــد كــذلك فــإن الاخــتلاف الحاصــل یــدلل علــى أن

هـي أوجـه الاخـتلاف التـي ذكروهـا  على ما ذهبوا إلیه بأنـه الأحـرف السـبع التـي قصـدها الرسـول

.  

  أن بعــض هــؤلاء العلمــاء اعتمــد فــي تحدیــد الوجــوه علــى قــراءات شــاذة ، وهــي لا تعــد مــن القــرآن

د معنى الأحرف السـبع، وذلـك أن الاعتمـاد علیهـا باتفاق العلماء ولا یصح الاعتماد علیها في تحدی

  .یجعلها داخلة ضمن الأحرف السبع وهذا غیر صحیح 

  ثــم إن الوجــوه التــي حــددها بعضــهم كــابن قتیبــة لا یــدركها ویقــف علیهــا إلا البــارعون فــي القــراءة

 .والكتابة فكیف یكون فیه تیسیر على الأمیین 

 لأحـرف السـبع لا یمكـن أن یكـون كـل منهـا بمفـرده وجهـاً ثم إن الأوجه التي ذكروها وفسروا بهـا ا

  . 1مستقلاً یقرأ علیه القرآن

أن المــراد بــالأحرف الســبع معــاني كتــاب االله تعــالى ، وهــي أمــر ونهــي ووعــد : أمــا القــول الخــامس

  .ووعید وقصص ومجادلة وأمثال 

  :ثالنذكر منها على سبیل الم 2ویشبه هذا القول أقوالاً كثیرة ذكرها العلماء

 .إنها محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص : قالوا .1

 .إنها المطلق والمقید والعام والخاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ والاستثناء :قالوا .2

وهـذا ضــعیف لأن هــذا لا یســمى أحرفــاً، : قــال ابــن عطیــة:" وقـد رد القرطبــي علــى هــذا القـول بقولــه

. توســعة لــم تقــع فــي تحلیــل حــلال ، ولا فــي تغییــر شــيء مــن المعــانيوأیضــاً فالإجمــاع علــى أن ال

ولكن لیست هذه هـي التـي أجـاز لهـم القـراءة : ثم قال وذكر القاضي ابن الطیب حدیثاً عن النبي

  . 3"بها ، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطریقة

كــان الكتــاب :" قــال 4عــاً ولعــل الحــدیث الــذي أشــار إلیــه القرطبــي هــو حــدیث رواه ابــن مســعود مرفو 

زاجـر : الأول نزل من باب واحد على وجه واحد ، ونزل القرآن من سـبعة أبـواب علـى سـبعة أحـرف

وآمـــر ، وحـــلال ، وحـــرام ، ومحكـــم ، ومتشـــابه ، وأمثـــال ، فـــأحلوا حلالـــه وحرمـــوا حرامـــه واعتبـــروا 

  . 5)آمنا به كل من عند ربنا: ( وقولوا" . بأمثاله وآمنوا بمتشابهه

                                                
  ) .93(منهج الطبري في القراءات  -عبد الرحمن الجمل.د : انظر -1
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  . 1وهو حدیث عند أهل العلم لا یثبت ، وهو مجمع على ضعفه: ل ابن عبد البرقا

 -یعنـي بـالأحرف السـبعة التـي یقـرأ بهـا–قد ردَّه قـوم مـن أهـل النظـر ، ومـن أوّلـه بهـذا : وقال أیضاً 

  . 2فهو فاسد لأنه لا یجوز أن یكون القرآن یقرأ على أنه حلال كله ، أو أمثال كله

  .ضح البطلان حیث إن العلماء أجمعوا على بطلانه وبعده عن الصواب فهذا القول باطل وا

  .وبعد مناقشة هذه الأقوال فقد حان الوقت لبیان الرأي الراجح والذي تمیل إلیه النفس 

  :في معنى الأحرف السبع: الرأي الراجح

هـي سـبع لغـات مـن أفصـح وأشـهر لغـات العـرب  إن الأحرف السبع التـي قصـدها الرسـول

یها من نواحي الاختلاف الغیر محددة والتي منها اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنـى نحـو هلـم بما ف

وأقبــل وتعــال ، ومنهــا الاخــتلاف فــي تحقیــق الهمــز وتســهیله ، والفــتح والإمالــة والإظهــار والإدغــام 

 والتفخــیم والترقیــق وغیــره ممــا یصــعب علــى مــن اعتــاد لســانه علیهــا أن یتحــول عنهــا ، والتــي منهــا

أوجــه الاخــتلاف الصــحیحة التــي عــدها الإمــام الــرازي ومــن شــابهه دون تحدیــد لتلــك الأوجــه بأنهــا 

ســبعة مثــل اخــتلاف وجــوه الإعــراب واخــتلاف تصــریف الأفعــال إلــى غیــر ذلــك مــن وجــوه القــراءات 

  .الصحیحة المتواترة 

ف الكثیـرة التـي وهذا الرأي الـذي اخترتـه یشـمل رأي أصـحاب القـول الأول مـع إضـافة وجـوه الاخـتلا

وكـذلك فــإن هـذا الــرأي قریـب مــن . ذكرهـا أصـحاب القــول الرابـع مــع عـدم التحدیــد بأنهـا سـبعة أوجــه

القـــول الثـــاني والثالـــث حیـــث القـــول بأنهـــا ســـبع لغـــات مـــن لغـــات العـــرب ولكـــن دون أن نحـــدد هـــذه 

الـذي نــراه أن و :"حیـث قــال -رحمــه االله- 3وممــا یؤكـد هــذا القـول، قــول الإمـام ابــن الجـوزي. اللغـات 

التعیین من اللغات علـى شـيء بعینـه لا یصـح لنـا سـنده ، ولا یثبـت عنـد جهابـذة النقـل طریقـه ، بـل 

  . 4"نزل القرآن على سبع لغات فصیحة من لغات العرب: نقول

ومـن خــلال هــذا الكــلام یمكــن القــول أن الــرأي الـذي اخترتــه هــو خلاصــة الآراء المتعــددة مــن أقــوال 

مــا صـح منهــا وتـرك مــا جانـب الصــواب ، ووضـع ذلــك القـول فــي قالـب جمیــل  العلمـاء باسـتخلاص

  .كان هو الرأي الراجح واالله أعلم 

 -حفظــه االله-وقــد قــال بمثــل هــذا القــول أو قریبــاً منــه شــیخي وأســتاذي الــدكتور عبــد الــرحمن الجمــل

  . 5في رسالته منهج الطبري في القراءات والتي أفدت منها كثیراً 

                                                
  ) .8/35(له -، الاستذكار) 8/275(التمهید -ابن عبد البر: ، انظر) 1/275(البرهان -الزركشي -1
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أن االله عـز وجـل :" حیـث قـال -رحمـه االله-لذلك قول الإمام مكـي بـن أبـي طالـب  ةویزیدني طمأنین

وكانـت لغـات مـن أنـزل ، لم یجعل على عباده حرجا في دینهم ولا ضیق علـیهم فیمـا افتـرض علـیهم

، ولســان كــل صــاحب لغــة لا یقــدر علــى ردّه إلــى لغــة أخــرى إلا بعــد تكلــف، علــیهم القــران مختلفــة

االله علــیهم أن أنــزل كتابـه علــى ســبع لغـات مفترقــات فــي القـرآن بمعــان متفقــة  فیسَّـر، ومؤونـة شــدیدة

وعلــى مــا جــرت بــه ، لیقــرأ كــل قــوم علــى لغــتهم وعلــى مــا یســهل علــیهم مــن لغــة غیــرهم، ومختلفــة

وكـذلك الإعـراب . وقوم بالتخفیف ، وقوم بالفتح وقـوم بالإمالـة ، فقوم جرت عادتهم بالهمز، عادتهم

ـح كـل قـوم ، وقـرءوا علـى واختلافه في لغاته م ، والحركات واختلافها في لغـاتهم وغیـر ذلـك ، فتفصَّ

  . 1"طبعهم ولغتهم ولغة من قرب منهم ، وكان ذلك رفقاً عظیماً بهم ، وتیسیراً كثیراً لهم

  

  المطلب الثاني

  صلة القراءات بالأحرف السبعة

:" قولاً سادسـاً حیـث قـال ذكر الإمام القرطبي تحت القول الخامس في معنى الأحرف السبعة

القـراءات السـبع التـي قـرأ بهـا " أنزل القرآن على سـبعة أحـرف:"إن المراد بقوله علیه السلام: وقد قیل

وهــذا لــیس بشــيء لظهــور بطلانــه علــى مــا  القــراء الســبعة ، لأنهــا كلهــا صــحت عــن رســول االله

هــــذا القــــول بكــــل وضــــوح ومــــن خــــلال هــــذا الكـــلام نعلــــم أن الإمــــام القرطبــــي یحكــــم علـــى . 2"یـــأتي

وصراحة بأنه قول باطل ثم یؤكـد علـى ذلـك حیـث یبـین أن كثیـراً مـن العلمـاء قـال إن هـذه القـراءات 

الســبع التـــي تنســب لهـــؤلاء القــراء الســـبعة لیســت هـــي الأحــرف الســـبعة التــي اتســـعت الصــحابة فـــي 

علیـــه عثمـــان القـــراءة بها،وإنمـــا هـــي راجعـــة إلـــى حـــرف واحـــد مـــن تلـــك الســـبعة ، وهـــو الـــذي جمـــع 

وبهذا یظهر أن الإمام القرطبـي قائـل أو مؤیـد للـرأي القائـل أن القـراءات السـبعة راجعـة . المصاحف

وهــذا الــرأي قــال بــه الإمــام أبــو بكــر بــن الطیــب والإمــام ابــن .إلــى حــرف واحــد مــن الأحــرف الســبع

أن القــراءات : القــول الأول:  وهــي3جریــر الطبــري وغیرهمــا وهــو أحــد آراء أربعــة فــي هــذه المســألة

  .السبعة هي الأحرف السبع التي نزل القرآن بها

  والقائلون بهذا الرأي هم العامة من الناس وبعض العلماء منهم أبو الحسن علي بن محمد

، وســلیمان الجمــل فــي حاشــیته علــى الجلالــین، تــوفي  4هـــ641الخــازن صــاحب تفســیر الخــازن ، ت
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و الالتباس الـذي وقـع عنـدهم فـي عـدد الأحـرف السـبع والقـراءات والذي جعلهم یقولون بهذا القول ه

السـبعة حیــث إن ابــن مجاهــد رحمـه االله عنــدما اختــار القــراء جعلهــم سـبعة وكــان ذلــك ســبب التبــاس 

ـــن أبـــي طالـــب وأحمـــد بـــن عمـــار  عنـــد العامـــة ، وهـــذا مـــا قـــال بـــه كثیـــر مـــن العلمـــاء مـــنهم مكـــي ب

إنمـا أوقـع هـؤلاء فـي :" یـرهم ، یقـول ابـن الجـزري فـي ذلـكالمهدوي ، وابن تیمیة ، وابـن الجـزري وغ

وسمعوا قراءات السبعة فظنـوا أن هـذه السـبعة " أنزل القرآن على سبعة أحرف"الشبهة كونهم سمعوا 

هـي تلــك المشـار إلیهــا ولـذلك كــره كثیـر مــن الأئمـة المتقــدمین اقتصـار ابــن مجاهـد علــى سـبعة مــن 

قتصر على دون هـذا العـدد أو زاده أو بـین مـراده لـیخلص مـن لا القراء وخطئوه في ذلك وقالوا إلا ا

  ومن خلال هذا الكلام وغیره یظهر بكل وضوح . 1"یعلم من هذه الشبهة

  .بطلان هذا القول كما صرح بذلك القرطبي وغیره

:" ویترتــب علــى هــذا القــول الخــاطئ أمــور خطیــرة ، یلخصــها الإمــام مكــي بــن أبــي طالــب فــي قولــه

ن قــراءة كــل واحــد مــن هــؤلاء القـراء كنــافع وعاصــم وأبــو عمــرو أحــد الأحــرف الســبع فأمـا مــن ظــن أ

علیهــا ، فــذلك منــه غلــط عظــیم ، لأن فیــه إبطــال أن یكــون تــرك العمــل بشــيء  التــي نــص النبــي

مــن الأحــرف الســبع ، وأن یكــون عثمــان مــا أفــاد فائــدة بمــا صــنع مــن حمــل النــاس علــى مصــحف 

یكون ما لم یقرأ بـه هـؤلاء السـبعة متروكـاً ، إذ قـد اسـتولى علـى  واحد وحرف واحد ، ویجب منه أن

ویجــب مــن هــذا القــول أن . الســبعة أحــرف عنــده ، فمــا خــرج عــن قــراءتهم فلــیس مــن الســبعة عنــده

تتـرك القـراءة لمـا روي عـن أئمــة هـؤلاء السـبعة مـن التـابعین والصــحابة ممـا یوافـق المصـحف مـا لــم 

أن لا تــروى قــراءة عــن ثــامن فمــا فــوق لأن هــؤلاء الســبعة عنــد  یقــرأ بــه هــؤلاء الســبعة، ویجــب منــه

  .2"معتقد هذا القول، قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة

إن القراءات السبعة وغیرها مما صح وثبت كلها لیسـت إلا حرفـاً واحـداً مـن الأحـرف : القول الثاني

  .مصاحف السبع التي نزل القرآن بها ، وهو الحرف الذي كتب علیه عثمان ال

  :والإمام القرطبي حیث قال 4وابن أبي صفرة 3وذهب إلى هذا القول الإمام الطبري والداودي

  هذه القراءات السبع التي تنسب : قال كثیر من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغیرهما" 

  مالهؤلاء القراء السبعة لیست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ، إن

  . 5"هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة وهو الذي جمع علیه عثمان المصحف

                                                
 ) .1/35(النشر -ابن الجزري -1

  ) .25(الإبانة -مكي بن أبي طالب -2

  . اود الداودي أبو الحسن فقیه ومحدث هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن د: الداودي -3

 ) .5/192معجم المؤلفین : انظر(

. هـــ، كتـب شـرح اختصـار ملخـص القــابس420هـو محمـد بـن أحمــد بـن أسـید بـن أبـي صــفرة ، فاضـل ، تـوفي قبـل سـنة : ابـن صـفرة -4

 ) .8/234معجم المؤلفین : انظر(

 ) .64،  1/63(الجامع -القرطبي -5
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وهــذا الــرأي مــع جلالــة القــائلین بــه إلا أنــه لا یتفــق وواقــع الاخــتلاف بــین القــراءات المتــواترة والتــي 

مرجعها اختلاف لغات العرب في كیفیة النطق بالكلمات فلا یمكن أن یكون الاخـتلاف الكثیـر بـین 

  .القراءات كله یرجع إلى حرف واحد هذه 

  .أن القراءات الثابتة سواء العشرة وغیرها هي بمجموعها الأحرف السبعة : القول الثالث

ودلیلهم هـو أنـه لا یجـوز للأمـة تـرك .  1وذهب إلى هذا القول طائفة من أهل الكلام والقراء وغیرهم

ئــین فــي تــرك مــا تركــوا مــن بــاقي شــيء مــن الأحــرف الســبعة وإلا تكــون الأمــة جمیعهــا عصــاة مخط

  .الأحرف ، ولا یكون ذلك لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة 

وهذا القول جانَبَ الصواب حیث إنه لا یجعل لما صـنعه عثمـان أي فائـدة لمنـع اخـتلاف المسـلمین 

ذا یؤكــد الإمــام ابــن الجــزري علــى بعــد هــ. وأي فائــدة مــن إحراقــه المصــاحف المخالفــة لمصــحفه. 

وأنـــت تـــرى مـــا فـــي هـــذا القـــول ، فـــإن القـــراءات :" القـــول عـــن الصـــواب بقولـــه بعـــد ذكـــر هـــذا القـــول

المشهورة الیوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كـان مشـهوراً فـي الأعصـار الأُول 

قـراء قِل من كثر ونزر من بحر فإن من له اطـلاع علـى ذلـك یعـرف علمـه العلـم الیقـین وذلـك أن ال

الـذین أخــذوا عــن أولئــك الأئمــة المتقــدمین مــن الســبعة وغیــرهم كــانوا أممــاً لا تحصــى ، وطوائــف لا 

  .2"تستقصى ، والذین أخذوا عنهم أیضاً أكثر وهلم جر

. إن القــراءات التــي نقــرأ بهــا الیــوم جــزء مــن الأحــرف الســبع لا كلهــا ولا حــرف منهــا: القــول الرابــع

حمـــد بــــن عمـــار المهــــدوي ومكــــي بـــن أبــــي طالـــب وابــــن الجــــزري وذهـــب إلــــى هـــذا القــــول الإمــــام أ

أن هــذه القــراءات كلهــا التــي یقــرأ بهــا النــاس الیــوم ، :" قــال الإمــام مكــي بــن أبــي طالــب. 3وغیــرهم

وصــحت روایتهــا عــن الأئمــة ، إنمــا هــي جــزء مــن الأحــرف الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن ، ووافــق 

أجمع الصحابة فمن بعدهم علیه واطرح مـا سـواه اللفظ بها خط المصحف ، مصحف عثمان الذي 

فالمصــحف كتــب علــى حــرف واحــد ، وخطــه محتمــل لأكثــر مــن حــرف إذ لــم ... ممــا خــالف خطــه

. 4"یكــن منقوطــاً ولا مضــبوطاً، فــذلك الاحتمــال الــذي احتمــل الخــط هــو مــن الســتة الأحــرف الباقیــة

  ، والعشرة والثلاثة والذي لا شك فیه أن قراءة الأئمة السبعة:" وقال ابن الجزري

  .5"عشر وما وراء ذلك بعض الأحرف السبعة من غیر تعیین

  .هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة 

                                                
 ) .38،  1/33(نشر ال-ابن الجزري: انظر -1

 ) .1/33(النشر -ابن الجزري -2

  ) .1/35(، النشر ) 24، 22(الإبانة -مكي بن أبي طالب: انظر -3

 ) .24،  22(الإبانة  -مكي بن أبي طالب -4

 ) .57(منجد المقرئین -ابن الجزري -5
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والذي تمیل إلیه النفس هو الرأي الرابـع القائـل إن القـراءات جـزء مـن الأحـرف السـبع الرأي الراجح و

أصحابه واضحة جلیّة لا یسـتطیع أحـد  لا كلها ولا حرف منها فهذا رأي مقنع ومنطقي وأدلة وأقوال

أن یعارضــها فهــو أقــرب الآراء إلــى الصـــواب ، وإلــى معنــى التیســیر ورفـــع الحــرج مــن القــول بأنهـــا 

  .ترجع إلى حرف واحد 

  

  المطلب الثالث

المصاحف والرد على من طعن أو خالف  - رضي االله عنه–سبب كتابة عثمان 

  مصحفه

بـاب ذكـر جمـع القـرآن وسـبب كتـب عثمـان : " ع تحت عنوانتكلم الإمام القرطبي عن هذا الموضو 

المصــاحف و إحـــراق مـــا ســـواها وذكــر مـــن حفـــظ القـــرآن مـــن الصــحابة رضـــي االله عـــنهم فـــي زمـــن 

  " . النبي

هذا الموضوع تحدثت عنه في التمهید بالتفصیل لذلك سأقوم بتلخـیص مـا ذكـره القرطبـي تحـت هـذا 

  .في هذا الموضوع  العنوان دون توسع حتى لا یكون تكراراً 

بین القرطبي تحت هذا العنـوان سـبب جمـع أبـي بكـر الصـدیق للقـرآن الكـریم حیـث أشـار علیـه : أولاً 

اء وذلـك بعـد موقعـة الیمامـة والتـي قتـل مـوت القـرّ ب یضـیع عمر بن الخطاب بجمع القرآن مخافـة أن

زیـد بـن ثابـت بجمـع  ووافـق أبـو بكـر علـى رأي عمـر ثـم أمـر. فیها عـدد كبیـر مـن الصـحابة الكـرام 

فتتبــع  إنــك رجــل شــاب عاقــل ولا نتهمــك ، كنــت تكتــب الــوحي لرســول االله: القــرآن حیــث قــال لــه

  .ونفّذ زید بن ثابت ما طلب منه على أكمل وجه " . القرآن فاجمعه

: فــإن قیــل:" ثــم بــین الإمــام القرطبــي الفــرق بــین جمــع أبــي بكــر وجمــع عثمــان للمصــحف حیــث قــال

إن : ان الناس علـى مصـحفه ، وقـد سـبقه أبـو بكـر إلـى ذلـك وفـرغ منـه ، قیـل لـهفما وجه جمع عثم

لـم یقصـد بمـا صـنع جمـع النـاس علـى تـألیف المصـحف ، ألا تـرى كیـف  -رضي االله عنه-عثمان 

وإنمــا فعــل . أن أرســلي إلینــا بالصــحف ننســخها فــي المصــاحف ثــم نردهــا إلیــك : أرســل إلــى حفصــة

ي القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان واشتد الأمـر فـي ذلـك ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا ف

وعظــم اخــتلافهم وتشــبثهم ، ووقــع بــین أهــل الشــام والعــراق مــا ذكــره حذیفــة رضــي االله عنــه ، حیــث 

أخبــر عثمــان بمــا وقــع بــین المســلمین مــن اخــتلاف فــي قــراءة القــرآن وقــال لعثمــان أدرك هــذه الأمــة 

  .اختلفت الیهود والنصارى  قبل أن یختلفوا في كتابهم كما

إن المـراد : قلـت وفـي هـذا أول دلیـل علـى بطـلان مـن قـال:" وبعد أن ذكر القرطبـي هـذا الكـلام قـال

  . 1"بالأحرف السبعة قراءات القراء السبعة لأن الحق لا یختلف فیه

                                                
 ) .1/69(الجامع لأحكام القرآن -القرطبي -1
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  .نلاحظ أن القرطبي یؤكد على بطلان هذا الرأي بعد أن أبطله سابقاً 

مــا تــرون فــي المصــاحف؟ فــإن : م حذیفــة بــن الیمــان جمــع المســلمین وقــالولمــا ســمع عثمــان كــلا

قراءتـي خیـر مـن قراءتـك ، وقراءتـي أفضـل مـن : الناس قد اختلفوا في القراءة حتى إن الرجـل لیقـول

ما الرأي عندك یا أمیر المـؤمنین؟ قـال الـرأي عنـدي : وهذا شبیه بالكفر ، قال الحاضرون. قراءتك 

قــــراءة ، فــــإنكم إذا اختلفــــتم الیــــوم كــــان مــــن بعــــدكم أشــــد اختلافــــاً ، قـــــال أن یجتمــــع النــــاس علــــى 

أن أرسـلي إلینـا بالصـحف : الرأي رأیك یـا أمیـر المـؤمنین ، فأرسـل عثمـان إلـى حفصـة: الحاضرون

ننسـخها فــي المصــاحف ثـم نردهــا إلیــك ، فأرسـلت بهــا إلیــه فـأمر زیــد بــن ثابـت وعبــد االله بــن الزبیــر 

لــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام فنســخوها فــي المصــاحف ، وقــال عثمــان وســعید بــن العــاص وعبــد ا

إذا اختلفـتم أنـتم وزیـد بـن ثابـت فــي شـيء مـن القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـریش ، فإنمــا : للـرهط القرشـیین

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمـان الصـحف إلـى حفصـة ، . نزل بلسانهم ، ففعلوا 

وا وأمـــر بمــا ســـوى ذلــك مـــن القــرآن فـــي كــل صـــحیفة أو وأرســل إلـــى كــل أفـــق بمصــحف ممـــا نســخ

وكـان هـذا مـن عثمـان رضـي االله عنـه بعـد أن جمـع المهـاجرین والأنصـار و .  1مصحف أن یحرق

جِلّــة أهــل الإســلام وشــاورهم فــي ذلــك ، فــاتفقوا علــى جمعــه بمــا صــح وثبــت فــي القــراءات المشــهورة 

ن رأیـاً سـدیداً موفقـاً ، رحمـة االله علیـه وعلـیهم واطّراح ما سواها ، واستصـوبوا رأیـه وكـا عن النبي

  . 2أجمعین

ثم بین القرطبي سبب اختیار زید بن ثابت لكتابة المصحف وترك عبـد االله بـن مسـعود فـذكر : ثانیاً 

یـــا : حـــدیثاً أخرجـــه الترمـــذي أن عبـــد االله بـــن مســـعود كـــره لزیـــد بـــن ثابـــت نســـخ المصـــاحف ، وقـــال

مصــاحف ویتــولاه رجــل ، واالله لقــد أســلمت وإنــه لفــي صـــلب معشــر المســلمین ، أعــزل عــن نســخ ال

یـا أهـل العـراق ، اكتمـوا المصـاحف التـي : ولـذلك قـال ابـن مسـعود -یرید زیـد بـن ثابـت–رجل كافر 

، فـــالقوا االله  3"ومـــن یغلـــل یـــأت بمـــا غـــل یـــوم القیامـــة:" عنـــدكم وغلوهـــا ، فـــإن االله عـــز وجـــل یقـــول

  . 4"بالمصاحف

لم یكـن الاختیـار لزیـد مـن جهـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان علـى عبـد االله بـن و : قال أبو بكر الأنباري

مسـعود فــي جمــع القــرآن ، وعبـد االله أفضــل مــن زیــد ، وأقــدم فـي الإســلام ، وأكثــر ســوابق ، وأعظــم 

حـي والـذي حفـظ  فضائل ، إلا أن زیداً كان أحفظ للقرآن من عبـد االله ، إذ وعـاه كلـه ورسـول االله

ــم البــاقي بعــد وفــاة الرســول ة رســول االلهمنــه عبــد االله فــي حیــا ،  نیــف وســبعون ســورة ، ثــم تعل

. حـــي أولـــى بجمـــع المصــحف وأحـــق بالإیثـــار والاختیـــار فالــذي خـــتم القـــرآن وحفظـــه ورســول االله

                                                
 ) .4987، ح 2/541(ن ، باب جمع القرآن صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآ -1

 ) .1/70(الجامع -القرطبي -2

  ) .161: (آل عمران -3

 ) .تحقیق بشار عواد معروف(، حدیث حسن صحیح ) 3104،ح 5/183(كتاب التفسیر ،-أخرجه الترمذي -4
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لا یحفــظ  لا خــلاف بــین المســلمین فــي أن عبــد االله بــن مســعود مــات وهــو: وقــال یزیــد بــن هــارون

ثـم ذكـر أحادیـث . 1"هـذا فیـه نظـر وسـیأتي: قلـت:" بعـد هـذا الكـلام قـال الإمـام القرطبـي. القرآن كله

. 2"إن عبــد االله یقــرأ القــرآن غضــاً كمــا أنــزل"  فــي فضــل عبــد االله بــن مســعود منهــا قــول الرســول

خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد ومعاذ بن جبـل وأبـي بـن كعـب وسـالم مـولى أبـي :"  وقوله

رســول  لــت هــذه الأخبــار تـدل علــى أن عبــد االله جمــع القــرآن فــي حیــاةق:" ثــم قــال القرطبــي. 3"حذیفـة

  " .خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم واالله أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله

ثـم عـاد فـذكر كـلام أبـي بكـر الأنبـاري السـابق الــذي فیـه أن عبـد االله بـن مسـعود قـرأ مـن فـي رســول 

الله یحــب إن ا: ( وقــرأ علیــه مــن البقــرة إلــى قولــه -أو ثــلاث وســبعین–اثنتــین وســبعین ســورة  االله

ــع بــن جاریــة الأنصــاري .  4)التــوابین ویحــب المتطهــرین ثــم قـــال . وأنــه تعلــم بقیــة القــرآن مــن مُجَمِّ

ولــذلك لــم یــذكره  -الســابق-قلــت إن صــح هــذا صــح الإجمــاع الــذي ذكــره یزیــد بــن هــارون" القرطبــي

  .  "5القاضي أبو بكر بن الطیب مع من جمع القرآن وحفظه في حیاة النبي

حــدثني إبــراهیم بــن موســى الخــوارزمي حــدثنا یوســف بــن : قــال أبــو بكــر الأنبــاري: طبــيثــم قــال القر 

سـألت الأسـود مـا كـان عبـد االله : موسى حدثنا مالك بن إسماعیل ، حدثنا زهیر بن أبـي إسـحق قـال

  " .ما كان یعلمها حتى قدم الكوفة: یصنع بسورة الأعراف؟ فقال

هیم بـن موسـى حـدثنا یوسـف بـن موسـى حـدثنا عمـر بـن والحدیث الذي حدثناه إبرا: ثم قال أبو بكر

كـان ممـن خـتم القـرآن :" هارون الخرسـاني عـن ربیعـة بـن عثمـان عـن محمـد بـن كعـب القرظـي قـال

حـدیث لـیس .  6"حيّ عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد االله بـن مسـعود ورسول االله

عـب ، فهـو مقطـوع لا یؤخـذ بـه لـیس بصـحیح عنـد أهـل العلـم ، إنمـا هـو مقصـور علـى محمـد بـن ك

  .ولا یعول علیه 

یــدل علــى ..." خــذوا القــرآن مــن أربعــة مــن ابــن أم عبــد:" قولــه علیــه الســلام: قلــت:" قــال القرطبــي

صحته ، ومما یبین لك ذلـك أن أصـحاب القـراءات مـن أهـل الحجـاز والشـام والعـراق كـل مـنهم عـزا 

لــم یســتثن مــن جملــة القــرآن  لــى رســول االلهقراءتــه التــي اختارهــا إلــى رجــل مــن الصــحابة قرأهــا ع

شیئاً ، فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود ، وأسـند ابـن كثیـر قراءتـه إلـى أبـي ، وكـذلك أبـو 

                                                
 ) .1/71(الجامع -القرطبي -1
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عمــرو بــن العــلاء أســند قراءتــه إلــى أبــي ، وأمــا عبــد االله بــن عــامر فإنــه أســند قراءتــه إلــى عثمــان ، 

  . 1"وأسانید هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات قرأنا على رسول االله: وهؤلاء كلهم یقولون

  ؟هل حفظ ابن مسعود القرآن كاملاً في حیاة الرسولمناقشة كلام القرطبي في هذه المسألة 

لقـــد ذكـــر القرطبـــي أقـــوال وأدلـــة القـــائلین بـــأن عبـــد االله بـــن مســـعود لـــم یحفـــظ القـــرآن كلـــه فـــي حیـــاة 

  .ة والسلام وإنما أكمل حفظه بعد وفاته علیه الصلا الرسول

  .  ثم ذكر أدلة استدل بها على أن عبد االله بن مسعود حفظ القرآن كاملاً في حیاة الرسول

إن الإمـام القرطبـي عـالم منصـف وموضـوعي غیـر متعصـب لرأیـه یظهـر ذلـك جلیـاً فـي هـذه : أقول

مســعود  المســألة وغیرهــا مــن المســائل الأخــرى ، فمــع أنــه یــرجح ویمیــل إلــى القــول بــأن عبــد االله بــن

:" حفظ القرآن كاملاً فـي زمـن النبـوة إلا أنـه یـأتي بـأقوال الطـرف الآخـر وأدلـتهم ویعقـب علیهـا بقولـه

  " .-على عدم حفظ عبد االله للقرآن في زمن النبوة -إن صح هذا صح الإجماع

  .ثم یأتي بحدیث یؤید رأیه لكنه یبین أن ذلك الحدیث لیس بصحیح عند أهل العلم 

  .إنصافه ونزاهته وموضوعیته وعدم تعصبه لرأیه  فكل ذلك یدل على

أمــا بالنســـبة لمـــا اســتدل بـــه علـــى أن عبــد االله حفـــظ القـــرآن كــاملاً فـــي زمـــن النبــوة ، فیـــرد علیـــه أن 

لـیس فیـه دلیـل صـریح علـى رأیـه وإنمـا یســتدل ..." خـذوا القـرآن مـن أربعـة مـن ابـن أم عبــد"الحـدیث 

حســن الصــوت ، فمــن أراد أن یــتعلم تــلاوة القــرآن فلیتعلمهــا  بالحــدیث أن عبــد االله كــان قارئــاً مــاهراً 

  .فلا یشترط لحسن التلاوة حفظ القرآن كاملاً . من عبد االله 

وأمــا الــدلیل الآخــر الــذي اســتدل بــه وهــو أن عاصــماً أســند قراءتــه إلــى علــي بــن أبــي طالــب وابــن 

ده وإنمـا أشـرك معـه علــي مسـعود فلـیس بحجـة لأن عاصـم لـم یسـند القـراءة لعبـد االله بـن مسـعود وحـ

  .بن أبي طالب 

ومن جانب آخر یمكن القول إن التـابعین الـذین أخـذوا القـراءة عـن عبـد االله بـن مسـعود أخـذوها بعـد 

لأن عبــد االله بـن مســعود أكمــل بقیـة القــرآن مــن  ؛أن أكمـل حفــظ القـرآن كــاملاً بعــد مـوت الرســول

  . -كما ذكر سابقاً -مُجَمِّع بن جاریة الأنصاري

فــإن الـنفس تمیــل إلـى الـرأي القائــل بـأن عبــد االله بـن مســعود لـم یكمــل : لـرأي الــراجح فــي المسـألةوا

لأن الأدلــة الســابقة تؤیــد هــذا القــول بالإضــافة إلــى أقــوال  حفــظ القــرآن كــاملاً فــي حیــاة الرســول

ن لـم یختلـف فـي أن ابـن مسـعود لـم یكـ:" كثیر من العلماء والتي منها قول مكي بن أبي طالـب قـال

إنــي جمعــت منــه علــى عهــد النبــي بضــعاً وســبعین : جمــع القــرآن كلــه بــل قــال علــى عهــد النبــي

  . 2"سبعین سورة سورة ، وتلقیت من في رسول االله

  :ومن الأدلة المؤكدة لهذا الرأي

                                                
 ) .1/76(الجامع -القرطبي -1
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فعل أبي بكـر وعثمـان حیـث إنهمـا لـم یكلفـا عبـد االله بـن مسـعود وإنمـا كلفـا زیـد بـن ثابـت ، وقـد  .1

 .ب ذلك بأن عبد االله بن مسعود لم یحفظ القرآن كله بین العلماء سب

ــم یــذكر العلمــاء عبــد االله بــن مســعود فــیمن جمــع القــرآن فــي عهــد النبــي .2 كمــا ســیأتي فــي - ل

  .فهذا وغیره یؤكد بكل وضوح على صحة هذا القول واالله أعلم  -المسألة التالیة

  . من حفظ القرآن من الصحابة في زمن النبي: مسألة: ثالثاً 

  :ذكر الإمام القرطبي حدیثین رواهما البخاري في هذا الموضوع

: أربعة كلهـم مـن الأنصـار جمع القرآن على عهد النبي: عن أنس ابن مالك قال: الحدیث الأول

  . 1"أبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزید بن ثابت ، وأبو زید

أبـو الـدرداء ، ومعــاذ : أربعــةولــم یجمـع القـرآن غیـر  مـات النبـي: "عـن أنــس قـال: الحـدیث الثـاني

مــات أبــو زیــد ولــم یتــرك عقبــاً : "وفــي روایــة قــال.  2"ونحــن ورثنــاه: بــن جبــل ، وزیــد وأبــو زیــد قــال

  " .وكان بدریاً واسم أبي زید سعید بن عبید

لا تـدل هــذه الآثــار علــى أن القـرآن لــم یحفظــه فــي حیــاة : ثـم قــال القرطبــي قــال أبـو بكــر بــن الطیــب

ه غیـر أربعـة مـن الأنصـار كمـا قـال أنـس ، فقـد ثبـت بـالطرق المتـواترة أنـه جمـع ولـم یجمعـ النبي

  .القرآن عثمان وعلي وتمیم الداري وعبادة بن الصامت وعبد االله بن عمرو بن العاص 

غیـر تلــك الجماعـة فــإن  أنـه لـم یجمــع القـرآن وأخــذه تلقینـاً مـن فِــي رسـول االله: فقـول أنـس یحتمــل

عضه عن غیره وقـد تظـاهرت الروایـات بـأن الأئمـة الأربعـة جمعـوا القـرآن أكثرهم أخذ بعضه عنه وب

  .لهم  لأجل سبقهم إلى الإسلام ، وإعظام الرسول على عهد النبي

ــم یــذكر أبــو بكــر بــن الطیــب عبــد االله بــن مســعود وســالم مــولى أبــي حذیفــة : قلــت:" قــال القرطبــي ل

  . 3"رضي االله عنهما فیما رأیت وهما ممن جمع القرآن

  . هذا ما قاله القرطبي فیمن جمع القرآن في حیاة النبي

  :مناقشة كلام القرطبي

  نلاحظ أن الإمام القرطبي ذكر حدیثین صحیحین ثم أتى بكلام العلامة أبو بكر بن الطیب

فقــد ذكــر صــاحب الإتقــان ثمانیــة أقــوال فــي تفســیر هــذین . ملخصــاً ، حیــث أتــى بخلاصــة مــا قالــه 

وفـي غالـب هـذه الاحتمـالات :" وعلق الإمام ابن حجـر علـى هـذه الأقـوال فقـالالحدیثین لأبي بكر، 

وقد ظهـر لـي احتمـال آخـر، وهـو أن المـراد :" تفسیراً وجیهاً حیث قال -ابن حجر–ثم ذكر  4"تكلف

                                                
، وصــحیح مســلم ، كتــاب فضــائل ) 5003ح  -2/544(كتــاب فضــائل القــرآن ، بــاب القــراء مــن أصــحاب النبــي -صــحیح البخــاري -1

 ) .2465ح  -1294(لأنصار الصحابة ، باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من ا

  ) .5004ح  -2/544(صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي  -2

 ) .1/74(الجامع -القرطبي -3

  ).1/156(الإتقان في علوم القرآن -انظر السیوطي -4
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إثبـات ذلــك للخــزرج دون الأوس فقـط، فــلا ینفــي ذلــك عـن غیــر القبیلتــین مـن المهــاجرین؛ لأنــه قــال 

كمــا أخرجـه ابــن جریــر مــن طریـق ســعید ابــن أبــي . رة بــین الأوس والخــزرجذلـك فــي معــرض المفـاخ

مـن اهتـز : منـا أربعـة: افتخر الحیان الأوس والخزرج، فقال الأوس: عروبة عن قتادة عن أنس قال

له العرش سعد بـن معـاذ، ومـن عـدلت شـهادته رجلـین خزیمـة بـن أبـي ثابـت، ومـن غسـلته الملائكـة 

منــا أربعــة جمعــوا : ه الــدبر عاصــم بــن أبــي ثابــت، فقــال الخــزرجحنظلــة بــن أبــي عــامر، ومــن حمتــ

  . 1"القرآن لم یجمعه غیرهم ، فذكرهم

  .كثیر یشهد لذلك وخلاصة الكلام أن الذین جمعوا القرآن الكریم في زمن النبي

  .ن من الأنصار یوم بئر معونة كانوا یسمَّون القرّاءو قتل سبع .1

 .ةكثرة القرّاء الذین قتلوا یوم الیمام .2

فكیف یمكن الإحاطة بأنه لم یكمـل القـرآن سـوى أربعـة ، والصـحابة متفرقـون فـي الـبلاد، وقـد سـمى 

الإمــام أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام القــرّاء مــن الصــحابة فــي أول كتــاب القــراءات لــه، فســمى عــدداً 

  .2كثیراً 

  .ان مسألة الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزیادة والنقص: ◌ً رابعا

لا خــلاف بــین الأمــة ولا بــین أئمــة : " قــال الإمــام القرطبــي تحــت هــذا العنــوان معرفــاً القــرآن الكــریم

معجــزة لــه ، وأنــه محفــوظ فــي  أهــل الســنة أن القــرآن اســم لكــلام االله تعــالى الــذي جــاء بــه محمــد

مبــرأة الصـدور ، مقـروء بالألسـنة مكتــوب فـي المصـاحف ، معلومـة علــى الاضـطرار سـوره وآیاتـه ، 

من الزیادة والنقصان حروفه وكلماته ، فلا یحتاج في تعریفه بحد ولا فـي حصـره بعـد ، فمـن ادعـى 

  . 3"زیادة علیه أو نقصاناً منه فقد أبطل الإجماع

  ثم بین أن بعض الناس زاغ عن الملة وهجم على الأمة بما یحاول به إبطال الشریعة ، ادّعى

 ل علـى جمیـع القـرآن إذ كـان قـد أسـقط عنـه خمسـمائة متأن المصحف الذي جمعـه عثمـان لا یشـ

 " .ونوائب الدهر"أسقط " والعصر ونوائب الدهر" حرف منها 

  االله الواحــد الصــمد"وأن عثمـان والصــحابة الكــرام زادوا فــي القـرآن مــا لــیس فیــه فقـرأ هــذا المفتــري "

ذي علیـه النـاس هـو وادعـى أن هـذا هـو الصـواب ، والـ" أحـد"وغیـر لفـظ " قل هـو"فأسقط من القرآن 

  .الباطل 

  وادعــى أن المصــحف الــذي فــي أیـــدینا اشــتمل علــى تصــحیف حـــروف مفســدة مغیّــرة منهــا قولـــه

 ".وكان عبداً الله وجیهاً "قال والصواب  4"وكان عند االله وجیهاً "تعالى 

                                                
 ).6977(ط الشیخین ولم یخرجاه رقمحدیث صحیح على شر )4/91(المستدرك على الصحیحین -محمد بن عبد االله النیسابوري -1

 ) .1/306(البرهان -الزركشي: انظر -2

 ) .1/67(الجامع -القرطبي -3

 ) .69: (الأحزاب -4
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  وادعــى أن عثمــان لمــا أســند جمــع القــرآن إلــى زیــد بــن ثابــت لــم یصــب لأن عبــد االله بــن مســعود

  .كعب كانا أولى بذلك من زید وأبي بن 

  وادعـى أنـه یجـوز مخالفـة مصـحف عثمـان مُسـتَدِلاً بـاختلاف القـراءات ، ومـا ثبـت فـي مصـاحف

 .الصحابة من الزیادات 

فــرد علیــه الإمــام القرطبــي بــأقوال العلمــاء رداً جمــیلاً مخرســاً لكــل لســان كائــد للإســلام حاقــد علــى 

التـــي تخـــالف المصـــحف الـــذي علیـــه الإجمـــاع مـــن الــدین ، حیـــث بـــین أن مـــا یـــروى مـــن الحـــروف 

لـیس علـیكم جنـاح "الحروف التي یعرف أسانیدها الخاصة دون العامة مثل ما نقل عن ابـن عبـاس 

وغیرهــا ، لــم ینقلهــا أهــل العلــم علــى أن الصــلاة بهــا " . أن تبتغــوا فضــلاً مــن ربكــم فــي مواســم الحــج

ف لــو جحــدها جاحــد أنهــا مــن القــرآن لــم تحــل ولا أنهــا معارضــة بهــا مصــحف عثمــان ، لأنهــا حــرو 

یكــن كــافراً ؛ والقــرآن الــذي جمعــه عثمــان بموافقــة الصــحابة لــه لــو أنكــر بعضــه منكــر كــان كــافراً ، 

  .حكمه حكم المرتد یستتاب ؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه 

 وقـد بــین القرطبــي مـن قبــل حكــم القـراءة الشــاذة بمــا روي عـن الصــحابة والتــابعین بعـد أن بــین حكــم

ومضــت الأعصــار والأمصــار علــى قــراءة الســبعة : قــال ابــن عطیــة:" القــراءة بــالقراءات الســبع فقــال

وبها یصلى لأنها ثبتت بالإجماع ، وأمـا شـاذ القـراءات فـلا یصـلى بـه، لأنـه لـم یجمـع النـاس علیـه، 

  .2"ومن قارنه فإنه لا یوثق به 1أما ما یؤثر عن أبي السمّال

ما شـاذ القـراءة عـن المصـاحف المتـواترة فلـیس بقـرآن ولایعمـل بهـا علـى أ: وقال غیره:" قال القرطبي

فصـیام :"وأحسن محاملها أن تكون بیان تأویل مذهب من نسبت إلیـه كقـراءة ابـن مسـعود، أنها منه 

فـاختلف العلمـاء فـي العمـل  فأما لو صـرح الـرواي بسـماعها مـن رسـول االله". ثلاثة أیام متتابعات

وجـه النفـي أن الـرواي لـم یـروه فـي معـرض الخبـر بـل فـي معـرض ،والإثبـات النفي:بذلك على قولین

  أنه وإن لم یثبت كونه قرآناً فقد:والوجه الثانى.ولم یثبت فلا یثبت،القرآن

  :ثم بین القرطبي أن قوله تعالى. 3"وذلك یوجب العمل به كسائر أخبار الآحاد، ثبت كونه سنة

دلالـــة علـــى كفـــر مـــن قـــال بالزیـــادة والنقصـــان والتبـــدیل 4)إنـــا نحـــن نزلنـــا الـــذكر وإنـــا لـــه لحـــافظون( 

  .والتغییر

دلالـة علـى بدعـة ذلـك الإنسـان المفتـري وخروجـه إلـى  5)ألـر كتـاب أحكمـت آیاتـه( وفى قولـه تعـالى

أو ینقصـوا منهـا أو ، منع الخلق من القـدرة علـى أن یزیـدوا فیهـا): أحكمت آیاته( لأن معنى ، الكفر

                                                
قعنب بن أبي قعنب أبي السمال بفتح السین وتشدید المیم ، العدوي البصري ، لـه اختیـار فـي القـراءة شـاذة عـن العامـة : أبو السمّال -1

 ) .2/27غایة النهایة : انظر(رواه عنه سعید بن أوس 

 ) .1/64(الجامع -القرطبي -2

  ).1/64(الجامع -القرطبي -3

 ) .9: (الحجر -4

 ) .1: (هود -5
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: فقـال. اء بدلیل عقلى لإبطال قول مـن قـال بالزیـادة أو النقصـان فـي القـرآنثم ج. یعارضوها بمثلها

أخبرونا عن القرآن الذي نقـرؤه ولا نعـرف نحـن ولا مـن كـان : یقال لهذا الإنسان ومن ینتحل نصرته

قبلنـا مــن أســلافنا ســواه ، هــل هــو مشــتمل علــى جمیـع القــرآن مــن أولــه إلــى آخــره ، صــحیح الألفــاظ 

ن الفساد والخلل؟ أم هو واقع على بعض القرآن ، والبعض الآخر غائـب عنـا كمـا والمعاني عارٍ ع

غاب عن أسلافنا والمتقدمین من أهل ملتنا؟ فإن أجـابوا بـأن القـرآن الـذي معنـا مشـتمل علـى جمیـع 

القرآن لا یسقط منه شـيء ، صـحیح اللفـظ والمعـاني ، سـلیمها مـن كـل زلـل وخلـل، فقـد قضـوا علـى 

فلیس له الیوم هاهنا حمـیم ولـیس لـه شـراب إلا مـن غسـلین مـن عـین "ین زادوا فیه أنفسهم بالكفر ح

فأي زیادة في القرآن أوضح من هذه، وكیف تخلـط بـالقرآن وقـد حرسـه االله ".تجري من تحت الجحیم

  .1منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن یلحق بها مثلها

ن فــي الآیــة التــي ســبق ذكرهــا حیــث إن ثــم أتــى بــدلیل آخــر یبطــل تلــك الزیــادة التــي زادهــا المفتــرو 

" مـن عــین تجـري مــن تحـت الجحــیم"مـع زیــادة " شــراب"بكلمـة " طعــام"الزیـادة كانــت فـي إبــدال كلمـة 

فكیــف یؤكـــل .  2)لا یأكلــه إلا الخـــاطئون( وبهــذه الزیــادة یفســـد معنــى الآیـــة لأن الآیــة التالیــة هـــي 

. یؤكــل ولا تقـــول العــرب أكلـــت المـــاء الشــراب ، فهـــذا تنــاقض یفســـد بعضــه بعضـــاً لأن الشـــراب لا 

وحسـبك بهـذا كلـه رداً لقولـه ، وخزیـاً لمقالـه ، ومـا یـؤثر عـن " وفي نهایة حدیثه قال الإمـام القرطبـي

الصحابة والتابعین أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك علـى جهـة البیـان والتفسـیر لا أن ذلـك قـرآن یتلـى 

  . 3"كمه لیس بقرآن، وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون ح

نلاحظ في هذه المسألة أن الإمام القرطبي بدأ بتعریف القـرآن الكـریم تعریفـاً جامعـاً مانعـاً ، ثـم ذكـر 

الافتـــراءات التـــي افتراهـــا بعـــض المفتـــرین الحاقـــدین ، ورد علیهـــا بكـــلام واضـــح صـــحیح مستشـــهداً 

  .باطل وأحق الحق بأقوال العلماء، وبما آتاه االله من عقل راجح وحجة قویة أبطل ال

ونحكـم بـالكفر :" ومما یؤكد صواب كلام القرطبي قول العلامة أبو عبید القاسم بن سـلام حیـث قـال

علـى الجاحــد لهـذا الــذي بــین اللـوحین خاصــة وهــو مـا ثبــت فـي الإمــام الــذي نسـخه عثمــان بإجمــاع 

فــي شــيء منـــه مــن المهــاجرین والأنصــار ، وإســقاط لمــا ســواه ثــم أطبقــت علیــه الأمــة فلــم یختلــف 

یعرفـــه جـــاهلهم كمـــا یعرفـــه عـــالمهم ، وتوارثـــه القـــرون بعضـــها عـــن بعـــض ، ویتعلمـــه الولـــدان فـــي 

المكتب ، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام ، وقـد كـان بعـض أهـل الزیـغ طعـن فیـه ثـم تبـین 

  . 4"للناس ضلالهم في ذلك

                                                
 ) .1/101(الجامع -القرطبي: انظر -1
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 ) .194(فضائل القرآن -أبو عبید القاسم بن سلام -4
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قــرآن ، وقــد كــان یــروى مثــل هــذا فهــذه الحــروف وأشــباه لهــا كثیــر قــد صــارت مفســرة لل" وقــال أیضــاً 

ثـم  عن بعـض التـابعین فـي التفسـیر فیستحسـن ذلـك ، فكیـف إذا روي عـن لبـاب أصـحاب محمـد

  .1"صار في نفس القراءة ، فهو الآن أكثر من التفسیر وأقوى

وقـال مكـي بـن أبــي طالـب بعـد أن ذكـر أمثلــة علـى قـراءات مرویـة عــن الصـحابة والتـابعین مخالفــة 

 یجوز الیوم لأحد أن یقرأ به ، لأنه إنما نقل إلینا بخبـر الواحـد عـن الواحـد ، ولا لا"لخط المصحف 

یُقطــع علــى صــحة ذلــك ، ولا علــى غیبــه وهــو مخــالف لخــط المصــحف الــذي علیــه الإجمــاع فخــط 

 2"المصحف أولى لأنه یقین ، والخبر غیر یقـین ، ولا یحسـن أن ینتقـل عـن الیقـین إلـى غیـر الیقـین

.  

  .یا الهامة المتعلقة بالقراءات التي ذكرها الإمام القرطبي في مقدمة تفسیره هذه هي القضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  أنواع القراءات التي استعرضها القرطبي في تفسیره

  :وفیه مطلبان

  .القراءات المتواترة : المطلب الأول

  .القراءات غیر المتواترة  :المطلب الثاني

بــذكر القــراءات القرآنیــة بأنواعهــا المختلفــة فــي تفســیره  -رحمــه االله– لقــد اهــتم الإمــام القرطبــي

وقـد . سواء في ذلك المتواترة منها، أو المشهورة التي یُقرأ بها ، أو الضـعیفة الشـاذة التـي لا یقـرأ بهـا

                                                
 ) .195(المرجع السابق  -1

 ) .97(الإبانة عن معاني القراءات -مكي بن أبي طالب -2
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أوجه القراءات الواردة في معظم ألفاظ القرآن الكـریم ولـم یفتـه إلا القلیـل مـن  -رحمه االله–استعرض 

فقــد ذكــر القــراءات الســبعة المتــواترة، والثلاثــة المشــهورة المستفیضــة . راءات فــي بعــض المواضــعالقــ

المتــواترة علــى الــرأي الــراجح ، والتــي تلقتهــا الأمــة بــالقبول، وذكــر كــذلك قــراءات آحــاد صــحیحة لــم 

یـدي تبلغ حد التواتر فلم تكتب لها الشهرة مثل قراءة ابـن محیصـن والأعمـش والحسـن البصـري والیز 

وذكـــر . ، وذكـــر قـــراءات شـــاذة ضـــعیفة ، وذكـــر مـــا وافـــق منهـــا رســـم المصـــحف ومـــا خالفـــه أحیانـــاً 

قــراءات مرویــة عــن الصــحابة الكــرام ، وعــن مصــاحفهم ، وقــراءات مرویــة عــن التــابعین ، وقــراءات 

لا لكنـه لـم یتعـرض إ. مرویة عن أئمة القـراء المشـهورین وغیـرهم ناسـباً كـل قـراءة لمـن قـرأ بهـا غالبـاً 

في مواضع قلیلة للاختلافات الحاصلة بین القراء في هیئات النطق كـالفتح والإمالـة وتحقیـق الهمـزة 

) الأصـول(وتسهیلها والتفخیم والترقیق ، وغیر ذلك مما یطلـق علیـه فـي اصـطلاح علمـاء القـراءات 

.  

  المطلب الأول

  القراءات المتواترة

  :تعریفها

 1"ثـم أرســلنا رسـلنا تتــرا"رة هــي متتابعـة ، ومنـه قولــه تعـالى التتـابع ، ومتـوات: التـواتر فـي اللغــة

  . 2جاءت الخیل تترا أي جاءت متقطعة: أي واحداً بعد واحد ، وقولهم

  القراءة التي نقلها جمع عن جمع لا یمكن تواطؤهم على الكذب عن:"والتواتر في الاصطلاح

  . 3"مثلهم إلى منتهاه

ن الأمـــة قـــد أجمعـــت علــى أن القـــراءات المرویـــة عـــن القـــراء وأمــا عـــن تحدیـــد القـــراءات المتــواترة فـــإ

وأن . متــواترة)نــافع وابــن كثیــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر وعاصــم وحمــزة والكســائي(السـبع المشــهورین 

القــراءات الثلاثــة المرویــة عــن أبــي جعفــر یزیــد بــن القعقــاع وخلــف ویعقــوب الحضــرمي هــي كــذلك 

الصحیح تلقتها الأمة بالقبول ، ومن لـم یقـل بتواترهـا قـال  قراءات مشهورة متواترة على الرأي الراجح

هي مشهورة مستفیضة متلقاة لـدى الأمـة بـالقبول ، وقـد أفتـى بـذلك كثیـر مـن العلمـاء مـنهم العلامـة 

شــیخ الشــافعیة أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي وابنــه العلامــة قاضــي القضــاة أبــو نصــر 

  .وغیرهم  عبد الوهاب ، والإمام ابن الجزري

فـــي " جمـــع الجوامـــع"وقـــد ســـئل ابـــن الإمـــام الســـبكي أبـــو نصـــر عبـــد الوهـــاب عـــن قولـــه فـــي كتـــاب 

  " .والصحیح أن ما وراء العشرة فهو شاذ"مع قوله " والسبع المتواترة: "الأصول

                                                
  ) .44: (المؤمنون -1

 ) .15/207)(وتر(لسان العرب ، مادة -ابن منظور: انظر -2

 ) .1/168(الإتقان -السیوطي: انظر -3
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إذا كانــت العشــرة متــواترة فلــم لا قلــتم والعشــر متــواترة بــدل قــولكم والســبع؟ فأجــاب أمــا : والســؤال هــو

ا لـم نـذكر العشـر بـدل الســبع مـع ادعائنـا تواترهـا فـلأن السـبع لــم یختلـف فـي تواترهـا وقـد ذكرنــا كوننـ

أولاً موضـع الإجمـاع ثـم عطفنــا علیـه موضـع الخــلاف ، علـى أن القـول بــأن القـراءات الـثلاث غیــر 

  . 1"متواترة في غایة السقوط ولا یصح القول به عمن یعتبر قوله في الدین

مـا تقـول السـادة العلمـاء أئمـة الـدین فـي القـراءات العشـرة :" ن الجزري كذلك بقولهوقد سأله الإمام اب

التـي یقــرأ بهــا الیـوم هــل هــي متـواترة أو غیــر متــواترة ، وهــل كلمـا انفــرد بــه واحـد مــن العشــرة بحــرف 

مــن الحـــروف متـــواترة أم لا ، وإذا كانـــت متـــواترة فمـــا یجـــب علـــى مـــن جحـــدها أو حرفـــاً منهـــا؟ قـــال 

الحمــد الله ، القــراءات الســبع التــي اقتصــر علیهـــا : فأجــابني ومــن خطــه نقلــت: بــن الجــزريالإمــام ا

الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبـي جعفـر وقـراءة یعقـوب وقـراءة خلـف متـواترة معلومـة مـن الـدین 

بالضرورة ، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم مـن الـدین بالضـرورة أنـه منـزل علـى رسـول 

 یكـــابر فـــي شـــيء مـــن ذلـــك إلا جاهـــل ولــــیس تـــواتر شـــيء منهـــا مقصـــوراً علـــى مـــن قــــرأ لا االله

بالروایات بل هي متواترة عند كل مسـلم یشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـد رسـول االله ولـو كـان مـع 

ذلك عامیاً جلفاً لا یحفظ من القرآن حرفاً ، ولهـذا تقریـر طویـل وبرهـان عـریض لا یسـع هـذه الورقـة 

حظ كل مسلم وحقه أن یدین الله تعالى ویجزم نفسه بـأن مـا ذكرنـاه متـواتر معلـوم بـالیقین لا شرحه و 

  . 2كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي. یتطرق الظنون ولا الارتیاب إلى شيء منه واالله أعلم 

  :منهج الإمام القرطبي في القراءات المتواترة

  واترة هل هي السبعة أم العشرة؟رأي الإمام القرطبي في القراءات المت: أولاً 

والقـــراءات الســـبع التـــي تنســـب لهـــؤلاء القـــراء الســـبعة ، لیســـت هـــي :" یقـــول الإمـــام القرطبـــي

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عـن هـؤلاء ... الأحرف السبعة

الأئمـة ممـا رووه ورأوه مــن القـراءات وكتبـوا فــي ذلـك مصـنفات ، فاســتمر الإجمـاع علـى الصــواب ، 

وعلـــى هـــذا الأئمـــة المتقـــدمون والفضـــلاء المحققـــون . د االله بـــه مـــن حفـــظ الكتـــاب وحصـــل مـــا وعـــ

ومضـت الأعصـار والأمصـار : قـال ابـن عطیـة. كالقاضـي أبـي بكـر بـن الطیـب والطبـري وغیرهمـا 

علــى قــراءة الســبعة وبهــا یصــلى لأنهــا ثبتــت بالإجمــاع ، وأمــا شــاذ القــراءات فــلا یصــلى بــه لأنــه لــم 

قـال أیضـاً عنـد عرضـه لأقــوال العلمـاء فـي مسـألة البسـملة هـل هـي آیـة مــن و . 3"یجمـع النـاس علیـه

والصــحیح مــن هـــذه الأقــوال قــول مالــك ، لأن القـــرآن لا یثبــت بأخبــار الآحــاد إنمـــا :" الفاتحــة؟ قــال

  . 4"طریقة التواتر القطعي الذي لا یختلف فیه

                                                
 ) .1/42(النشر -ابن الجزري: انظر -1

 ) .1/42(المرجع نفسه  -2

 ) .1/64(الجامع -القرطبي -3

 ) .1/109(المرجع نفسه  -4
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لســـبعة دون العشــرة حیـــث إن ومــن هـــذا الكــلام نســـتنتج أن الإمــام القرطبـــي یقــول بتـــواتر القــراءات ا

فـالقرطبي كمــا . القـراءات الثلاثـة المكملــة لـیس الإجمــاع علـى تواترهــا كالإجمـاع علــى تـواتر الســبعة

وممــا یؤكــد أن الإمــام القرطبــي ملتــزم بهــذا الــرأي، . صــرَّح لا یأخــذ إلا بمــا تــواتر قطعــاً دون خــلاف

  :اترة، وقد تمثل ذلك فیما یليمنهجه الذي اتبعه في ذكر القراءات المتواترة وغیر المتو 

 .أنه لا یذكر القراءات الثلاثة المكملة للعشرة في مواطن كثیرة  -أ 

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قولـه تعـالى              

                  
1 .  

  . 2قراءة نافع بالتشدید على التكثیر وقرأ الباقون بالتخفیف على التقلیل) وخَرَّقوا: (قال

فـالقرطبي .  3ففي هذا المثال ذكر أن القراءة الأولى قرأ بها نافع مـع أن أبـا جعفـر قـد قـرأ بهـا كـذلك

لــو قصــد العشــرة لــذكر فــي القــراءة الأولــى أبــا عنــدما قــال البــاقون قصــد بالبــاقین القــراء الســبعة لأنــه 

  .جعفر 

 :ومـــن أمثلــــة ذلـــك مــــا ذكـــره عنــــد تفســـیر قولــــه تعــــالى            

        4 .  

بـــین الــدال والـــراء،  بــالألف) دارســت(قــرأ أبــو عمـــرو وابــن كثیـــر. وفــي درســـت ســبع قـــراءات :" قــال

  قال. كفاعلت، وهي قراءة علي وابن عباس وسعید بن جبیر ومجاهد وعكرمة وأهل مكة

  بفتح السین وإسكان التاء من غیر ) دَرَستْ (وقرأ ابن عامر. تالیت) دارست(ابن عباس معنى  

  . 5"كخرجت) درسْتَ (وقرأ الباقون . وهي قراءة الحسن . ألف، كخرجت

كــر ثــلاث قــراءات متــواترة ولــم یــذكر قــراءة یعقــوب حیــث إنــه قــرأ بقــراءة      ابــن ففــي هــذا المثــال ذ

  . 6عامر

ــیر قولــــه تعـــالى  :ومثالـــه مــــا ذكــــره عنـــد تفســ                    

                                      
7 


7 .  

                                                
 ) .100: (الأنعام -1

 ) .7/55(الجامع -القرطبي: انظر -2

 ) .140(القراءات العشر -، محمد راجح) 87(التیسیر في القراءات السبع -أبو عمرو الداني: انظر -3

 ) .105: (الأنعام -4

 ) .7/60(الجامع -القرطبي -5

 ) .2/196(النشر -ابن الجزري: انظر -6

 ) .138: (عرافالأ -7
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  . 1"وقرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف والباقون بضمها:" قال

  . 2ففي هذا المثال لم یذكر القرطبي خلف ، أحد القراء الثلاثة حیث إنه قرأ بقراءة حمزة والكسائي

الإمــام القرطبــي تــرك ذكــر القــراءات الثلاثــة المكملــة للعشــرة فــي فهــذه الأمثلــة وغیرهــا تــدل علــى أن 

مـواطن متعـددة ، وفـي ذلـك دلالـة علـى أنـه لا یعتبرهـا مـن القـراءات المتـواترة التـي یجـب ذكرهـا مــع 

هذا الكلام لا یعنـي أن الإمـام القرطبـي تـرك هـذه القـراءات بالكلیـة ، بـل . القراءات السبعة المتواترة 

اطن متعــددة ووجههـا وبـین معانیهـا ، وكـان یــأتي بهـا مسـتقلة عـن غیرهـا أحیانــاً ، إنـه ذكرهـا فـي مـو 

  .ویذكرها مع القراءات الأخرى أحیاناً 

  :وهذه بعض الأمثلة

:فعند تفسیر قوله تعالى                         
3 . 

، وهــي قـراءة یزیــد بـن القعقــاع  4بالتـاء) فبـذلك فلتفرحــوا(أنـه قــرأ  وروي عـن النبــي:" قرطبــيقـال ال

  . 5"ویعقوب وغیرهما

 :وعنــــــــد تفســـــــــیر قولـــــــــه تعـــــــــالى                            

                         

         6 . 

في وضع نصب،أي وعدكم أنه یبدأ الخلق، ) أن(تكون)أنه یبدأ الخلق(وقرأ یزید بن القعقاع:"قال

  .7"والكسر أجود. لبیك أن الحمد والنعمة لك: یبدأ الخلق،كما یقال ویجوز أن یكون التقدیر لأنه

ففي هذا المثال ذكر قراءة یزید بن القعقاع ووجهها بالنحو وبین معناها ثم رجـح القـراءة التـي علیهـا 

  .لأنها أجود ) إن(القراء جمیعاً وهي قراءة الكسر 

   :وعند تفسیر قوله تعالى                       

                            
8. 

                                                
 ) .7/261(الجامع -القرطبي -1

  ) .149(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -عبد الفتاح القاضي: انظر -2

 ) .58: (یونس -3

  ).2/214(النشر -ابن الجزري: انظر -4

 ) .8/326(الجامع -القرطبي -5

 ) .4: (یونس -6

 ).8/287(الجامع -القرطبي -7

 ) .5: (یونس -8
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لیــاء ، واختــاره أبــو با) یفصــل(وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو وحفــص ویعقــوب :" قــال الإمــام القرطبــي

ومــا خلــق االله فــي الســموات (وبعــده ) مــا خلــق االله ذلــك إلا بــالحق(عبیــد وأبــو حــاتم لقولــه مــن قبلــه 

  . 1"فیكون متبوعاً له) والأرض

وفي هذا المثال جمع القرطبي أحـد القـراء الـثلاث وهـو یعقـوب مـع القـراء السـبع حیـث إنهـم اشـتركوا 

  .في تلك القراءة 

 .قراءات الثلاثة أحیاناً بالشذوذ أو الضعف وهذا أمر خطیر یحكم على بعض ال - ب 

 :ومــــن أمثلــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عنــــد تفســــیر قولــــه تعــــالى                

                                

                           

                           
2.  

علـى مـا لـم یسـمّ فاعلـه ، وهـي قـراءة شـاذة لأنـه ) لیُحكم بین الناس( 3وقراءة عاصم الجحدري:" قال

یلاحـــظ أن الإمـــام القرطبـــي حكـــم علـــى هـــذه القـــراءة بالشـــذوذ مـــع أنهـــا قـــراءة . 4"تقـــدم ذكـــر الكتـــاب

القــراءة لأبــي جعفــر ، ومــن ناحیــة أخــرى  ، فــالقرطبي مــن ناحیــة لــم یــذكر أن 5عشــریة لأبــي جعفــر

  .حكم علیها بالشذوذ الأمر الذي یشي بعدم اهتمامه بهذه القراءة 

 :فعنــد تفســیر قولــه تعــالى: ومثــال آخــر                          

                  
6 . 

) بفــتح النــون(قـراءة أهــل المدینــة وابــن عـامر وعاصــم فــي روایــة أبـي بكــر ) نســقیكم:" (قـال القرطبــي

مــن أســقى یســقي ، وهــي قــراءة ) بضــم النــون(مــن ســقى یســقي ، وقــرأ البــاقون وحفــص عــن عاصــم 

  . 7"بالتاء وهي ضعیفة) تسقیكم(وقرأت فرقة ... الكوفیین وأهل مكة

وقــرأت فرقــة :" ظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكـر القــراءات المتــواترة فــي هــذه الكلمـة ثــم قــالونلاحـ

مع أن الـذي قـرأ بهـذه القـراءة هـو أبـو جعفـر ، فهـي إحـدى القـراءات العشـر " وهي ضعیفة) تسقیكم(

                                                
 ).8/289(الجامع -القرطبي -1

 ).213: (البقرة -2

عاصم بن أبي الصباح ، قرأ القرآن على نصر بن عاصم : هو ابن الحجاج ویكنى أبا المُجَشِّر البصري ، یقال له: عاصم الجحدري -3

ر ، تــوفي سـنة ثمــان عاصـم والحسـن البصــري وغیرهمـا ، تصـدر للإقــراء ، فقـرأ علیــه هـارون الأعـور ، وســلام القـارئ ، لــه شـواذ ومنـاكی

  ) .1/210معرفة القراء الكبار : انظر.(وعشرین ومائة 

  ) .3/36(الجامع -القرطبي -4

 ) .2/171(النشر -ابن الجزري: انظر -5

 ) .66: (النحل -6

 ) .10/130(الجامع -القرطبي -7
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حكــم ، لكــن الإمــام القرطبــي ذكرهــا متــأخرة عــن القــراءات المتــواترة، ولــم یــذكر صــاحبها ، و 1المتــواترة

علیهـــا بالضـــعف فكـــل هـــذا یقـــوي الاســـتنتاج بـــأن الإمـــام القرطبـــي لا یقـــول بتـــواتر القـــراءات الثلاثـــة 

  .كقوله بتواتر السبعة 

  .القراءات المتواترة في تفسیره : ثانیاً 

لقد ذكر الإمـام القرطبـي القـراءات المتـواترة فـي تفسـیره فلـم یفتـه منهـا إلا القلیـل وقـد اهـتم بهـا 

  :، ولقد ظهر ذلك جلیاً في تفسیره في مواطن كثیرة وفیما یلي طرفاً منها  اهتماماً بالغاً 

  بیان الترجیح والاختیار لهذه القراءات على غیرها. 

 أو سُــمعت مــن الرســول. بیــان مــن قــرأ بهــا مــن القــرّاء الســبع وغیــرهم مــن الصــحابة والتــابعین  

  .فرواها أحد الصحابة وصرَّح بسماعها منه 

 وي عن أحد السبعة ، أو اختلاف القراءة عن أحد القرّاء بیان ذكر الرا. 

 قـــراءة الجمهـــور أو الجماعـــة أو : مـــن خـــلال وصـــفه لهـــذه القـــراءات بأوصـــاف متعـــددة مثـــل قولـــه

 .العامة وغیر ذلك من الأوصاف الدالة على العنایة البالغة لدى الإمام القرطبي لهذه القراءات 

  .ة إلى القراء السبعة وإن كانت غیر متواترة لكنه أحیاناً كان یذكر قراءات منسوب

 متواترة  وكان أحیاناً یذكر الاختلاف في لفظ الكلمة دون أن یبین أنها قراءة مع كونها قراءة.  

  :مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى: ومن الأمثلة على مـا ذُكـر الآتـي        

                                       

                                         

                                

                      
2. 

  یقع بعدها. من أخوات كان ) لیس(بالنصب لأن ) البرَّ (قرأ حمزة وحفص " :قال القرطبي

أن (نصــبه ، وجعــل ) البــر) (لــیس(المعرفتــان فتجعــل أیهمــا شــئت الاســم أو الخبــر ، فلمــا وقــع بعــد 

الاســم ، وكــان المصـدر أولــى بــأن یكــون اسـماً لأنــه لا یتنكــر ، والبــر قـد یتنكــر والفعــل أقــوى ) تولـوا

لــیس البــر : تقــدیره) أن تولــوا(بــالرفع علــى أنــه اســم لــیس وخبــره ) البــرُّ (قــرأ البــاقون و . فــي التعریــف 

) مــا كــان حجــتهم إلا أن قــالوا(تــولیكم وجــوهكم ، وعلــى الأول لــیس تــولیتكم وجــوهكم البــر ، كقولــه 

) هـاولیس البرُّ بـأن تـأتوا البیـوت مـن ظهور (ویقوي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعاً في قوله 

ولا یجوز فیه الرفع فحمـل الأول علـى الثـاني أولـى مـن مخالفتـه لـه ، وكـذلك هـو فـي مصـحف أبـي 

                                                
 ) .225(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -عبد الفتاح القاضي: انظر -1

 ) .177: (البقرة -2
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وكذلك في مصحف ابن مسـعود أیضـاً ، وعلیـه أكثـر القـراء والقراءتـان  1)لیس البر بأن تولوا(بالباء 

ه القرطبي القراءتین بالنحو والقرآن والمعنى؟ وكیـف رجـح إحـ. 2"حسنتان داهما علـى أرأیت كیف وجَّ

الأخرى بدلالة السیاق ، وما علیه مصحف أبي وابن مسعود وما علیه أكثـر القـراء ، مـع الحكـم أن 

  .القراءتین حسنتان؟ إنها الروعة والإتقان 

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى        
3 . 

اس وأبــو العالیــة ومســروق وأبــو وائــل ومجاهــد والنخعــي قــرأ ابــن عمــر وابــن مســعود وابــن عبــ:" قــال

أي لتـركبن یـا محمـد حـالاً  بفتح الباء خطابـاً للنبـي) لتركبَنَّ (والشعبي وابن كثیر وحمزة والكسائي 

لتــركبن یــا محمــد ســماء بعــد ســماء، ودرجــة بعــد درجة،ورتبــة :بعــد حــال ، قالــه ابــن عبــاس والشــعبي

أي لتــركبن أیهــا الإنســان حــال بعــد حــال مــن كونــك نطفــة ثــم :قیــلو ...بعــد رتبــة فــي القرابــة مــن االله

واختــاره أبــو عبیــد بضــم البــاء خطابــاً للنــاس ) لتــركبُن(وقــرأ البــاقون...علقــة ثــم حیــاً ومیتــاً وغنیــاً وفقیــراً 

  .4"الآیةلما ذكر قبل هذه  لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي:وأبو حاتم،قال

بــي ذكــر مــن قــرأ بــالقراءة الأولــى مــن الصــحابة والتــابعین والقــراء یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرط

السبعة ، ثم وجه تلك القـراءة ببیـان معناهـا ، ثـم ذكـر قـراءة متـواترة ثانیـة وبـین معناهـا وأنهـا اختیـار 

  .أبي عبید وأبي حاتم باعتبار المعنى والسیاق 

ــیر قولـــه تعـــالى    :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ           

                                 

                              

                                     
5 .  

بمعنــى كتــب االله وهــو ) انالإیمــ(ونصــب النــون مــن ) كَتَــبَ (وقــراءة العامــة بفــتح الكــاف مــن :" قــال

وقــرأ أبـو العالیــة وزر بــن حبــیش والمفضــل عــن عاصــم ) وأیــدهم بــروح منــه: (الأجـود ، لقولــه تعــالى

  . 6"برفع النون) الإیمان(على ما لم یسم فاعله ) كُتِبَ (

، ورجـح المتـواتر منهـا علـى  2، والثانیـة شـاذة 1ففي هذا المثال ذكر القرطبي قراءتین الأولى متواترة

  .لاعتبار السیاق ) وهو الأجود: (لشاذ بقولهعلى ا

                                                
 ) .2/243(الجامع -القرطبي -1

  ) .11(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -2

 ) .19: (الإنشقاق -3

 ) .19/266(الجامع -القرطبي -4

 ) .22: (المجادلة -5

 ) .17/293(الجامع -القرطبي -6
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 :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى              

                               
3 .  

 وسـمعت النبـي: قـال معـاذ) هـل یسـتطیع ربـك( أقرأنـا رسـول االله: عن معاذ بن جبـل قـال:" قال

  . 4)"هل تستطیع ربك(مراراً یقرأ بالتاء 

یلاحظ في هذا المثال أن القرطبـي ذكـر قـراءة رواهـا صـحابي جلیـل هـو معـاذ بـن جبـل سـمعها مـن 

  .الكسائي ، والباقون بالیاء  قرأ بالتاء 5والقراءتان متواترتان النبي

ــــه تعــــالى ــــد تفســــیر قول ــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عن  :ومــــن أمثل              

                             
6 . 

بفــتح العــین مــن عــدا یعــدو عــدواً وعــدواناً ) وقلنــا لهــم لا تعــدَّوا فــي الســبت(وقــرأ ورش وحــده :" قــال

  . 7"وعداءً ، أي باقتناص الحیتان ، والأصل فیه تعتدوا أدغمت التاء في الدال

ونلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر روایـــة ورش عـــن نـــافع ثـــم وجـــه هـــذه القـــراءة بالصـــرف 

  .یان أصل الكلمة ، وهذا یدل على الدقة والفهم العمیق والاهتمام بالقراءة والمعنى مع ب

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكر عند تفسیر قوله تعالى                 

           
ــــــــال. 8 بــــــــن كثیــــــــر وأبــــــــو وا.بالصــــــــرف)ســــــــبأ:(وقــــــــراءة الجمهــــــــور:"ق

  .9"بفتح الهمزة وترك الصرف)سبأ:(عمرو

وفي هذا المثال وصف القرطبي القراءة المتـواترة بأنهـا قـراءة الجمهـور وذكـر أن الكلمـة تصـرف أي 

  . 10وقراءة ابن كثیر وأبو عمرو بدون تنوین وهي متواترة. تنون 

متـــواترة وكیـــف أنـــه یــــذكرها فهـــذه الشـــذرات مـــن الأمثلـــة تشـــي بمـــدى اهتمـــام القرطبـــي بـــالقراءات ال

  .ولنا عود بمزید من التوضیح والتفصیل في المباحث الآتیة . بأسالیب متعددة 

                                                                                                                                       
 ) .2/288نشر ال:انظر. (القراءة متواترة لم یختلف فیها أحد من القراء العشرة  -1

 ) .154(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -2

  ) .112: (المائدة -3

 ) .6/343(الجامع -القرطبي -4

 ) .395(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -5

 ) .154: (النساء -6

 ) .6/11(الجامع -القرطبي -7

 ) .22: (النمل -8

 ) .13/190(الجامع -القرطبي -9

 ) .210(غیث النفع في القراءات السبع -الصفاقسي علي: انظر -10
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أما بالنسبة لما وقع فیه الإمام القرطبي من سهو أو خطـأ عنـد ذكـره للقـراءات المتـواترة فكـان أحیانـاً 

یــث إنهــا غیــر موثقــة فــي یــذكر قــراءات منســوبة إلــى القــراء الســبعة أو العشــرة لكنهــا غیــر متــواترة ح

  .كتب القراءات المتواترة 

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قولـه تعـالى               

                                     

       1 .بالنصـب وهـو إشـارة إلـى سـرعة الحسـاب ) فیكـونَ (وقرأ ابـن عـامر :" قال

فهــذه القــراءة التــي ذكرهــا القرطبــي لــم تــرو عــن ابــن عــامر ولــم یقــرأ بهــا أحــد مــن القــراء .  2"والبعــث

  . 4فهي قراءة شاذة.  3العشرة

 :ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى ومــن أمثلــة                  

         5 . 

  . 6"بكسر اللام) لمن تبعك منهم(وقرأ عاصم من روایة أبي بكر بن عیاش :" قال القرطبي

  . 8وإنما هي قراءة شاذة.  7عاصم ولا غیره من القراء العشرةفهذه القراءة لم یقرأ بها 

 :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                 9. 

لــط وهــو غ: قــال أبــو علــي. بضــم الیــاء مــن تحــت وفــتح الــلام ) یُخْلَــدْ (وروي عــن أبــي عمــرو :" قـال

  . 10"من جهة الروایة

بفـتح الیـاء وضـم ) یَخلـُد(، فـأبو عمـرو قـرأ  11فهذه القراءة التي ذكرها القرطبي عن أبي عمرو شاذة

ولكن القرطبي فـي هـذا المثـال الوحیـد بـیَّن نقـلاً عـن أبـي عمـرو أن حكـم هـذه القـراءة غلـط . 12اللام

–لـى روایتهـا وإنمـا ذكرهـا بـدون حكـم من جهة الروایة أمـا بـاقي الأمثلـة مـن هـذا النـوع فلـم یحكـم ع

                                                
 ) .73: (الأنعام -1

  ) .7/23(الجامع -القرطبي -2

 ) .2/195(النشر -ابن الجزري: انظر -3

 ) .38(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -4

 ) .18: (الأعراف -5

 ) .7/171(الجامع -القرطبي -6

 ) .2/201(النشر -ابن الجزري: انظر -7

 ) .42(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -8

 ) .69: (الفرقان -9

  ) .13/82(الجامع -القرطبي -10

 ) .105(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -11

 ) .2/251(النشر -ابن الجزري: انظر -12
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فمــن وقــف علــى تلــك الأمثلــة وأشــباهها دون الرجــوع إلــى كتــب القــراءات المتــواترة .  -كمــا مــرَّ معنــا

  .یظن أنها قراءات متواترة ولیس الأمر كذلك ، فإنها في حقیقة الأمر قراءات شاذة 

دون بیان أنها قراءة قرآنیـة وإنمـا یبـین أما ما ذكره الإمام القرطبي من الاختلاف في اللفظة القرآنیة 

  .أنها لغة أو أصلها في اللغة 

 :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى              

         1 .  

وقیــل همــا بمعنــى واحــد لغتــان ، . الإبــلاغ بالتشــدید مــن التبلیــغ ، وبــالتخفیف مــن ) أبلغكــم:" (قــال

  . 2"مثل كرّمه وأكرمه

بالتشـدید وبـالتخفیف لغتـان دون الإشـارة إلـى أنهمـا ) أبلغكـم(ففي هذا المثال ذكر القرطبـي أن كلمـة 

  . 3"قراءتان متواترتان فقد قرأ بالتخفیف أبو عمرو وبالتشدید الباقون

 :لىومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قولـه تعـا                      

                                  

   
4. 

  . 5)"فلا تنظرون(الیاء لأن الكسرة تدل علیها وكذا حذفت ) كیدوني(والأصل :" قال

دون بیـان أنهـا قـراءة متـواترة حیـث . بالیـاء ) كیـدوني(ففي هذا المثال بین القرطبي أن أصل الكلمة 

قــرأ بهــا أبــو عمــرو وأبــو جعفــر بالیــاء وصــلاً ، ویعقــوب وهشــام وصــلاً ووقفــاً ، والبــاقون بــدون یــاء 

  . 6وصلاً ووقفاً 

 .ن القرطبي غیر دقیق في نسبة القراءة المتواترة إلى أصحابها وهذا نادراً جداً وأحیاناً یكو 

 :ومثال ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعـالى                       

                                          

    7 .  

                                                
 ) .62: (الأعراف -1

 ) .7/226(الجامع -القرطبي -2

 ) .402(ت السبع الإقناع في القراءا-ابن خلف الأنصاري: انظر -3

 ) .195: (الأعراف -4

  ) .7/327(الجامع -القرطبي -5

 ) .404(، الإقناع ) 175(القراءات العشر -محمد راجح: انظر -6

 ) .97: (المائدة -7
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  . 1)"قیماً (وقرأ ابن عامر وعاصم :" قال

  . 2والصحیح أن الذي قرأ بهذه القراءة هو ابن عامر فقط

اتصـف بـه مـن علـم واسـع وإتقـان وتعقیباً على ما ذكـر مـن الأمثلـة ، فـإن الإمـام القرطبـي علـى مـا 

فمـا ذكرنـاه لا . وعنایة بالقراءات المتواترة وغیرها إلا أنه إنسان غیر معصوم من الخطأ أو السـهو 

ینفي ما وصـف بـه هـذا العـالم الجلیـل مـن تبحـر فـي العلـم وإتقـان ودقـة ، وذلـك لأن مـا ذكرنـاه مـن 

قـــراءات عـــن الســـبعة القـــراء وهـــي غیـــر تـــرك القرطبـــي لـــذكر بعـــض القـــراءات المتـــواترة ، أو ذكـــره ل

متـواترة أو عـدم دقتـه فـي نسـبة القـراءة إلـى أصـحابها ، فـإن ذلـك قلیـل ونـادر جـداً بالنسـبة لمـا ذكـره 

  .من قراءات وإجادته وتفننه في ذكرها وتوجیهها وبیان أثرها 

  .موقف القرطبي من القراءات المتواترة التي ردها بعض النحاة : ثالثاً 

القرطبـــي فـــي ســـیاق ذكـــره للقـــراءات وتوجیههـــا یـــذكر أقـــوالاً للنحـــاة یصـــفون بهـــا  كـــان الإمـــام

بعض القراءات المتواترة بأنها لحن أو ضعیفة أو غیر جائزة فـي العربیـة ، وكـان القرطبـي مـن هـذه 

  :الأقوال على أحد موقفین

ولـون مقلـداً لهـم أحیانـاً موقف سلبي یكون فیه القرطبي متأثراً بأقوال النحاة مؤیداً لهم فیما یق: الأول

  .، أو أنه یذكر أقوالهم المضعفة للقراءة دون رد منه 

موقف إیجابي رائع یدافع فیه عن القراءة ویرد كـلام النحـاة مسـتدلاً بـذلك مـن أقـوال العلمـاء : الثاني

  .وأقوال النحاة وهذا هو موقفه في الغالب 

  .وهذه بعض الأمثلة على ذلك 

 .السلبي الموقف : الموقف الأول

 :ومثال ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                   3. 

وكســر الهــاء علــى الاتبــاع ، ویجــوز : ثــم قــال. بإســكان الهــاء ) أرجــه(وقــرأ ســائر أهــل الكوفــة : قــال

  . 4شذوذ من الشعرضمها على الأصل ، وإسكانها لحن لا یجوز إلا في 

وبـــین أن ســـائر أهـــل ) أرجـــه(یتضـــح مـــن هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءات متـــواترة فـــي كلمـــة 

الكوفــة قــرأوا بإســكان الهــاء ، ثــم وصــف هــذه القــراءة بأنهــا لحــن لا یجــوز إلا فــي شــذوذ الشــعر مــع 

م القرطبــي متــأثراً وهــذا أمــر خطیــر وقــع فیــه الإمــا. 5علمــه أنهــا قــراءة متــواترة قــرأ بهــا عاصــم وحمــزة

                                                
 ) .6/306(الجامع -القرطبي -1

  ) .2/192(النشر -ابن الجزري: انظر -2

 ) .111: (الأعراف -3

 . )7/247(الجامع -القرطبي: انظر -4

 ) .133(المكرر في القراءات السبع -النشار: انظر -5
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بالنحاة ، وكان الأولى الابتعاد عنـه وتجنبـه ، لأنـه لا یجـوز أن نصـف قـراءة متـواترة بهـذا الوصـف 

  .إطلاقاً 

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى     1 . 

ـــدُدْ (وقـــرأ ابـــن عـــامر : قـــال القرطبـــي قـــال ) فـــي أمـــري(ا یـــا رب أي أنـــ) وأُشـــركْهُ (بقطـــع الألـــف ) أشْ

 3وهـذه القـراءة شـاذة بعیـدة) اجعـل لـي وزیـراً : (جعلوا الفعلین في موضـع جـزم جوابـاً لقولـه: 2النحاس

.  

یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة قرأ بها ابن عامر فهو یعلم أنها متواترة ثـم ذكـر كـلام 

  .واحدة النحاس ببعد هذه القراءة وشذوذها دون أن یرد بكلمة 

  .فهذا الموقف السلبي لیس هو الموقف الحقیقي الذي یغلب على القرطبي كما سیظهر فیما یأتي

  .الموقف الإیجابي : الموقف الثاني

   :ومثال ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى            
4. 

علـى أن یكـون الفعـل ضـمیر  5بالیـاء والبـاقون بالتـاء) یحسـبن(عامر وحفص وحمـزة  وقرأ ابن:" قال

وأمــا قــراءة الیــاء فــزعم جماعــة مــن . مفعــول ثــاني ) ســبقوا(مفعــول أول و) الــذین كفــروا(و. الفاعــل 

. النحـویین مــنهم أبــو حــاتم أن هــذا لحــن لا تحــل القــراءة بــه ولا تســع لمــن عــرف الإعــراب أو عُرّفــه 

وهــذا : قــال النحــاس. بمفعــول وهــو یحتــاج إلــى مفعــولین ) یحســبن(لأنــه لــم یــأت لـــ: اتمقــال أبــو حــ

ولا یحســبن مــن خلفهــم الــذین كفــروا ســبقوا ؛ فیكــون : تحامــل شــدید ، والقــراءة تجــوز ویكــون المعنــى

ومـــن قـــرأ بالیـــاء احتمـــل أن : المهـــدوي. الضـــمیر یعـــود علـــى مـــا تقـــدم ، إلا أن القـــراءة بالتـــاء أبـــین 

الـذین (المفعـولین ، ویجـوز أن یكـون ) الـذین كفـروا سـبقوا(ویكـون  الفعـل ضـمیر النبـي یكون فـي

: مكـي. ولا یحسبن الذین كفـروا أنفسـهم سـبقوا : فاعلاً ، والمفعول الأول محذوف ، والمعنى) كفروا

ولا یحسـبن الـذین كفـروا أن سـبقوا : ویجوز أن یضمر مع سبقوا أن ، فیسد مسـد المفعـولین والتقـدیر

  . 7"في سد أن مسد مفعولین 6)أحسب الناس أن یتركوا(فهو مثل . 

                                                
 ) .31: (طه -1

سـیر أعـلام : انظـر) . (هــ338(هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس المصري المفسر النحوي ، توفي سنة : النحاس -2

  )1/78، طبقات المفسرین  15/401النبلاء 

 ) .11/205(الجامع -القرطبي: انظر -3

 ) .59: (لأنفالا -4

 ) .405(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -5

 ) .2: (العنكبوت -6

 ) .8/37(الجامع -القرطبي -7
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یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي رد علــى قــول أبــي حــاتم بــأن القــراءة لحــن بثلاثــة ردود 

وهــذا . الأول للنحــاس وهــو نحــوي ومفســر ، والمهــدوي ومكــي بــن أبــي طالــب مــن علمــاء الإســلام 

  .لعلماء الثلاثة في موقفهم ودفاعه عن القراءات بما یستطیع یدل على موافقة القرطبي لهؤلاء ا

ــیر قولــــه تعــــالى  :ومـــن أمثلــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عنــــد تفســ            

                               

               1 .  

وقــــد تكلــــم . بــــالخفض ) والأرحــــامِ (وقــــرأ إبــــراهیم النخعــــي وقتــــادة والأعمــــش وحمــــزة : قــــال القرطبــــي

وأمــا الكوفیــون .  هــو لحــن لا تحــل القــراءة بــه: فأمــا البصــریون فقــال رؤســاؤهم. النحویــون فــي ذلــك 

لم یعطف على المضمر المخفـوض ؛ لأنـه بمنزلـة التنـوین : 2قال سیبویه: ثم قال. هو قبیح : فقالوا

هو معطوف على المكنـى ؛فـإنهم كـانوا یتسـاءلون بهـا ، : ، والتنوین لا یعطف علیه ، وقال جماعة

وهـــو الصـــحیح فـــي  ســـألتك بـــاالله والـــرحم ؛ هكـــذا فســـره الحســـن والنخعـــي ومجاهـــد ،: یقـــول الرجـــل

یقــبح عطــف الاســم الظــاهر علــى : ، وقــالوا 3وضــعفه أقــوام مــنهم الزجــاج. المســألة علــى مــا یــأتي 

مـررت بـه (ویقـبح  4)فخسـفنا بـه وبـداره الأرض(المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض ؛ كقولـه 

ي وبعــد ذكــر القرطبــ. ذلــك ضــعیف فــي القیــاس: قــال أبــو علــي -أي القرطبــي –ثــم قــال ) بــه وزیــد

) والأرحــامِ (هــذا مــا وقفــت علیــه مــن القــول لعلمــاء اللســان فــي منــع قــراءة : قلــت: لأقــوال النحــاة قــال

،  5واختـــاره ابـــن عطیـــة ، ورده الإمـــام أبـــو نصـــر عبـــد الـــرحیم بـــن عبـــد الكـــریم القشـــیري. بـــالخفض

ا أئمــة ومثــل هــذا الكــلام مــردود عنــد أئمــة الــدین ؛ لأن القــراءات التــي قــرأ بهــ: واختــار العطــف فقــال

فمـن رد ذلـك فقـد  تواتراً یعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شيء عن النبـي القرَّاء ثبتت عن النبي

واســتقبح مــا قــرأ بــه ، وهــذا مقــام محــذور ، ولا یقلــد فیــه أئمــة اللغــة والنحــو ؛ فــإن  رد علــى النبــي

قـد قیـل هـذا إقسـام و : ثم قـال القشـیري أیضـاً . 6ولا یشك أحد في فصاحته العربیة تتلقى من النبي

: وقـد جـاء فـي التنزیـل. افعـل كـذا وحـق أبیـك : إقسام بالرحم ، أي اتقوا االله وحق الرحم ؛ كما تقـول

لا تكلـف فیـه فإنـه لا یبعـد  -أي القرطبـي –قلـت. وهـذا تكلـف) والنجم ، والطور ، والتـین ، لعمـرك(

                                                
 ) .1: (النساء -1

سـیر : انظـر) . (هــ180(هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو البشر ، المعروف بسیبویه الفارسـي ثـم البصـري ، تـوفي سـنة : سیبویه -2

 . )8/351أعلام النبلاء 

  ).هـ311(هو إبراهیم بن السري بن سهل ، أبو إسحق الزجاج ، له تآلیف كثیرة منها العروض ، توفي سنة : الزجاج -3

  ) .11/159البدایة والنهایة : انظر( 

 ) .81: (القصص -4

كان فصـیحاً جریئـاً ، حـدث هو عبد الرحیم بن عبد الكریم ، أبو هوازن ، أبو نصر القشیري ، واعظ من علماء نیسابور ، : القشیري -5

  ) .19/424سیر أعلام النبلاء : انظر) . (هـ514(حدث ببغداد فحدثت بسببه فتنة بین الحنابلة والشافعیة ، توفي سنة 

 ) .9، 5/8(الجامع -القرطبي: انظر -6
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ه الدالــة علــى وحدانیتــه مــن هــذا القبیــل، فیكــون أقســم بهــا كمــا أقســم بمخلوقاتــ) والأرحــام(أن یكــون 

والله أن یقسم بمـا شـاء ویبـیح مـا یشـاء ، فـلا یبعـد أن . وقدرته تأكیداً لها حتى قرنها بنفسه واالله أعلم

  .1والعرب تقسم بالرحم. یكون قسماً 

بـالخفض ) والأرحـامِ (ففي هـذا المثـال یلاحـظ أن القرطبـي قـد اسـتعرض أقـوال النحـاة فـي منـع قـراءة 

حَ فــي ثنایــا عرضــه العطــف علــى الضــمیر وقــوى ذلــك بمــا نقلــه عــن القشــیري ، ورد رفــض  وصَــحَّ

القشیري لمن خَرَّج قـراءة الخفـض علـى أسـاس أنهـا إقسـام بـالرحم ، وارتضـى أن تخـرج القـراءة علـى 

وبهــذا یكــون القرطبــي قــد دافــع عــن القــراءة المتــواترة رغــم الســیل العــارم مــن أقــوال النحــاة فــي . ذلــك

  .، فلم یوافقهم إلى ما ذهبوا إلیه بل عارضهم ووقف مدافعاً عن القراءة معارضتها وتضعیفها 

 :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى                   

                 
2 . 

وأبــو عمــرو وســائر أهــل الكوفــة . علــى التوحیــد ) شــركاً (نــة وعاصــم وقــرأ أهــل المدی:" قــال القرطبــي

القـراءة الأولـى ، وهـي صــحیحة  3وأنكــر الأخفـش سـعید. بـالجمع ، علـى مثـل فُعـلاء ، جمـع شـریك 

فیرجـع المعنـى إلـى أنهـم جعلـوا .  4)واسـأل القریـة(على حذف المضاف أي جعـلا لـه ذا شـرك مثـل 

  . 5"له شركاء

أن القرطبــي لــم یســكت بعــد كــلام الأخفــش وإنمــا رد علیــه وبــین أن القــراءة  یلاحــظ فــي هــذا المثــال

. صــحیحة مســتدلاً بــالنحو وبــالقرآن ، مــع بیــان أن معنــى القــراءة الأولــى یرجــع إلــى القــراءة الثانیــة 

  .فهذا موقف رائع من القرطبي في الدفاع عن القراءة المتواترة 

:ومنه ما ذكره عند قوله تعالى                 
6. 

وقــرأ ابــن عــامر بضــمها ، ووجهــه أن تجعــل الهــاء . بفــتح الهــاء ) أیــه(قــرأ الجمهــور :" قــال القرطبــي

آخــر الاســم : وضــعف أبــو عمــرو ذلــك جــداً وقــال. مـن نفــس الكلمــة ، فیكــون إعــراب المنــادى فیهــا 

فالمضــموم ینبغــي أن یكــون آخــر الاســم ، ولــو جــاز ضــم الهــاء هاهنــا ) أي(ن هــو الیــاء الثانیــة مــ

قـــراءة فلـــیس إلا اعتقـــاد  والصـــحیح أنـــه إذا ثبـــت عــن النبـــي. لاقترانهــا بالكلمـــة فـــي كـــلام طویــل 

  .الصحة في اللغة ، فإن القرآن هو الحجة 

                                                
  ) .5/9(المرجع نفسه -1

 ) .190: (الأعراف -2

حد الأخافش الثلاثة المشهورین ، سـكن البصـرة ، قـرأ النحـو علـى سـیبویه سعید بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط ، أ: الأخفش -3

 ) .1/590بغیة الوعاة : انظر. (هـ 215وكان أسن منه ، توفي 

 ) .82: (یوسف -4

 ) .7/323(الجامع -القرطبي -5

 ) .31: (النور -6
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 :وأنشد الفراء

  بیض   الحسان   اللعسیا  أیه  القلب   اللجوج   النفس         أفق   عن   ال

شـفة لعسـاء ، وفتیـة : واللعس لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السـواد قلـیلاً ، وذلـك یسـتلمح ؛ یقـال

  . 1"ونسوة لُعْس

ونلاحظ في هذا المثال أن الإمـام القرطبـي دافـع عـن القـراءة المتـواترة بقـوة حیـث بـین أن القـراءة إذا 

فــي اللغــة ، ثــم اســتدل بالشــعر وهــو دیــوان العــرب ، فلــیس إلا اعتقــاد الصــحة  ثبتــت عــن النبــي

  .فأكد أن القراءة الصحیحة الثابتة هي الأصل الذي یرجع إلیه في النحو وغیره 

وهــذا الموقـــف هـــو الـــذي اتصـــف بــه القرطبـــي وأكـــد علیـــه ســـواء بالأصــالة عـــن نفســـه أو نقـــلاً عـــن 

  .العلماء الأجلاء المدافعین عن القراءات القرآنیة 

  :الخلاصة

یتضــح ممــا ســبق أن الإمــام القرطبــي دافــع عــن القــراءات المتــواترة وردّ هجمــات النحــویین ، 

ــم یــرتض مســلكهم فــي الغالــب ، حیــث إنــه تــأثر بهــم فــي بعــض المواقــف النــادرة  ولكــن موقفــه . ول

ـــدفاع عـــن القـــراءة لأنهـــا الأســـاس  ـــذي اتَّســـم بـــه هـــو ال فـــالمنهج الصـــحیح هـــو اعتبـــار . الثابـــت وال

لأن (متواترة هـي الأسـاس وأن مـا ثبـت منهـا دلیـل علـى جـوازه فـي العربیـة ولـیس العكـس القراءات ال

  . 3وقد أثبت القرطبي ذلك في أكثر من موضع في تفسیره.  2)القراءة سنة متبعة

ولیس معنى هذا أنه تجوز القراءة بمـا لا یسـوغ فـي العربیـة ، بـل إنمـا المعنـى أن النحـاة لـم یحیطـوا 

رب ، فكــان الأولـــى ألا یــردوا قــراءة ، وأن یلتمســـوا تأویلهــا وتخریجهــا اعتـــداداً بكــل مــا ورد عـــن العــ

مـا انتهـى إلـیكم ممـا قالتـه العـرب :" بمن رواها من الأئمة وأن یقولوا كمـا قـال أبـو عمـرو بـن العـلاء

  . 4"إلا أقله ، ولو جاءكم لجاءكم علم وافر وشعر كثیر

  

  

  المطلب الثاني

  القراءات غیر المتواترة

  .لقراءات غیر المتواترة تعني الشاذة وا

  :تعریفها في اللغة والاصطلاح

                                                
 ) .12/241(الجامع -القرطبي -1

 ) .1/21(النشر -ابن الجزري: انظر -2

 ) .14/346(الجامع -لقرطبيا: انظر -3

 ) .235(القرطبي ومنهجه في التفسیر -قصبي زلط.د : انظر -4
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وهـو الانفــراد والنــدرة ، ومـا جــاء علــى خـلاف الأصــل ، ومنــه ) شــذذ(الشــذوذ مشــتق مـن مــادة : لغـة

  . 1شذ عنهم أي انفرد عن الجمهور: شذ الرجل أي انفرد عن أصحابه ، وقولهم: قولهم

 .ت العشر فهي قراءة شاذة كل قراءة خالفت القراءا: اصطلاحاً 

  .2"قلت والصحیح أن ما وراء العشرة فهو الشاذ وما یقابل الصحیح إلا الفاسد:" قال ابن الجزري

الآحــاد وهــو مــا صــح ســنده  -كمــا ذكــر فــي التمهیــد–وینــدرج تحــت مســمى القــراءات غیــر المتــواترة 

نده ، وكـذلك الموضـوع الـذي وخالف الرسم أو العربیة أو لم یشتهر ، والشاذ وهـو الـذي لـم یصـح سـ

، أو وجـد فـي  3افتراه بعض المفترین ، وكذا المدرج وهو الذي زیـد فـي القـراءات علـى وجـه التفسـیر

فكــــان . ولقــــد اشــــتمل تفســــیر الإمــــام القرطبــــي علــــى كــــل هــــذه الأنــــواع.بعــــض مصــــاحف الصــــحابة

  .القرطبي یذكرها ضمن ما یذكره من قراءات ، ویقوم ببیان معناها وتوجیهها 

  فهو أحیاناً یوجهها ویبین أنها لغة من لغات العرب ولهجاتهم. 

  وأحیاناً یقوي بها وجهاً إعرابیاً في قراءة صحیحة. 

  ومرة یردُّ معنى القراءة الشاذة إلى القراءة المتواترة. 

  وفي أخرى یقوي القراءة المتواترة بما جاء في القراءة الشاذة. 

 ن أو یرفضها بما جاء في القراءة الشاذة وأحیاناً یقوي بعض آراء المفسری. 

  وتارة كان یردُّ القراءة الشاذة ویرفض الاستدلال بها لضعفها وفساد معناها. 

  .وهكذا جعل القرطبي من القراءات الشاذة مادة تخدم التفسیر وتزیده إثراءاً وروعةً 

  :وفیما یلي طرفاً من الأمثلة على ما ذكرنا

  .یر المتواترة التي ذكرها القرطبي في تفسیره أنواع القراءات غ: أولاً 

ابــن محیصــن والأعمــش والحســن البصــري : علــى القــراءات الآحــاد وهــي قــراءة القــراء الأربعــة: مثـال

ـــدي          :ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى. والیزی

                             

                           

   4 .  

                                                
  ) .7/61) (شذذ(لسان العرب ، مادة -ابن منظور: انظر -1

 ) .1/42(النشر -ابن الجزري -2

 ) .1/168(الإتقان في علوم القرآن -السیوطي: انظر -3

 ) .26: (البقرة -4
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وقــرأ ابــن محیصــن بكســر الحــاء ویــاء واحــدة ســاكنة ، وروي عــن ابــن كثیــر ، وهــي :" طبــيقــال القر 

لغـة تمـیم وبكـر بـن وائـل ، نقلـت فیهـا حركـة الیـاء الأولـى إلـى الحـاء فسـكنت ، ثـم اسـتثقلت الضــمة 

  . 1"الثانیة فسكنت ، فحذفت إحداهما للالتقاء

لأربعــة عشــر وهــو ابــن محیصــن ، ووجــه لأحــد القــراء ا 2ففــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي قــراءة آحــاد

  .قراءته بأنها لغة تمیم وبكر ثم وجهها بالصرف 

 :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى          

                  
أي : وقـــال. منونـــة ) راعنـــاً (وقـــرأ الحســـن :" قـــال. 3

  . 4"هجراً من القول ، وهو مصدر ونصبه بالقول ؛ أي لا تقولوا رُعُونة

  .للحسن البصري وبین معناها ووجهها بالنحو  5ففي هذا المثال ذكر قراءة آحاد

وكسـر الظـاء بقطـع الألـف ) أنْظرنـا(وقرأ الأعمـش وغیـره :" ومما ذكره القرطبي في تفسیر هذه الآیة

 :، بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك ؛ قال الشاعر

  . 6"أبا هند فلا تعجل علینا                           وأنظرنا نخبرك الیقینا

  .ففي هذا المثال ذكر قراءة الأعمش أحد الأربعة عشر وبین معناها ووجهها بالشعر 

   :ذكــره عنـد تفســیر قولـه تعــالىومـن الأمثلـة علــى القـراءة الشــاذة مـا           

                                

            7 .  

بفــتح الفــاء یعنــي مــن أشــرفهم ؛ لأنــه مــن بنــي هاشــم ، وبنــو ) مــن أنفَسِــهم(وقــرئ فــي الشــواذ :" قــال

  . 8"هاشم أفضل من قریش ، وقریش أفضل من العرب والعرب أفضل من غیرهم

  .، صرّح بشذوذها ، ووجهها ببیان معناها  9وفي هذا المثال ذكر القرطبي قراءة شاذة

  .أن قراءته شاذة  10لسمّال وقد صرّح القرطبي في مقدمتهوهذا مثال على قراءة أبي ا

                                                
 ) .1/260(الجامع -القرطبي -1

 ) .4(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -2

 ) .104: (البقرة -3

 ) .2/64(الجامع -القرطبي -4

 ) .9(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -5

 ) .2/65(الجامع -القرطبي -6

 ) .164: (آل عمران -7

 ) .4/274(الجامع -القرطبي -8

 ) .23(مختصر شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -9

 ) .1/64(الجامع -القرطبي: انظر -10
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 :وعنـد تفسـیر قولـه تعــالى                                 

                        1 .  

فمـــن (وأبـــو الســـمال . بإدغـــام الضـــاد فـــي الطـــاء ) فمـــن اطُّـــرَّ (وقـــرأ ابـــن محیصـــن :" قـــال القرطبـــي

  . 2"وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء. بكسر الطاء ) اضطِر

بـي السـمّال ففي هذا المثال ذكر القرطبي قراءة لابن محیصـن أحـد القـراء الأربعـة عشـر ، وقـراءة لأ

  . 3ووجهها ببیان أصلها والقراءتان شاذتان

  :ومن الأمثلة علـى القـراءة التفسـیریة مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى        

                                    

     4 . 

. 5"فهــذه قــراءة علــى التفســیر والإضــافة) علــى قلــب كــل متكبــر(وقــراءة ابــن مســعود :" قــال القرطبــي

ففي هذه القراءة تقدیم وتأخیر عن القراءة المتـواترة فبـین القرطبـي أن ذلـك تفسـیرٌ للآیـة حیـث صـرح 

  . 6بذلك وهي قراءة شاذة

 :ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى قـــــراءة أحـــــد مصـــــاحف الصـــــحابة مـــــا ذكـــــره عنـــــد تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى   

                                   

       7 . 

ـــد االله بـــن مســـعود :" يقـــال القرطبـــ ـــدون مـــن دون االله(وفـــي مصـــحف عب قـــال قتـــادة هـــذا ) ومـــا یعب

  . 8"تفسیرها

بكلمـة ) إلا(ففي هذا المثال ذكر القرطبي قراءة عن مصحف عبـد االله بـن مسـعود فیهـا إبـدال كلمـة 

  .وقد بین قتادة أن ذلك تفسیر لها ) من دون(

 :ر قوله تعالىومن الأمثلة على قراءة موضوعة ما ذكره عند تفسی       9 . 

                                                
 ) .173: (البقرة -1

 ) .2/230(الجامع -القرطبي -2

  ) .11(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -3

 ) .35: (غافر -4

 ) .15/300(الجامع -القرطبي -5

 ) .133(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -6

 ) .16: (الكهف -7

 ) .10/375(الجامع -القرطبي -8

 ) .3: (الإخلاص -9
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وقـد أسـقط مـن هـذه السـورة مـن أبعـده االله وأخـزاه ، وجعـل النـار مقامـه ومثـواه ، وقــرأ :" قـال القرطبـي

. وزعــم أنــه لــیس مــن القــرآن ) قــل هــو(فــي الصــلاة والنــاس یســمعون ، فأســقط ) االله الواحــد الصــمد(

، والــذي علیــه النــاس هــو الباطــل والمحــال فأبطــل  وادعــى أن هــذا هــو الصــواب) أحــد(وغیّــر لفــظ 

  . 1"معنى الآیة

ففي هذا المثال ذكر القرطبي قراءة موضوعة لواحد ممن حقدوا على دین االله فـأرادوا تحریـف كتابـه 

وهــذا النــوع مــن القــراءات قــد أهملــه . بمثــل هــذه التفاهــات ، فأبطــل االله كیــدهم بحفــظ كتابــه الكــریم 

فهـي فـي الحقیقـة لیسـت . مثلة المعـدودة لبیـان تفاهـة تلـك القـراءات وبطلانهـا القرطبي إلا بعض الأ

  .قراءات ؛ وإنما أطلق علیها ذلك مجازاً من أجل التحذیر منها وبیان بطلانها 

  :ومن صور ذلك. استغلال الإمام القرطبي القراءات غیر المتواترة لخدمة التفسیر وإثرائه:ثانیاً 

 :متواترة بما ورد في قراءة شاذة لقراءة تقویة وجه إعرابي .1

  :ومثـــال ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى                      

               2 .  

ویقویــه أن الیهــود ) . أن یؤتیــه(النصــب عطفــاً علـى قــرأ ابـن عــامر وعاصــم وحمـزة ب:" قـال القرطبــي

مـا كـان لبشـر أن یؤتیـه االله الكتـاب :" أترید أن نتخذك یا محمد رباً؟ فقال االله تعالى:  قالت للنبي

وفیــه ضــمیر البشــر ، أي لا یــأمركم البشــر یعنــي عیســى " . ولا یــأمركم: إلــى قولــه –والحكــم والنبــوة 

علـى الاسـتئناف والقطـع مـن الكـلام الأول ، وفیـه ضـمیر اسـم االله عـز وقرأ الباقون بـالرفع . وعزیر 

) ولــن یـــأمركم(ویقــوي هـــذه القــراءة أن فـــي مصــحف عبـــد االله . وجــل أي ولا یــأمركم االله أن تتخـــذوا 

، ووجههمــا بــالنحو  4ففــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي قــراءتین متــواترین. 3"فهــو یــدل علــى الاســتئناف

والثانیـة بـالرفع علـى الاسـتئناف والقطـع ، ثـم قـوى هـذا الوجـه مـن . عطفاً وبین أن الأولى بالنصب 

  .الإعراب للقراءة الثانیة بقراءة شاذة دالة على الاستئناف 

 
 

 :بما جاء في قراءة شاذة تأییده للقراءة المتواترة .2

  :ومثـال ذلـك مــا ذكـره عنــد تفسـیر قولــه عـز وجــل                  

                  5 .ویَشْــهَدُ االلهُ (وقــرأ ابــن محیصــن :" قــال القرطبــي

                                                
 ) .20/243(الجامع -القرطبي -1

 ) .80: (آل عمران -2

 ) .4/131(الجامع -القرطبي -3

 ) .388(الإقناع -ابن خلف: انظر -4

 ) .204: (البقرة -5
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بـالرفع ، والمعنـى یعجبـك قولـه ، واالله یعلـم ) االلهُ (، ) یشـهد(بفـتح الیـاء والهـاء فـي ) على ما في قلبـه

واالله (وقــراءة ابــن عبــاس .  1)واالله یشــهد إن المنــافقین لكــاذبون(  :دلیلــه قولــه.  ســره خــلاف مــا قــال

، وقراءة الجماعة أبلغ في الذم ؛ لأنه قوى على نفسه التـزام الكـلام الحسـن ) یشهد على ما في قلبه

وهــي ) ویستشــهد االله علــى مــا فــي قلبــه(وقــراءة أبــي وابــن مســعود . ، ثــم ظهــر مــا فــي بطنــه خلافــه 

ففي هذا المثال ذكر القرطبـي أحـد القـراء الأربعـة عشـر وهـو ابـن محیصـن . 2"قراءة الجماعةحجة ل

، وبــین معنــى قراءتــه ووجههــا بــالقرآن وبقــراءة ابــن عبــاس ، ثــم رجــح قــراءة الجماعــة لأنهــا أبلــغ فــي 

لـه لیقـوي بهـا قـراءة الجماعـة بقو  3الذم ، ثم أتى بقراءة لابن مسعود وأبي بن كعـب وهـي قـراءة شـاذة

  .وهي حجة لقراءة الجماعة 

ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفســیر  :أحیانـاً  رد معنـى القـراءة الشـاذة إلـى القـراءة المتـواترة  .3

 :قوله تعالى                      4 .  

وهــي قــراءة الجمهــور ویكــون فــي موضــع الحــال بعطفــه علــى ) تســأل(برفــع :" قــال الإمــام القرطبــي

ولـــن (وقـــرأ ابـــن مســـعود ...إنـــا أرســـلناك بـــالحق بشـــیراً ونـــذیراً غیـــر مســـئول:والمعنـــى).بشـــیراً ونـــذیراً (

  . 5"ومعناهما موافق لقراءة الجمهور نفى أن یكون مسئولاً عنهم) وما تسأل(وقرأ أبي ) . تسأل

لابـن مسـعود  6ي قـراءة الجمهـور وبـین معناهـا ثـم ذكـر قـراءتین شـاذتینففي هذا المثـال ذكـر القرطبـ

  .وأبيّ، وبین أن معنى قراءتهما موافقة لقراءة الجمهور

ومثـال ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر  :أحیانـاً  أحد آراء المفسرین بما جـاء فـي قـراءة شـاذة تقویة .4

 :قولــــــــــه تعـــــــــــالى                              

                               7 .  

كــان لـه ثــلاث : فقیـل) يهــؤلاء بنـات: (وقـد اختلــف فـي قولـه):" هـؤلاء بنــاتي(قـال القرطبـي فــي تفسـیر

كــــان لهــــم ســــیدان مطاعــــان فــــأراد أن : بنتــــان ، زیتــــا وزعــــوراء ، فقیــــل: وقیــــل . بنــــات مــــن صــــلبه 

ـــة إلـــى النكـــاح ، وكانـــت ســـنتهم جـــواز نكـــاح الكـــافر . یزوجهمـــا ابنتیـــه  وقیـــل نـــدبهم فـــي هـــذه الحال

ین لـه مـن عتبـة بـن بنتـ المؤمنة ؛ وقد كان هذا في أول الإسلام جائز ثم نسخ ، فزوج رسول االله

مــنهم –وقالـت فرقـة  . أبـي لهـب ، والأخـرى مــن أبـي العـاص بـن الربیــع قبـل الـوحي ، وكانـا كــافرین

                                                
 ) .1: (المنافقون -1

 ) .4/131(الجامع -القرطبي -2

 ) .13(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -3

 ) .119: (البقرة -4

 ) .2/100(الجامع -القرطبي -5

 ) .9(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -6

 ) .78: (هود -7
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إلــى النســاء جملــة ، إذ نبــي القــوم أب لهــم ؛ یقــوي ) بنــاتي: (أشــار بقولــه -مجاهــد وســعید بــن جبیــر

مهـــاتهم وهـــو أب النبـــي أولـــى بـــالمؤمنین مـــن أنفســـهم وأزواجـــه أ: (هـــذا أن فـــي قـــراءة ابـــن مســـعود

 2ثــم ذكــر قــراءة شــاذة) هــن بنــاتي(ففــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي آراء العلمــاء فــي تفســیر . 1)"لهــم

  .قوى بها أحد آراء المفسرین 

 :أحیاناً  القراءة الشاذة لیبین شذوذها وفساد معناها ذكر .5

 :فمن ذلك ما ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى            3 .قـال القرطبـي ":

بكســر الهمــزة وتخفیــف الیــاء ، وذلــك أنــه كــره تضــعیف الیــاء لثقلهــا ) إیَــاك: (4وقــرأ عمــرو بــن فائــد

شمسـك نعبـد وضـوءك ، وإیـاه : وهذه قراءة مرغوب عنها ، فإن المعنـى یصـیر. وكون الكسرة قبلها 

 . 5"ضوءها وقد تفتح): بكسر الهمزة(الشمس 

  .لفساد معناها ، فاعتقاد معناها یؤدي إلى الكفر 6لقرطبي القراءة الشاذةففي هذا المثال رفض ا

  هذه هي أنواع القراءات التي استعرضها الإمام القرطبي ، علمنا منهجه فیها وموقفه منها،

  .واستخدامه لها في خدمة التفسیر وإثرائه 

                                                
 ) .9/79(الجامع -القرطبي -1

 ) .119(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -2

 ) .5: (الفاتحة -3

كـان منقطعـاً إلـى أمیرهـا . ن أهـل البصـرة أبـو علـي الأسـواري التمیمـي ، معتزلـي قـدري ، مـن القـراء القصـاص ، مـ: عمرو بـن فائـد -4

  . مات بعد المائتین بیسیر : محمد بن سلیمان ، أخذ عن عمرو بن عبید ، كان متروك الحدیث لیس بثقة قال ابن حجر

  ) .4/372، لسان المیزان  5/83الأعلام : انظر(

 ) .1/162(الجامع -القرطبي -5

 ) .1(في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -6
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  المبحث الثالث

  نسبة القراءات إلى قرائها ورواتها

  وفیه أربعة مطالب

  .ذكره القراءة منسوبة إلى صاحبها باسمه: المطلب الأول

  .ذكره القراءة دون نسبتها إلى أحد: المطلب الثاني

  .ذكره القراءة منسوبة إلى أهل البلد: المطلب الثالث

  ).جماعة أو الجمهور أو العامةال(ذكره القراءة منسوبة إلى : المطلب الرابع

  المطلب الأول

  ذكره القراءة منسوبة إلى صاحبها باسمه

عندما یذكر القـراءات فـي تفسـیره ینسـب هـذه القـراءات إلـى قائلهـا  -رحمه االله–كان القرطبي 

فــي الغالــب، وهــذا الأمــر دلیــل واضــح علــى تمكــن هــذا العــالم الجلیــل فــي علــم القــراءات؛ لأن نســبة 

لــى صــاحبها لیســت بــالأمر الســهل، حیــث یحتــاج ذلــك إلــى الحفــظ والفهــم والدقــة والإتقــان، القــراءة إ

ومـــع وجـــود القـــراءات الكثیـــرة فـــي تفســـیره إلا أن القـــراءات غیـــر المنســـوبة إلـــى قُرَّائهـــا قلیلـــة بالنســـبة 

  . للعدد الكبیر من تلك القراءات

راء الســـبعة والعشـــرة والأربعـــة ینســـب القـــراءة إلـــى القــ -رحمــه االله–وقــد كـــان إمامنـــا القرطبـــي 

وكـــان أحیانـــاً ینســـب القـــراءة إلـــى . عشـــر، وكـــان ینســـب القـــراءة إلـــى قـــرّاء آخـــرین غیـــر مشـــهورین

وإلـــى بعـــض الصـــحابة الكـــرام أو إلـــى مصـــاحفهم، وإلـــى التـــابعین، وكـــان أحیانـــاً ینســـب  الرســـول

  .القراءة إلى الرواة عن القراء السبعة أو غیرهم

  .ى ما ذكروهذه بعض الأمثلة عل

 .نسبة القراءة إلى القراء السبعة .1

   :ومثــال ذلــك قولــه عنــد تفســیره لقــول االله عــز وجــل                

           
1. 

بضــم ) القُســطاس(وعاصــم فــي روایــة أبــي بكــر وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو ونــافع وابــن عــامر :"قــال

  .2"القاف، وحمزة وحفص عن عاصم بكسر القاف وهما لغتان

  .3ففي هذا المثال ذكر الإمام القرطبي القراء السبعة جمیعهم

                                                        
 ).35: (الإسراء -1

 ).10/262(الجامع لأحكام القرآن -القرطبي -2

 ).2/230(النشر -ابن الجزري: انظر -3
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  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى       
1. 

  .2)"جمالات(وبقیة السبعة ) جِمالة(زة والكسائي وقرأ حفص وحم:" قال الإمام القرطبي

  .3وفي هذا المثال ذكر السبعة، ثلاثة بأسمائهم والآخرین هم بقیة السبعة كما قال

   : ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

                                      

               
4.  

بســكون  5)قَــدْرُهُ (قــرأ ابــن كثیـر ونــافع وأبــو عمــرو وعاصــم فـي روایــة أبــي بكــر :"قـال الإمــام القرطبــي

ـــدال . لموضـــعینالـــدال فـــي ا وقـــرأ ابـــن عـــامر وحمـــزة والكســـائي وعاصـــم فـــي روایـــة حفـــص بفـــتح ال

  .6"فیهما

 .نسبة القراءة إلى القرّاء العشرة .2

     :ومـن أمثلــة ذلـك عنــد تفسـیر قولــه تعـالى                

                        
7. 

) تفقهــون( 8قـرأ الحسـن وأبـو عمــرو ویعقـوب وحفـص وحمـزة والكسـائي وخلـف:" قـال الإمـام القرطبـي

  .9"الباقون بالیاء. بالتاء لتأنیث الفاعل

زة والكسـائي مـن السـبعة ویعقـوب ففي هذا المثال ذكر الحسن وهو تـابعي وأبـو عمـرو وحفـص وحمـ

  .وخلف من العشرة

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                    

                            

              
10. 

                                                        
 ).33: (المرسلات -1

 ).19/159(الجامع -القرطبي -2

 ).2/297(النشر -ابن الجزري: انظر -3

 .)236: (البقرة -4

 ).380(الإقناع -، وابن خلف الأنصاري)38(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -5

 ).3/201(الجامع -القرطبي -6

 ).44: (الإسراء -7

 ).تفقهون(ولیس في ) تسبح(، حیث اختلاف القراءة في )286(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -8

 ).10/273(الجامع -القرطبي -9

 ).4: (یونس -10
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فــي موضـع نصــب، أي ) أن(تكـون ) أنــه یبـدأ الخلــق( 1وقــرأ یزیـد بــن القعقـاع:" قـال الإمــام القرطبـي

  .ده وهو یزید بن القعقاعففي هذا المثال ذكر أحد القراء العشرة وح.2"وعدكم أنه یبدأ الخلق

   :ومثالــه مــا ذكــره عنــد تفســیر قــول االله تعــالى            

                           
3.  

ــیّهم:" (قــال القرطبــي وقــرأ أهــل الكوفــة إلا عاصــماً . هــذه قــراءة أهــل المدینــة وأهــل البصــرة) مــن حُلِ

  .5"بفتح الحاء والتخفیف) من حَلْیِهم( 4وقرأ یعقوب. بكسر الحاء) من حِلِیّهم(

 .نسبة القراءة إلى الرواة عن القرّاء العشرة .3

   :ومثـال ذلـك مـا ذكـره عنـد قولـه تعـالى                  

                      
6.  

عـن یعقــوب  10وروح 9وابـن كثیـر وابــن محیصـن والسـدي 8وقتـادة 7وقـرأ عمـر بـن عبــد العزیـز:" قـال

  .12"بسكون الراء في القرآن) أرنا(سي والسو  11ورویس

       :ومثــال ذلــك أیضــاً مــا ذكــره عنــد قولــه تعــالى            

                  
13.  

                                                        
 ).174(البدور الزاهرة -، عبد الفتاح القاضي)208(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -1

 ).8/277(الجامع -القرطبي -2

 ).148: (الأعراف -3

 ).2/204(النشر -ابن الجزري: انظر -4

 ).7/371(الجامع -القرطبي -5

 ).128: (البقرة -6

روان بن الحكـم أمیـر المـؤمنین أبـو حفـص الأمـوي القرشـي، كـان إمامـاً فقیهـاً مجتهـداً عارفـاً بالسـنن كبیـر عمر بن عبد العزیز بن م -7

 ).1/89تذكرة الحفاظ : انظر(هـ وله أربعین سنة 101الشأن حجة حافظاً توفي في رجب سنة 

ة في حروف القرآن وله اختیار، توفي سنة قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب السدوسي البصري، الأعمى، المفسر، أحد الأئم -8

 ).2/25غایة النهایة : انظر. (هـ117

هــو اســماعیل بــن عبــد الــرحمن بـن أبــي ذئــب الســدى الكبیــر، أبــا محمــد، صـاحب التفســیر، قیــل أعلــم بــالقرآن مــن الشــعبي، : السـدى -9

ثقــة مــأمون، روى عنــه الثــوري  -الله عنهمــارضــي ا-حجــازي الأصــل، ســكن الكوفــة، روى عــن أنــس بــن مالــك، ورأى عبــد االله بــن عمــر 

 ).3/238الأنساب : انظر. (هـ127وغیره، توفي سنة 

بن عبد المؤمن الإمام أبو الحسن البصري صـاحب یعقـوب، كـان متقنـاً مجـوداً، روى عنـه البخـاري فـي صـحیحه، ذكـره ابـن : روح -10

 ).1/428ة القراء الكبار معرف: انظر. (هـ قبلها أو بعدها233حبان في الثقات وقال مات سنة 

. هــ238محمد بن المتوكل الإمام أبو محمد اللؤلؤي رویس، المقرئ صاحب یعقـوب، تصـدر للإقـراء، تـوفي بالبصـرة سـنة : رویس -11

 ).1/428معرفة القراء الكبار : انظر(

 ).2/133(الجامع -القرطبي -12

 ).49: (التوبة -13
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  .1"خفف الهمزة) وذن ليومنهم من یقول ا(وروى ورش عن نافع :" قال

     :ومثـال ذلــك أیضــاً مــا ذكــره عنــد قولــه تعــالى               

                                  

     
2.  

  .4"بالتاء) یفصل(وأبو عمرو وحفص ویعقوب  3وقرأ ابن كثیر:" قال

  .ففي هذا المثال ذكر القرطبي بعضاً من القرّاء العشرة وبینهم حفص الراوي عن عاصم

   :ومـن أمثلـة ذلـك أیضـاً مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى             

                              
5.  

بفــتح العــین مــن عــدا یعــدو عــدواً وعــدواناً ) وقلنــا لهــم لا تعــدوا فــي الســبت(وحــده  6وقــرأ ورش:" قــال

  .7"وعداءً 

 .إلى القراء الأربعة عشرنسبة القراءة  .4

   :ومثـال ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                   

                   
8.  

على أن الخطاب لجمیـع النـاس، البـاقون  9)اترو (قرأ حمزة والكسائي وخلف ویحیى والأعمش :" قال

ففــي هــذا المثــال ذكــر حمــزة . 10"البــاقون بالیــاء خبــراً عــن الــذین یمكــرون الســیئات، وهــو الاختیــار

  .والكسائي من السبعة، وخلف من العشرة، ویحیى والأعمش من الأربعة عشر

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى              

  
11.  

                                                        
 ).8/147(الجامع -القرطبي -1

 ).5: (یونس -2

 ).2/212(النشر -، وابن الجزري)407(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -3

 ).8/289(الجامع -القرطبي -4

 ).154: (النساء -5

 ).393(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -6

 ).6/10(الجامع -القرطبي -7

 ).48: (النحل -8

 .والقراءة متواترة) 351(إتحاف فضلاء البشر -البنا: انظر -9

 ).10/117(الجامع -القرطبي -10

 ).44: (الكهف -11



  95

ســاكنة القــاف، البــاقون بضــمها،  1)عُقْبــاً (قــرأ عاصــم والأعمــش وحمــزة ویحیــى ) وخیــر عقبــاً :" (قــال

  .2"وهما بمعنى واحد، هو خیر عاقبة لمن رجاه وآمن به

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى           

                                     

            
3 .  

  . 5)"له(على البدل من الهاء التي في  بالخفض 4)عالم(قرأ الحسن والأعمش :" قال

  .ففي هذا المثال ذكر اثنین من القراء الأربعة عشر هما الحسن البصري والأعمش

ــیر قولـــه تعــــالى   : ومـــن أمثلـــة  ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ              

                 
 7وقـــرأ الیزیـــدي وابـــن الســـمیقع:" قـــال.6

  .9"بالحاء من التنحیة، حكاها علقمة عن ابن مسعود، أي تكون على ناحیة من البحر 8)ننحیك(

  .9"البحر

ویلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر أحد القرّاء الأربعة عشر وهـو الیزیـدي وذكـر ابـن السـمیقع 

  .شاذة وقراءته غالباً 

ـــر مشـــهورین .5 ـــرَّاء غی ـــراءات لق ـــه تعـــالى . ق ــیر قول ـــد تفسـ   : مثالـــه مـــا ذكـــره عن  

    
. وهـي لغـة تمـیم) المسیطرون(بفتح الطاء و) بمسیطر( 11وقرأ هارون الأعور:" قال. 10

                                                        
 .والقراءة متواترة) 367(إتحاف فضلاء البشر -البنا: انظر -1

 ).10/421(الجامع -القرطبي -2

 ).73: (الأنعام -3

  ، وغیر موجودة في الشواذ لابن جني، لكنها موجودة في شواذ القرآن،) إتحاف فضلاء البشر(القراءة غیر موجودة في  -4

 ).38(خالویهابن 

 ).7/25(الجامع -القرطبي -5

 ).92: (یونس -6

إنه : له قراءة معروفة، فیها ما ینكر ویشذ، قیل -لكنها عند القرطبي بالقاف–هو أبو عبد االله محمد بن السمیفع بالفاء : ابن السمیقع -7

 ).1/355ء الكبار معرفة القرا: انظر. (215، وقیل 213إنه قرأ على نافع ابن أبي نعیم، وغیره، توفي سنة 

 ).58(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -8

 ).8/349(الجامع -القرطبي -9

 ).22: (الغاشیة -10

هارون بن موسى أبو عبد االله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق له قراءة معروفة روى القراءة : هارون الأعور -11

  ).2/348غایة النهایة . (صن وغیرهما، مات قبل المائتینعن عبد االله ابن كثیر وابن محی
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ویكتـب المسلط علـى الشـيء، لیشـرف علیـه، ویتعهـد أحوالـه، : المسیطر والمصیطر: وفي الصحاح

  .1"عمله، وأصله من السطر

   :ومـن أمثلــة ذلــك مــا ذكـره عنــد تفســیر قولــه تعـالى              

                        
2.  

یعنى الدرج، قاله ابن عبـاس، وهـو قـول الجمهـور، واحـدها معـراج، ) ومعارج:" (قال الإمام القرطبي

لَّم، ومنه لیلة المعراج، والجمـع معـاریج مثـل مفـاتح ومفـاتیح، لغتـان  قـرأ أبـو ) ومعـاریج(والمعراج السُّ

  .5"، وهي المراقي والسلالیم4وطلحة بن مصرف 3رجاء العطاردي

 .قراءات منسوبة إلى الرسول .6

   :لـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالىومـــن أمث              

         
6. 

جمـع أنیـث، كغـدیر وغـدر، وحكـى الطبـري أنـه جمـع  7)إلا أُنُثـاً ( وقرأ النبي:" قال الإمام القرطبي

  .8"إناث كثمار وثمر

   :ه عنـد تفسـیر قولـه تعـالىومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـر               

                               "
9.  

: ، قــال معــاذ10)هــل یســتطیع ربــك( ا النبــيأقرأنــ: وعــن معــاذ بــن جبــل قــال:" قــال الإمــام القرطبــي

المعنــى هــل تســتدعي طاعــة : قــال الزجــاج) هــل تســتطیع ربــك(مــراراً یقــرأ بالتــاء  وســمعت النبــي

  .11"هل تستطیع أن تدعو ربك أو تسأله، والمعنى متقارب: وقیل. ربك فیما تسأله

                                                        
 ).20/39(الجامع -القرطبي -1

 ).33: (الزخرف -2

ولم یره، وعرض  عمران بن تیم ویقال ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبیر، أسلم في حیاة الرسول: أبو رجاء -3

 ).1/604غایة النهایة . (عشرة سنة وتوفي سنة خمس ومائة وعرض القراءة على ابن عباس، ولد قبل الهجرة بإحدى

طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد الهمداني الكوفي تابعي كبیر، له اختیار في القـراءة ینسـب إلیـه، أقـرأ أهـل الكوفـة،  -4

  .)1/343غایة النهایة . (أخذ القراءة عرضاً عن الأعمش وهو أقرأ منه توفي سنة اثنا عشر ومائة

 ).16/83(الجامع -القرطبي -5

 ).117: (النساء -6

 ).1/199(المحتسب -ابن جني: انظر -7

 ).5/386(الجامع -القرطبي -8

 ).112: (المائدة -9

 ).395(الإقناع في القراءات السبع -ابن خلف الأنصاري: القراءة متواترة قرأ بها الكسائي، انظر -10

 ).6/343(الجامع -القرطبي -11
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   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

         
1.  

بالتـــاء، وهـــي قــراءة یزیـــد بـــن ) فبـــذلك فلتفرحــوا(أنــه قـــرأ  وروي عـــن النبـــي:" قــال الإمـــام القرطبــي

  .3"ویعقوب وغیرهما 2القعقاع

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                 

       
4.  

بفـتح الــراء ) یُربِّــي(بضـم الیــاء وكسـر الحــاء مشـددة ) یمحــق(وقـرأ ابــن الزبیـر :" قـال الإمـام القرطبــي

  .5"كذلك وتشدید الباء ورویت عن النبي

 .-رضي االله عنهم-قراءات منسوبة إلى الصحابة  .7

ــــــه تعــــــالى ومــــــن   ــــــة  ذلــــــك مــــــا ذكــــــره عنــــــد تفســــــیر قول    : أمثل       

           
6.  

صـراط ( -رضـي االله عنهمـا–قرأ عمر بن الخطـاب وابـن الزبیـر :" -رحمه االله–قال الإمام القرطبي 

غیـر المغضـوب علـیهم وغیـر (مـر بـن الخطـاب وأبـي بـن كعـب قـرأ ع"وقال  8" 7)من أنعمت علیهم

  .9"، وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفین)وغیر الضالین

   :ومن أمثلة ذلك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

                                      

                                 

                                                        
 ).58: (یونس -1

 .)2/214(النشر -ابن الجزري انظر ،فروى رویس بالخطاب وهي قراءة أبي رویناهما مسندة إلى النبي"قال ابن الجزري  -2

 ).8/326(الجامع -القرطبي -3

 ).276: (البقرة -4

 ).3/362(الجامع -القرطبي -5

 ).7: (الفاتحة -6

 ).1(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -7

 ).1/166(الجامع -طبيالقر  -8

 ).1/168(المرجع نفسه  -9



  98

                        

                            
1.  

  .3"بالثاء المثلثة، وروي ذلك عن ابن عباس 2)ثومها(وقرأ ابن مسعود :" قال القرطبي

ـــه تعـــالى  ـــد تفســـیر قول ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عن : ومـــن أمثل           

            
4.  

مـن : قـال المهـدوي. بـلا ألـف 5)لتصـیبن(وقرأ علي وزید بن ثابت وأبي وابن مسعود :" يقال القرطب

وهـي ) مـا(حذفت الألف كما حذفت مـن ) لا تصیبن(جاز أن یكون مقصوراً من ) لتصیبن(من قرأ 

ویجــــوز أن تكــــون مخالفــــةً لقــــراءة الجماعــــة فیكــــون . فــــي نحــــو أم واالله لأفعلــــن، وشــــبهه) لا(أخــــت 

  .6"الظالم خاصةالمعنى أنها تصیب 

   :ومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكـره عنــد تفسـیر قولــه تعـالى              

             
7.  

  .9"جمیع القرآنوهي قراءة ابن محیصن في  8)الصّعقة(وقرأ عمر وعثمان وعلي :" قال القرطبي

وهـــي قلیلـــة فـــي تفســـیر  -رضـــي االله عـــنهم–هـــذه الأمثلـــة لقـــراءاتٍ منســـوبةٍ إلـــى بعـــض الصـــحابة 

  .القرطبي وغالباً ما تكون هذه القراءات شاذةً 

 .قراءات منسوبة إلى المصاحف أو الحرف الذي قرأ به الصحابي .8

   :ومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكــره عنـد تفســیر قولــه تعـالى             

                                       

       
وهـي قــراءة  1)ووصـى(وفـي مصــحف ابـن مسـعود :" قـال الإمـام القرطبـي. 10

  .2"أصحابه وقراءة ابن عباس أیضاً وعلي وغیرهما

                                                        
 ).61: (البقرة -1

 ).1/88(المحتسب  -ابن جني: انظر -2

 ).1/429(الجامع -القرطبي -3

 ).25: (الأنفال -4

 ).1/277(المحتسب -ابن جني: انظر -5

 ).7/376(الجامع -القرطبي -6

 ).55: (البقرة -7

 ).5(آن مختصر في شواذ القر -ابن خالویه: انظر -8

 ).1/410(الجامع -القرطبي -9

 ).23: (الإسراء -10
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    :ومــن أمثلـــة ذلــك مـــا ذكــره عنـــد تفســیر قولـــه تعــالى            

              
3.  

وقـــرأ ابـــن عبــاس بكســـر الـــذال . بضــم المـــیم وفـــتح الــذالین) ذبـــذبینم(قــرأ الجمهـــور :" قــال القرطبـــي

  .5" 4)متذبذبین(الثانیة، وفي حرف أبي 

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسـیر قولـه تعـالى               

            
6.  

أي لا جحـود لعملـه أي لا یضـیع جـزاؤه ولا یغطـى والكفـر ضـده ) فلا كفـران لسـعیه:" (بيقال القرط

وفــي حــرف ابــن . وقــد كفــره كفــوراً وكفرانــاً . الإیمــان والكفــر أیضــاً جحــود النعمــة، وهــو ضــد الشــكر

ویلاحــــظ فــــي هــــذه الأمثلــــة أن الإمــــام القرطبــــي یــــذكر مصــــاحف . 8" 7)فــــلا كفــــر لســــعیه(مســــعود 

  .ویذكر أحرفهم أحیاناً أخرى الصحابة أحیاناً 

 .قراءات منسوبة إلى بعض التابعین .9

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                  

              
9.  

  .12"أي ولا تطلبوا11)ولا تبتغوا من دونه أولیاء(أنه قرأ 10بن دینار وروي عن مالك:"قال القرطبي

   :ومثـال ذلـك عنـد قولـه تعـالي                     

                                
13.  

                                                                                                                                                               
 ).75(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -1

 ).10/242(الجامع -القرطبي -2

 ).143: (النساء -3

 .والقراءة شاذة) 4/269(المحرر الوجیز -ابن عطیة: انظر -4

 ).5/421(الجامع -القرطبي -5

 ).94: (الأنبیاء -6

 ).6/338(البحر المحیط -، وأبو حیان)3/79(إعراب القرآن-النحاس: انظر -7

 .-)11/357(الجامع -القرطبي -8

 ).3: (الأعراف -9

أبو یحیـى البصـري، وردت الروایـة عنـه فـي حـروف القـرآن، سـمع أنـس بـن مالـك، كـان یكتـب المصـاحف بـالأجرة : مالك بن دینار -10

 ).2/36غایة النهایة : ظران. (هـ127وكان أحفظ الناس للقرآن، مات سنة

 ).42(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -11

 ).7/158(الجامع -القرطبي -12

 ).40: (الأعراف -13
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وكــل ثقــب لطیــف فــي البــدن یســمى سَــماً . ثقــب الإبــرة عــن ابــن عبــاس وغیــره: وسَــمُّ الخیــاط:" قــال

  .3"بضم السین 2)في سُم( 1وقرأ ابن سیرین. وسُماً وجمعه سُموم وجمع السُم القاتل سمام

   :قولـه تعـالىومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر                   

                                    

                                   

       
بالنصــب فــي التــاء وفــتح ) تشــمت(ومالــك بــن دینــار  5وقــرأ مجاهــد:" قــال. 4

أي لا یكـون ذلـك مـنهم والمعنى لا تفعل بي ما تشمت من أجله الأعـداء؛ . بالرفع6)الأعداء(المیم، 

  .7"بالنصبٍ◌َ )الأعداء(بالفتح فیهما)تَشْمَت(منهم لفعل تفعله أنت بي، وعن مجاهد أیضاًً◌َ◌ 

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                  

                              

           
8.  

بفــتح التــاء مــن قســط علــى تقــدیر  11)تقســطوا( 10والنخعــي 9قــرأ ابــن وثـّـاب:" قــال الإمــام القرطبــي 

  .12"رواوإن خفتم أن تجو : كأنه قال) لا(زیادة 

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى         
13.  

                                                        
هو محمد بن سیرین بن أبي عمرة البصري، أبو بكر، مولى أنس بن مالك، وردت عنه الروایة في حروف القرآن، توفي : ابن سیرین -1

 ).2/151لنهایة غایة ا: انظر. (هـ120توفي سنة 

 ).43(مختصر في شواذ القرآن-ابن خالویه: انظر -2

 ).7/201(الجامع -القرطبي -3

 ).150: (الأعراف -4

مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المكي أحد أعلام التابعین والأئمة المفسرین، قرأ على ابن عباس بضعاً وعشرین ختمة، ومن جملتها  -5

 ).2/41غایة النهایة : انظر. (هـ، وقیل سنة أربع، وقیل سنة اثنین103سنة جملتها سأله عن كل آیة فیم كانت، توفي 

 ).46(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -6

  ).7/277(الجامع -القرطبي -7

 ).3: (النساء -8

، كـان مقــرئ أهــل الأســدي مــولاهم الكـوفي، تــابعي ثقــة كبیـر مــن العبــاد الأعـلام، روي عــن ابــن عمـر وابــن عبــاس: یحیـى بــن وثـاب -9

 ).1/159، معرفة القراء الكبار  2/380غایة النهایة : انظر. (هـ103الكوفة في زمانه، مات سنة 

: انظـر. (هــ96هو إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود، أبو عمران النخعي، التابعي الإمام الصالح، الكـوفي، تـوفي سـنة : النخعي -10

 ).4/520ء ، سیر أعلام النبلا1/29غایة النهایة 

 ).24(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -11

 ).5/17(الجامع -القرطبي -12

 ).19: (الإنشقاق -13
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  ومجاهد  3وأبو وائل 2ومسروق 1قرأ ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو العالیة:" قال

  

  . "6بفتح الباء خطاب للنبي 5)لتركبن(وابن كثیر وحمزة والكسائي  4والنخعي والشعبي

رأینــا أن شــیخنا الإمــام القرطبــي لــم یتــرك قــراءة إلا ونســبها إلــى صــاحبها فــي الغالــب وهــذا إن هكــذا 

  . -علم القراءات–دل على شيء فإنما یدل على حفظه وإتقانه وتمكنه في هذا العلم 

أو إلــى  یلاحــظ فــي هــذا المبحــث أن القــراءات التــي ذكرهــا الإمــام القرطبــي منســوبة إلــى الرســول

فهم أو التـابعین كـان أغلبهــا قـراءات شـاذة وكـان قلـیلاً منهــا متـواتراً موافقـاً لمـا قــرأ الصـحابة ومصـاح

  .به القراء العشرة

  

  المطلب الثاني

  ذكره القراءة دون نسبتها إلى أحد

كـان فـي الغالـب ینسـب القـراءات إلـى أصـحابها  -رحمـه االله–ذكر في المطلب السابق أن القرطبـي 

وذلــك كقولــه قــرئ بكــذا، أو حكــي كــذا، أو . ات دون نســبتها إلــى أحــدلكنــه كــان أحیانــاً یــذكر قــراء

والإمـــام القرطبــي عنـــدما یــأتي بهـــذه . قــرأت فرقــة أو جماعـــة أو طائفــة أو قـــرأ قــوم، أو قـــرأ بعضــهم

وهـذه بعـض .وتكـون القـراءة متـواترة) قـرئ(الصیغ فغالباً ما تكـون القـراءة شـاذة، إلا أنـه أحیانـاً یقـول 

  .رالأمثلة على ما ذك

 :لقراءات شاذة) قرئ(ذكره 

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                

                             
7.  

  .3"بضمها وضم الراء، الواحدة رمزة 2)رمزاً (بفتح المیم و 1)إلا رمزاً (وقرئ :" القرطبيقال 

                                                        
الریـاحي، رفیـع بـن مهـران البصـري الفقیـه المقـرئ، رأى أبـا بكـر وقـرأ القـرآن علـى أبـيّ، روى عنـه قتـادة وأبـو عمـرو بـن : أبـو العالیـة -1

 ).1/50تذكرة الحفاظ : انظر. (هـ93العلاء والربیع بن أنس، مات سنة 

مسـروق بـن الأجــدع الإمـام أبـو عائشــة الهمـداني الكـوفي الفقیــه أحـد الأعـلام، أخــذ عـن ابـن مســعود وأبـي وعلـي، وأخــذ عنـه إبــراهیم  -2

 ).1/40تذكرة الحفاظ : انظر. (هـ63والشعبي، توفي سنة 

مهـا مخضـرم جلیـل، روى عـن عمـرو عثمـان وعلـي وابـن مسـعود، وروى شقیق بن سـلمة الأزدي الكـوفي شـیخ الكوفـة وعال: أبو وائل -3

 ).1/48تذكرة الحفاظ : انظر. (هـ82عنه الأعمش ومنصور، توفي سنة 

هــ، كـان 17علامة التـابعین أبـو عمـرو عـامر بـن شـراحیل الهمـداني الكـوفي مـن شـعب همـدان، ولـد فـي خلافـة عمـر سـنة : الشعبي -4

 ).1/63تذكرة الحفاظ : انظر. (ثبتاً متقن إماماً حافظاً فقیهاً متفنناً 

 ).589(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -5

 ).19/266(الجامع -القرطبي -6

 ).41: (آل عمران -7
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      : ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى               

                              
4.  

  .6"بإسكان الهاء والعین 5)فما وهنوا وما ضعفوا(وقرئ :" قال

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى           
7.  

  .9"هد له فینوّم علیهومعناه أنها لهم كالمهد للصبي وهو ما یم 8)مهدا(وقرئ :" قال

   :ومن أمثلة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                  

             
ــذین آلــوا(وقــرئ :" قــال الإمــام القرطبــي.10 آلــى یــؤلي : یقــال 11)لل

  .13" 12)ولا یأتل أولو الفضل منكم(، وائتلى ائتلاء، أي حلف؛ ومنه إیلاء، وتألى تألیاً 

  .ووجهها بالصرف) قرئ(ویلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة شاذة بصیغة 

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عـن تفسـیر قولـه تعـالى                    

         
14.  

ویحتمـل أن یكـون المعنـى وعلـى مواضـع سـمعهم  15)وعلـى أسـماعهم(وقـرئ :" قال الإمـام القرطبـي

  .16"لأن السمع لا یختم وإنما یختم موضع السمع، فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه

 :لقراءات متواترة) قرئ(ذكره  .1

                                                                                                                                                               
 ).20(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -1

 .المرجع السابق -2

 ).4/87(الجامع -القرطبي -3

 ).146: (آل عمران -4

 ).3/362(المحرر الوجیز -، ابن عطیة)3/73(البحر المحیط -اءة شاذة، انظر أبو حیانالقر  -5

 ).4/242(الجامع -القرطبي -6

 ).6: (النبأ -7

 ).167(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -8

 ).19/165(الجامع -القرطبي -9

 ).226: (البقرة -10

 ).203(إتحاف فضلاء البشر -البنا: انظر. واترةلم تثبت هذه القراءة في كتب القراءات المت -11

 ).22: (النور -12

 ).3/106(الجامع -القرطبي -13

 ).7: (البقرة -14

 ).2(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -15

 ).1/208(الجامع -القرطبي -16
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  :ند تفسیر قوله تعـالىومن أمثلة ذلك ما ذكره ع                    

                               

         
1.  

فواحـدة تقنـع : وقـال الكسـائي. ، أي فواحدة فیها كفایة أو كافیـة2وقرئت بالرفع:" قال الإمام القرطبي

  .3"تقنع وقرئت بالنصب بإضمار فعل أي فانكحوا واحدة

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى           

     
4.  

 برفـع الـلام ونصـبها وقـراءة التـاء خطـاب للنبـي) سـبیل(وقـرئ بالیـاء والتـاء :" قال الإمام القرطبـي

والقراءتان متواترتان قرأ حمـزة والكسـائي وخلـف وأبـو بكـر . 5"أي ولتستبین یا محمد سبیل المجرمین

  .6طاببكر بالیاء على التذكیر، وقرأ الباقون بالتاء على التأنیث أو الخ

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

                                

                            

                         

                 
7.  

بفـــتح الغـــین وهـــي مصـــدر، ولـــم یقـــل اغترافـــة؛ لأن معنـــى الغرفـــة والاغتـــراف ) غرفـــة(وقـــرئ :" قـــال

قـــال بعـــض . بضـــم الغـــین وهـــي الشـــيء المغتـــرف) غُرْفـــة(و الغَرْفـــة المـــرة الواحـــدة، وقـــرئ . واحـــد

  .8"كلاهما لغتان بمعنى واحد: وقال بعضهم. الغَرْفة بالكف الواحد والغُرفة بالكفین: المفسرین

  .9"وقرأ الباقون بضمها. قرأ المدنیان وابن كثیر وأبو عمرو بفتح الغین(لقراءتان متواترتان وا

                                                        
  ).3: (النساء -1

 ).2/186النشر : انظر. (قرأ بالرفع أبو جعفر وبالنصب الباقون -2

 ).5/25(الجامع -القرطبي -3

 ).55: (الأنعام -4

 ).6/410(الجامع -القرطبي -5

 ).2/194(النشر -ابن الجزري: انظر -6

 ).249: (البقرة -7

 ).3/250(الجامع -القرطبي -8

 ).2/73(النشر -ابن الجزري: انظر -9
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 ).قرأت فرقة، جماعة، طائفة أو قرأ قوم، قرأ بعضهم، حُكي(ذكر القرطبي للفظة  .2

 :ومثــال ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                

                                   
1.  

ــــل) (ومــــن یقاتــــل(وقــــرأت طائفــــة :" قــــال الإمــــام القرطبــــي وقــــرأت فرقــــة . بســــكون لام الأمــــر) فلیقات

  .2"بكسر لام الأمر) فلیقاتل(

) فرقـــة(للقـــراءة الأولـــى، ولفظـــة ) طائفـــة(ذا المثـــال أن الإمـــام القرطبـــي ذكـــر لفظـــة ویلاحـــظ فـــي هـــ

  .3للقراءة الثانیة والقراءتان شاذتان

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

                            
4.  

ــاكین: (وقــرأت فرقــة:" قـال الإمــام القرطبــي هــم ملاحــوا : بتشــدید السـین واختلــف فــي ذلــك فقیــل) لمسَّ

ــاك هــو الــذي یمســك رجــل الســفینة، وكــل الخدمــة تصــلح لإمســاكه فســمي  الســفینة، وذلــك أنَّ المسَّ

  .5"أراد بالمسَّاكین دبغة المُسوك وهي الجلود واحدها مسك: ةوقالت فرق. الجمیع مسَّاكین

، وذكـر 6لمـن قـرأ بـالقراءة المـذكورة وهـي شـاذة) فرقة(یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر لفظة 

  .لمن فسر تلك القراءة بدبغة الجلود) فرقة(وذكر لفظة 

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                

         
7.  

ولیســت مــن المصــحف ذكــره ) فإنــك أنــت الغفــور الــرحیم: (وقــد قــرأ جماعــة:" قــال الإمــام القرطبــي

  .9"في كتاب الشفا 8القاضي عیاض

لـة وحكـم علـى تلـك القـراءة بالشـذوذ وفي هذا المثال ذكر القرطبـي قـراءة منسـوبة إلـى جماعـة مجهو 

  .وذلك بأنها لیست من المصحف ثم بیّن أن القاضي عیاض ذكرها في كتاب الشفا

                                                        
 ).74: (النساء -1

 ).5/278(الجامع -القرطبي -2

 .المحتسب لابن جني ولا في مختصر شواذ القرآن لابن خالویهلم توجد القراءتان في : انظر -3

 ).79: (الكهف -4

 ).11/38(الجامع -القرطبي -5

 ).6/153(، أبو حیان في البحر المحیط )10/434(ابن عطیة في المحرر الوجیز : انظر -6

 ).118: (المائدة -7

بتي، كـان إمـام وقتـه فـي الحـدیث وعلومـه والنحـو واللغـة أبـو الفضـل عیـاض بـن موسـى بـن عیـاض الیحصـبي السَّـ: القاضي عیاض -8

 ).3/511وفیات الأعیان . (هـ بمراكش544وكلام العرب وأیامهم وأنسابهم، صنف التصانیف المفیدة توفي سنة 

 ).6/354(الجامع -القرطبي -9
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   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                   

                                          

                                 
1.  

بضــم الصــاد وشــد الــراء المفتوحــة، كأنــه یقــول فشــدهن، ) صــرهنف(وقــرأ قــوم :" قــال الإمــام القرطبــي

بكســر الصــاد وشــد الــراء المفتوحــة ومعنــاه صــیِّحهن، مــن ) فصِــرَّهن(ومنــه صُــرَّة الــدنانیر، وقــرأ قــوم 

  .2"صرّ الباب والقلم إذا صوت: قولك

  .كل منهما منسوبة لقوم مجهولین 3ویلاحظ في هذا المثال أنه ذكر قراءتین شاذتین

  :الـه مـا ذكـره عنــد تفسـیر قولـه تعــالىومث                  

                                  
4.  

. بالنصـب علـى تقـدیر أنبتـت مائـة حبـة) مائة(وقرأ بعضهم : ل أبو عمرو الدانيوقا:" القرطبي قال

أنبتـت : علـى) فـي كـل سـنبلة مائـةَ حبـة(وقرأ بعضهم : وقال یعقوب الحضرمي -أي القرطبي-قلت

ـــذین كفـــروا بـــربهم عـــذابَ جهـــنم(مائـــة حبـــة، وكـــذلك قـــرأ بعضـــهم  وأعتـــدنا لهـــم عـــذاب (علـــى ) ولل

  .5"روا عذاب جهنموأعتدنا للذین كف) السعیر

  ).قرأ بعضهم(بصیغة  6ویلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءات شاذة

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                
7.  

وقــرأ أبـــو الســـمّال بضـــم المـــیم . نینقـــراءة العامــة بكســـر المـــیم لالتقـــاء الســـاك:" قــال الإمـــام القرطبـــي

  .8"وحكى الفتح لخفته. إتباعاً لضمة القاف

یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة متـواترة هـي قـراءة العامـة بكسـر المـیم، ثـم ذكـر قـراءة 

  .على صیغة حُكي 10بضم المیم، ثم ذكر قراءة شاذة بالفتح 9شاذة لأبي السمّال

                                                        
 ).260: (البقرة -1

 ).3/302(الجامع -القرطبي -2

 ).16(مختصر في شواذ القرآن: انظر. اسقرأ بالأولى عكرمة وبالثانیة ابن عب -3

  ).261: (البقرة -4

  ).3/304(الجامع -القرطبي -5

  ).16(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -6

  ).2: (المزمل -7

  ).19/34(الجامع -القرطبي -8

  ).164(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -9

  .المرجع السابق -10
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قرطبي ذكر قراءات بألفاظ متعددة لا تدل على معـین سـواء أكـان شخصـاً أم هكذا رأینا أن الإمام ال

ونؤكد أن هذه الألفاظ التـي ذكرهـا نـادرة جـداً فـي تفسـیره حیـث إنـه فـي الغالـب كـان ینسـب . جماعةً 

  .القراءات إلى أصحابها

. ذةویلاحـــظ مـــن الأمثلـــة الســـابقة وغیرهـــا أن أغلـــب القـــراءات التـــي لـــم تنســـب لقائلهـــا قـــراءات شـــا

ولسـبب شـذوذها وقلــة القـائلین بهــا وعـدم شـهرتهم لــم یكـن الاهتمــام بهـا كبیـراً، فكانــت هـذه القــراءات 

  .تذكر دون نسبتها لأحد معین وكان الاهتمام منصباً على القراءات المتواترة

  المطلب الثالث

  ذكره قراءات منسوبة إلى أهل البلد

ب القــراءة إلــى أهـــل البلــد الـــذین قــرءوا بهـــا كثیـــراً مــا ینســـ -رحمــه االله–كــان الإمــام القرطبـــي 

المدینــة المنـورة ومكــة والكوفـة والبصــرة والشــام، وإذا : والـبلاد المشــهورة التـي اشــتهر فیهـا القــرّاء هـي

أردنــا أن نُــوزِّع القــرّاء العشــر علــى هــذه الــبلاد فــإن نــافع وأبــو جعفــر كانــا فــي المدینــة المنــورة وابــن 

لشــام، وأبــو عمــرو بــن العــلاء ویعقــوب بالبصــرة، وعاصــم وحمــزة كثیــر فــي مكــة، وابــن عــامر فــي ا

یـذكر قـراءة هـذه الـبلاد  -رحمـه االله–ولما كان الإمام القرطبـي . وكذلك خلف 1والكسائي في الكوفة

والقـراءات . البلاد كان یقصد هؤلاء القرّاء، وكان نادراً ما یصرح بذلك، وأمـا فـي الغالـب فـلا یصـرح

د غالبــاً مــا تكــون قــراءات متــواترة إلا أنهــا فــي حــالات نــادرة تكــون التــي یــذكرها منســوبة لأهــل البلــ

ولما كان الإمام القرطبي ینسب القراءة إلى أهل البلـد كانـت نسـبته دقیقـة فـي الغالـب وأحیانـاً . شاذة

وكـــان فـــي ). مصـــاحف مكـــة ومصـــاحف الكوفـــة(وكـــان القرطبـــي أحیانـــاً یقـــول . تكـــون غیـــر دقیقـــة

هـذا ملخـص ). الجمهور من أهـل المدینـة ومكـة(، )أهل الحجاز(،) راقأهل الع(حالات نادرة یقول 

  :واضح عن منهج القرطبي في ذكره قراءات منسوبة إلى أهل البلد وهذه بعض الأمثلة على ذلك

 .تصریح الإمام القرطبي بقرَّاء أهل الكوفة وهو نادر ما یقع

   :فعنـد تفسـیر قولـه تعـالى                             

                           
2.  

وابـن كثیـر والكوفیـون  قـرأ ابـن محیصـن) قـال الكـافرون إن هـذا لسـحر مبـین:" (قال الإمـام القرطبـي

نعتـاً ) لسـحر(وقـرأ البـاقون  نعتـاً لرسـول االله 3)لسـاحر(عاصم وحمزة والكسـائي وخلـف والأعمـش 

                                                        
 ).1/15(النشر -ابن الجزري: انظر -1

 ).2: (یونس -2

 ).407(الإقناع -، ابن خلف الأنصاري)208(القراءات العشر المتواترة-محمد راجح: انظر. القراءتان متواترتان -3
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ویلاحــــظ فــــي هــــذا المثــــال أن الإمــــام القرطبــــي صــــرح أن الكــــوفیین هــــم عاصــــم وحمــــزة . 1"للقــــرآن

 .والكسائي من السبعة وخلف من العشرة والأعمش من الأربعة عشر

ــ ــن كثیــرتصــریح القرطب ــا نــافع واب وهــو نــادر لأنــه اصــطلاح مختصــر یكثــر  ي إن الحــرمیین هم

 .استعماله في كتب القراءات

   :فعند قوله تعالى                            
2.  

نـــافع وابـــن  –فقــرأ أهـــل الحــرمین  3)ن كــلاً لمـــاوإ (واختلـــف القــراء فـــي قـــراءة :" قــال الإمـــام القرطبــي

  .4"المخففة من الثقیلة معملة) إن(بالتخفیف على أنها ) وإن كلاً لما(وأبو بكر معهم  -كثیر

ویلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن الإمـــام القرطبـــي صـــرح إن الحـــرمیین همـــا نـــافع وابـــن كثیـــر أمـــا بـــاقي 

  .دون تصریح بذكرهما )أهل الحرمین(أو ) الحرمیان(الأمثلة فإنه یقول 

القراءات التي نسبها الإمام القرطبي إلـى أهـل البلـد كانـت متـواترة فـي الغالـب إلا فـي : قلت

فمـا ذكـر مـن الأمثلـة السـابقة قـراءات متـواترة ومـا سـنذكره . بعض الأمثلة فإنها كانت شـاذة

  .فیما بعد، أما القراءات غیر المتواترة التي نسبت إلى أهل البلد فهي

   : تفسـیر قـول االله عـز وجـل  فعنـد                      

                                   

   
5.  

جمـع عابـد أیضـاً، كقـائم وقیـام ویجـوز أن یكـون ) وعباد الطـاغوت: (وذُكر أن البصریین قرأوا: قال

  .7ویلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة للبصریین، وهي شاذة. 6جمع عَبْد

  : وعند تفسیر قولـه تعـالى                    

                               
8.  

بضــم ) عُــدُواً (وروي عــن أهــل مكــة أنهــم قــرءوا . أي جهــلاً واعتــداءً ) عَــدْواً :" (قــال الإمــام القرطبــي

ن والدال وتشدید الواو، وهي قراءة الحسن وأبـي رجـاء وقتـادة، وهـي راجعـة إلـى القـراءة الأولـى، العی

                                                        
 ).8/286(الجامع -القرطبي -1

  ).111: (هود -2

 ).410(الإقناع -، ابن خلف الأنصاري)234(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -3

 ).9/108(الجامع -القرطبي -4

 ).60: (المائدة -5

 ).6/224(الجامع -القرطبي: انظر -6

 ).23" (عبَّاد الطاغوت أبو وافد:" قال ابن خالویه. مختصر في شواذ القرآن-ابن خالویه: انظر -7

 ).108: (الأنعام -8
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وهـو . بفـتح العـین وضـم الـدال بمعنـى عـدو) عَـدُوّاً (وقرأ أهل مكـة أیضـاً . وهما جمیعاً بمعنى الظلم

 2)عــدوهــم ال: (، وقــال تعــالى1)فــإنهم عــدو لــي إلا رب العــالمین( :واحــد یــؤدي عــن جمــع؛ كمــا قــال

  .3"وهو منصوب على المصدر أو على المفعول من أجله

وهــي قــراءة ) عُــدُواً (ویلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي نســب قــراءتین لأهــل مكــة، الأولــى 

  لیعقوب فهي قراءة عشریة متواترة، لكنها لیست لابن كثیر الذي یمثل أهل مكة، ولا 

  .5فهي قراءة شاذة) عَدُواً (القراءة الثانیة  أما. 4لغیره من القراء العشرة عدا یعقوب

  : وعند تفسیر قولـه تعـالى                     

                    
6.  

وهـي لغـة فـي ) بفـتح الجـیم وإسـكان الـدال) (جَـدْر(وروي عـن بعـض المكیـین :" قال الإمام القرطبي

ویجــوز أن یكــون معنــاه مــن وراء نخــیلهم وشــجرهم؛ یقــال أجــدر النخــل إذا طلعــت رؤوســه . الجــدار

  .7"نبتٌ واحدته جِدْرة: والجِدْر. في أول الربیع

مثـــالین الســـابقین أن أســـلوب القرطبـــي فـــي نســـبته القـــراءة لأهـــل البلـــد ویلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال وال

یختلـــف عـــن أســـلوبه فـــي الأمثلـــة التـــي تكـــون فیهـــا القـــراءة متـــواترة حیـــث إنـــه فـــي هـــذا المثـــال جـــاء 

، وكــذلك فــي المثــال الســابق )عــن أهــل مكــة(ولــم یقــل ) بعــض المكیــین(ثــم إنــه قــال) رُوي(بصــیغة 

فهـــذا الأســـلوب یُـــوحي بضـــعف القـــراءة ) ذكـــر محبـــوب(لـــه قـــال ، وفـــي المثـــال الســـابق )روي(قـــال 

  .لم یروها أحد من القراء العشرة 8والأمر كذلك فالقراءة في هذا المثال شاذة. وشذوذها

   :وعند تفسیر قوله تعالى          
9.  

بضــم الــلام،  11)یخــرج مــن بــین الصــلب(عــن أهــل مكــة  10وروى إســماعیل:" قــال الإمــام القرطبــي

مــن جعــل المنــي یخــرج مــن بــین صــلب الرجــل : حكــاه المهــدوي وقــال 1ورویــت عــن عیســى الثقفــي

                                                        
 ).77: (الشعراء -1

 ).4: (المنافقون -2

 ).7/63(الجامع -القرطبي -3

 ).2/196(النشر -، وابن الجزري)141(القراءات العشر -محمد راجح: ظران -4

 ).40) (فیسبوا االله عَدُوَّاً بعض المكیین: (قال. مختصر في شواذ القرآن-ابن خالویه: انظر -5

 ).14: (الحشر -6

 ).18/36(الجامع -القرطبي -7

 ).154(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -8

 ).7: (الطارق -9

بــن مســلم أبــو إسـحاق المخزومــي المعــروف بــالمكي، قـرأ علــى ابــن كثیــر، قـال الــداني وهــو أحــد الـذین خلفــوه فــي القیــام : إسـماعیل -10

 ).1/169غایة النهایة : انظر). هـ160(مات في حدود . بالقراءة

 ).171) (سىبضمتین عی) الصُلُب(القراءة شاذة ذكرها ابن خالویه في مختصر في شواذ القرآن وقال  -11
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ومــن جعلــه مــن بــین صــلب الرجــل وترائــب المــرأة، فالضــمیر . للمــاء) یخــرج(وترائبــه، فالضــمیر فــي 

  .2"للإنسان

  .منسوبةٍ لأهل البلد وهي شاذة هذه تقریباً الأمثلة التي وردت في تفسیر القرطبي لقراءاتٍ 

ولاحظنـــا فــــي هـــذه الأمثلــــة أن أســـلوب الإمــــام القرطبـــي اختلــــف عـــن أســــلوبه عنـــد ذكــــر القــــراءات 

المتــواترة المنســوبة لأهــل البلــد لیلفــت الانتبــاه علــى الاخــتلاف بــین هــذه الأمثلــة وتلــك فهــذه قــراءات 

قرطبي دقیقـاً فـي نسـبته القـراءة لأهـل البلـد غالباً ما یكون الإمام ال: قلت. شاذة وتلك قراءات متواترة

  .وأحیاناً تقل هذه الدقة

 .الدقة في نسبة القراءات إلى أهل البلد وهي غالباً ما تكون عند الإمام القرطبي

    :ومثـال ذلـك مـا ذكـره عنـد قولـه تعـالى           

                          
3.  

وقـــرأ أهـــل الكوفـــة إلا . هـــذه قـــراءة أهـــل المدینـــة وأهـــل البصـــرة) مـــن حُلـــیهم:" (قـــال الإمـــام القرطبـــي

  .4"بفتح الحاء والتخفیف) یِهممن حَلْ (وقرأ یعقوب . بكسر الحاء) من حِلیِّهم(عاصماً 

فهذا المثال تظهر فیه الدقة حیـث إن الـذین قـرءوا بقـراءة أهـل الكوفـة هـم حمـزة والكسـائي فعـلاً ولـم 

یقـــرأ عاصـــم بقـــراءتهم وإنمـــا قــــرأ عاصـــم بقـــراءة أهـــل المدینـــة والبصــــرة فـــي هـــذه الآیـــة، والقــــراءات 

  .5متواترة

   :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                        
6.  

والمعـروف مـن قـراءة . بالنون وإسكان العین قراءة أهـل البصـرة) نرتع ونلعب:" (قال الإمام القرطبي

. بالیــاء وإســكان العــین) یرتــع ویلعــب(وقــراءة أهــل الكوفــة . بــالنون وكســر العــین) نرتــع(أهــل مكــة 

ءة أهــل المدینــة بالیــاء وكســر العــین؛ القــراءة الأولــى مــن قــول العــرب رتــع الإنســان والبعیــر إذا وقــرا

  .7"نتسع في الخصب، وكل خصب راتع: أكلا كیف شاءا؛ والمعنى

                                                                                                                                                               
هو عیسـى بـن عمـر الثقفـي البصـري النحـوي أبـو عمـر شـیخ العربیـة، مؤلـف كتـاب الجـامع، والإكمـال فـي النحـو قـرأ : عیسى الثقفي -1

 ).1/270معرفة القراء : انظر. (هـ150القرآن على عاصم الجحدري، وأخذ عنه القراءة الخلیل بن أحمد وغیره، مات في حدود 

 ).20/11(الجامع -القرطبي -2

 ).148: (الأعراف -3

 ).7/271(الجامع -القرطبي -4

 ).2/204(النشر -، ابن الجزري)168(محمد راجح -القراءات العشر المتواترة: انظر -5

 ).12: (یوسف -6

 ).9/143(الجامع - القرطبي -7
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وهـذا المثــال دقیــق فـي نســبة كــل قـراءة إلــى أهــل البلـد الــذین قــرءوا بهـا، فقــراءة أهــل البصـرة قــرأ بهــا 

ءة أهــل مكـة قــرأ بهـا ابـن كثیــر، وقـراءة أهــل المدینـة قـرأ بهــا نـافع وأبــو أبـو عمـرو وابــن عـامر، وقـرا

  .1"جعفر، وقراءة الكوفة قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وخلف

   :ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى               

                                 

                     
2.  

  اء في الزاي والأصلبإدغام الت) تزَّاور(وقرأ أهل الحرمین وأبو عمرو :" قال الإمام القرطبي

مثــــل ) تــــزورُّ (مخففــــة الـــزاي، وقــــرأ ابــــن عـــامر ) تـــزاور(وقــــرأ عاصـــم وحمــــزة والكســــائي ). تتـــزاور( 

  .3)"تحمرُّ (

وفي هذا المثال كان الإمام القرطبي دقیقاً فقراءة أهـل الحـرمین قـرأ بهـا نـافع وابـن كثیـر وأبـو جعفـر 

  .4لها متواترةوباقي القراءات كما ذكر القرطبي وبین، والقراءات ك

 .عدم الدقة في نسبة القراءات إلى أهل البلد وهذا ما یكون أحیاناً 

     :ومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكـره عنــد تفسـیر قولــه تعــالى         

                
5.  

ــذین اتقــواإ:" (قــال الإمــام القرطبــي ) إذا مســهم طیــف مــن الشــیطان. (یریــد الشــرك والمعاصــي) ن ال

  .6)"طائف(وقراءة أهل المدینة وأهل الكوفة . هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة

ولــم ) طــائف(وقــراءة أهــل المدینــة وأهــل الكوفــة "فهــذا المثــال لــیس دقیــق، وذلــك لأن القرطبــي قــال 

بقــراءة أهــل الكوفــة فــي هـذا المثــال وإنمــا قــرأ بقــراءة أهــل  یسـتثن الكســائي حیــث إن الكســائي لــم یقـرأ

  .7والقراءتان متواترتان. البصرة وأهل مكة

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى              

                               

                                                        
  ).412(الإقناع -، ابن خلف الأنصاري)236(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -1

 ).17: (الكهف -2

 ).10/377(الجامع -القرطبي -3

 ).2/232(النشر -، ابن الجزري)295(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر 4-

 ).201: (الأعراف 5-

 ).7/333(الجامع -القرطبي 6-

 ).404(الإقناع -، ابن خلف الأنصاري)176(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر 7-
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                                    

   
1.  

بـــالرفع؛ قـــال ) غیـــرُ (قـــراءة أهـــل الكوفـــة وأبـــو عمـــرو ) الضـــررغیـــرُ أولـــي :" (قـــال الإمـــام القرطبـــي

ــم یقصــد بهــم قــوم بأعیــانهم فصــاروا كــالنكرة فجــاز وصــفهم : الأخفــش هــو نعــت للقاعــدین؛ لأنهــم ل

بغیــر؛ والمعنــى لا یســتوي القاعــدون غیــر أولــي الضــرر؛ أي لا یســتوي القاعــدون الــذین هــم غیــر 

جعلـه ) غیـرَ ( 2وقـرأ أبـو حیـوة. لأصـحاء؛ قالـه الزجـاجوالمعنـى لا یسـتوي القاعـدون ا. أولي الضـرر

وقــرأ أهــل . نعتـاً للمــؤمنین؛ أي مـن المــؤمنین الـذین هــم غیــر أولـي الضــرر مـن المــؤمنین الأصـحاء

بالنصـــب علـــى الاشـــتثناء مـــن القاعـــدین أو مـــن المـــؤمنین؛ أي إلا أولـــي الضـــرر ) غیـــرَ (الحـــرمین 

مـــن القاعـــدین؛ أي لا یســـتوي القاعـــدون مـــن  فـــإنهم یســـتوون مـــع المجاهـــدین وإن شـــئت علـــى حـــال

: الأصــحاء أي فــي حــال صــحتهم؛ وجــازت الحــال مــنهم لأن لفظهــم لفــظ المعرفــة، وهــو كمــا تقــول

  .3"جاءني زید غیر مریض

وفــي هـــذا المثـــال لـــم یكـــن القرطبــي دقیقـــاً فـــي نســـبة القـــراءة لأهــل الحـــرمین حیـــث إنـــه یعنـــى بأهـــل 

هـو نـافع أمـا ابـن كثیـر فقـد قـرأ بـالقراءة ) غیـرَ (قرأ بتلك القراءة الحرمین نافع وابن كثیر ولكن الذي 

  .4)غیرُ (الأخرى 

 ).مصاحف مكة ومصاحف الكوفة(أحیاناً یقول القرطبي : قلت

   :ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                      

       
وإنمـا قـال ذلـك لمـا دعـاه أخـوه إلـى ) لأجدن خیراً منها منقلبـاً :" (قال .5

وفــي مصــاحف أهــل ). منهمــا(وفــي مصــاحف مكــة والمدینــة والشــام . إلــى الإیمــان بالحشــر والنشــر

  .6"على التوحید، والتثنیة أولى، لأن الضمیر أقرب إلى الجنتین) منها(البصرة والكوفة 

في مصاحف مكـة والمدینـة والشـام وهـي قـراءة نـافع وابـن ) منهما(ظ في هذا المثال أن قراءة ویلاح

قـــراءة ) منهـــا(كثیـــر وابـــن عـــامر وأبـــو جعفـــر وهـــم أهـــل مكـــة والمدینـــة والشـــام، وفـــي القـــراءة الثانیـــة 

مصــاحف أهــل البصــرة والكوفــة وهــي قــراءة أبــي عمــرو وعاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف وهــم أهــل 

  .فما یقرأه أهل البلد یكون مكتوباً في مصاحفهم غالباً . 7لكوفةالبصرة وا

                                                        
 ).95: (ءالنسا 1-

  ).12/455تهذیب الكمال : انظر). (هـ203ت (هو شریح بن یزید الحضرمي الحمصي المقرئ المؤذن والد حیوة بن شریح،-2

 ).5/344(الجامع -القرطبي -3

 ).393(الإقناع -، ابن خلف الأنصاري)94(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -4

 ).36: (الكهف -5

 ).10/413( الجامع-القرطبي -6

 ).422(الإقناع -، ابن خلف الأنصاري)298(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -7
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  :ومثال ذلك عند قوله تعالى                             1                                 

ربـي یعلـم القـول؛ أي : أي قـال محمـد) قـال ربـي( وفـي مصـاحف أهـل الكوفـة:" قال الإمام القرطبي

   .2"هو عالم بما تناجیتم به

والـذین قـرءوا بهـذه القـراءة هـم حفـص وحمـزة والكسـائي ) مصاحف أهل الكوفـة(ففي هذا المثال قال 

  .3وخلف وهم أهل الكوفة

) ومكــة ةالجمهــور مــن أهــل المدینــ(و )أهــل العــراق(و )أهــل الحجــاز: ( وكــان القرطبــي أحیانــاً یقــول

 .وهذه الألفاظ نادراً ما كان یقولها

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                
4.  

. وكـــذلك ابـــن كثیـــر؛ مـــن ســـرى. بوصـــل الألـــف) فأســـرِ (وقـــرأ أهـــل الحجـــاز :" قـــال الإمـــام القرطبـــي

وقراءة أهل الحجاز في هذا المثال قراءة متـواترة، قـرأ بهـا نـافع . 5"بالقطع من أسرى) فأسرِ (الباقون 

  .6نافع وابن كثیر وأبو جعفر

  ).أهل الحرمین(قراءة : وعندما تكون القراءة لنافع وابن كثیر في كثیر من الأمثلة یقول

  :ومثالـه مـا  ذكـره عنـد  تفسـیر  قولـه  تعـالى                      

       
قــراءة أهــل الحــرمین وأهــل البصــرة بضــم ) بســم االله مجریهــا ومرســاها:" (قــال. 7

المیم فیهمـا إلا مـن شـذ علـى معنـى بسـم االله إجراؤهـا وإرسـاؤها، فمجراهـا ومرسـاها فـي موضـع رفـع 

ثـــال هـــي قـــراءة نـــافع وابـــن كثیـــر وأبـــو فقـــراءة أهـــل الحـــرمین وأهـــل البصـــرة فـــي هـــذا الم. 8"الابتـــداء

فـــالقرطبي یقصـــد بأهـــل الحجــاز فـــي هـــذا المثـــال أهـــل . 9جعفــر، وأبـــو عمـــرو وابـــن عــامر ویعقـــوب

  .الحرمین، وكذلك في المثال التالي سنرى ما یؤكد هذا الكلام

  : قــال عنــد تفســیر قولــه تعــالى                     

         
10.  

                                                        
  ).4: (الأنبیاء -1

 ).11/288(الجامع -القرطبي -2

 ).255(المكرر فیما تواتر من القراءات وتحرر -، والنشار)322(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -3

 ).23: (الدخان -4

 ).16/134(الجامع -القرطبي -5

 ).380(المكرر -، والنشار)497(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -6

  ).41: (هود -7

 ).9/40(الجامع -القرطبي -8

 ).168(المكرر -، والنشار)226(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -9

 ).40: (النساء -10
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بمعنـى تحـدث، فهـي ) تـك(والعامـة بالنصـب؛ فعلـى الأول . بـالرفع) حسـنةٌ (وقرأ أهل الحجـاز :" قال

  .1"وعلى الثاني هي الناقصة، أي إن تك فعلته حسنة. تامة

ءة أهـــل الحجـــاز وهـــي قـــراءة الرفـــع قـــرأ بهـــا نـــافع وابـــن كثیـــر وأبـــو ویلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن قـــرا

ومــن هــذین المثــالین نســتنتج أن الإمــام القرطبــي یصــف قــراءة نــافع وابــن كثیــر فــي أمثلـــة  2جعفــر

وهــــي اصــــطلاحات . كثیـــرة أنهــــا قــــراءة أهــــل الحــــرمین، وأحیانــــاً یصـــفها بأنهــــا قــــراءة أهــــل الحجــــاز

  .استخدمها علماء القراءات من قبله

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى           
3.  

یقصــد هــذه الآیــة –فــي الموضـعین الأخیــرین ) ســیقولون االله(وقــرأ أبـو عمــرو :" قـال الإمــام القرطبــي

  .4)"الله(الباقون . وهي قراءة أهل العراق -والتي قبلها

مــام القرطبــي القــراءة أولاً لأبــي عمــرو ثــم نســبها لأهــل العــراق، ونســبتها ففــي هــذا المثــال نســب الإ

ولكـن نسـبتها لأهـل العـراق غیـر دقیقـة، حیـث . 5لأبـي عمـرو صـحیحة حیـث إنهـا قـراءة أبـي عمـرو

فكــان الأولــى أن . إنـه لــم یقـرأ بهــذه القـراءة مــع أبـي عمــرو مــن القـراء العشــر سـوى یعقــوب البصـري

حیــث إن أبــا عمــرو ویعقــوب بصــریان فیكــون كلامــه صــحیحاً دقیقــاً، أمــا ) وقــرأ أهــل البصــرة(یقــول 

أن یعمم القول بأنها قراءة أهل العراق فهذا لیس بـدقیقٍ فأهـل الكوفـة جمـیعهم وهـم مـن أهـل العـراق 

  .لم یقرأوا بهذه القراءة

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى         
6.  

أي بلـي : نخـر العظـم بالكسـر: یقـال. أي بالیـة متفتتـة) أئذا كنا عظامـاً نخـرة:" (قال الإمام القرطبي

  .وكذا قرأ الجمهور من أهل المدینة ومكة والشام والبصرة. عظام نخرة: وتفتت؛ یقال

  .7"واختاره أبو عبید؛ لأن الآثار تذكر فیه العظام، نظرنا فیها فرأینا نخرة لا ناخرة

راءة فـــي هـــذا المثـــال متـــواترة ودقیقـــة فـــي نســـبتها إلـــى أهـــل البلـــدان؛ لأن الـــذین لـــم یقـــرءوا بهـــذه والقـــ

القـــراءة هـــم أهـــل الكوفـــة حمـــزة والكســـائي وخلـــف وشـــعبة عـــن عاصـــم، ورویـــس عـــن یعقـــوب مـــن 

  .8البصرة

  .في نسبته القراءة إلى أهل البلد -رحمه االله–هذا هو منهج الإمام القرطبي 

                                                        
 ).5/200(الجامع -القرطبي -1

 ).89(المكرر -،والنشار)85(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -2

 ).89: (المؤمنون -3

 ).12/152(الجامع -القرطبي -4

 ).270(المكرر -، والنشار)347(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -5

 ).11: (النازعات -6

 ).19/189(الجامع -القرطبي -7

 ).196(تحبیر التیسیر في قراءات الأئمة العشر -لجزريابن ا: انظر -8
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  الرابعالمطلب 

  أو غیر ذلك) العامة - الجمهور - الجماعة(ذكره القراءة منسوبة إلى 

لقد أكثر شیخنا الإمام القرطبـي مـن ذكـر القـراءة منسـوبةً إلـى الألفـاظ الثلاثـة المـذكورة وكـان 

) جمهـور القـراء(أحیاناً یذكر ألفاظاً قریبةً من هذه الألفاظ مضافة إلـى كلمـة الجمهـور، فیقـول مـثلاً 

، وفـــي بدایـــة بحثـــي كنـــت )جمهـــور النـــاس(، أو )جمهـــور القـــراء الســـبعة(، أو )هـــور الســـبعةجم(أو 

مُحتـاراً فـي هــذه الألفـاظ، هــل لكـل لفــظ فیهـا معنـىً خــاص، أم أنهـا ألفــاظ مختلفـة یقصــد بهـا الإمــام 

القرطبـي المعنــى نفسـه؟ وبعــد الدراســة والبحـث والتــدقیق فــي هـذه الألفــاظ مــن خـلال الأمثلــة الكثیــرة 

إن القرطبــي یمتلــك قاموســاً لغویــاً كبیــراً فــي نفســه، وإنــه : تفســیر القرطبــي هــداني االله إلــى القــول فــي

یحـــب التنویــــع فـــي الكــــلام، ولا یحـــب الالتــــزام بلفظــــة معینـــة، وإنمــــا یســـتعمل مترادفــــات أو كلمــــات 

وقـد  وإن ما ذكره من ألفاظ في الغالب یعني نفس المعنـى والمقصـود فـي نفسـه. متقاربة في المعنى

كان هذا الرأي عنـدي فـي بدایـة البحـث مبنیـاً علـى الظـن حتـى وقـع لـي مـن الأمثلـة مـا یؤكـد ذلـك، 

حیـث إن الإمـام القرطبـي ذكـر أكثـر ) الجماعـة والجمهـور(أخص بذلك كلمتي . فأصبح الأمر یقیناً 

 من أربعة أمثلة تدل على أن كلمة الجمهور تعني كلمة الجماعـة بكـل وضـوح وصـراحة وبـدون أي

) الجمهـور والجماعـة(أما كلمة العامة فإن نتیجة البحث تبین أنها تشبه إلى حد كبیـر كلمتـي . شك

  .بل تساویهما فیما یقصده القرطبي من هاتین الكلمتین

فكلمـــة الجمهـــور أو الجماعـــة عنـــد الإمـــام القرطبـــي تعنـــي جمهـــور وجماعـــة القـــراء الســـبع، وكلمـــة 

  . غیرهم معهم العامة تعني عامة القراء السبع وربما

  .عند غیره من علماء المسلمین فكان لها معنىً آخر) العامة(أما كلمة 

وقد اختـار الطبـري وغیـره وأكثـر اختیـاراتهم إنمـا هـي فـي الحـرف، :" قال الإمام مكي بن أبي طالب

. قــوة وجهــه فــي العربیــة، وموافقتــه للمصــحف، واجتمــاع العامــة علیــه: إذا اجتمــع فیــه ثلاثــة أشــیاء
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مـــا اتفـــق علیـــه أهـــل المدینـــة وأهـــل الكوفـــة؛ فـــذلك عنـــدهم حجـــة قویـــة یوجـــب  -1امـــة عنـــدهم والع

مـا اتفـق  -3ما اجتمع علیه أهل الحرمین، وربما جعلـوا الاختیـار -2وربما جعلوا العامة . الاختیار

  .1"علیه نافع وعاصم، فقراءة هذین الإمامین أوثق القراءات، وأصحها سنداً وأفصحها في العربیة

. لإمام القرطبي لا یقصد بالعامة أحـد هـذه الأمـور الثلاثـة لأن مـا ذكـره مـن أمثلـة یـدل علـى ذلـكوا

حیـــث إنـــه یقـــول أحیانـــاً قـــراءة العامـــة، ویكـــون المخـــالف لهـــم أهـــل المدینـــة أو أهـــل الكوفـــة أو أهـــل 

  .فكلمة العامة عنده تعني عامة القراء السبع واالله أعلم. الحرمین أو عاصم

  

  .عند القرطبي) الجماعة(تعني كلمة ) الجمهور(كلمة : أولاً 

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى              

                           
2.  

قـراءة الجمهـور ) وكلا منها رغداً حیـث شـئتما"(قال الإمام القرطبي في المسألة السادسة لهذه الآیة 

  .3"بفتح الغین) رغداً (

  .4"بفتح الغین) رغداً (وقراءة الجماعة :" وبعد صفحات في المسألة الثالثة عشر قال القرطبي

الغـین، ثـم عـاد فقـال قـراءة الجماعــة  بفـتح) رغـداً (ویلاحـظ فـي هـذا المثـال أنـه ذكـر قـراءة الجمهـور 

  .إذاً فالجمهور یعني الجماعة فالمقصود واحد.5بفتح الغین) رغداً (

   :ومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكـره عنــد تفسـیر قولــه تعـالى            

                       
6.  

قــراءة الجماعــة بالتشــدید علـــى  7)یــذبّحون:" (قــال الإمــام القرطبــي فــي المســألة العاشــرة لهـــذه الآیــة

بالتشــدید ) یــذبّحون(قــرأ الجمهــور :" وفــي الصــفحة التالیــة قــال فــي المســألة الثانیــة عشــرة. 8"التكثیــر

ویلاحــظ أنــه ذكــر قــراءة الجماعــة أولاً ثــم قــال قــراءة الجمهــور لــنفس الكلمــة وهــذا . 9"المبالغــةعلــى 

  .یعني أن المقصود واحد

                                                        
 ).65(الإبانة عن معاني القراءات -مكي بن أبي طالب -1

 ).35: (البقرة -2

 ).1/316(الجامع -القرطبي -3

 ).1/332(المرجع السابق  -4

 .ینفكلهم فتح الغ) رغداً (لم یختلف القراء العشرة في ) 6(القراءات العشر المتواترة : انظر -5

  ).49: (البقرة -6

 .فكلهم قرأها بالتشدید) یذبحون(لم یختلف القراء العشرة في ) 7(القراءات العشر المتواترة : انظر -7

 ).1/392(الجامع -القرطبي -8

 ).1/393(المرجع السابق  -9
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ــیر قولـــــه تعـــــالى   : ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا ذكـــــره عنـــــد تفســـ            

                           

                                 

                          
1.  

بـالرفع قـراءة الجماعـة علـى الابتـداء، ) شـهر(و:"قال الإمـام القرطبـي فـي المسـألة الأولـى لهـذه الآیـة

المفــروض علــیكم صــومه : أو یرتفــع علــى إضــمار مبتــدأ، المعنــى) الــذي أنــزل فیــه القــرآن(والخبــر 

الــذي أنــزل (مبتــدأ، و) شــهر(وز أن یكـون شـهر رمضــان، أو فیمــا كتــب علـیكم شــهر رمضــان، ویجــ

  .2)"فمن شهد منكم الشهر(صفة، والخبر ) فیه القرآن

 3)شــهرُ (قــرأ جمهــور النــاس :" قــال الإمــام القرطبــي -فــي المســألة الســابعة–وبعــد خمــس صــفحات 

  .4"بالرفع على أنه خبر ابتداء مضمر؛ أي ذلكم شهر أو المفترض علیكم صیامه شهر رمضان

فهـذا یعنـي أن كلمـة ) قـرأ جمهـور النـاس(ثم قال لنفس القـراءة ) الجماعة(ثال ذكر أولاً وفي هذا الم

  .فیما یقصده القرطبي) جمهور الناس(تعني أو تساوي ) الجماعة(

   :ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى              

                                  

                   
5.  

فإنـه قـرأ  كـذا قـراءة الجماعـة إلا نافعـاً ) ولـولا دفـع االله النـاس بعضـهم بـبعض:" (قال الإمام القرطبـي

حســبت الشـيء حســاباً، وآب إیابـاً، ولقیتــه لقــاءً؛ : ویجــوز أن یكـون مصــدراً لفعـل كمــا یقـال 6)دفـاع(

النحاس وهذا حسن؛ فیكـون دفـاع ودفـع مصـدرین لـدفع .7)كتاب االله علیكم(ومثله كتبه كتاباً؛ ومنه 

وطارقــت؛  دافــع ودفــع بمعنــى واحـد؛ مثــل طرقــت النعــل: لـدفع وهــو مــذهب ســیبویه، وقــال أبـو حــاتم

ولــولا (الخــرز، واختــار أبــو عبیــدة قــراءة الجمهــور : أي خصــفت إحــداهما فــوق الأخــرى، والخصــف

  .8)دفع االله

                                                        
 ).185: (البقرة -1

  ).2/293(الجامع -القرطبي -2

 ).28(القراءات العشر -محمد راجح: انظر. فكلهم قرأها بالرفع )شهرُ (لم یختلف أحد من القراء العشرة في  -3

 ).2/298(الجامع -القرطبي -4

 ).251: (البقرة -5

 ).41(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر. نافع وأبو جعفر ویعقوب) دفاع(قرأ  -6

 ).24: (النساء -7

 ).3/256(الجامع -القرطبي -8
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واختــار أبــو : (ثــم فــي آخــره قــال) دفــع) (قــراءة الجماعــة(ففــي هــذا المثــال قــال القرطبــي فــي بدایتــه 

ترادفتـان مرادهمـا واحـد یقصد قراءة الجماعـة، فالجماعـة والجمهـور كلمتـان م) عبیدة قراءة الجمهور

  .عنده

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى               

               
1.  

المعنــى وفیمــا فــرض علــیكم : ال ســیبویهقــ. 2بــالرفع) والســارق(قــرأ الجمهــور :" قــال الإمــام القرطبــي

ولــیس القصــد إلــى ). فــاقطعوا أیــدیهما(الســارق والســارقة وقیــل الرفــع فیهمــا علــى الابتــداء، والخبــر 

. زیـداً اضـربه، بـل هـو كقولـك مـن سـرق فـاقطع یـده: معین إذ لو قصد معینـاً لوجـب النصـب، تقـول

فیهمــا علـــى تقــدیر اقطعـــوا الســـارق  3ببالنصـــ) والســارقَ (وقـــرئ . وهــذا هـــو الاختیــار: قــال الزجـــاج

الوجــه : -رحمــه االله تعــالى–والســارقة؛ وهــو اختیــار ســیبویه؛ لأن الفعــل بــالأمر أولــى؛ قــال ســیبویه 

فـي كــلام العــرب النصــب، كمــا تقـول زیــداً اضــربه؛ ولكــن العامــة أبـت إلا الرفــع، یعنــي عامــة القــراء 

ــــة الشــــخص الم ــــن مســــعود. عــــینوجلهــــم، فــــأنزل ســــیبویه النــــوع الســــارق منزل والســــارقون : (وقــــرأ اب

  .5"وهو یقوي قراءة الجماعة 4)والسارقات فاقطعوا أیمانهم

وهــو : (، وفــي آخــره قــال)قــرأ الجمهــور بــالرفع:( ویلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي قــال فــي أولــه

لــة وفــي هــذا المثــال لفتــة جمی. فــالجمهور والجماعــة كلمتــان مترادفتــان عنــده) یقــوي قــراءة الجماعــة

) یعنــي عامــة القــراء وجلهــم(مــن كــلام ســیبویه حیــث قــال ) العامــة(وهــي قــول القرطبــي مفســراً كلمــة 

  .وهذا یؤكد ما ذهبنا إلیه

مـن ) جمهـور النـاس(تعنـي ) الجماعـة(تعنـي كلمـة ) الجمهـور(هكذا نكون قـد علمنـا یقینـاً أن كلمـة 

  .خلال ما ورد في الأمثلة السابقة

أو جمهــور الســبعة أو جمهـــور ) جمهـــور القــراء(لفظــة الجمهــور مثــل وأمــا الكلمــات المضــافة إلـــى 

القـراء السـبع، فهــي تعنـي مـا تعنیــه كلمـة الجمهـور بمفردهــا، بـل إنهـا توضــح وتخصـص مـا یقصــده 

القرطبـي مـن كلمـة الجمهــور، فـالقرطبي إذاً یقصـد مــن كلمـة الجمهـور جمهــور القـراء السـبعة، وهــو 

وأحیانـاً یحـذف كلمـة مـن آخرهـا ) جمهـور القـراء السـبعة(حدد فیقـول یذكرها أحیاناً باللفظ الكامل الم

وغالبـاً مـا یحـذف ) جمهـور السـبعة(، وأحیاناً یحذف كلمة من وسـطها فیقـول )جمهور القراء(فیقول 

  ).الجمهور(الكلمتین الأخیرتین فیقول 

                                                        
 ).38: (المائدة -1

 ).113(القراءات العشر -محمد راجح: انظر. فكلهم قرأها بالرفع) السارقُ (ختلف أحد من العشرة في لم ی -2

 ).32(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -3

 ).4/434(، وابن عطیة في المحرر الوجیز )33(المرجع نفسه  -4

 ).6/163(الجامع -القرطبي -5
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  .راءة شاذةذكره قراءة للجمهور والمخالف لهم ق: مثال. وهذه بعض الأمثلة على هذه الكلمات

ـــــــــه تعـــــــــالى  ــیر قول  : فعنـــــــــد تفســـــــ                      

                           
1.  

بـالرفع قـراءة الجمهـور؛ علـى إضـمار مبتـدأ، أي مسـألتنا حطـة، أو  2)حطة(و:" بيقال الإمام القرط

  .بالنصب على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة 3)حطةً (وقرئت : قال الأخفش. یكون حكایة

قولوا لا إله إلا االله، وفي حـدیث آخـر عنـه قیـل : الحدیث عن ابن عباس أنه قیل لهم: قال النحاس

والأئمــة مــن . قــل خیــراً : للنصــب؛ أي قولــوا شــیئاً یحــط ذنــوبكم؛ كمــا یقــال قولــوا مغفــرة تفســیر: لهــم

  .4"القراء على الرفع

ویلاحــــظ فــــي هــــذا المثــــال أن القــــراءة المخالفــــة لقــــراءة الجمهــــور قــــراءة شــــاذة، ویلاحــــظ كــــذلك أن 

). والأئمــة مــن القــراء علــى الرفــع(وفــي آخــره قــال ) قــراءة الجمهــور(القرطبــي ذكــر فــي أول المثــال 

  .كما هو واضح في هذا المثال) الجمهور(عند القرطبي تعني ) فالأئمة من القراء(

  .یذكر فیه قراءة للجمهور والمخالف لهم قراءة متواترة: مثال

   :فعند تفسـیر قولـه تعـالى                           

       
5.  

بفتح النون، من نسـخ وهـو الظـاهر المسـتعمل علـى  6)ما ننسخ(قرأ الجمهور :" قال الإمام القرطبي

مـا نرفــع : ویحتمــل أن یكـون المعنـى. مـا نرفــع مـن حكـم آیـة ونبقــي تلاوتهـا؛ كمـا تقـدم: علـى معنـى

بضـم النـون، مـن أنسـخت الكتـاب؛ ) نُنسـخ(مر وقرأ ابـن عـا. من حكم آیة وتلاوتها؛ على ما ذكرناه

  .7"على معنى وجدته منسوخاً 

  .ففي هذا المثال القراءة المخالفة لقراءة الجمهور قراءة متواترة قرأ بها ابن عامر

  ).جمهور القراء السبعة(یذكر فیه قراءة : مثال

                                                        
 ).58: (البقرة -1

 ).9(القراءات العشر -محمد راجح: انظر). حطة(العشرة في رفع  لم یختلف أحد من -2

  ).5(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -3

 ).1/416(الجامع -القرطبي -4

 ).106: (البقرة -5

 ".بضم النون والباقون بفتحها) ننسخ(ابن عامر :" قال ابن الجزري). 2/165(النشر -ابن الجزري: انظر -6

 ).2/74(الجامع -القرطبي -7
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   :فعنــد تفســیر قولــه تعــالى                       

                    
1.  

. بالیــاء وإســناد الفعــل إلــى الربــا 2)لیربــو: (قــرأ جمهــور القــراء الســبعة) لیربــو:" (قــال الإمــام القرطبــي

  .3"بضم التاء والواو ساكنة على المخاطبة؛ بمعنى تكونوا ذوي زیادات: هوقرأ نافع وحد

  .والمخالف لهم قراءة متواترة لنافع) جمهور القراء السبعة(وفي هذا المثال ذكر قراءة 

  ).جمهور السبعة(یذكر فیه قراءة : مثال

   :فعند تفسیر قوله تعالى                

                              

                             

                          
4.  

وقــرأ . برفــع ثــلاث) ثــلاث عــورات(قــرأ جمهــور الســبعة ) ثــلاث عــورات لكــم:" (قــال الإمــام القرطبــي

ثــلاث (بالنصـب علـى البـدل مـن الظـروف فـي قولـه ) ثـلاث(ة والكسـائي وأبـو بكـر عـن عاصـم حمـز 

والقراءتـان . ویلاحظ في هذا المثال أن المخـالف لجمهـور السـبعة قارئـان وراوٍ مـن السـبعة. 5)مرات

  .6والقراءتان متواترتان

  ).جمهور القراء(یذكر فیه قراءة : مثال

: فعند قوله تعالى                         

                                   
7.  

عـامر بفـتح الخـاء علـى جهـة الخبـر عـن اتخـذه مـن قـرأ نـافع وابـن ) واتخـذوا:" (قال الإمـام القرطبـي

وقیـــل هـــو . أي جعلنـــا البیـــت مثابـــةً واتخـــذوا مصـــلى) جعلنـــا(متبعـــي إبـــراهیم، وهـــو معطـــوف علـــى 

وإذ جعلنــا البیــت مثابــة وإذ اتخــذوا؛ فعلــى الأول الكــلام جملــة : معطــوف علــى تقــدیر إذ؛ كأنــه قــال

                                                        
 ).39: (الروم -1

 )".لیربو(والباقون ) لتربو(نافع وأبو جعفر ویعقوب :" قال ابن الجزري). 2/258(النشر -ابن الجزري: انظر -2

 ).14/41(الجامع -القرطبي -3

 ).58: (النور -4

 ).2/314(الجامع -القرطبي -5

 ).152(بیر التیسیر تح-، ابن الجزري)435(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -6

 ).125: (البقرة -7
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بكســــر الخــــاء علــــى جهــــة الأمــــر، ) واتخــــذوا(وقــــرأ جمهــــور القــــراء . واحــــدة، وعلــــى الثــــاني جملتــــان

  .1"مقطوعة من الأول وجعلوه معطوفاً جملة على جملة

  .2ویلاحظ في هذا المثال أن المخالف لجمهور القراء اثنان من السبعة فالقراءتان متواترتان

  ).الجمهور من القراء(یذكر فیه قراءة : مثال

   :فعنـد تفسـیر قولـه تعـالى                        

    
3.  

والجمهور من القـراء علـى ضـم الكـاف، وقـرأ عاصـم . أي الهدهد) فمكث غیر بعید:" (قال القرطبي

  .4"ومعناه في القراءتان أقام. وحده بفتحها

  .5الثانیة متواترتان والقراءة) الجمهور من القراء(ویلاحظ أن قراءة 

  ).جمهور الناس(ذكر فیه قراءة : مثال

 : فعنـــــــد تفســـــــیر قولـــــــه تعـــــــالى                     

                              

  
6.  

: خبــره، وقیـــل) العــاكف(بـــالرفع، وهــو علــى الابتــداء، و) ســواء(قــرأ جمهــور النــاس :" قــال القرطبــي

بالنصــب ) سـواءً (وقــرأ حفـص عـن عاصــم . وهــو مقـدم؛ أي العـاكف فیــه والبـاد سـواء) سـواء(الخبـر 

أن یكــون مفعــولاً ثانیــاً لجعــل، ویرتفــع : أحــدهما: ینوذلــك یحتمــل أیضــاً وجهــ. وهــي قــراءة الأعمــش

أن : والوجــه الثــاني. بــه لأنــه مصــدر، فأعمــل عمــل اســم الفاعــل لأنــه فــي معنــى مســتوٍ ) العــاكف(

  .7"یكون حالاً من الضمیر في جعلناه

  .8والقراءة الأخرى متواترتان) جمهور الناس(ویلاحظ أن قراءة 

نـا أن الكلمـات السـابقة التـي نسـب القرطبـي القـراءة إلیهـا وهـي من خلال هذه الأمثلة وغیرها یتبین ل

الجمهــور وجمهــور القــراء وجمهــور القــراء الســبعة وجمهــور الســبعة والجمهــور مــن القــراء وجمهــور (

تعنــي القــراء الســبعة، مــع العلــم أن القرطبــي لا یكثــر مــن ذكــر هــذه الألفــاظ فهــي نــادرة فــي ) النــاس

                                                        
 ).2/118(الجامع -القرطبي -1

 ).48(غیث النفع في القراءات السبع -علي الصفاقسي: انظر -2

 ).22: (النمل -3

 ).13/190(الجامع -القرطبي -4

 ).2/253(النشر -ابن الجزري: انظر -5

 ).25: (الحج -6

 ).12/39(الجامع -القرطبي -7

 ).2/245(النشر -جزريابن ال: انظر -8
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وكــذلك كلمـــة . دة مــن أي إضـــافة فــإن القرطبــي أكثــر مـــن ذكرهــاتفســیره، أمــا كلمــة الجمهـــور مجــر 

  .فإنها كثیرة في تفسیره) العامة(وكلمة ) الجماعة(

  .یذكر فیه قراءة الجماعة والمخالف لهم قراءة متواترة: مثال

ــیر قولـــه تعــــالى    :فعنـــد تفسـ                           

                                      

       
1.  

بقطــع الألــف ) ثــم أضــطره. (تـاءبضـم الهمــزة وفــتح المــیم وتشــدید ال) فأمتعــه(وقــرءوا :" قـال القرطبــي

 قوحكـى أبـو إسـحا. وضم الراء، وكذلك القراء السبعة خلا ابن عامر فإنه سـكَّن المـیم وخفـف التـاء

هـذا : وقال ابـن عبـاس ومجاهـد وقتـادة. بالنون 2)فنمتعه قلیلاً ثم نضطره(الزجاج أن في قراءة أبيّ 

) ثـــم اضـــطرَّه(الهمـــزة وســـكون المـــیم،  بفـــتح) فأمتعـــه(وقـــرءوا . هــذا القـــول مـــن إبـــراهیم علیـــه الســـلام

بوصل الألف وفـتح الـراء، فكـأن إبـراهیم علیـه السـلام دعـا للمـؤمنین وعلـى الكـافرین، وعلیـه فیكـون 

لطـول الكـلام، أو لخروجـه مــن الـدعاء لقـوم إلـى الــدعاء ) قـال(لإبـراهیم، وأعیــد ) قـال(الضـمیر فـي 

  .3"االله تعالى على قراءة الجماعة اسم) قال(والفاعل في.على آخرین

وفــي آخــره وصــف تلــك ) القــراء الســبعة(ویلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر فــي أولــه قــراءة 

وبهـــذا یتضـــح جلیـــاً وبـــدون أدنـــى شـــك أن القرطبـــي یقصـــد بقـــراءة ). قـــراءة الجماعـــة(القـــراءة فقـــال

  .الجماعة القراء السبعة

  .یذكر فیه قراءة الجماعة والمخالف لهم شاذ: مثال

 : تفســـــــــیر قولـــــــــه تعـــــــــالى  فعنـــــــــد                             

         
4.  

ــــا(وقــــراءة الجماعــــة :" قــــال القرطبــــي ــــین مــــن جــــنس واحــــد ). أتحاجونن وجــــاز اجتمــــاع حــــرفین مثل

قــال . بالإدغــام لاجتمــاع المثلــین) أتحاجونــا(وقــرأ ابــن محیصــن . منفصــلمتحــركین؛ لأن الثــاني كال

  .5"وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد: النحاس

  .6وقراءة الجماعة هي قراءة القراء العشرة في هذا المثال، أما قراءة ابن محیصن فشاذة

                                                        
 ).126: (البقرة -1

 .والقراءة شاذة) 1/485(المحرر الوجیز -ابن عطیة: انظر -2

 ).2/125(الجامع -القرطبي -3

 ).139: (البقرة -4

 ).2/151(الجامع -القرطبي -5

 ).193(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -البنا الدمیاطي: انظر -6



  122

  .والأمثلة علیها) العامة(وبقي في هذا الموضوع الحدیث عن كلمة 

عنــد العلمــاء لهــا ثلاثــة ) العامــة(ول المبحــث أن الإمــام مكــي بــن أبــي طالــب ذكــر أن ذكرنــا فــي أ

  :معاني

 .ما اتفق علیه أهل المدینة وأهل الكوفة .1

 .ما اجتمع علیه أهل الحرمین .2

 .ما اتفق علیه نافع وعاصم .3

قـول أما الإمام القرطبي فلم یقصد من كلمـة العامـة أیـاً مـن هـذه المعـاني؛ لأنـه فـي بعـض الأمثلـة ی

ویكـــون المخـــالف لهـــم أهـــل الكوفـــة أو ابـــن كثیـــر أو نـــافع وهـــذا یـــدل علـــى أنـــه لـــم یقصـــد ) العامـــة(

  .بالعامة أحد هذه المعاني الثلاثة وإنما یقصد بهم عامة القراء السبعة وربما غیرهم معهم

  .وهذه الأمثلة على ذلك

  .قراءة العامة مخالف لقراءة ابن كثیر وغیره من السبعة: مثال

 :قوله تعـالىفعند                                 

                         
1.  

  .3"وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففاً . مشدداً  2)وینزِّل: (وقراءة العامة:" قال

  .ففي هذا المثال یلاحظ أن المخالف لقراءة العامة ابن كثیر وأبو عمرو وحمزة والكسائي

وهذا یـدل علـى أن العامـة عنـد القرطبـي لـیس الـذي اجتمـع علیـه أهـل الحـرمین حیـث إن ابـن كثیـر 

  .أحد الحرمیین

  .مخالفة لقراءة أهل الكوفة قراءة العامة: مثال

   :فعند تفسیر قوله تعالى                   
4.  

رفعـاً ) الكفـور(بیـاء مضـمومة وزاي مفتوحـة  5قـراءة العامـة) وهل یجازى إلا الكفـور:" (قال القرطبي

بـالنون وكسـر الـزاي، ) نجـازي: (ص وحمـزة والكسـائيوقـرأ یعقـوب وحفـ. رفعاً على ما لم یسم فاعلـه

  .6"بالنصب) الكفور(

                                                        
 ).34: (لقمان -1

 ).444(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -2

 ).14/84(الجامع -القرطبي -3

 ).17: (سبأ -4

 ).447(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -5

 ).14/276(الجامع -القرطبي -6
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فهــذا یــدل علــى أن العامــة عنــد . ففــي هــذا المثــال یلاحــظ أن المخــالف لقــراءة العامــة أهــل الكوفــة

القرطبــي لــیس الــذي اتفــق علیــه أهــل المدینــة والكوفــة؛ لأن أهــل الكوفــة لیســوا مــن العامــة فــي هــذا 

  .المثال

  .لعامة مخالفة لقراءة عاصمقراءة ا: مثال

   :فعنـد تفسـیر قولــه تعـالى                       

                              

  
1.  

، وضــــمها حمــــزة ویحیــــى، وفتحهــــا 2بكســــر الجــــیم قــــراءة العامــــة) الجِــــذوة(و:" قــــال الإمــــام القرطبــــي

  .3"عاصم

ویلاحظ فـي هـذا المثـال أن المخـالف للعامـة مـن السـبعة حمـزة وعاصـم وهـذا دلیـل علـى أن العامـة 

  .ي هذا المثال مستثنى من العامةعند القرطبي لیس الذي اتفق علیه نافع وعاصم، فعاصم ف

بهذه الأمثلة المتعددة یزداد التأكید بأن المقصود بقراءة العامة عنـد الإمـام القرطبـي لـیس مـا قصـده 

  .وإنما یعني بالعامة عامة القراء السبعة. العلماء الذین سبقوه

إن العامــة هــم  :وقبــل الانتهــاء یمكــن أن نحســم القــول فیمــا یقصــده القرطبــي بكلمــة العامــة، فنقــول

  .القراء السبعة وهم الجماعة، ویدل على هذا الكلام المثال التالي

ــیر قولـــــــه تعــــــــالى  :فعنـــــــد تفســـــ                 

           
4.  

لســكونها وســكون التنــوین ) كــاف(حــذفت الیــاء مــن ) بكــاف عبــدهألــیس االله :" (قــال الإمــام القرطبــي

بعــدها؛ وكــان الأصــل ألا تحــذف فــي الوقــف لــزوال التنــوین، إلا أنهــا حــذفت لــیعلم أنهــا كــذلك فــي 

 5)عَبْــدَهُ (وقــراءة العامــة . كــافي: ومــن العــرب مــن یثبتهــا فــي الوقــف علــى الأصــل فیقــول. الوصــل

وهـــم ) عِبَــادَهُ (وقـــرأ حمــزة والكســـائي . یــد المشـــركین وكیــدهمیكفیـــه االله وع محمــد: بالتوحیــد یعنـــي

  .6"واختار أبو عبید قراءة الجماعة. الأنبیاء، أو الأنبیاء والمؤمنون بهم

                                                        
  ).29: (القصص -1

 ).435(إتحاف فضلاء البشر -البنا الدمیاطي: انظر -2
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واختــار أبــو عبیــد :(وفــي آخــره قــال) قــراءة العامــة(یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي قــال فــي أولــه

أن قـــراءة الجماعـــة هـــي قـــراءة العامـــة وفـــي أول وهـــذا یعنـــي . یقصـــد قـــراءة العامـــة) قـــراءة الجماعـــة

الجماعـــة والجمهـــور (المبحـــث تبـــین لنـــا أن قـــراءة الجماعـــة تعنـــي الجمهـــور فیثبـــت بـــذلك أن قـــراءة 

) والعامة وجمهور القراء السبعة وجمهور القراء وجمهور السبعة والجمهور مـن السـبعة وأكثـر القـراء

  :سبعة وهذا یؤكد ما قلناهكلها كلمات تعني شیئاً واحداً هو القراء ال

  .إن الإمام القرطبي یحب التنوع في الألفاظ الدالة على المعنى الواحد .1

ویؤكــد علــى مــا اســتنتج فــي المبحــث الثــاني أن الإمــام القرطبــي یعتبــر القــراءات المتــواترة هــي  .2

لا فكلمــة العامــة والجماعــة والجمهــور تعنــي أن غیــرهم لــیس مــن الجماعــة و . القــراءات الســبعة فقــط

 .من الجمهور ولا من العامة أي قراءته لیست متواترة واالله أعلم
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  المبحث الرابع

  الترجیح والاختیار في القراءات والحكم علیها عند القرطبي

  :وفیه تمهید وثلاثة مطالب

  .الترجیح في القراءات عند القرطبي :المطلب الأول

  .الاختیار في القراءات عند القرطبي :المطلب الثاني

  .الحكم على القراءات عند القرطبي :المطلب الثالث

  :تمهید

  .لترجیح مصطلحان قریبان من بعضهما في المعنى ولكن لكل منهما معنى مستقلالاختیار وا 

  .الاختیار: أولاً 

هو أن یعمد من كان أهلاً له إلى القراءات المرویة فیختار منهـا مـا هـو راجـح :" تعریفه عند القراء

دون أن  وقد یختـار المفسـر مـا هـو راجـح عنـده. 1"عنده ویجرد من ذلك طریقاً في القراءة على حدة

  .یلزم نفسه أو غیره بقراءة ما وذلك بعد أن تم الإجماع على قراءات متواترة لا محید عنها

وهــذه القــراءات المشــهورة هــي اختیــارات أولئــك الأئمــة القــراء، وذلــك أن كــل :" قــال الإمــام القرطبــي

لتزمـــه واحـــد مـــنهم اختـــار فیمـــا روى وعلـــم وجهـــه مـــن القـــراءات مـــا هـــو الأحســـن عنـــده والأولـــى، فا

حــرف نــافع، وحــرف ابــن كثیــر، : طریقــة، ورواه وأقــرأ بــه واشــتهر عنــه وعــرف بــه ونســب إلیــه، فقیــل

  .2"ولم یمنع واحد منهم اختیار الآخر، ولا أنكره، بل سوغه وجوزه

قـرأت علـى سـبعین مـن التـابعین، فمـا اتفـق علیـه : ألا ترى أن نافعاً قـال:" وقال مكي بن أبي طالب

وقـد روي عنــه أنــه كـان یقــرئ النــاس بكــل مـا قــرأ بــه، حتــى .. فیــه واحــد تركتــه اثنـان أخذتــه ومــا شـذ

  .3"نرید أن نقرأ علیك باختیارك مما رویت: یقال له

من خـلال مـا سـبق نسـتنتج أن الاختیـار مبنـي علـى الروایـة والعلـم عـن عـدد مـن القـراء واختیـار مـا 

  . یراه القارئ مما قرأ ولیس من اختراعه

وكـذلك إضــافة الحـروف والقـراءات إلـى أئمـة القــراءة ورواتهـم المـراد بهـا أن ذلــك  :"قـال ابـن الجـزري

  القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غیره،

وداوم علیـه ولزمـه حتـى اشــتهر وعـرف بـه وقصــد فیـه وعـرف عنـه، فلــذلك أضـیف إلیـه دون غیــره  

  .4"فة إضافة اختیار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهادمن القراء وهذه الإضا

                                                
 ).27(القراءات القرآنیة -عبد الحلیم قابة -1

 ).1/64(الجامع -القرطبي -2

 ).61(الإبانة -مكي بن أبي طالب -3

 ).1/47(النشر -ابن الجزري -4
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وقد كان الاختیار للقراءة لیس أمراً عشـوائیاً أو مزاجیـاً وإنمـا كـان مبنـي علـى أسـس متینـة اسـتنتجها 

وأكثــر اختیــاراتهم إنمــا هــو فــي الحــرف، إذا اجتمعــت فیــه ثلاثــة :" الإمــام مكــي بــن أبــي طالــب فقــال

إجمـاع العامـة علیـه، والعامـة عنـدهم  -3. موافقتـه للمصـحف-2. فـي العربیـة قوة وجهه -1:أشیاء

وربمــا جعلــوا . فــذلك عنــدهم حجــة قویــة یوجــب الاختیــار. مــا اتفــق علیــه أهــل المدینــة وأهــل الكوفــة

العامــة مــا اجتمــع علیــه أهــل الحــرمین، وربمــا جعلــوا الاختیــار مــا اتفــق علیــه نــافع وعاصــم فقــراءة 

القــراءات، وأصــحها ســنداً، وأفصــحها فــي العربیــة ویتلوهــا فــي الفصــاحة قــراءة  هــذین الإمــامین أوثــق

 .1"أبي عمرو والكسائي رحمهم االله

  :حكم الاختیار

من خلال ما سبق یتبین لنا أن الاختیار في القراءات بین القـراء أمـر جـائز مبـاح إذا تـوفرت فـي 

  .2الأخرى وعدم المس بهاصاحبه الأهلیة والروایة واعتقد بصحة القراءات المتواترة 

وأن كـان ذلـك جـائزاً إن –ولكن أمـر الاختیـار الآن یبعـد جـداً أن یولـد قـراءة جدیـدة تنسـب لأحـد مـا 

وذلــك لاســتقرار أمــر الإقــراء وتلقــي القــرآن  -لــم یخــرج فــي اختیــاره عــن مــا ثبــت عنــد القــراء العشــرة

نوا محـل ثقـة الأمـة وموضـع إجماعهـا، على اختیار القراء ورواتهم الذین التزموا الشروط برمتها وكا

  .3ولعدم تواتر ما خرج عن قراءاتهم

لــیس المراعــى فــي الأحــرف الســبعة المنزلــة عــدداً مــن الرجــال دون آخــرین ولا :" قــال ابــن الجــزري

الأزمنة والأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا یحصى مـن الأمـة فاختـار كـل واحـد مـنهم حروفـاً بخـلاف 

ي القــــراءة علـــى حــــدة فـــي أي مكــــان كـــان وفــــي أي أوان أراد بعـــد الأئمــــة صـــاحبه وجـــرّد طریقــــاً فـــ

الماضین فـي ذلـك، بعـد أن كـان ذلـك المختـار بمـا اختـاره مـن الحـروف ملتزمـاً بشـرط الاختیـار لمـا 

  .4"كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنزلة، بل فیها متسع إلى یوم القیامة

أبیح لنا قراءتـه علـى كـل مـا أنـزل، فجـائز الاختیـار فیمـا أنـزل  وإذا:" وقال ابن عبد البر في التمهید

  .5"عندي

فهو أن یرجح أحد العلماء سواء كـان قارئـاً أم مفسـراً قـراءةً علـى أخـرى متـواترة كانـت : وأما الترجیح

  .أو شاذة لاعتبارات معینة

  :الترجیح ثلاثة أنواع: أنواع الترجیح وحكم كل نوع

 .شاذة وهذا النوع جائز مباحترجیح قراءة متواترة على  .1

                                                
 ).65(الإبانة -ي بن أبي طالبمك -1

 ).2/182(إتقان البرهان -فضل عباس: انظر -2

 ).263(القراءات القرآنیة -عبد الحلیم قابة: انظر -3

 ).1/142(النشر -ابن الجزري -4

 ).8/279(التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -ابن عبد البر -5
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 ترجیح قراءة شاذة على متواترة وهذا لا یجوز لأنه لیس لنا أن نرجح قراءة غیر ثابتة .2

 .ولیست من القرآن على ما ثبت أنه قرآن بإجماع المسلمین

وهـذا النــوع غیـر جـائز إذا كـان فیـه إضـعافاً للقـراءة الأخــرى . تـرجیح قـراءة متـواترة علـى متـواترة .3

 .لهاوإسقاطاً 

وهــذا التــرجیح الــذي یــذكره المفســرون بــین القــراءات لا ینبغــي، لأن القــراءات كلهــا :" قــال أبــو حیــان

ولكـــن منهـــا وجـــه ظـــاهر حســـن فـــي العربیـــة، فـــلا یمكـــن  صـــحیحة ومرویـــة وثابتـــة عـــن الرســـول

دم أمـا إذا كـان التـرجیح للقـراءة مـع الاعتقـاد بصـحة القـراءة الأخـرى وعــ. 1"تـرجیح قـراءة علـى قـراءة

فــأبو حیــان الـــذي أنكــر التــرجیح نجــده یفاضـــل بــین قــراءة وأخـــرى . الطعــن فیهــا أو تهوینهــا فجـــائز

  .2مفاضلة لا تنقص من صحة المفضولة شیئاً 

وهــذا مــا قالــه شــیخي وأســتاذي الــدكتور عبــد الــرحمن  -واالله أعلــم–هــذا هــو الصــواب فــي المســألة 

نــى التــرجیح عنــد أبــي حیــان والــذي أنكــره فتبــین ممــا ســبق أن مع:" حیــث قــال -حفظــه االله–الجمــل 

على المفسرین هو أن یفضل الشخص قراءة متـواترة علـى أخـرى مثلهـا معتقـداً أن هـذه القـراءة التـي 

فضــلها أصــوب مــن الأخــرى، وأن معنــى الآیــة علیهــا صــحیح متســق، أمــا القــراءة المفضــولة فهــي 

  .3"لیست صواباً أو أقل رتبة من القراءة الأخرى على أحسن حال

وخلاصــة الأمــر أن التــرجیح بــین القــراءات المتــواترة جــائز إذا لــم یكــن فیــه تــوهین أو إضــعاف أو 

وأنـــه مرفـــوض غیـــر جـــائز إذا أدى إلـــى هـــذه الأمـــور المحـــذورة، لأن . طعـــن فـــي القـــراءة الأخـــرى

  . -نعوذ باالله من ذلك–الطعن في القراءة المتواترة أمر خطیر قد یؤدي إلى الكفر 

  لالمطلب الأو

  الترجیح في القراءات عند القرطبي

  .أنواع الترجیح عنده: أولاً 

یــرجح بــین القــراءات بنوعیهــا المتــواترة وغیــر المتــواترة  -رحمــه االله–لقــد كــان الإمــام القرطبــي 

لكــن الــذي یغلــب علــى تفســیره تــرجیح  -ســابقة الــذكر–فاشــتمل تفســیره علــى أنــواع التــرجیح الثلاثــة 

واتر علــى المتــواتر، أمــا تــرجیح الشــاذ علــى المتــواتر فنــادراً مــا یوجــد فــي المتــواتر علــى الشــاذ والمتــ

تفســیره، وهــذا النــوع مــن التــرجیح علمنــا أن حكمــه غیــر جــائز، وكــان القرطبــي أحیانــاً یــرجح بنفســه 

  .وأحیاناً ینقل الترجیح عن غیره من علماء القراءات والنحو

  .وهذه بعضاً من الأمثلة

                                                
 ).2/265(البحر المحیط -أبو حیان -1

 ).3/43(المرجع السابق : رانظ -2

  ).197(منهج الطبري في القراءات -عبد الرحمن الجمل.د: انظر -3
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 .شاذةترجیح قراءة متواترة على  - أ 

  :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                 

            
1.  

بـــالرفع، والعامـــة ) حســـنةٌ (وقـــرأ أهـــل الحجـــاز . أي یكثـــر ثوابهـــا) وإن تـــك حســـنة یضـــاعفها:" (قـــال

بمعنـــى تحــدث، فهـــي تامـــة، وعلــى الثـــاني هــي الناقصـــة، أي إن تـــك ) تــكُ (صــب؛ فعلـــى الأول بالن

  .2)"ویؤت(والباقون بالیاء،وهي أصح؛ لقوله. بنون العظمة) نضاعفها(وقرأ الحسن.فعلته حسنة

 3بالیــاء قــراءة العشــرة) یضــاعفها ( یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي رجــح قــراءة متــواترة و هــي 

  وهي (وذلك بقوله . 4بالنون) نضاعفها(شاذة وهي قراءة الحسن البصري  على قراءة

ولكــن القرطبــي بــین أن ســبب التــرجیح هــو باعتبــار الســیاق حیــث قــال . وهــذا كــلام صــحیح) أصــح

، فیكـــون بــذلك رجــح قـــراءة متــواترة علــى شـــاذة لــیس لاعتبــار التـــواتر والشــذوذ وإنمـــا )لقولــه ویــؤت(

أن یقــول والأولـى أصــح لأنهـا قــراءة متــواترة  -رحمــه االله–ى بـالقرطبي وكـان الأولــ. لاعتبـار الســیاق

  . والأخرى شاذة ویضیف إلى ذلك اعتبار السیاق

  :ومثـــال ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد قولـــه تعـــالى            

                         


5.  

. القــراءة بــالرفع علــى الاســتئناف؛ لأنــه لــیس مــن جــنس الأول) ویتــوب االله علــى مــن یشــاء:" (قــال

ز، وهــو موجــب بــالجزم؛ لأن القتــال غیــر موجــب لهــم التوبــة مــن االله جــل وعــ) ویتــبْ (ولهــذا لــم یقــل 

) ویتـوبَ (وقـرأ ابـن أبـي إسـحق ... لهم العذاب والخزي وشفاء صدور المؤمنین وذهاب غیظ قلـوبهم

بالنصب وكذا روي عن عیسى الثقفي والأعرج، وعلیه فتكون التوبة داخلـة فـي جـواب الشـرط؛ لأن 

. إن تقـــاتلوهمأي ) ویتـــوب االله: (ثـــم قـــال. وكـــذا مـــا عطـــف علیـــه. إن تقـــاتلوهم یعـــذبهم االله: المعنـــى

فجمع بین تعذیبهم بأیدیكم وشفاء صدوركم وإذهاب غیظ قلـوبكم والتوبـة علـیكم والرفـع أحسـن؛ لأن 

  .6"التوبة لا یكون سببها القتال؛ إذ قد توجد بغیر قتال لمن شاء االله أن یتوب علیه في كل حال

                                                
  ).40: (النساء -1

 ).5/200(الجامع  -القرطبي -2

 ).85(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -3

 ).26(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -4

 ).15: (التوبة -5

 ).8/85(جامع ال-القرطبي -6
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لـــیس  2ى قــراءة شــاذةعلـــ 1یلاحــظ فــي هــذا المثـــال أن القرطبــي رجــح قــراءة متـــواترة قــرأ بهــا العشــرة

وكــان الأولــى بــه أن یــرجح المتــواتر علــى الشــاذ . لاعتبــار التــواتر والشــذوذ وإنمــا لاعتبــار المعنــى

لاعتبــار التــواتر ثــم یؤكــد علــى ذلــك باعتبــار المعنــى، أمــا أن یجعــل المعنــى هــو ســبب التــرجیح ولا 

  .یجعل لتواتر القراءة أو شذوذها أي اعتبار فهذا أمر غیر محمود

  :أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالىومــن                

                             
3.  

ـــدأ، أي ) حطـــةٌ (و. عطـــف علـــى ادخلـــوا) اوقولـــو :" (قـــال بـــالرفع قـــراءة الجمهـــور؛ علـــى إضـــمار مبت

بالنصــب، علــى معنــى احطــط عنــا ) حطــةً (وقرئــت : قــال الأخفــش. مســألتنا حطــة، أو یكــون حكایــة

قولوا لا إلـه إلا االله، وفـي حـدیث : أنه قیل لهم 4الحدیث عن ابن عباس: قال النحاس. ذنوبنا حطة

. قـل خیـراً : لـوا مغفـرة تفسـیر للنصـب؛ أي قولـوا شـیئاً یحـط ذنـوبكم؛ كمـا یقـالقو : آخر عنه قیـل لهـم

وهــو أولــى فــي اللغــة؛ لمــا حكــي عــن العــرب فــي معنــى بــدّل، قــال . والأئمــة مــن القــراء علــى الرفــع

: 6یقـال بدلتــه؛ أي غیرتــه ولــم أزل عینـه، وأبدلتــه أزلــت عینـه وشخصــه كمــا یقــال: 5أحمـد بــن یحیــى

قـال الـذین لا یرجـون لقاءنـا ائـت بقـرآن غیـر هـذا : (وقال االله عز وجـل. المبدلعزل الأمیر للأمیر 

  .8"هذا كله قول النحاس. تفسیر على الرفع) حطة: (ولحدیث ابن مسعود قالوا. 7)أو بدله

یلاحظ في هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءة متـواترة لـم یختلـف فیهـا أحـد مـن القـراء العشـرة وبـین 

قــراءة الشــاذة وبــین معناهــا ورجــح القــراءة المتــواترة علــى الشــاذة علــى اعتبــار أنهــا معناهــا ثــم ذكــر ال

  .أولى في اللغة مستدلاً بكلام العرب والقرآن الكریم ناسباً ذلك في آخر كلامه للنحاس

وكما قلنا في المثالین السابقین أن الأولـى بـالقرطبي أن یـرجح المتـواتر علـى الشـاذ لاعتبـار التـواتر 

، ولكنــه كــان یعتمــد فــي ترجیحــه فــي الغالــب علــى اعتبــارات متعــددة غیــر اعتبــار التــواتر والشــذوذ

وهــذا مــنهج غیــر ســلیم وإنمــا الصــواب تقــدیم هــذا الاعتبــار علــى كــل الاعتبــارات الأخــرى . والشــذوذ

فیكون هو الأساس وتكون الاعتبارات الأخرى مذكورة بعده للاستئناس والتأكید علـى تـرجیح القـراءة 

  .یرهاعلى غ

                                                
 ).189(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -1

 ).51(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -2

 ).58: (البقرة -3

 ).1/138(الدر المنثور في التفسیر المأثور  -السیوطي: انظر -4

شیخ العربیة أبو العباس ثعلـب ولـد سـنة مـائتین روى عنـه  بن زید بن سیّار الشیباني مولاهم الإمام العلامة المحدث:أحمد بن یحیى -5

 ).1/94طبقات المفسرین : انظر. (هـ291القراءة ابن مجاهد وابن الأنباري وغیرهما، مات سنة 

  ).1/228(إعراب القرآن -النحاس: القائل أبو النجم، انظر -6

 ).15: (یونس -7

 ).1/416(الجامع -القرطبي -8



  129

 .ترجیح قراءة متواترة على متواترة -ب 

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى             

                     
1.  

بمعنــى ) حســب(بــالرفع؛ ونصــب البــاقون، فــالرفع علــى أن ) تكــونُ (أبــو عمــرو والكســائي وقــرأ : قــال

عــوض عــن التخفیــف، وحــذف الضــمیر لأنهــم ) لا(مخففــة مــن الثقیلــة ودخــول ) أنْ (و. عَلــم وتــیقن

ومــن نصــب جعــل ). بــلا(كرهــوا أن یلیهــا الفعــل ولــیس مــن حكمهــا أن تــدخل علیــه ففصــلوا بینهمــا 

حســبت ألا یقــول : 2قــال ســیبویه. علــى بابــه مــن الشــك وغیــره) حســب(بقــي ناصــبة للفعــل، و ) أنْ (

والرفـع عنـد النحـویین فـي حسـب : 3وإن شـئت نصـبت؛ قـال النحـاس. ذلك؛ أي حسبت أنه قال ذلك

  .4وإنما صار الرفع أجود؛ لأن حسب وأخواتها بمنزلة العلم لأنه شيء ثابت. وأخواتها أجود

ح قــراءة الرفــع وهــي متــواترة قــرأ بهــا مــن العشــرة أبــو عمــرو یتضــح مــن هــذا المثــال أن القرطبــي رجــ

وكـــان . علـــى قـــراءة النصـــب التـــي قـــرأ بهـــا البـــاقون مـــن العشـــرة. وحمـــزة والكســـائي ویعقـــوب وخلـــف

والتـرجیح بهـذا الأسـلوب جیــد لا غبـار علیـه؛ لأنـه لــیس . التـرجیح باعتبـار النحـو نقـلاً عــن النحـاس

  .منها فیه إضعاف للقراءة الأخرى أو انتقاص

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                   

                                    

                                     

                           
5.  

قـال أبـو . وبالثانیـة قـرأ نـافع، والبـاقون بـالأولى وهـي الأشـهر. بالفتح والكسر لغتان )عسیتم(و:" قال

عــسٍ، فهــذا یــدل :قــال مكــي فــي اســم الفاعــل. ، وبــه قــرأ الحســن وطلحــة6ولــیس للكســر وجــه: حــاتم

ووجـه الكسـر : قـال أبـو علـي. والفـتح فـي السـین هـي اللغـة الفاشـیة. على كسر السین فـي الماضـي

عــسٍ بـــذلك مثــل حـــرٍ وشــجٍ، وقـــد جــاء فَعَـــل وفَعِــل فـــي نحــو نَعَـــم ونَعِــم، وكـــذلك هـــو : قــول العــرب

                                                
 ).71: (المائدة -1

 ).1/481(الكتاب -سیبویه: انظر -2

 ).2/32(إعراب القرآن -النحاس: انظر -3

 ).6/235(الجامع -القرطبي: انظر -4

 ).246: (البقرة -5

المحفوظ عن العـرب أنهـا لا تكسـر السـین إلا مـع تـاء المـتكلم والمخاطـب ونـون النسـوة ): 1/255(قال أبو حیان في البحر المحیط  -6

 .نَ، وذلك على سبیل الجواز لا الوجوب ویفتح فیما سوى ذلك وجوباً عسیتُ وعسیتَ وعسی: نحو
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عسِـي زیـد، مثـل رضـي زیـد، : عَسَیت وعسِیت، فإن أسند الفعل إلى الظاهر فیقاس عسیتم أن یقال

  .1فإن قیل فهو القیاس، وإن لم یقل، فسائغ أن یؤخذ باللغتین فتستعمل إحداهما موضع الأخرى

علـى قـراءة  2مثـال أن القرطبـي رجـح قـراءة متـواترة قـرأ بهـا القـراء العشـر عـدا نـافعیلاحظ فـي هـذا ال

وهــــي (متـــواترة قــــرأ بهـــا نــــافع بكلمــــة جمیلـــة لــــیس فیهــــا إنقـــاص ولا إضــــعاف للقــــراءة الثانیـــة بقولــــه 

ثم ذكر قـول أبـي حـاتم فـي اسـتبعاد القـراءة نحویـاً، لكنـه رد علیـه بكـلام یبطـل قولـه ویبـین ) الأشهر

  .خطأه

 .ترجیح قراءة شاذة على متواترة - ج 

 :فعنــــــــد تفســـــــــیر قولــــــــه تعـــــــــالى                      

                                  

                            

                                

                     
3.  

دون ألـف، وهـو أبلـغ فـي المعنـى، لأن شـد ) متجنـف(وقرأ النخعي ویحیى بن وثاب والسلمي :" قال

العـین یقتضـي مبالغـة وتـوغلاً فـي المعنـى وثبوتـاً لحكمـه؛ وتفاعـل إنمـا هـو محاكـاة الشـيء والتقــرب 

تمیَّــل : تمایـل الغُصــن فــإن ذلــك یقتضــي تـأوّداً ومقاربــة میــل، وإذا قلــت: منـه؛ ألا تــرى أنــك إذا قلــت

فقد ثبت حكم المیل، وكذلك تصاون الرجل وتصوّن، وتعاقـل وتعقـل؛ فـالمعنى متعمـد لمعصـیة فـي 

  .4"مقصده؛ قاله قتادة والشافعي

یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة متواترة لـم یختلـف فیهـا القـراء العشـر، ثـم بـین معناهـا 

  .مؤكداً على ذلك بالأمثلة من اللغةوصفها أنها أبلغ في المعنى  5ثم ذكر قراءة شاذة

قــد ذكــرت فــي بدایــة هــذا المبحــث أنــه لا یجــوز تــرجیح قــراءة شــاذة علــى متــواترة، وهــذا مــا وقــع فیــه 

الإمــام القرطبـــي فـــي هـــذا المثـــال، ولكــن مـــا یخفـــف مـــن هـــذا الخطــأ أن القرطبـــي لـــم یـــرجح القـــراءة 

مـا لاعتبـار أنهـا أبلـغ فـي المعنـى، ورغـم الشاذة على المتواترة مـن حیـث الروایـة وصـحة القـراءة، وإن

ذلــك فــإن هــذا خطــأ لا یجــوز أن یقــع فیــه مثــل الإمــام القرطبــي فــالقرآن الكــریم نــزل بأفصــح لغــات 

العـــرب وأبلغهـــا فـــلا یجـــوز بـــأي حـــال أن نصـــف قـــراءة شـــاذة أنهـــا أبلـــغ مـــن قـــراءة متـــواترة أجمـــع 

                                                
 ).3/241(الجامع -القرطبي -1

 ).40(القراءات العشر -محمد راجح: انظر -2

 ).3: (المائدة -3

 ).6/67(الجامع -القرطبي -4

 ).31(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -5
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راءة شــاذة علــى متــواترة أمــراً خطیــراً وإذا كــان تــرجیح قــ. المســلمون علــى صــحتها وتواترهــا وبلاغتهــا

مرفوضــاً فــإن الأخطــر مــن ذلــك أن یفتــرض المفســر قــراءة ثــم یحســن هــذه القــراءة أو یرجحهــا علــى 

  .المتواترة

  :وقــد فعــل الإمــام القرطبــي ذلــك مــرة عنــد تفســیر قولــه تعــالى           

                  
1.  

علــى  2، والبــاقون بغیــر تنــوین)شــهاب(بتنــوین ) بشــهابٍ قــبسٍ : (قــرأ حمــزة والكســائي:" قــال القرطبــي

ولو قرئ بنصب قـبس علـى البیـان والحـال "... الإضافة، أي بشعلة نار واختاره أبو عبید وأبو حاتم

  .3"یجوز في غیر القرآن بشهابٍ قبساً على أنه مصدر أو بیان أو حالو . كان أحسن

یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قـراءتین متـواترتین ثـم افتـرض قـراءة مـن عنـده وصـفها أنهـا 

ویجـــوز نصـــب : وهـــذا أمـــر خطیـــر لا یجـــوز القـــول بـــه، وكـــان الأولـــى بـــالقرطبي أن یقـــول. أحســـن

أمــا أن یفتــرض قــراءة ویصــفها بأنهــا أحســن فهــذا خطــأ . العربیــة علــى البیــان أو الحــال فــي) قــبس(

–ولكن لا بد من التذكیر أن هـذا المثـال والسـابق لـه . -رحمه االله تعالى–وقع فیه الإمام القرطبي 

نـــادراً جـــداً مـــا یوجـــد فـــي تفســـیر القرطبـــي، وإنمـــا أكثـــر مـــن تـــرجیح  -تـــرجیح الشـــاذ علـــى المتـــواتر

  .اتر على المتواترالمتواتر على الشاذ، والمتو 

  :ألفاظ الترجیح عند الإمام القرطبي: ثانیاً 

وهـــذه الألفـــاظ مختلفـــة فـــي معانیهـــا . اســـتخدم الإمـــام القرطبـــي ألفاظـــاً كثیـــرة فـــي ترجیحـــه للقـــراءات

  :ودلالاتها فبعض هذه الألفاظ

وهـذا النـوع مـن التـرجیح إذا كـان بــین . یفهـم منهـا تـرجیح قـراءة علـى حســاب القـراءة الأخـرى -أ 

إذا  -كمــا ذكــر–قــراءة متــواترة علــى شــاذة فلــیس فــي ذلــك غضاضــة، ولكــن یحــذر هــذا التــرجیح 

وهـذا اللفـظ ربمـا لـم ) وهـو الصـواب(ومـن هـذه الألفـاظ قولـه . كان الترجیح بین قراءتین متـواترتین

 .یذكره القرطبي إلا في مثال واحد في الترجیح بین القراءات المتواترة

 وهي ألفاظ أكثر فیها إضعاف للقراءة الأخرى ولا تهوین لها، وأما الألفاظ الأخرى فلیس - ب 

وغیـر ذلـك مـن -أفصـح-الأصل القراءة الأولى-أصوب-أوكد-أبین-أجود(منها القرطبي مثل قوله 

أعـرف (وكان أحیاناً یستخدم أكثر من لفظ من هذه الألفاظ في موضع واحـد فیقـول مـثلاً ). الألفاظ

 ).أصح وأقرب متناولاً وأشهر وأعرف(،أو یقول )عند العرب وأصح بناء وأثبت علة

                                                
 ).7: (النمل -1

 ).437(الإقناع -اريابن خلف الأنص: انظر -2

 ).13/168(الجامع -القرطبي -3



  132

ومــن أجــل التمییــز بــین الاختیــار والتــرجیح عنــد الإمــام القرطبــي فیمــا ذكــر مــن قــراءات، فالباحــث 

وهـي الاختیـار أو والاختیـار (یعتبر أن الاختیار عند القرطبي هـو فقـط عنـدما یصـف القـراءة بقولـه 

أمـا مـا ذكـره . فإن ذلك یندرج تحت موضوع الاختیـار. اأو واختار أبو حاتم وأبو عبید وغیرهم) كذا

فـإن الباحـث یعتبـر ذلـك ). وأبلـغ وغیرهـا-وأوكد-وأبین-أجود(من ألفاظ الترجیح السابقة الذكر مثل 

  .ترجیحاً لتلك القراءة التي وصفت بذلك الوصف

  .وبعد هذه الملاحظة المهمة یأتي الآن دور التمثیل على ما ذكر من ألفاظ الترجیح

 .لفظ یفهم منه ترجیح قراءة على حساب قراءة أخرى - أ 

  :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                 
1.  

كــان علقمـــة ویحیــى والأعمــش وحمــزة والكســائي وابــن عــامر وخلـــف ) وأنــه تعــالى جــدّ ربنــا:" (قــال

أنـه : (عطفـاً علـى قولـه...في جمیع السورة في اثنـي عشـر موضـعاً ) أن(صبون وحفص والسلمي ین

فمـا بعـده ) أوحـى(لا یجـوز فیـه إلا الفـتح؛ لأنهـا فـي موضـع اسـم فاعـل ) وأنه اسـتمع(، )استمع نفر

وجـاز ذلـك ) أنـه تعـالى جـد ربنـا(أي وبــ) آمنا بـه(هو محمول على الهاء في : وقیل. معطوف علیه

وقــرأ .وقیــل المعنــى أي وصــدقنا أنــه جــدّ ربنــا). أنّ (ثــرة حــروف الجــر مــع وهــو مضــمر مجــرور لك

) فقـالوا إنـا سـمعنا:(الباقون كلها بالكسر وهو الصواب واختاره أبو عبیدة وأبو حاتم عطفاً على قولـه

  .2"لأنه من كلام الجن

رجـح قـراءة وكسـرها وقـد ) إن(وهو فـتح  3یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین متواترتین

وهذا اللفظ لا یجوز استعماله في الترجیح بـین القـراءات المتـواترة لأنـه ) وهو الصواب(الكسر بقوله 

یمــس بــالقراءة الثانیـــة ویضــعفها فهـــو أمــر محـــذور، وقــد حـــذّر منــه الإمـــام القرطبــي فـــي أكثــر مـــن 

صـح أو أصـوب موضع من تفسیره حیث كان یـذكر أنـه لا یجـوز أن نقـول عـن قـراءة متـواترة أنهـا أ

  .ولكنه وللأسف وقع فیما حذر منه في هذا المثال. 4من الأخرى

 .ألفاظ الترجیح التي لیس فیها توهین أو تضعیف للقراءة المرجوحة-ب 

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى               
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                             

                                

          
1.  

مـن : قـراءة الجماعـة، وهـو اختیـار أبـي عبیـد وأبـي حـاتم، وقـالا) تبینـوا(و. أي تـأملوا) فتبینـوا:" (قال

وقـرأ حمـزة . تبینـت الأمـر وتبـین الأمـر بنفسـه، فهـو متعـدٍ ولازم: أمر بالتبین فقد أمـر بالتثبـت؛ یقـال

أوكـــد لأن الإنســان قـــد  فـــي هــذا) تبینــوا(و. مــن التثبـــت بالثــاء المثلثـــة وبعــدها بـــاء بواحــدة) فتثبتــوا(

  .2"یتثبت ولا یتبین

ویلاحظ في هذا المثال أن القرطبي رجـح قـراءة متـواترة وهـي قـراءة الجماعـة علـى قـراءة متـواترة قـرأ 

وهــو لفــظ مقبــول وتــرجیح جــائز لــیس فیــه تــوهین ) وهــذا أوكــد(بقولــه  3بهــا حمــزة والكســائي وخلــف

  .للقراءة المرجوحة أو مسٌّ بها

  :مــا ذكـــره عنــد تفســیر قولــه تعـــالىومــن أمثلــة ذلــك                 

                           
4.  

وهـــي قـــراءة ابـــن عبـــاس وســـعید بـــن  علـــى التوحیـــد؛ أي المســـجد الحـــرام،) مســـجد االله(وقـــرئ :" قـــال

) مسـاجد(جبیر وعطاء بن رباح ومجاهد وابن كثیر وأبـي عمـرو وابـن محیصـن ویعقـوب، والبـاقون 

وقــد یحتمــل أن یــراد . علــى التعمــیم، وهــو اختیــار أبــي عبیــد؛ لأنــه أعــم والخــاص یــدخل تحــت العــام

الجــنس؛ كمــا یقــال فــلان بقــراءة الجمــع المســجد الحــرام خاصــة، وهــذا جــائز فیمــا كــان مــن أســماء 

وقـد أجمعـوا . أصـوب لأنـه یحتمـل المعنیـین) مسـاجد(والقـراءة . یركب الخیل وإن لم یركب إلا فرسـاً 

إنمــا قــال : وقــال الحســن. علــى الجمــع، قالــه النحــاس 5)إنمــا یعمــر مســاجد االله: (علــى قــراءة قولــه

  .6"مساجد وهو المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها

والتـي ) مسـجد(علـى قـراءة متـواترة ) مسـاجد(ظ في هذا المثال أن القرطبـي رجـح قـراءة متـواترة یلاح

ــــن كثیــــر وأبــــو عمــــرو ویعقــــوب ــــه  7قــــرأ بهــــا اب ــــأن القــــراءتین ) أصــــوب(بقول وهــــذه الكلمــــة تــــوحي ب

  .فهو لفظ مقبول لیس فیه مس بالقراءة المرجوحة. صحیحتان الأولى صواب والثانیة أصوب
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  :مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالىومــن أمثلــة ذلــك                  

                            
1.  

صـل؛ دلیلـه على بناء الفعـل للفاعـل، وهـو الأ) ترجع الأمور(وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي :" قال

وهـي . علـى بنائـه للمفعـول) تُرجـع(وقرأ الباقون . 3)إلى االله مرجعكم(، 2)ألا إلى االله تصیر الأمور(

ــــه  ــــردون(وهــــي أیضــــاً قــــراءة حســــنة؛ دلیل ــــم ت ــــم ردوا إلــــى االله(، 4)ث ــــئن رددت إلــــى ربــــي(، 5)ث  6)ول

  .7"والقراءتان حسنتان بمعنى، والأصل الأولى، وبناؤه للمفعول توسع وفرع

، ووصــفهما بأنهمــا قراءتــان حســنتان 8مــن هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتینیتضــح 

وهذا وصف جمیـل ومهـذب ولـیس فیـه انتقـاص مـن القـراءة ) والأصل الأولى(وبمعنى واحد ثم قال 

الأخــرى بــل مــدح القــراءتین ووجــه كــل واحــدة منهمــا بــأكثر مــن آیــة مــن القــرآن الكــریم، واعتبــر أن 

  .ولى هي الأصل من حیث اللغةالقراءة الأ

  :ومن أمثلة ذلك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                   

  
9.  

ــدَّرَك:" (قــال ــدَّركِ (، قــرأ الكوفیــون )فــي ال : مــعبإســكان الــراء، والأولــى أفصــح؛ لأنــه یقــال فــي الج) ال

ـــه النحـــاس همـــا لغتـــان كالشـــمع والشـــمَع ونحـــوه، : وقـــال أبـــو علـــي. أدراك مثـــل جمـــل وأجمـــال؛ قال

والنــار دركــات ســبعة؛ أي طبقــات ومنــازل؛ . وقیــل جمــع الــدرك أدرك، كفلــس وأفلــس. والجمــع أدراك

للبئـــر أدراك، ولمـــا تعـــالى درج؛ فللجنـــة درج : یقـــال. إلا أن اســـتعمال العـــرب لكـــل مـــا تســـافل أدراك

  .10"للنار أدراكو 

قـرأ الكوفیـون الـدرك (، بفـتح الـراء ثـم قـال 11ویلاحـظ فـي هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءة متـواترة

  .ثم رجح القراءة الأولى لأنها أفصح ثم بین أن ما ذكره نقلاً عن النحاس) بإسكان الراء
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وهــو اجتهــاد مــن والتــرجیح بتلــك الصــیغة یــدل علــى أن القــراءتین الأولــى فصــیحة والثانیــة أفصــح 

النحـاس ووافقـه علیـه القرطبـي، ولكـن أبـا علـي ذكـر أنهمـا لغتـان وربمـا تكونـان فـي الفصـاحة ســواء 

ومع ذلك یمكن القول إن القرآن الكریم اشتمل على ما هو فصیح وأفصح فلیس علـى هـذا التـرجیح 

  .غبار فهو جائز ومقبول واالله أعلم

  :الىومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكــره عنـد تفســیر قولـه تعــ                

                 
1.  

وقـــرأ ســـائر . بالیـــاء قـــرأ المـــدنیون وأبـــو عمـــرو وعاصـــم) یأكـــل) (تكـــون لـــه جنـــة یأكـــل منهـــا:" (قـــال

حســنتان تؤدیــان عــن معنــى، وإن كانــت القــراءة بالیــاء أبــین؛ لأنــه تقــدم الكــوفیین بــالنون، والقراءتــان 

  .2"وحده فأن یعود الضمیر علیه أبین، ذكره النحاس ذكر النبي

، بین أنهما حسـنتان وأنهمـا تؤدیـان عـن 3یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین متواترتین

لأنــه تقــدم ذكــره ثــم خــتم  ود علــى النبــيعــن معنــى ورجــح القــراءة بالیــاء مســتدلاً بــأن الضــمیر یعــ

كلامـه بـأن مـا ذكــر هـو قـول النحـاس، وهــذا وغیـره یـدل علـى أن القرطبــي یأخـذ عـن النحـاس كثیــراً 

وأنه متأثر به وبكلام أهل اللغة أحیاناً، والتـرجیح فـي هـذا المثـال مقبـول حیـث حكـم علـى القـراءتین 

  .ص من القراءة الأخرىبأنهما حسنتان مع ترجیح إحداهما ترجیحاً لا ینق

  .استخدام القرطبي أكثر من لفظ للقراءة الواحدة في ترجیحه بین القراءات - ج 

 :ومـــن أمثلـــة ذلـــك عنـــد قولـــه تعــــالى                      

                                    

                               

                    
4.  

. بــالألف، وروي ذلــك عــن عمــر) الحــي القیــام(وقــرأ ابــن مســعود وعلقمــة والأعمــش والنخعــي :" قــال

  .5"ولا خلاف بین أهل اللغة في أن القیوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة

، ثــم ذكـــر أن القــراءة المتـــواترة أعــرف عنـــد 6یلاحــظ فــي هـــذا المثــال أن القرطبـــي ذكــر قـــراءة شــاذة

ءاً وأثبــت علــة، ویكــون بــذلك قــد رجــح القــراءة المتــواترة ووصــفها بثلاثــة أوصــاف العــرب وأصــح بنــا

                                                
 ).8: (الفرقان -1

  ).13/10(الجامع -القرطبي -2

 ).2/250(النشر -، ابن الجزري)360(القراءات العشر المتواترة-محمد راجح: انظر -3

 ).255: (البقرة -4

 ).3/270(الجامع -القرطبي -5

 ).1/151(المحتسب -ابن جني: انظر -6



  136

كــل ذلـك لیؤكــد علـى رجحانهــا علـى القــراءة الأخـرى وقــد كـان محقــاً فـي ذلــك . ولـیس بوصــف واحـد

لأن تلـــك القــــراءة متــــواترة ولـــم یختلــــف فیهــــا أحـــد مــــن القــــراء العشـــرة فــــلا بــــأس مـــن وصــــفها بتلــــك 

  : عنــــــد قولــــــه تعــــــالى  ومــــــن ذلــــــك أیضــــــاً . الأوصـــــاف            

       
1.  

قــرأ حمــزة والكســائي والأعمــش وعاصــم ویحیــى بــن وثــاب علــى اخــتلاف عنهمــا ) ولــم یقتــروا: (قــال

وهذا القیاس فـي الـلازم، مثـل قعـد . یقتربفتح الیاء وضم التاء، وهي قراءة حسنة، من قتر ) یقتروا(

وقـرأ . وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابن كثیـر بفـتح الیـاء وكسـر التـاء، وهـي لغـة معروفـة حسـنة. یقعد

  .أهل المدینة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الیاء وكسر التاء

ي قــراءتهم الشــاذ، وتعجــب أبــو حــاتم مــن قــراءة أهــل المدینــة هــذه لأن أهــل المدینــة عنــده لا یقــع فــ

وتـأول أبـو حـاتم لهـم أن  2)وعلـى المقتـر قـدره: (أقتر یقتر إذا افتقر، كمـا قـال عـز وجـل: وإنما یقال

قتــر یقتــر : وهــذا تأویــل بعیــد ولكــن التأویـل لهــم أنــه یقــال للإنســان إذا ضــیّق. المسـرف یفتقــر ســریعاً 

اء أصــح وأقــرب متنــاولاً، وأشــهر فعلــى هــذا تصــح القــراءة، وإن كــان فــتح الیــ. ویقتــر، وأقتــر ویُقتــر

  .3وأعرف

، وذكــــر أنهــــا قــــراءات حســــنة 4یلاحــــظ فــــي هــــذا المثــــال أن القرطبــــي ذكــــر ثــــلاث قــــراءات متــــواترة

فـتح الیــاء (وصـحیحة ثـم رجـح القـراءة الأولـى والثانیـة علـى القــراءة الثالثـة بألفـاظ متعـددة حیـث قـال 

لفـاظ إلا أنهـا ألفـاظ مهذبـة ومقبولـة، فلـیس ورغم تعدد هذه الأ). أصح وأقرب متناولاً وأشهر وأعرف

فیهــا إنقــاص مــن القــراءة الأخــرى أو إضــعاف لهــا فقــد حكــم علــى القــراءة المرجوحــة بالصــحة قبــل 

  .القول بالترجیح

  .اعتبارات وعلل الترجیح في القراءات عند القرطبي: ثالثاً 

رات متعـــددة منهـــا لقـــد اعتمـــد الإمـــام القرطبـــي فـــي ترجیحـــه بـــین القـــراءات علـــى علـــل واعتبـــا

حیـث یـرجح قـراءة علـى أخـرى لمـا فیهـا مـن معنـى زائـد أو لقـوة ذلـك المعنـى  اعتماده علـى المعنـى

  .الموجود في تلك القراءة

  :ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                       

                                  
5.  

                                                
 ).67: (الفرقان -1

 ).236: (البقرة -2

 ).13/79(الجامع -القرطبي: انظر -3

 ).2/251(النشر -ابن الجزري: انظر -4

 ).36: (البقرة -5



  137

لــة وهــي الخطیئــة، أي ) فأزلّهمــا(قــرأ الجماعــة ) فأزلهمــا الشــیطان عنهــا:" (قــال بغیــر ألــف، مــن الزِّ

. أزلتــه فــزال: یقــال. بــألف مــن التنحیــة؛ أي نحاهمــا) فأزالهمــا(وقــرأ حمــزة . اســتزلهما وأوقعهمــا فیهــا

. فأزلهمــا مــن الــزوال؛ أي صــرفهما عمــا كانــا علیــه مــن الطاعــة إلــى المعصــیة: 1قــال ابــن كیســان

یقـال منـه أزللتـه . وعلى هذا تكون القراءتـان بمعنـى، إلا أن قـراءة الجماعـة أمكـن مـن المعنـى: قلت

  .3" 2)واإنما استزلهم الشیطان ببعض ما كسب:" ودل على هذا قوله تعالى. فَزَلّ 

ووجههمـــا بـــالمعنى ثـــم رجـــح قـــراءة  4یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین متـــواترتین

  .لأنها أمكن في المعنى مستدلاً على ذلك بالقرآن) فأزلهما(الجماعة 

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

                               

      
5.  

علـى  بالیـاء مضـمومة علـى تـذكیر الجمـع، وقـرأ البـاقون بالتـاء) لا یُفـتَّح(وقرأ حمزة والكسائي :" قال

فأنـث، ولمـا كـان التأنیـث فـي الأبـواب غیـر حقیقـي  6)مفتحـة لهـم الأبـواب:( تأنیث الجمـع، كمـا قـال

جاز تـذكیر الجمـع، وهـي قـراءة ابـن عبـاس بالیـاء، وخفـف أبـو عمـرو وحمـزة والكسـائي علـى معنـى 

د هنـا أولـى التخفیف یكـون للقلیـل والكثیـر، والتشـدید للتكثیـر والتكریـر مـرة بعـد مـرة لا غیـر، والتشـدی

  .7"لأنه على التكثیر أدل

والتشـدید (رجـح منهـا قـراءة التشـدید بقولـه  8یلاحظ في هذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءات متـواترة

) مفتوحــة(حیــث إنــه لــم یقــل ) ص(مســتدلاً علــى ذلــك بآیــة مــن ســورة ) أولــى لأنــه علــى الكثیــر أول

عنـىً زائـداً وهـو التكثیـر والتكریـر مـرة بعـد مـرة فقـراءة التشـدید أفـادت م 9)مفتحة(وإنما قال عز وجل 

  .وهذا هو سبب الترجیح

  :ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى                  

                                                
د العزیـز، كـان مــن فقهـاء المدینـة الجــامعین بـین الحـدیث والفقــه، صـالح بــن كَیْسـان المـدني، مــؤدب أبنـاء عمـر بــن عبـ: ابـن كیسـان -1

 ).4/399، تهذیب التهذیب 3/195الأعلام : انظر(هـ 140عاش أكثر من مائة عام، توفي سنة

 ).155: (آل عمران -2

 ).1/323(الجامع -القرطبي -3

 ).2/158(النشر -ابن الجزري: انظر -4

 ).40: (الأعراف -5

 ).50: (ص -6

 ).7/201(الجامع -قرطبيال -7

 ).155(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -8

 ).282(حجة القراءات -ابن زنجلة: انظر -9
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                               

                                  

                1.  

بكســر ) مـن ولایــتهم(وقــرأ یحیــى بـن وثــاب والأعمـش وحمــزة ) مــا لكـم مــن ولایـتهم مــن شـيء:" (قـال

والفـتح فـي . ووالٍ بـین الولایـة. ولـيّ بـین الولایـة: وقیل مـن ولیـت الشـيء؛ یقـال. الواو وقیل هي لغة

  .2"رةوقد تطلق الوَلایة والوِلایة بمعنى الإما. هذا أبین وأحسن، لأنه بمعنى النصرة والنسب

وكــان ســبب )أبــین وأحســن(،رجــح إحــداهما بقولــه3ففــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي قــراءتین متــواترتین

  .4ترجیحه أنها أفادت معنى النصرة والنسب أما القراءة الثانیة فقد أفادت معنى المیراث فقط

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى   
5.  

بالفـاء، وهـو الأجـود لأنـه یرجـع إلـى المعنـى الأول؛ أي لا یخـاف ) فـلا(قرأ نافع وابن عامر و :" قال

والبــاقون بــالواو، وهــي أشــبه بــالمعنى الثــاني؛ أي ولا یخــاف الكــافر عاقبــة مــا . االله عاقبــة إهلاكهــم

و وهــ(، ورجــح إحــداهما بقولــه 7یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین.6"صــنع

: فـــأقول.باعتبـــار أن معنـــى هـــذه القـــراءة یرجـــع إلـــى معنـــى فـــلا یخـــاف االله عاقبـــة إهلاكهـــم) الأجـــود

لــذلك یمكــن ) ولا یخــافُ (علــى قـراءة ) ولا یخـاف الكــافر عاقبــة مـا صــنع(ولمـاذا لا یكــون المقصــود 

وربمـا القول إن هذا الترجیح مبني على اجتهاد من الإمام القرطبـي وربمـا كـان مصـیباً فـي اجتهـاده 

كان مجانباً للصواب فالأولى والأفضل في مثل هذا المقام أن لا یكـون تـرجیح ولا تفضـیل لأن كـل 

  .قراءة أفادت معنى وكل منهما صحیح فلماذا الترجیح إذاً ما دامت القراءتان متواترتین واالله أعلم

  .وقد كان الإمام القرطبي یرجح قراءة على قراءة باعتبار الفصاحة

  :ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالىمن أمثلة و                       

                              

       
8.  

                                                
 ).72: (الأنفال -1

 ).8/57(الجامع -القرطبي -2

 ).186(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -3

 ).314(حجة القراءات -ابن زنجلة: انظر -4

 ).15(: الشمس -5

 ).20/81(الجامع -القرطبي -6

 ).595(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -7

 ).31: (المائدة -8
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وقـــرأ الحســـن علــى الأصـــل بالیـــاء، . یــا ویلتـــي ثـــم أبــدل الیـــاء ألــف) یـــا ویلتـــى(والأصـــل فــي :" قــال

  .1"وهي كلمة تدعو بها العرب عند الهلاك. والأول أفصح؛ لأن حذف الیاء في النداء أكثر

 وبـین أن 2ویلاحظ في هذا المثال أن القرطبي رجح قراءة متواترة على قراءة شـاذة للحسـن البصـري

وذلـــك لأن حـــذف الیـــاء فـــي النـــداء أكثـــر ) والأول أفصـــح(قـــراءة الحســـن علـــى الأصـــل ثـــم قـــال  أن

فــالترجیح باعتبــار الفصــاحة كــان الأولــى فــي هــذا المثــال أن یكــون التــرجیح باعتبــار التــواتر حیــث 

القــراءة الأولــى متــواترة والثانیــة شــاذة، ثــم إذا أراد أن یؤكــد علــى هــذا التــرجیح فــیمكن لــه أن یصــف 

  .هذا هو الأسلم والأفضل واالله أعلم. قراءة المتواترة بأنها أفصح من الشاذةال

  :ومـن أمثلـة ذلـك عنـد قولـه تعـالى                  

         
3.  

بفــتح العــین وضــم الضــاد هــي قــراءة الجمهــور، وهــي ) عَضُــد(و: ثمانیــة أوجــه) عضــد(وفــي :" قــال

بضـــم العـــین ) عضـــداً (و. بفـــتح العـــین وإســـكان الضـــاد، وهـــي لغـــة بنـــي تمـــیم) عضـــداً (و. أفصـــحها

بضـــم العـــین وإســـكان الضـــاد، وهـــي قـــراءة ) عُضْـــداً (والضـــاد، وهـــي قـــراءة أبـــي عمـــرو والحســـن و

بفــــتح العــــین ) عضــــداً (و. ة الضــــحاكبكســــر العــــین وفــــتح الضــــاد، وهــــي قــــراء) عضــــداً (و. عكرمــــة

یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي رجـــح قـــراءة الجمهـــور باعتبـــار الفصـــاحة علـــى . 4.."والضـــاد

ومـا قیــل فـي المثـال الســابق یقـال هنــا حیـث الأولـى أن یكــون اعتبـار التــرجیح . 5قـراءات كلهـا شــاذة

  .من الاعتبارات تواتر القراءة ثم فصاحتها لأن اعتبار التواتر مُقدم على غیره

  :ومن أمثلة ذلك أیضاً عند قوله تعالى                  
6.  

  
6.  

  .7"بالكسر، والفصیح هو الفتح) نقِموا(وقرأ أبو حیوة ) وما نقموا:" (قال

  باعتبار الفصاحة  8قراءة شاذةیلاحظ في هذا المثال أن القرطبي رجح قراءة متواترة على 

ومعنــى كلامــه أن ) أفصــح(ولــم یقــل ) والفصــیح(بلفــظ یــنقص مــن القــراءة الأخــرى حیــث إنــه قــال 

القـراءة الأخــرى غیـر فصــیحة وهـذا التــرجیح بهـذا اللفــظ یمكـن أن یكــون مقبـولاً عنــدما تكـون القــراءة 
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تـــواترتین فـــلا یقبـــل مثـــل هـــذا المرجوحـــة شـــاذة كمـــا فـــي هـــذا المثـــال أمـــا فـــي حالـــة وجـــود قـــراءتین م

  .الترجیح

  .والإمام القرطبي یعتمد أحیاناً في ترجیحه بین القراءات على بلاغة القراءة

 :ومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكــره عنـد تفســیر قولـه تعــالى              

                      
1.  

وفیـــه معنـــى . بالتـــاء علـــى الخطـــاب) لـــئن لـــم ترحمنـــا ربنـــا وتغفـــر لنـــا(وقـــرأ حمـــزة والكســـائي :" قـــال

وهـو أیضــاً . بالنصـب علـى حــذف النـداء) ربنــا. (الاسـتغاثة والتضـرع والابتهـال فــي السـؤال والـدعاء

  .2"ما أبلغ في الاستكانة والتضرع، فهي أولىفقراءته. أبلغ في الدعاء والخضوع

   :ومــن أمثلــة ذلــك عنــد تفســیر قولــه تعــالى                      

      
وقـــراءة فرقـــة فیمـــا حكـــى . قـــراءة الجمهـــور بفـــتح الـــراء) مرحـــاً :" (قـــال. 3

: جاء زید ركضـاً أبلـغ مـن قولـك: والأول أبلغ؛ فإن قولك. ء على بناء اسم الفاعلیعقوب بكسر الرا

  .4"والمرح المصدر أبلغ من أن یقال مَرِحاً . جاء زید راكضاً؛ فكذلك قولك مرحاً 

یلاحـظ فـي المثـالین الســابقین أن الإمـام القرطبـي رجــح فـي الأول منهمـا قــراءة متـواترة علـى متــواترة 

وهـذا أمـر مقبـول وجـائز،  5ورجح في المثال الثاني قـراءة متـواترة علـى قـراءة شـاذةباعتبار البلاغة، 

ولكـن الأمــر غیـر الجــائز هــو تـرجیح قــراءة شــاذة علـى قــراءة متـواترة باعتبــار البلاغــة وهـذا مــا وقــع 

  .6فیه الإمام القرطبي في مثال قد ذكرناه وعلقنا علیه

ألفــاظ تــرجیح مقبولــة لــیس فیهــا إنقــاص للقــراءة  وخلاصــة الأمــر أن الإمــام القرطبــي یســتخدم غالبــاً 

الأخرى، ولكنه یقع في الخطأ أحیاناً حین یرجح قراءة شاذة على متـواترة، فمهمـا كـان لفـظ التـرجیح 

مهذباً فلا یمكن القبول به في هذا المـوطن، فـالأولى بـه عنـدما یمـر بقـراءة شـاذة تعجبـه أن یصـفها 

غ فــي الوصــف ویقــول أنهــا أبلــغ مــن القــراءة المتــواترة فهــذا لا بأنهــا بلیغــة أو فصــیحة، أمــا أن یبــال

  .یجوز ولا یقبل به أحد

  .وكان الإمام القرطبي یعتمد في ترجیحه بین القراءات على النحو
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   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنــد تفسـیر قـول االله عـز وجـل            

                                  

                              

                       
1.  

الرفـــع أبـــین، أي حافظـــات : قـــال النحـــاس. بالنصـــب) بمـــا حفـــظ االلهَ (وفـــي قـــراءة أبـــي جعفـــر :" قـــال

  .2"لغیب أزواجهن بحفظ االله ومعونته وتسدیده

قــرأ بهــا القــراء التســعة علــى قــراءة  3ویلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر تــرجیح قــراءة متــواترة

هـــذا التــرجیح مقبــول لأنــه لـــیس فیــه تــوهین للقـــراءة و ) والرفــع أبــین(لأبــي جعفــر أحــد العشـــرة بقولــه 

  .الأخرى

  :ومثالـه عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                        

                            
4.  

وكـــذلك هـــي فــــي . علـــى الاســـتثناء) إلا قلـــیلاً (وقـــرأ عبـــد االله بـــن عـــامر وعیســـى بـــن عمـــر :" قـــال

انتصـــب علـــى : وقیـــل. البـــاقون بـــالرفع، والرفـــع أجـــود عنـــد جمیـــع النحـــویین. مصـــاحف أهـــل الشـــام

وإنما صار الرفـع أجـود لأن اللفـظ أولـى مـن المعنـى، . همإضمار فعل، تقدیره إلا أن یكون قلیلاً من

  .5"وهو أیضاً یشمل المعنى

والرفــع (یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي یــرجح قــراءة متــواترة علــى أخــرى باعتبــار النحــو بقولــه 

فهــو یبــین أنهــا أجــود باعتبــار أهــل النحــو، مــع موافقتــه لهــذا التــرجیح ) أجــود عنــد جمیــع النحــویین

  .هذا الترجیح حیث علل

  :ومــن أمثلــة ذلــك عنـــد قولــه تعــالى              

                            
6.  

  وفي حرف أبيّ  : قال الكسائي. قرأه أبو عمرو والكسائي بالخفض بمعنى، ومن الكفار:" قال
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. قالــه النحــاس. ههنــا لبیــان الجــنس؛ والنصــب أوضــح وأبــین) مــن(، و)ومــن الكفــارِ ( -رحمــه االله–

ـــذین(ومـــن نصـــب عطـــف علـــى  ـــه) ال ـــذین اتخـــذوا دیـــنكم هـــزواً ولع: (الأول فـــي قول بـــاً لا تتخـــذوا ال

أي لا تتخــذوا هــؤلاء أولیــاء، فالموصــوف بــالهزؤ واللعــب فــي هــذه القــراءة الیهــود لا ) والكفــار أولیــاء

والمنهــي عــن اتخــاذهم أولیــاء الیهــود والمشــركون، وكلاهمــا فــي القــراءة بــالخفض موصــوف . غیــر

ولــــولا اتفــــاق الجماعــــة علــــى النصــــب لاختــــرت الخفــــض؛ لقوتــــه فــــي : قــــال مكــــي. بــــالهزؤ واللعــــب

  .1"عراب وفي المعنى والتفسیر والقرب من المعطوف علیهالإ

یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــولین فــي تــرجیح قــراءة النصــب، القــول الأول للنحــاس 

لـولا اتفـاق الجماعـة : (، والقول الثاني لمكي بن أبـي طالـب قـال)والنصب أوضح وأبین: (حیث قال

راب وفــي المعنــى والتفســیر والقــرب مــن المعطــوف علــى النصــب لاختــرت الخفــض، لقوتــه فــي الإعــ

وكــلام الإمــام مكــي یــدل علــى أنــه اختــار ورجــح قــراءة النصــب لاتفــاق الجماعــة علیهــا مــع ). علیــه

وذكـر القرطبـي لكـلام النحـاس وكـلام . تقویته لقراءة الخفـض مـن ناحیـة الإعـراب والمعنـى والتفسـیر

رجیح مقبول جید یبین قیمـة القـراءة الراجحـة ولا مكي دلیل واضح على أن ترجیح القرطبي للقراءة ت

  .ینقص من القراءة المرجوحة شیئاً، بل یبین حسنها وقوتها بكل موضوعیة

 :ومن أمثلة ذلك أیضاً عنـد قولـه تعـالى                    

                            
2.  

بــالرفع قــراءة الجمهــور؛ علــى إضــمار مبتــدأ، أي ) حطــة(و). ادخلــوا(عطــف علــى ) وقولــوا:" (قــال

 بالنصـب ، علـى معنـى احطـط عنـا) حطـةً (وقرئـت : قال الأخفـش . مسألتنا حطة،أو یكون حكایة 

وهــو أولـى فــي اللغـة ، لمــا حكـي عــن العـرب فــي . والأئمـة مــن القـراء علــى الرفـع .. ذنوبنـا حطــة ،

  .3"معنى بدّل

وهــي ) النصــب(وهــي متــواترة علــى قــراءة ) الرفــع(یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي رجــح قــراءة 

لمرجوحــة قــراءة فهــو تــرجیح باعتبــار النحــو، ورغــم أن القــراءة ا) وهــو أولــى فــي اللغــة(بقولــه  4شــاذة

شاذة إلا أن لفـظ التـرجیح لـیس فیـه تضـعیف للقـراءة المرجوحـة وهـذا دلیـل علـى قدسـیة القـراءة عنـد 

  .القرطبي وإن كانت غیر متواترة

  :ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى                       

                                                
 ).6/214(الجامع -القرطبي -1

 ).58: (البقرة -2

 ).1/416(الجامع -القرطبي -3
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                               

           
1.  

بعـدها أن النصـب فیمـا ) حتـى(ومـذهب سـیبویه فـي . والباقون بالنصب) حتى یقولُ (وقرأ نافع : قال

ـــین؛ والرفـــع مـــن جهتـــین تقـــول علـــى أن الســـیر  -بالنصـــب–ســـرت حتـــى أدخـــل المدینـــة : مـــن جهت

. والــدخول جمیعــاً قــد مضــیا، أي ســرت إلــى أن أدخلهــا، وهــذه غایــة؛ وعلیــه قــراءة مــن قــرأ بالنصــب

والوجه الآخر في النصب في غیر الآیة سـرت حتـى ادخلهـا، أي كـي أدخلهـا، والوجهـان فـي الرفـع 

ولا تعمــل . أدخلهــا ، أي سـرت فأدخلهــا ، وقـد مضـیا جمیعــاً ، أي كنـت ســرت فـدخلت سـرت حتـى 

. 2فیــا عجبــاً حتــى كلیــب تســبني: حتــى هاهنــا بإضــمار أن ، لأن بعــدها جملــة ، كمــا قــال الفــرزدق

فعلــى هــذا القــراءة بــالرفع أبــین وأصــح معنــى یقــولُ، أي حتــى هــذه حالــه؛ لأن القــول : 3قــال النحــاس

وبالنصـب قـرأ . لزلة غیر منقطع منها، والنصـب علـى الغایـة لـیس فیـه هـذا المعنـىإنما كان عن الز 

  .4وهو الاختیار؛ لأن جماعة القرّاء علیه: الحسن وأبو جعفر، قال مكي

یلاحـظ فـي هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر تـرجیحین متقـابلین حیـث الأول للنحـاس رجـح قـراءة الرفـع 

الثاني لمكي رجـح قـراءة النصـب لأن جماعـة القـراء علیهـا  لأنها أبین وأصح معنى عنده، والترجیح

ویلاحــظ أن القرطبــي لــم یؤیـــد أحــد التــرجیحین لأن كلیهمــا حجتـــه قویــة وكلامــه صــحیح ولا توجـــد 

  .ضرورة للترجیح فالقراءتان متواترتان

  :ومــن أمثلــة ذلــك عنــد قولــه تعــالى                        

                          

           
5.  

فــي موضــع نصــب، أي وعــدكم أنــه یبــدأ ) أن(تكــون ) خلــقأنــه یبــدأ ال(وقــرأ یزیــد بــن القعقــاع :" قــال

لبیـك أن الحمـد والنعمـة لـك؛ والكسـر : ویجـوز أن یكـون التقـدیر لأنـه یبـدأ الخلـق، كمـا یقـال. الخلق

  .على متواترة باعتبار النحو 7یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي رجح قراءة متواترة. 6"أجود
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مام القرطبي یعتمد علـى النحـو فـي التـرجیح بـین القـراءات ویلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن الإ

لكن ترجیحه معتدل غیر متعصب حیث إنه لا یستخدم في ترجیحه ألفاظاً تمـس القـراءة المرجوحـة 

بل على العكس فألفاظه توحي بصحة القراءتین وجودتهمـا وحسـنهما، فهـو أحیانـاً یـذكر أقـوالاً تؤیـد 

مــل مــا تمیــز بــه الإمـــام القرطبــي لأن فــي ذلــك إثــراءً للقـــراءات وتــرجح كــلا القــراءتین وهــذا مـــن أج

  .وإبرازاً لقیمتها دون التحیز لقراءة ما وهضم القراءة الأخرى

  .والإمام القرطبي یعتمد أحیاناً في ترجیحه بین القراءات على الصرف

  :ومــن أمثلــة ذلـــك عنــد تفســـیر قولــه تعـــالى                 

          
1.  

. ومعنـاه فـي القـراءتین أقـام. والجمهور من القراء علـى ضـم الكـاف وقـرأ عاصـم وحـده بفتحهـا:" قال

: قــال غیــره. قــال ومَكُــث مثــل ظــرُف. مكــث یمكــث مكوثــاً كمــا قــالوا قعــد یقعــد قعــوداً : قــال ســیبویه

إذ هــو مــن مكــث؛ یقــال مَكَــث یمكُــث فهــو ماكــثٌ، ومكُــث یمكُــث  2)مــاكثین: (هوالفــتح أحســن لقولــ

ومكُــث یمكــث فهــو ماكــث؛ مثــل حَمُــض یحمُــض فهــو . مثــل عظــم یعظــم فهــو مكیــثٌ مثــل عظــیم

  .3"حامض

، ووجه كل منهما بالصرف وبین أنهما 4یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین متواترتین

دون نسبة هذا الترجیح لشخص معین ) مكَث(حاً لقراءة عاصم أنهما بمعنى واحد وذكر ترجی

وهذا الترجیح مقبول لأنه جاء بلفظ . مستدلاً على هذا الترجیح بالقرآن، مع بیان أصل الكلمة

  .وهو لفظ لیس فیه توهین للقراءة المرجوحة،ولأنه أكد على هذا الترجیح بدلیل قرآني) أحسن(

  :الىومن أمثلة ذلك عند تفسیر قوله تع                
5.  

كـــل مصـــدر مـــن المضـــاعف علـــى : أي حركـــوا تحریكـــاً قـــال الزجـــاج) وزلزلـــوا زلـــزالاً شـــدیداً :" (قـــال

ر أجـود؛ لأن والكسـ. فعلان یجوز فیه الكسر والفتح؛ نحو قلقلته قِلقالاً وقَلقالاً، وزلزلوا زِلزالاً وزَلـزالاً 

وقـــرأ عاصـــم . غیـــر المضـــاعف علـــى الكســـر نحـــو دحرجتـــه دحراجـــاً، وقـــراءة العامـــة بكســـر الـــزاي

  .6"بفتح الزاي) زَلزالاً (الجحدري 

  )بكسر الزاي(ویلاحظ في هذا المثال أن القرطبي رجح قراءة متواترة هي قراءة عامة القراء 
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ار الصـرف ومعلـوم أن تـرجیح المتـواتر هـي قـراءة عاصـم الجحـدري وذلـك باعتبـ 1علـى قـراءة شـاذة 

على الشاذ أمر جـائز ولكـن الأولـى أن یكـون التـرجیح أولاً لاعتبـار التـواتر ثـم یسـتأنس بالاعتبـارات 

  .الأخرى سواء أكانت صرفاً أم نحواً أم غیر ذلك

  .وكان الإمام القرطبي یعتمد في ترجیحه بین القراءات على سیاق الآیات ونسق الكلام

 : ة ذلــــك عنـــد تفســــیر قولـــه تعــــالىومـــن أمثلـــ                  

                              
2.  

قراءة نافع بالیـاء مـع ضـمها، وابـن عـامر بالتـاء مـع ضـمها، وهـي قـراءة  )نغفر لكم خطایاكم:" (قال

) نغفــر(فجــرى ) وإذ قلنــا ادخلــوا(وقرأهــا البــاقون بــالنون مــع نصــبها وهــي أبینهــا لأن قبلهــا . مجاهــد

) وســـنزید(علــى الإخبــار عـــن االله عــز وجــل؛ والتقـــدیر وقلنــا ادخلـــوا البــاب ســجداً نغفـــر، ولأن بعــده 

ووجـــه مـــن قـــرأ بالتـــاء أنـــه أنـــث لتأنیـــث لفـــظ . اتباعـــاً للســـواد وأنـــه علـــى بابـــه) مخطایـــاك(و. بـــالنون

ووجه القراءة بالیاء أنه ذكّر لما حـال بـین المؤنـث وبـین . الخطایا؛ لأنها جمع خطیئة على التكسیر

وحَسُـن الیـاء والتـاء وإن كـان قبلـه إخبـار ). فتلقى آدم من ربه كلمات: (فعله؛ على ما تقدم في قوله

ـــه عـــن ـــم أن ذنـــوب الخـــاطئین لا یغفرهـــا إلا االله تعـــالى؛ ) وإذ قلنـــا: (االله تعـــالى فـــي قول لأنـــه قـــد عل

  .3"فاستغنى عن النون ورد الفعل إلى الخطایا المغفورة

 4أرأیــت مــا أجمــل هــذا التوجیــه وهــذا التــرجیح ففــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي ثــلاث قــراءات متــواترة

وكـان اعتبـار التـرجیح هـو السـیاق حیـث هـذه القـراءة متسـقة ) ینهـاوهـي أب(بقولـه ) نغفر(رجح ثالثها 

، ولا یعنــي )ســنزید(وبعــدها ) وإذ قلنــا(بمــا قبلهــا ومــا بعــدها مــن ألفــاظ تــدل كلهــا علــى الجمــع فقبلهــا 

) وحَسُـن الیـاء والتـاء(هذا الترجیح إضعاف القراءات الأخرى بل وجهها القرطبي وحسنها حیث قـال 

مراراً أن القرطبي لا یقصد بـالترجیح إضـعاف القـراءة المرجوحـة وإنمـا یقصـد  فكل هذا یؤكد ما ذكر

  .به إبراز قیمة القراءات وبیان ما فیها من بلاغة وفصاحة وإعجاز

  :ومن أمثلة ذلك عند تفسیر قـول االله عـز وجـل             

                                

                 
5.  

                                                
 ).118(ختصر في شواذ القرآن م-ابن خالویه: انظر -1
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غیـر وقـرئ بالنصـب ب. بـالرفع والتنـوین فیهمـا) فـلا رفـث ولا فسـوق(قرئ ) ولا جدال في الحج:" (قال

وهـــو یقـــوي قـــراءة النصـــب فیمـــا قبلـــه، ولأن المقصـــود ) ولا جـــدال(وأجمعـــوا علـــى الفـــتح فـــي . تنــوین

النفـي العــام مــن الرفــث والفســوق والجــدال، ولیكــون الكـلام علــى نظــام واحــد فــي عمــوم المنفــي كلــه؛ 

الاسـم بمعنـى لـیس، فـارتفع ) لا(والأسـماء الثلاثـة فـي موضـع الرفـع أنّ . وعلى النصـب أكثـر القـراء

) فـي الحـج(فلـیس رفـث ولا فسـوق فـي الحـج دلّ علیـه : بعدها، لأنه اسمها، والخبـر محـذوف تقـدیره

الرفـع بمعنـى فـلا یكـونن رفـثٌ ولا : وقـال أبـو عمـرو بـن العـلاء) لا جـدال(الثاني الظاهر وهو خبـر 

  .1)"ولا جدال: (فسوقٌ؛ أي شيء یخرج من الحج، ثم ابتدأ النفي فقال

والثانیــة ) رفــث وفســوق(الأولــى برفــع  2لمثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتینیلاحــظ فــي هــذا ا

بنصــبها ثــم بــین أنــه یقــوي قــراءة النصــب باعتبــارات ثلاثــة الأول أن القــراء أجمعــوا علــى الفــتح فــي 

عدا أبو جعفر مـن العشـرة الثـاني لیكـون الكـلام علـى نظـام واحـد ومعنـى ذلـك أنـه رجـح ) ولا جدال(

والثالـث اعتبـار أكثـر القـراء علـى النصـب، فكـان . عتبار أن یكون الكـلام علـى نسـق واحـدالقراءة لا

  .من بین اعتبارات الترجیح اعتبار نسق الكلام

ــیر قولـــــه تعـــــالى    : ومثالـــــه عنـــــد تفســـ              

                                

                             

                                 
3.  

بمعنـــى كتـــب االله وهـــو ) الإیمـــان(ونصـــب النـــون مـــن ) كتـــب(وقـــرأ العامـــة بفـــتح الكـــاف مـــن :" قـــال

والمفضـل عـن عاصـم  4؛ وقـرأ أبـو العالیـة وزر بـن حبـیش)وأیـدهم بـروح منـه: (الأجود؛ لقوله تعالى

  .5"برفع النون) الإیمان(على ما لم یسم فاعله ) كُتبَ (

) كَتــب(اءة متــواترة وهــي قــراءة العامــة بفــتح الكــاف مــن یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــر 

فهــو تــرجیح للقــراءة ). وأیــدهم بــروح منــه(ووصــفها بأنهــا الأجــود، وذلــك لأن بعــدها فــي نفــس الآیــة 

وكان الأولـى أن یكـون التـرجیح لاعتبـار أنهـا . باعتبار سیاق الآیة واتساق الكلام بعضه مع بعض

  .6قراءة متواترة والأخرى شاذة
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  :أمثلة ذلك عند تفسیر قول االله عز وجلومن                
1.  

ــا اخترنــاك(وقــرأ حمــزة ). وأنــا اخترتــك(وقــرأ أهــل المدینــة وأبــو عمــرو وعاصــم والكســائي :" قــال ) وأنّ

خط، والثانیــة إحــداهما أنهــا أشــبه بــال: هاهنــا أولــى مــن جهتــین) وأنــا اخترتــك(والمعنــى واحــد؛ إلا أن 

وعلـى هــذا النســق ) یـا موســى إنمـا أنــا ربــك فـاخلع نعلیــك(أنهـا أولــى بنسـق الكــلام؛ لقولـه عــز وجــل 

  .3" 2جرت المخاطبة؛ قاله النحاس

ورجــح الأولــى وذكــر ســبب ترجیحــه  4یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

ط المصـحف والثــاني اعتبــار نسـق الكــلام حیــث للقـراءة بصــورة صــریحة لاعتبـارین الأول اعتبــار خــ

  ).وأنا اخترتك(فناسب أن یأتي بعد هذه الآیة) إني أنا ربك فاخلع نعلیك(قبلها قوله تعالى 

  :ومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكـره عنــد تفسـیر قــول االله عـز وجـل               

                                        

         
5.  

) المـــوتَ (هـــذه قـــراءة العامـــة علـــى أنـــه مســـمى الفاعـــل ) فیمســـك التـــي قضـــى علیهـــا المـــوتَ :" (قـــال

االله یتــوفى : (ختیــار أبــي حــاتم وأبــي عبیــد؛ لقولــه فــي أول الآیــةنصــباً؛ أي قضــى االله علیهــا وهــو ا

قُضــــي علیهــــا (وقـــرأ الأعمــــش ویحیـــى بــــن وثـــاب وحمــــزة والكســـائي . فهــــو یقضـــي علیهــــا) الأنفـــس

والمعنـى واحـد غیـر أن القـراءة الأولـى أبـین وأشـبه بنسـق . 7على ما لم یسم فاعله النحاس 6)الموتُ 

  .8)"ویرسلَ (ولم یقرءوا ) رسِلُ ویُ (بنسق الكلام، لأنهم قد أجمعوا على 

یلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن القرطبي یعتبـر أن نسـق الكـلام والسـیاق سـبباً وعلـة یـرجح بهـا 

قـراءة علــى قــراءة ترجیحـاً معتــدلاً لــیس فیـه مــسٌّ بــالقراءة الأخـرى، وإنمــا بهــذا التـرجیح تكــون القــراءة 

القرطبي لا یعتمـد علـى هـذا الاعتبـار وهـذه العلـة  ویلاحظ أیضاً أن. الراجحة أولى من غیرها عنده

كمـا مـر فـي –وحدها في الغالب وإنما یكـون هنـاك اعتبـار آخـر مـع هـذا الاعتبـار یـرجح بـه القـراءة 

فمــرة یضــیف إجمــاع القــراء علــى قــراءة أخــرى تقــوي تلــك القــراءة، وأخــرى یضــیف  -الأمثلــة الســابقة

ج القرطبـي فـي هـذا الموضـوع مقبـول إلا فـي حالـة فمـنه. موافقة القـراءة لخـط المصـحف وغیـر ذلـك

                                                
 ).13: (طه -1
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ترجیحه القراءة المتواترة على الشاذة دون بیان اعتبار التـواتر وإنمـا الاكتفـاء باعتبـار السـیاق ونسـق 

  .فالأولى أن یكون الترجیح لاعتبار التواتر أولاً ثم ذكر الاعتبارات الأخرى. الكلام

  .ن القراءات على القرآن الكریموكان الإمام القرطبي یعتمد في ترجیحه بی

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                 

                            
1.  

على بنـاء الفعـل للفاعـل، وهـو الأصـل، دلیلـه ) تَرجع الأمور( وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي:" قال

علـى بنائـه للمفعـول، وهـي ) تُرجـعُ (، وقرأ البـاقون 3)إلى االله مرجعكم(، 2)ألا إلى االله تصیر الأمور(

. 6)ولــــئن رددت إلــــى ربــــي(، 5)ثــــم ردوا إلــــى االله(، 4)ثــــم تــــردون(وهــــي أیضــــاً قــــراءة حســــنة؛ دلیلــــه 

  .7"الأصل الأولى، وبناؤه للمفعول توسع وفرعوالقراءتان حسنتان بمعنى، و 

باعتبــار الأصــل فــي  8یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي رجــح قــراءة متــواترة علــى أخــرى متــواترة

اللغـة وأكثـر علـى ذلـك بـالقرآن الكـریم وحسَّـن القـراءة الأخـرى مؤكـداً علـى ذلـك بـالقرآن الكـریم أیضــاً 

اعتدال الإمام القرطبي في الترجیح وعـدم تعصـبه لقـراءة والترجیح بهذه الطریقة یدل على إنصاف و 

  .-وهذا ما أكد علیه الباحث مراراً –ما 

 : ومــــن أمثلــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عنــــد قولــــه تعــــالى                 

                            
9.  

والقـراءة الأولـى . بضـم الیـاء) لـیُحكم(وقـرأ أبـو جعفـر یزیـد بـن القعقـاع ) لـیَحكم(وقرأ الجمهور :" قال

  .10)"هذا كتابنا ینطق علیكم بالحق: (أحسن، لقوله تعالى

  .القرآن الكریم بدلیل 11ویلاحظ في هذا المثال أنه رجح قراءة متواترة على أخرى متواترة
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    :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى           

                
1.  

بضـم الـلام الأولـى ) ومـن یحلـُل(الحـاء  بضم) فیحلَّ (قرأ الأعمش ویحیى بن وثاب والكسائي :" قال

: والمعنیان متقاربان إلا أن الكسر أولى؛ لأنهم قد أجمعـوا علـى قولـه.. والباقون بالكسر وهما لغتان

  .3" 2)ویحِلُّ علیه عذاب مقیم(

رجـح إحـداهما بـدلیل القـرآن حیـث إن  4ویتضح من هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءتین متـواترتین

  .بكسر الحاء) ویحِلُّ (عون على قراءة القرّاء مجم

ویلاحظ من هذه الأمثلة أن القرطبي رجح قراءات متواترة على أخرى متواترة باعتبـار القـرآن الكـریم 

وهــذا التــرجیح مقبــول لأنــه لــیس فیــه مــسٌّ أو إضــعاف للقــراءة المرجوحــة وإنمــا كــان یحســن القــراءة 

  .س بالقراءة المرجوحةالمرجوحة في بعض الأمثلة لیؤكد على عدم المسا

  .یرجح بعض القراءات لكونها قراءة الرسول -رحمه االله-والإمام القرطبي

ـــــه تعـــــالى ــیر قول ـــــد تفســـ ـــــة ذلـــــك مـــــا قالـــــه عن  : ومـــــن أمثل             

                                  

                            
5.  

ـــافع وعاصـــم والأعمـــش وحمـــزة بالنصـــب فـــي جمیعهـــا علـــى العطـــف؛ ) والعـــین بـــالعین: (قـــال قـــرأ ن

وقــرأ ابــن كثیــر وابــن عــامر وأبــو عمــرو وأبــو . ورفــع الكــل بالابتــداء والعطــف) أنَّ (تخفیــف  ویجــوز

والعـینُ بــالعین والأنــفُ بــالأنف (وكــان الكســائي وأبـو عبیــد یقــرءان . جعفـر بنصــب الكــل إلا الجـروح

علـیهم وكتبنـا (قـرأ  وعـن أنـس أن النبـي. بـالرفع فیهـا كلهـا) والأذنُ بالأذنِ والسـنُ بالسـن والجـروحُ 

ــــالأذن والســــنُ بالســــن والجــــروحُ  ــــنفس بــــالنفس والعــــینُ بــــالعین والأنــــف بــــالأنف والأذنُ ب فیهــــا أن ال

؛ لأن )أن الـنفس(والرفع من ثلاث جهات؛ بالابتداء والخبر، وعلـى المعنـى علـى موضـع). قصاص

ر فـي یكـون علـى المضـمر فـي الـنفس؛ لأن الضـمی: والوجه الثالث. النفس بالنفس: المعنى قلنا لهم

. النفس في موضع رفـع؛ لان التقـدیر أن الـنفس هـي مـأخوذة بـالنفس؛ فالأسـماء معطوفـة علـى هـي

ومـن قـرأ بـالرفع جعــل ذلـك ابتـداء كـلام، حُكْــم فـي المسـلمین؛ وهـذا أصــح القـولین، وذلـك أنهـا قــراءة 

جــروح ومــن خـص ال. والخطـاب للمســلمین أمـروا بهـذا. وكـذا مـا بعــده) والعـینُ بــالعین( رسـول االله
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بـــالرفع فعلـــى القطـــع ممـــا قبلهـــا والاســـتئناف بهـــا؛ كـــأن المســـلمین أمـــروا بهـــذا خاصـــة ومـــا قبلـــه لـــم 

  .1یواجهوا به

قــرأ بقــراءة الرفـــع  ، وذكــر أن الرســول2یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قـــراءات متــواترة

وهــذا  قــراءة النبــي ثــم وجــه قــراءة الرفــع بــثلاث أوجــه إعرابیــة، رجــح إحــداها بــدلیل أنهــا. للجمیــع

 التـرجیح مقبـول لأنــه اعتبـر أن القــراءات الأخـرى صــحیحة وأن أصـحها قــراءة الرفـع لأن الرســول

قرأ بها ولكـن مداومتـه علـى  والحقیقة أنه ما دامت القراءات متواترة فمعنى ذلك أن النبي. قرأ بها

الأفضــل أو الأصــح فكلهــا إحــدى هــذه القــراءات أو ســماع أحــد الصــحابة قــراءة عنــه لا یعنــي أنهــا 

  .صحیحة متواترة یقرأ بها

  . وكان القرطبي یعتمد في ترجیحه بین القراءات على قراءات الصحابة أو مصاحفهم

  :ومـن أمثلـة ذلـك مـا قالـه عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                   

                              
3.  

أي یقص القصص الحـق، وبـه اسـتدل مـن منـع المجـاز فـي القـرآن، وهـي قـراءة ) یقص الحق: (قال

نحــن نقــص علیـــك : (وابـــن عبــاس قــال االله عــز وجــل 4نــافع وابــن كثیــر وعاصــم ومجاهــد والأعــرج

بالضـــاد المعجمـــة، وكـــذلك قـــرأ علـــي رضـــي االله عنـــه ) یقـــضِ الحـــق(البـــاقون . 5)أحســـن القصـــص

والفصــل لا یكــون ) وهــو خیــر الفاصــلین(الوقــف علیــه، وهــو مــن القضــاء؛ ودل علــى ذلــك أن بعــده 

ویقـــوي ذلــك أیضـــاً قــراءة ابـــن ) إن الحكــم إلا الله: (إلا قضــاء دون قصـــص؛ ویقــوي ذلـــك قولــه قبلـــه

هــذا لا : قــال النحــاس. مــدخول البــاء یؤكــد معنــى القضــاء) قضــي بــالحقإن الحكــم إلا الله ی(مسـعود 

یقضــي : یــأتي الحــق، ویجــوز أن یكــون المعنــى: یــأتي ویصــنع فــالمعنى) یقضــي(یلــزم؛ لأن معنــى 

وقـراءة الصـاد أحـب إلـيّ؛ لاتفـاق الحـرمیین وعاصـم علـى ذلـك، ولأنـه لـو : قال مكـي. القضاء الحق

وهـذا الاحتجـاج لا : ما أتت فـي قـراءة ابـن مسـعود، قـال النحـاسكان من القضاء للزمت الباء فیه ك

  .6یلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثیراً 

  ثم دلل على القراءة الثانیة 7یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءتین متواترتین

                                                
 ).6/187(الجامع -القرطبي: انظر -1

 ).94(غیث النفع -علي الصفاقسي: انظر -2

 ).57: (الأنعام -3

حــدث عنــه  الحــافظ المقــرئ أبــو داود عبــد الــرحمن بــن هرمــز مــولى ربیعــة بـن حــارث، ســمع أبــا هریــرة وأبــا ســعید الخــدري،: الأعـرج -4
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، وقـوى )فاصـلینوهـو خیـر ال(وبعـدها ) إن الحكـم إلا الله(وأكّدها من خـلال سـیاق الآیـة حیـث قبلهـا 

القراءة كذلك بقراءة عبد االله بن مسعود، وذكر من قبل أنها قراءة علي بـن أبـي طالـب ثـم ذكـر قـولاً 

لمكــي بــن أبــي طالــب یــرجح القــراءة الأولــى فهــي أحــب إلیــه لأنهــا قــراءة الحــرمیین وعاصــم وبهــذا 

الــذي إن دل فإنمــا  یكــون القرطبــي قــد أبــرز قیمــة كــل قــراءة مــن خــلال هــذا التــرجیح الرائــع الجمیــل

یدل علـى تقـدیس القرطبـي للقـراءات وإبـراز مـا فیهـا مـن بلاغـة وإعجـاز وعـدم المـس بهـا وإن كانـت 

  .عنده مرجوحة

   :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا قالـــه عنـــد تفســـیر قـــول االله عـــز وجـــل          

                                     

                                      

                            

                            
1.  

بالنصــب؛ لأن لــیس مــن أخــوات كــان یقــع بعــدها المعرفتــان فتجعــل ) البــرَّ (قــرأ حمــزة وحفــص :" قــال

الاسـم، وكـان ) أن تولـوا(نصـبه، وجعـل ) البـر): (لـیس(أیهما شـئت الاسـم أو الخبـر؛ فلمـا وقـع بعـد 

 وقـــرأ. المصــدر أولـــى بـــأن یكــون اســـماً لأنـــه لا یتنكــر، والبـــر قـــد یتنكــر والفعـــل أقـــوى فــي التعریـــف

لــیس البـــر تـــولیكم وجـــوهكم؛ : تقـــدیره) أن تولـــوا(بـــالرفع علــى أنـــه اســـم لـــیس، وخبــره ) البـــرُّ (البــاقون 

. ومــا كــان مثلــه 2)ومــا كــان حجــتهم إلا أن قــالوا: (وعلــى الأول لــیس تــولیتكم وجــوهكم البــر، كقولــه

ـــأتوا ال: (ویقـــوي قـــراءة الرفـــع أن الثـــاني معـــه البـــاء إجماعـــاً فـــي قولـــه ـــیس البـــر بـــأن ت بیـــوت مـــن ول

وكـذلك هـو فـي . ولا یجوز فیه إلا الرفع؛ فحمـل الأول علـى الثـاني أولـى مـن مخالفتـه لـه 3)ظهورها

وكــذلك فــي مصــحف ابــن مســعود أیضــاً؛ وعلیــه أكثــر ) لــیس البــر بــأن تولــوا(مصــحف أبــي بالبــاء 

  .4"القراء، والقراءتان حسنتان

الأولــى بالنصــب والثانیــة بــالرفع رجــح  5یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

ثـم ). كـان المصـدر أولـى بـأن یكـون اسـماً لأنـه لا یتنكـر(قراءة الرفـع أولاً باعتبـار النحـو حیـث قـال 

القـرآن الكـریم حیـث قـال ویقـوي قـراءة الرفـع أن الثـاني معـه : أكد علـى هـذا التـرجیح بمؤكـدات الأول

مـا جـاء فـي مصـحف أبـي بـن كعـب وعبـد االله بـن : ثـانيال). ولیس البر بـأن(الباء إجماعاً في قوله 
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والجمیــل فــي هـذا أنــه بعــد كـل هــذه المؤكــدات . أن قــراءة الرفـع علیهــا أكثــر القـراء: والثالــث. مسـعود

لقراءة الرفع یقول والقراءتان حسـنتان،فكأنه یریـد أن یبـین أنـه مهمـا كثـرت الأدلـة والمرجحـات لقـراءة 

  .ة الثانیة وإنما تبقى القراءتان حسنتینما فلیس معنى ذلك إضعاف القراء

هكذا كان الإمام القرطبي منصفاً معتدلاً غیر متعصـب لقـراءة علـى حسـاب قـراءة فمـا یـأتي بـه مـن 

  .أدلة كمصاحف الصحابة وغیرها إلا إثراءً لهذه القراءة وإبرازاً لقیمتها

ن قراءة الجمهور أو أكثـر وكان القرطبي یعتمد في ترجیحه بین القراءات على أن إحدى القراءتی

  .القراء أو أشبه بالسواد بمعنى غالبیة القراء قرأ بها

وقـــد مـــرَّت أمثلـــة كـــان القرطبـــي یـــرجح قـــراءة علـــى قـــراءة لاعتبـــار أن أكثـــر القـــراء قـــرأ بهـــا فالمثـــال 

وممــا .الســابق قــد ذكــر فیــه القرطبــي عــدة مرجحــات لقــراءة الرفــع كــان منهــا أنهــا قــراءة أكثــر القــراء

  ).أشبه بالسواد(هذا القول قول القرطبي یشبه 

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد قــول االله عــز وجــل            

           1.  

وقــرأ . عاصــموهــذه قــراءة أهــل المدینــة والبصــرة و . أي مــن قبــل یحیــى) وقــد خلقتــك مــن قبــل:" (قــال

  .2"والقراءة الأولى أشبه بالسواد. بنون وألف بالجمع على التعظیم) وقد خلقناك(سائر الكوفیین 

یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین متـــواترتین قـــرأ بالثانیـــة حمـــزة والكســـائي، وقــــرأ 

أي أن أغلـب القـراء قـرأ  )أشـبه بالسـواد(فالقرطبي وصف القراءة الأولى بقوله . 3بالأولى باقي القراء

  .بها فكأنه یلمح إلى ترجیحها

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكـــره عنــد تفســیر قولــه تعـــالى                     

                   
4.  

والبـاقون بـالجزم علـى الأمـر؛ . بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كـيقرأ الأعمش وحمزة :" قال

فــلا یجــوز الوقــف؛ أي وآتینــاه الإنجیــل لــیحكم ) وآتینــاه: (فعلــى الأول تكــون لام الفعــل متعلقــة بقولــه

فهـو إلـزام مسـتأنف یبتـدأ ) وأن احكـم بیـنهم: (ومن قرأ على الأمر فهو كقولـه. أهله بما أنزل االله فیه

هـذا أمـر للنصـارى : وقیـل. یحكم أهل الإنجیـل أي فـي ذلـك الوقـت، فأمـا الآن فهـو منسـوخبه؛ أي ل

؛ فــإن فــي الإنجیــل وجــوب الإیمـان بــه، والنســخ إنمــا یتصــور فــي الفــروع لا الآن بالإیمـان بمحمــد
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 ).426(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -3

 ).47: (المائدة -4
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والاختیــار الجـزم؛ لأن الجماعــة علیـه؛ ولأن مــا بعــده مـن الوعیــد والتهدیــد : قـال مكــي. فـي الأصــول

والصــواب عنــدي أنهمــا قراءتــان  1قــال النحــاس. أنــه إلــزام مــن االله تعــالى لأهــل الإنجیــل یــدل علــى

حســـنتان، لأن االله عـــز وجــــل لـــم ینــــزل كتابـــاً إلا لیعمــــل بمـــا فیـــه، وأمــــر بالعمـــل بمــــا فیـــه فصــــحتا 

  .2"جمیعاً 

لثانیــة یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین قــرأ بــالأولى حمــزة وقــرأ با

وبــین معنــى كـل قــراءة ثــم ذكـر أن الإمــام مكــي بـن أبــي طالــب رجـح واختــار قــراءة الجــزم . 3البـاقون

لأنهـا قـراءة الجماعـة، ثـم ذكــر قـولاً للنحـاس یحسـن القـراءتین وهكــذا رأینـا أن مـن اعتبـارات التــرجیح 

  .عند القرطبي أن تكون القراءة قرأ بها الجمهور أو أكثر القراء

  .ترجیحه بین القراءات على موافقة القراءة الراجحة لخط المصحف وكان یعتمد في

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى               
4.  

وأنــا (وقـرأ أهــل المدینـة وأبـو عمـرو وعاصـم والكسـائي . أي اصـطفیتك للرسـالة) وأنـا اخترتـك:" (قـال

: هاهنـا أولـى مـن جهتـین) وأنـا اخترتـك(والمعنـى واحـد إلا أن ). وأنـا اخترنـاك(رأ حمـزة وقـ). اخترتك

یــا موســى إنــي أنــا : (إحــداهما أنهــا أشــبه بــالخط، والثانیــة أنهــا أولــى بنســق الكــلام؛ لقولــه عــز وجــل

  .6" 5وعلى هذا النسق جرت المخاطبة؛ قاله النحاس) ربك فاخلع نعلیك

ورجـح إحــداهما لاعتبــارین الأول أنهــا  7رطبـي ذكــر قــراءتین متــواترتینیلاحـظ فــي هــذا المثــال أن الق

أشـــبه بـــالخط أي أنهـــا مشـــابهة لخـــط المصـــحف العثمـــاني والثـــاني لاعتبـــار التناســـق بمـــا قبلهـــا ومـــا 

  .بعدها من الكلام

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى             

                                 

                 
8.  

  )على بینة(بن كثیر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم قرأ ا) فهم على بینة منه:" (قال

                                                
 ).2/23(إعراب القرآن -النحاس: انظر -1

 ).6/200(مع الجا-القرطبي -2

 ).394(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -3

 ).13: (طه -4

 ).3/34(إعراب القرآن -النحاس: انظر -5

 ).11/184(الجامع -القرطبي -6

 ).427(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -7

 ).40: (فاطر -8
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والمعنیان متقاربان إلا أن قراءة الجمـع أولـى؛ لأنـه لا یخلـو مـن قـرأه . على التوحید، وجمع الباقون 

جــاءني : مــن أن یكــون خــالف الســواد الأعظــم، أو یكــون جــاء بــه علــى لغــة مــن قــال) علــى بینــة(

الجمـع أولـى : وقال أبو حاتم وأبـو عبیـد. 1لة؛ قاله النحاسطلحت، فوقف بالتاء، وهذه لغة شاذة قلی

  .2"بالألف والتاء) بینات(لموافقة الخط، لأنها في مصحف عثمان 

یلاحـظ فـي هــذا المثـال أن الإمــام القرطبـي رجــح قـراءة متـواترة علــى أخـرى متــواترة لاعتبـارات ثلاثــة 

عتبـــار لا نســـلم للقرطبـــي بـــه لأن تلـــك وهـــذا الا. مخالفـــة القـــراءة المرجوحـــة للســـواد الأعظـــم: الأول

وأمـــا الاعتبـــار . القـــراءة قـــرأ بهـــا خمســـة قـــرّاء مـــن العشـــر فكیـــف تكـــون هـــذه القـــراءة خالفـــت الســـواد

وهــو أن القــراءة المرجوحــة جــاءت علــى لغــة شــاذة قلیلــة عنــد الوقــوف علــى التــاء المفتوحــة، : الثــاني

علــى التـاء قــرأ بالتـاء فـإن ابــن كثیـر وأبــو فهـذا الاعتبـار أیضــاً لا نسـلم بـه لأنــه لـیس كــل مـن وقـف 

وهو موافقته القـراءة الراجحـة لخـط المصـحف، : أما الاعتبار الثالث 3عمرو وقفا بالهاء ولیس بالتاء

إن موافقـــة إحـــدى القـــراءتین لخـــط المصـــحف لا یرجحهـــا علـــى القـــراءة : المصـــحف، فـــیمكن القـــول

متــواترتین؛ وذلـك لأن للرســم العثمــاني  الأخـرى ترجیحــاً یمـس بــالقراءة المرجوحـة إذا كانــت القراءتـان

  .ضوابط معینة

في المثال لیست مخالفة لرسم المصـحف مخالفـة تامـة وإنمـا هـي موافقـة لخـط ) بینة(فقراءة التوحید 

نعنـي بـه مـا یوافـق الرسـم ولـو تقـدیراً إذ ) ولـو احتمـالاً (قولنـا :" قال ابـن الجـزري. المصحف احتمالاً 

اً وهو الموافقة الصریحة وقد تكون تقدیراً وهـو الموافقـة احتمـالاً فإنـه قـد موافقة الرسم قد تكون تحقیق

الســــموات والصــــلحات والیــــل والصــــلوة والزكــــوة (خولــــف صــــریح الرســــم فــــي مواضــــع إجماعــــاً نحــــو 

  .4"والربوا

وخلاصة القول إن القرطبي جعل موافقة الخط اعتبار ودلیل یرجح به قـراءة علـى قـراءة، وهـذا أمـر 

تــرجیح لا یمــس بــالقراءة الأخــرى، وإنمــا یــذكر للاســتئناس بــه، ولأن القرطبــي لا یــذكر  مقبــول لأنــه

  .هذا الاعتبار معتمداً علیه في الترجیح وإنما یذكره مع اعتبارات أخرى غالباً 

  .والإمام القرطبي یعتمد أحیاناً في ترجیحه بین القراءات على قول أهل التفسیر

ـــد تفســـیر  : قولـــه تعـــالى ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا قالـــه عن                 

             5.  

  بفتح الدال قراءة نافع والباقون بالكسر اسم فاعل، أي متتابعین، تأتي فرقة بعد) مردفین:" (قال

                                                
 ).3/376(إعراب القرآن -النحاس: انظر -1

 ).14/343(الجامع -القرطبي -2

 ).439(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -3

 ).1/17(النشر -ابن الجزري -4

 ).9: (الأنفال -5
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بفــتح الــدال علــى مــا لــم یســم فاعلــه؛ لأن النــاس الــذین ) نمــردَفی(و. فرقــة، وذلــك أهیــب فــي العیــون 

فمــردفین بفــتح . قــاتلوا یــوم بــدر أردفــوا بــألف مــن الملائكــة، أي أنزلــوا إلــیهم لمعــونتهم علــى الكفــار

ـــ ــدال أولــى: قــال النحــاس ومكــي وغیرهمــا)... ألــف(الــدال نعــت ل لأن أهــل التأویــل  1وقــراءة كســر ال

  .2"بعضهم بعضاً، ولأن فیها معنى الفتح على هذه القراءة یفسرون أي أردف

) أولــى(بلفــظ  3یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر تــرجیح قــراءة متــواترة علــى أخــرى متــواترة

  .لاعتبار أن أهل التأویل یفسرون الآیة وِفق قراءة الكسر أي أردف بعضهم بعضاً 

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى           
4.  

ولا هـــم عنهـــا . (أي لا تغتـــال عقـــولهم، ولا یصـــیبهم منهـــا مـــرض ولا صـــداع) لا فیهـــا غـــول: (قـــال

الخمر غـول الحِلـم، والحـرب غـول للنفـوس، أي تـذهب : أي لا تذهب عقولهم بشربها؛ یقال) ینزفون

سـكر وقـرأ حمـزة والكسـائي بكسـر الـزاي، مـن نُزِف الرجل یُنْزَف فهـو منـزوفٌ ونزیـفٌ إذا : بها ویقال

أحصـد الـزرع إذا حـان حصـاده، وأقطـف الكـرم : یقـال. أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر

: وقیـل المعنـى لا ینفــدون شـرابهم؛ لأنـه دأبهـم؛ یقــال. إذا حـان قطافـه وأركـب المهـر إذا حــان ركوبـه

والقـراءة الأولـى أبــین وأصـح فـي المعنــى؛ : اسقــال النحـ. أنـزف الرجـل فهـو منــزوف إذا فنیـت خمـره

عند جلة أهل التفسیر منهم مجاهد لا تذهب عقولهم؛ فنفـى االله عـز وجـل عـن ) ینزفون(لأن معنى 

ـــدنیا مـــن خمرهـــا مـــن الصـــداع والســـكر ) یُنزِفـــون(ومعنـــى . خمـــر الجنـــة الآفـــات التـــي تلحـــق فـــي ال

  .5"أنزف الرجل إذا نفد شرابه: الصحیح فیه أنه یقال

یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین متـــواترتین بـــین معناهمـــا وذكـــر ترجیحـــاً للقـــراءة 

  .عند جلة أهل التفسیر تذهب العقول) یُنزَفون(الأولى بأنها أبین وأصح في المعنى لأن معنى 

قبـول وهكذا علمنا أن الإمام القرطبي یرجح قراءة على قـراءة باعتبـار قـول أهـل التفسـیر وهـو أمـر م

ما دام هـذا التـرجیح لا یبطـل القـراءة المرجوحـة ولا یضـعفها، فأهـل التفسـیر وخاصـة التـابعون مـنهم 

مثل الإمام مجاهد أعلم الناس بعد الصحابة بمراد االله من غیـرهم فقـولهم وتفسـیرهم یسـتأنس بـه فـي 

  .بیان معنى القراءة وترجیحها

  .ة على أخرى لأنها بینت حكم فقهيوالإمام القرطبي یعتمد أحیاناً في ترجیحه لقراء

  :ومثال ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                

                                                
 ).2/178(إعراب القرآن -النحاس: انظر -1

 ).2/207(النشر -ابن الجزري: انظر -2

 ).47: (الصافات -3

 ).15/81(الجامع -القرطبي: انظر -4

 .)450(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -5
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                                

                  
1.  

طعــام (وقــرأ ابــن عبــاس . جمعــاً ) مســاكین(مضــافاً، ) فدیــةُ طعــام(وقــرأ أهــل المدینــة والشــام :" قــال

لأنهـا  وأبو داود والنسائي عـن عطـاء عنـه، وهـي قـراءة حسـنة؛ 2بالإفراد فیما ذكر البخاري) مسكین

: بینت الحكم في الیوم؛ واختارها أبو عبیـد، وهـي قـراءة أبـي عمـرو وحمـزة والكسـائي، قـال أبـو عبیـد

. فبینــت أن لكــل یــوم إطعــام واحــد؛ فالواحــد متــرجم عــن الجمیــع، ولــیس الجمیــع بمتــرجم عــن الواحــد

) مسـاكین(ي وتخـرج قـراءة الجمـع فـ. وجمع المساكین لا یدرى كم منهم في الیوم إلا من غیر الآیـة

  :لما كان الذین یطیقونه جمع وكل واحد منهم یلزمه مسـكین فجمـع لفظـه؛ كمـا قـال تعـالى

                     
أي اجلــدوا كـــل واحـــد  3

یلاحــظ فــي هــذا . 4"نون متفرقــة فــي جمــیعهم، بــل لكــل واحــد ثمــانونمــنهم ثمــانین جلــدة؛ فلــیس الثمــا

بــالإفراد لأنهــا بینــت الحكــم فــي الیــوم، أمــا القــراءة ) مســكین(المثــال أن الإمــام القرطبــي حســن قــراءة 

وهذا التحسین للقراءة جید لأنه لم یسـتبعد القـراءة الأخـرى بـل وجههـا بـالقرآن . الأخرى فلم تبین ذلك

  .الكریم

  .القرطبي یعتمد أحیاناً في ترجیحه بین القراءات على فهمه واجتهاده وعلمه والإمام

 :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى           

             5.  

مســــك بــــه وتمســــك بــــه أي : التــــوراة، أي العمــــل بهــــا، یقــــالأي ) والــــذین یمســــكون بالكتــــاب:" (قــــال

  .بالتخفیف من أمسك یمسك) یُمسِكُون(وقرأ أبو العالیة وعاصم في روایة أبي بكر. استمسك به

والقـــراءة الأولـــى أولـــى؛ لأن فیهـــا معنـــى التكریـــر والتكثیـــر للتمســـك بكتـــاب االله تعـــالى وبدینـــه فبـــذلك 

وقـــال كعـــب بـــن . یحتــاج إلـــى الملازمـــة والتكریـــر لفعــل ذلـــك فالتمســـك بكتـــاب االله والـــدین. یمــدحون

  .6فما  تمسَّكَ  بالعهد  الذي  زعمت         إلا  كما  تمسك  الماء  الغرابیل: زهیر

                                                
 ).184: (البقرة -1

وأبـو داود فـي الصـیام ) 2/392، 4505ح ) (تعلمـون...أیامـاً معـدودات(كتـاب التفسـیر، بـاب قولـه تعـالى -صحیح البخاري: (انظر -2

 ش).4/190،191، والنسائي في الصیام 2315ح  2/296

 ).4: (النور -3

 ).2/289(الجامع -القرطبي -4

 ).170: (الأعراف -5
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  .1"فجاء به على طبعه یذم بكثرة نقض العهد

 :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى              

      
2.  

. القــراءة بــالرفع علــى الاســتئناف؛ لأنــه لــیس مــن جـــنس الأول) ویتــوب االله علــى مــن یشــاء:" (قــال

بــالجزم؛ لأن القتــال غیــر موجــب لهــم التوبــة مــن االله جــل وعــز، وهــو موجــب ) ویتــبْ (ولهــذا لــم یقــل 

) ویتـوبَ (وقـرأ ابـن أبـي إسـحق ...مـؤمنین وذهـاب غـیظ قلـوبهملهم العذاب والخـزي وشـفاء صـدور ال

وكــذا روي عــن عیســى الثقفــي والأعــرج، وعلیــه فتكــون التوبــة داخلــة فــي جــواب الشــرط؛  3بالنصــب

. أي إن تقـاتلوهم) ویتـوب االله: (ثـم قـال. وكذا ما عطف علیـه. إن تقاتلوهم یعذبهم االله: لأن المعنى

صدوركم وإذهاب غـیظ قلـوبكم والتوبـة علـیكم والرفـع أحسـن؛ لأن  فجمع بین تعذیبهم بأیدیكم وشفاء

  .4"التوبة لا یكون سببها القتال؛ إذ قد توجد بغیر قتال لمن شاء االله أن یتوب علیه في كل حال

یلاحـظ مــن خــلال هـذین المثــالین وغیرهمــا أن الإمــام القرطبـي وصــل إلــى درجـة عظیمــة مــن الفهــم 

فهمــه العمیــق اســتطاع أن یــرجح قــراءة علــى قــراءة دون مــسٍ بــالقراءة والاجتهــاد والاســتدلال، وأنــه ب

المرجوحة، فهو جمع إلى فهمه العمیق وعلمه الغزیر تعظیم كتاب االله وتقدیس القـراءات، فلـم یغتـر 

بعلمه وفهمه لینال من قراءة قرآنیة، بل بهذا الفهم وهذا العلم یرجح قـراءة مـا مـع تصـویبه وتحسـینه 

ولا ننسـى أن التــرجیح بـین القــراءات الـذي یفضــي إلـى إضــعاف إحـدى القــراءتین . ةللقـراءة المرجوحــ

أمر محظور لا مجال للنظر والاستدلال فیه، لأن القراءات المتواترة كلها حـق وصـواب، فـإذا ثبتـت 

صحة القراءة وجب قبولها والاعتقاد أنها من عنـد االله، وإنمـا یكـون مجـال النظـر والفهـم والاسـتدلال 

  .یه القراءات وبیان أثرها على المعاني والتفسیر والفقهفي توج

وخلاصة هذا الموضوع أن الإمـام القرطبـي ذكـر ألفاظـاً واعتبـاراتٍ متعـددة رجـح فیهـا بـین القـراءات 

بأنواعها وكانت ألفاظـاً واعتبـاراتٍ جیـدةً مقبولـةً فـي الغالـب، والـذي جعـل هـذه الاعتبـارات مقبولـة لا 

دام القرطبـــي لألفـــاظ التـــرجیح الدقیقـــة المعتدلـــة التـــي لا تضـــعف القـــراءة اعتـــراض علیهـــا هـــو اســـتخ

المرجوحــة ولا تمســـها بـــل إن ألفاظــه تـــوحي بأنـــه لا یـــرجح مــن أجـــل التـــرجیح فقــط، إنمـــا مـــن أجـــل 

  توجیه القراءة وإثرائها وبیان قیمتها وما فیها من معاني زائدة وما

فــي هــذا الموضـوع هــو عــدم إبــرازه لاعتبــار  والـذي یؤخــذ علیــه. فیهـا مــن بلاغــة وفصــاحة وإعجــاز 

التواتر في الترجیح وعدم الاهتمام به فكثیراً ما كان یرجح قراءة متـواترة علـى قـراءة شـاذة دون بیـان 
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لاعتبـار التـواتر إنمـا یـذكر أحــد الاعتبـارات الأخـرى التـي ذكـرت فیمــا سـبق ویتـرك القـول إن القــراءة 

  . الأولى متواترة والثانیة شاذة

ا الكلام لا یعني إهمال القرطبي لاعتبـار التـواتر بالكلیـة فكثیـراً مـا كـان یـرجح قـراءة علـى قـراءة وهذ

لأنهــا قــراءة الجماعــة أو الجمهــور أو أكثــر القــراء، فمــا أقصــده تحدیــداً أن القرطبــي لمــا كــان یــرجح 

تــواترة أولاً، ثــم قــراءة متــواترة علــى قــراءة شــاذة كــان الأولــى بــه أن یبــین علــة ترجیحــه للقــراءة أنهــا م

ولكنــه لــم یفعــل ذلــك بــل كــان یــذكر اعتبــارات أخــرى دون . یــذكر مــن العلــل الأخــرى مــا یــراه مناســباً 

  .ذكر لتواتر القراءة أو شذوذها

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  الاختیار في القراءات عند الإمام القرطبي

تـــه فإنـــه فـــي موضـــوع إذا كـــان الإمـــام القرطبـــي قـــد أكثـــر مـــن ألفـــاظ التـــرجیح وعللـــه واعتبارا

فــإذا ســألنا عــن الألفــاظ التــي كــان یســتخدمها فــي اختیــاره للقــراءة . الاختیــار علــى العكــس مــن ذلــك

وأمــــا عــــن ) وهــــي الاختیــــار أو والاختیــــار كــــذا(فإننـــا لا نجــــد إلا لفظــــة واحــــدة هــــي قــــول القرطبــــي 

، وكـان أحیانـاً یـذكر وقـد كـان یختـار قـراءات لنفسـه. اعتبارات الاختیـار وعللـه فلـم تكـن كثیـرة كـذلك

وأمـا عــن الاعتبــارات . اختیـارات بعــض العلمـاء مثــل أبــي حـاتم و أبــي عبیـد ومكــي بــن أبـي طالــب 

  .التي اعتمد علیها الإمام القرطبي في اختیار القراءة فهي كما یلي

  .فقد كان یختار القراءة معتمداً بذلك على القرآن الكریم

    :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى               
1.  

والاختیـار التخفیـف؛ لقولـه . بفـتح الـواو وتشـدید الـراء) نـورِّث(وقـرأ یعقـوب . بالتخفیف) نورث:" (قال

  .1" 2)ثم أورثنا الكتاب: (تعالى

                                                
 ).63: (مریم -1

 ).44: (فاطر -2
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والأولـى لبقیـة ) نـورِّث( 2نیـة لیعقـوبیلاحظ في هذا المثال أن القرطبـي ذكـر قـراءتین متـواترتین، الثا

  .القراء، فاختار القرطبي قراءة بقیة القراء وبین علة ذلك أنها ذكرت في القرآن مخففة وذكر الآیة

   :ومثاله ما ذكره عند قوله تعالى                  
3.  

 4وقــرأ شـــیبة) أولا یـــذَّكّر(كوفــة إلا عاصــماً، وأهـــل مكــة وأبــو عمـــرو وأبــو جعفــر وقــرأ أهـــل ال:" قــال

إنمـا یتــذكر : (والاختیــار التشـدید وأصـله یتــذكر؛ لقولـه تعــالى. بـالتخفیف) أولا یــذكر(ونـافع وعاصـم 

وهــذه القــراءة علــى التفســیر لأنهــا مخالفــة  6)أولا یتــذكر(وفــي حــرف أبــي . وأخواتهــا 5)أولــو الألبــاب

  .7"یتنبه ویعلم) یذكر(یتفكر، ومعنى ) یتذكر(ومعنى . لمصحفلخط ا

ویلاحظ في هذا المثـال أن الإمـام القرطبـي ذكـر قـراءتین متـواترتین، الأولـى بـالتخفیف قـرأ بهـا نـافع 

واختـار القرطبــي قــراءة التشـدید مســتدلاً علــى ذلــك . 8وابـن عــامر وعاصــم، والثانیـة بالتشــدید البــاقون

  .اءة شاذةبالقرآن الكریم وبقر 

  :ومــن أمثلــة ذلــك أیضــاً مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

     
9.  

وقـرأ ابـن عـامر مشـدداً، وهمـا لغتـان والاختیـار التخفیـف؛ . مخففـة الـدال) فقدر(وقراءة العامة :" قال

  .11" 10)قدر علیه رزقهومن : (لقوله

یلاحـظ فــي هـذا المثــال أن القرطبـي ذكــر قـراءتین متــواترتین الأولـى قــراءة العامـة والثانیــة قـراءة ابــن 

  .واختار قراءة العامة واستدل على اختیاره بالقرآن الكریم. 12عامر وأبو جعفر

  :ومن أمثلة ذلك أیضاً ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                
13.  

                                                                                                                                       
 ).11/133(الجامع -القرطبي -1

 ).310(القراءات العشر المتواترة -محمد راجح: انظر -2

 ).67: (مریم -3

مة، قرأ القرآن على عبد االله بـن بن نِصاح ابن سَرجِس بن یعقوب الإمام أبو میمونة المدني المقرئ، مولى أم المؤمنین أم سل: شیبة -4

  .عیاش مقرئ المدینة، قرأ علیه نافع وسلیمان بن جماز وإسماعیل بن جعفر وغیرهم، توفي سنة ثلاثین ومائة

 ).1/182معرفة القراء الكبار : انظر(

 ).9: (الزمر -5

 ).86(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر. القراءة شاذة -6

  ).11/137( الجامع-القرطبي -7

 ).249(البدور الزاهرة  -، عبد الفتاح القاضي)310(القراءات العشر -محمد راجح: انظر -8

 ).16: (الفجر -9

 ).7: (الطلاق -10

 ).20/53(الجامع -القرطبي -11

 ).432(البدور الزاهرة -، عبد الفتاح القاضي)593(القراءات العشر -محمد راجح: انظر -12

 ).7: (الزلزلة -13
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وقــرأ الجحــدري والســلمي وعیســى بــن عمــر وأبــان عــن . بفــتح الیــاء فیهمــا) یَــرَهُ (قــراءة العامــة :" قــال

 :والأولـــى الاختیـــار؛ لقولـــه تعـــالى. بضـــم الیـــاء أي یریـــه االله إیـــاه) یُـــره: (عاصـــم      

        
1 "2.  

، واختـــار القـــراءة المتـــواترة 3یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءة متـــواترة وأخـــرى شـــاذة

وكــان الأولــى فــي هــذا المثــال أن یكــون ســبب الاختیــار تــواتر . مســتدلاً علــى اختیــاره بــالقرآن الكــریم

  .لقرآن الكریمالقراءة الأولى وشذوذ الثانیة، ولكنه لم یذكر ذلك وإنما ذكر أن سبب الاختیار ا

  .وقد كان یذكر اختیارات لبعض العلماء لاعتبار القرآن الكریم

  :ومثاله ما ذكره عند قوله تعالى                    
4.  

وقــرأ أبــو بكــر . ره أبــو عبیــدواختــا) مــا نُنَــزِّل الملائكــة إلا بــالحق(قــرأ حفــص وحمــزة والكســائي :" قــال

ومـــا تتنـــزل بتـــائین حـــذفت : وتقـــدیره) ومـــا تنَـــزَّل الملائكـــة(والبـــاقون ) ومـــا تنَـــزَّل الملائكـــة(والمفضـــل 

  .6" 5)تنزل الملائكة والروح: (إحداهما تخفیفاً، وقد شدد التاء البزي، واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله

"6.  

وهـي  8همـا الأولـى والثالثـة وقـراءة شـاذة 7اءتین متـواترتینیلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قر 

وهـــي القـــراءة الثانیـــة وذكـــر أن أبـــا عبیـــد اختـــار القـــراءة الأولـــى دون أن یبـــین ســـبب وحجـــة اختیـــاره 

وذكر أن أبا حاتم اختـار القـراءة الثالثـة لاعتبـار القـرآن الكـریم، ولـم یختـر القرطبـي لنفسـه قـراءة ولـم 

  .ذا المثالیرجح أحد الاختیارین في ه

ــــه تعــــالى ــــد تفســــیر قول ــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عن  : ومــــن أمثل             

                  
9.  

وحمـزة وقـرأ ابـن عـامر وحفـص . بعـدك: نـافع وابـن كثیـر وأبـو بكـر وأبـو عمـر، معنـاه) خلفك:" (قال

 1)فــرح المخلفــون بمقعــدهم خــلاف رســول االله: واختــاره أبــو حــاتم اعتبــاراً بقولــه) خلافــك(والكســائي 

  .2"أیضاً بعدك: ومعناه

                                                
 ).30: (عمرانآل  -1

 ).20/151(الجامع -القرطبي -2
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 ).8: (الحجر -4

 ).4: (القدر -5
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یلاحظ في هذا المثال أن القرطبـي ذكـر قـراءتین متـواترتین وذكـر أن أبـا حـاتم اختـار القـراءة الثانیـة 

  .لاعتبار القرآن الكریم

  .ة لاعتبار السیاقوكان القرطبي یختار القراء

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                 

                 
ــــــون: (قــــــرأ أبــــــو عمــــــرو:" قــــــال القرطبــــــي.3 ) یعقل

  .4)"وما أوتیتم: (تاء على الخطاب وهو الاختیار لقوله تعالىالباقون بال. بالیاء

اختــار قــراءة جمهــور القــرَّاء لموافقتهــا  5یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

علــى الخطــاب فناســب أن یكــون آخرهــا علــى الخطــاب ) ومــا أوتیــتم(ســیاق الآیــة حیــث بــدأت الآیــة 

  ).تعقلون(كذلك بـ

  .اختیارات بعض العلماء لاعتبار السیاقوكان یذكر 

 : ومثالـه مــا ذكــره عنــد قولــه تعــالى                     

                             
6.  

وهي قراءة أهـل المدینـة، وهـي قـراءة حسـنة لإضـافة الفعـل إلـى . مفعولان) إذ یغشیكم النعاس: (قال

ـــه ـــد االله: (االله عـــز وجـــل لتقـــدم ذكـــره فـــي قول ) وینـــزل علـــیكم(ولأن بعـــده  7)ومـــا النصـــر إلا مـــن عن

وقـرأ . االله عـز وجـل لیتشـاكل الكـلام فكـذلك الإغشـاء یضـاف إلـى. فأضاف الفعل إلى االله عز وجل

. 8)أمنــة نعاســاً یغشــى(دلیلــه . بإضــافة الفعــل إلــى النعــاس) یغشــاكم النعــاس(ابــن كثیــر وأبــو عمــرو 

بالنصـب علــى معنـى قــراءة نـافع، لغتــان ) النعــاس. (بفــتح الغـین وشــد الشـین) یُغَشُّـیكم(وقـرأ البــاقون 

ـــى وأغْشَـــى؛ قـــال االله تعـــالى : قـــال مكـــي 10)فغشـــاها مـــا غشـــى: (وقـــال 9)ناهمفأغشـــی: (بمعنـــى غَشَّ

الله، فهــو ) منــه(والهــاء فــي ) أمنــةً منــه(والاختیــار ضــم الیــاء والتشــدید ونصــب النعــاس، لأن بعــده 

  .11الذي یغشیهم النعاس، ولأن الأكثر علیه
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ــن الأولــى واســتدل علــى ذلــك 1یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر ثــلاث قــراءات متــواترة ، حسَّ

یاق بالآیــة التــي قبلهــا وبالآیــة نفســها، وذكــر القــراءة الثانیــة واســتدل لهــا بــالقرآن الكــریم، ثــم مــن الســ

  .ذكر القراءة الثالثة وبین أنها اختیار مكي لاعتبارین السیاق ولأن علیها أكثر القراء

ــیر قولـــــه تعـــــالى  : ومــــن أمثلـــــة ذلــــك مـــــا ذكــــره عنـــــد تفســ              

          
2 .  

. بتــاء مضــمومة وفــتح الیــاء) ویــوم تُســیَّر(وقــرأ ابــن كثیــر والحســن وأبــو عمــرو وابــن عــامر :" قــال

بفـتح التـاء ) ویـوم تسـیر الجبـال(وقـرأ ابـن محیصـن ومجاهـد . رفعـاً علـى الفعـل المجهـول) الجبـال(و

ودلیــل قــراءة ابـــن  3)وإذا الجبــال ســـیرت(دلیــل قـــراءة أبــي عمــرو . رفعــاً ) الجبـــال. (ارمخففــاً مــن ســ

  بالنون) نسیِّر(واختار أبو عبید القراءة الأولى  4)وتسیر الجبال سیراً (محیصن 

 7وقــراءة شــاذة 6یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین. 5)"وحشــرناهم(لقولــه 

بـالنون ) نسـیر(ذه القراءات بـالقرآن ثـم ذكـر اختیـار أبـي عبیـد للقـراءة المتـواترة ووجه كل قراءة من ه

في آخر الآیـة تتسـق وتتناسـب مـع ) وحشرناهم(مستدلاً على ذلك الاختیار بسیاق الآیة حیث كلمة 

  .في أول الآیة) نسیر(

  :ومـن أمثلـة ذلــك أیضـاً مـا ذكــره عنـد تفســیر قولـه تعـالى           

                 
8.  

یكفیـه االله وعیـد المشـركین وكیـدهم، وقـرأ حمـزة  محمد: بالتوحید یعني) عبده(وقراءة العامة :" قال

ر أبـو عبیـد قـراءة الجماعـة لقولـه واختـا. وهم الأنبیـاء، أو الأنبیـاء والمؤمنـون بهـم) عباده(والكسائي 

  .9)"ویخوفونك بالذین من دونه: (عقیبه

الأولــى للعامــة أو الجماعــة والثانیــة  1ویلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

ـــم ذكـــر أن أبـــا عبیـــد اختـــار قـــراءة الجماعـــة لاعتبـــار  قـــراءة حمـــزة والكســـائي وأبـــو جعفـــر وخلـــف، ث

  .في الآیة) عبده(تتناسب مع كلمة ) نكیخوفو (السیاق حیث 

                                                
 ).2/207(النشر -، وابن الجزري)405(الإقناع -صاريابن خلف الأن: انظر -1

  ).47: (الكهف -2

 ).3: (التكویر -3

  ).10: (الطور -4

 ).10/426(الجامع -القرطبي -5

 ).2/233(النشر -ابن الجزري: انظر -6

 ).80(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -7

 ).36: (الزمر -8

 ).15/246(الجامع -القرطبي -9
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  ).الجماعة، أو أكثر القراء، أو لإجماع الناس علیها(والقرطبي یعتمد في اختیاره على قراءة 

     :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى           
2.  

علــى الاســتئناف ) إن(وقــرأ البــاقون بكســر ...بفــتح الهمــزة) أنهــم لا یعجــزون( وقــرأ ابــن عــامر:" قــال

  .3"والقطع مما قبله، وهو الاختیار؛ لما فیه معنى التأكید، ولأن الجماعة علیه

الأولـــى لابـــن عـــامر والثانیـــة  4یلاحــظ فـــي هـــذا المثـــال أن الإمـــام القرطبـــي ذكــر قـــراءتین متـــواترتین

  .قراءة الثانیة لأن فیها معنى التوكید ولأنها قراءة الجماعةوقد اختار ال. لباقي القراء

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى        
5.  

  والأولى...بضم الیاء: وقرأ أبو رجاء والأعمش. بفتح الیاء) سیصلى: (وقراءة العامة:" قال

  .6)إلا من هو صال الجحیم: (هي من قولههي الاختیار؛ لإجماع الناس علیها؛ و 

ثـم اختـار  7یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة متواترة هي قراءة العامة وذكر قـراءة شـاذة

  .القراءة المتواترة لإجماع الناس علیها ثم وجهها بالقرآن الكریم

  ).جماعة أو أكثر القراءال(وقد كان الإمام القرطبي یذكر اختیارات بعض العلماء لاعتبار قراءة 

  :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى              
8.  

وهمـا لغتـان مـدَّ . والباقون بفتح الیاء وضم المـیم. بضم الیاء وكسر المیم) یُمدونهم(وقرأ نافع :" قال

والاختیــار الفــتح، لأنــه یقــال مــددت فــي الشــر، : قــال مكــي...ه مكــيومــدَّ أكثــر بغیــر ألــف قالــ. وأمــدَّ 

فهـذا یـدل علـى قـوة الفـتح فـي هـذا  9)ویمدهم في طغیانهم یعمهون: (وأمددت في الخیر، قال تعالى

  .10"الحرف، لأنه في الشر، والغي هو الشر، ولأن الجماعة علیه

الأولـــى لنـــافع وأبـــي جعفـــر  11رتینیلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن الإمـــام القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین متـــوات

والثانیــة لبــاقي القــراء، وذكــر أنهمــا لغتــان ثــم ذكــر اختیــار مكــي بــن أبــي طالــب للقــراءة الثانیــة لقــوة 

  .الفتح في ذلك الحرف ولأن الجماعة علیه

                                                                                                                                       
 ).2/271(النشر -ابن الجزري: رانظ -1

 ).59: (الأنفال -2

  ).8/38(الجامع -القرطبي -3

 ).405(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -4

  ).3: (المسد -5

 ).163: (الصافات -6

 ).182(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -7

 ).202: (الأعراف -8

 ).15: (البقرة -9

 ).7/336(الجامع -القرطبي -10

  ).2/206(النشر -ابن الجزري: انظر -11
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ـــه تعـــالى   :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره فـــي تفســـیره عنـــد قول              

                                         

                 
1.  

) ءَأذهبــتم(بــتم؛ فــالقول مضــمر، وقــرأ یعقــوب وابــن كثیــر أي یقــال لهــم أذه) أذهبــتم طیبــاتكم: (قــال

. بهمـــزة واحـــدة مطولـــة علـــى الاســـتفهام) آذهبـــتم(بهمـــزتین مخففتـــین واختـــاره أبـــو حـــاتم، وقـــرأ هشـــام 

الباقون بهمزة واحدة من غیر مد على الخبر، وكلها لغـات فصـیحة ومعناهـا التـوبیخ، والعـرب تـوبخ 

ر أبــو عبیــد تــرك الاســتفهام لأنــه قــراءة أكثــر أئمــة الســبعة، نــافع واختــا. بالاســتفهام وبغیــر الاســتفهام

وتــرك الاســتفهام . وعاصــم وأبــي عمــرو وحمــزة والكســائي، مــع مــن وافقهــم؛ فهــذه علیهــا جلــة النــاس

وإثباتــه . أنــا ظلمتــك؟ تریــد أنــا لــم أظلمــك: أحســن؛ لأن إثباتــه یــوهم أنهــم لــم یفعلــوا ذلــك، كمــا تقــول

  .2حسن أیضاً 

بهمـزتین قـرأ بهـا ) ءأذهبـتم(الأولـى  3المثـال أن الإمـام القرطبـي ذكـر قـراءات متـواترةیتضح من هذا 

بالمـد لهشـام ) آذهبـتم(ابن كثیر وابن عامر وأبو جعفر ویعقـوب واختارهـا أبـو حـاتم، والقـراءة الثانیـة 

بیـد لأنهـا بهمزة واحدة من غیر مد على الخبر قرأ بها بـاقي القـراء، واختارهـا أبـو ع) أذهبتم(والثالثة 

  .قراءة أكثر القراء

وتـــرك (ویلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي رجـــح أحـــد الاختیـــارین وهـــو اختیـــار أبـــو عبیـــد بقولـــه 

وهـذا التـرجیح مـن القرطبـي لأحـد الاختیـارین نـادراً . مع تحسینه لإثبات الاستفهام) الاستفهام أحسن

یح بینهـــا، لكنـــه یبـــین علـــة الاختیـــار مـــا یكـــون؛ لأنـــه غالبـــاً مـــا یـــذكر اختیـــارات العلمـــاء دون تـــرج

  .والاعتبار الذي من أجله اختار العالم تلك القراءة

وفــي الأمثلــة الســـابقة صــرّح القرطبــي أن ســـبب اختیــاره، وســـبب اختیــار العلمــاء للقـــراءة أنهــا قـــراءة 

الجماعـــة أو أكثـــر القـــراء، وفـــي كثیـــر مـــن الأمثلـــة التـــي مـــرت معنـــا وغیرهـــا یختـــار القرطبـــي قـــراءة 

لجماعـــة ولا یصـــرح بـــذلك الاعتبـــار لأنـــه یـــذكر اعتبـــارات أخـــرى مثـــل القـــرآن أو الســـیاق، فاختیـــار ا

  .القرطبي في الغالب یكون لقراءة الجماعة سواء صرح بذلك أو لم یصرح

  .والإمام القرطبي یختار القراءة معتمداً على فهمه واجتهاده

                                                
 ).20: (الأحقاف -1

 ).16/194(الجامع -القرطبي: انظر -2

 ).368(البدور الزاهرة -، عبد الفتاح القاضي)504(القراءات العشر المتواترة -محمد كریم راجح: انظر -3
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 : ومثال ذلك ما ذكره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                  

                     
1.  

أحـــدهما علـــى : ونصـــبه عنـــد الكســـائي مـــن وجهـــین. بالنصـــب) معـــذرة(وقـــرأ عیســـى وطلحـــة :" قـــال

: والبــاقون بــالرفع. وهــي قــراءة حفــص عــن عاصــم. ثــاني علــى تقــدیر فعلنــا ذلــك معــذرةوال. المصــدر

لـم : وهو الاختیار، لأنهم لم یریدوا أن یعتذروا اعتذاراً مستأنفاً من أمر لیموا علیـه، ولكـنهم قیـل لهـم

راً، معـذرة إلـى االله وإلیـك مـن كـذا، یریـد اعتـذا: ولو قال رجل لرجـل. موعظتنا معذرة: تعظون؟ فقالوا

  .2"لنصب

متــواترتین الأولــى لحفــص عــن عاصــم والثانیــة  3یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین

  لبقیة القراء، واختار القراءة الثانیة معتمداً على فهمه للآیة ومعرفته باللغة العربیة وأسالیبها 

  .ةوقد اختار قراءة أغلب القراء دون أن یصرح بأن ذلك سبب اختیاره للقراء

  .والإمام القرطبي یذكر اختیارات بعض العلماء لاعتبار الفصاحة أو البلاغة أو شهرة اللغة

 : ومن أمثلة ذلك ما ذكره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

          
4.  

) یـس(بفـتح الیـاء وكـذلك فـي ) مـاليَ : (ن وعاصـم والكسـائي وهشـاموقرأ ابن كثیر وابن محیصـ: قال

بفــتح : وأســكنها حمــزة ویعقــوب، وقــرأ البــاقون المــدنیون وأبــو عمــرو 5)ومــالي لا أعبــد الــذي فطرنــي(

. اسـتفهام، والأخـرى انتفـاء) النمـل(لأن هـذه التـي فـي : قال أبو عمرو. وإسكان هذه) یس(التي في 

زعـم قـوم أنهـم أرادوا : 6وقـال أبـو جعفـر النحـاس). فقـال مـالي(د الإسـكان واختار أبو حاتم وأبو عبیـ

أن یفرقوا بین ما كان مبتدأ، وبین ما كان معطوفاً علـى مـا قبلـه، وهـذا لـیس بشـيء، وإنمـا هـي یـاء 

النفس، من العرب من یفتحها ومنهم مـن یسـكنها، فقـرءوا بـاللغتین؛ واللغـة الفصـیحة فـي یـاء الـنفس 

  .7ة؛ لأنها اسم وهي على حرف واحد، وكان الاختیار ألا تسكن فیجحف الاسمأن تكون مفتوح
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وذكــر أن أبــا حــاتم وأبــا عبیــد  1یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

لاعتبــار أنهـــا ) الفـــتح(ثـــم ذكــر أن النحـــاس اختــار القـــراءة الثانیــة ) الإســكان(اختــارا القــراءة الأولـــى 

  .فصیحة، كل ذلك دون أن یرجح القرطبي أحد الاختیاریناللغة ال

  :ومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكــره عنـد تفســیر قولـه تعــالى                    

                              

           
2.  

ــم:" قــال قــال أبــو . واختــار هــذه القــراءة أبــو حــاتم. قــرأه أبــو عمــرو وأهــل المدینــة بــالتخفیف مــن العل

وقــرأ ابــن عــامر وأهـــل . بالتشــدید مــن التـــدریس) تُدّرســون: (ولــم یقـــل) تدرســون(وتصــدیقها : عمــرو

ــــــة الك ــــــد) تُعلّمــــــون(وف ــــــو عبی ــــــتعلم؛ واختارهــــــا أب لأنهــــــا تجمــــــع المعنیــــــین : قــــــال. بالتشــــــدید مــــــن ال

لأن كــل معلــم عــالم بمعنــى یَعْلــم ولــیس كــل مــن علــم ، التشــدید ابلــغ: قــال مكــي). تعلمون،تدرســون(

أبلــغ  شــیئاً مُعَلِّمَــاً، فالتشــدید یــدل علــى العلــم والــتعلم، والتخفیــف إنمــا یــدل علــى العلــم فقــط، فــالتعلیم

: قـال) كونـوا ربـانیین(واحتج من رجح قراءة التخفیـف بقـول ابـن مسـعود . وأمدح وغیره أبلغ في الذم

كونــوا حكمــاء علمــاء : قــال الحســن. كونــوا فقهــاء حكمــاء بتعلــیمكم: حكمــاء علمــاء؛ فیبعــد أن یقــال

  .3"بعلمكم

ختیــار أبـي حــاتم لقــراءة وذكــر ا 4یتضـح مــن هـذا المثــال أن الإمــام القرطبـي ذكــر قــراءتین متـواترتین

ثم ذكـر اختیـار أبـي عبیـد لقـراءة  -من نفس الآیة-مخففة ) تدرسون(التخفیف واستدل لها أن كلمة 

التشدید ومعه مكي بن أبي طالب لاعتبار أن التشدید أبلغ وفي نهایـة المثـال ذكـر دلـیلاً لمـن رجـح 

ویلاحـظ فـي هـذا المثـال ). نیینربـا(قراءة التخفیف وهو تفسیر ابن مسعود والحسن البصري لمعنـى 

  .أن القرطبي لم یرجح أحد الاختیارین، وهذا غالباً ما یفعله عندما یذكر اختیارین للعلماء

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                 

               
5.  

: قــال مجاهــد والســدي. بفــتح المـیم، وهــي قــراءة نــافع وعاصـم) قــالوا مــا أخلفنـا موعــدك بملكنــا: (قـال

بكسـر المـیم واختـاره أبـو عبیـد وأبـو ) بمِلكنـا(وقرأ ابن كثیـر وأبـو عمـرو وابـن عـامر . ومعناه بطاقتنا

والمصــدر مضــاف إلــى الفاعــل . وهــو مصــدر ملكــت الشـيء أملكــه ملكــاً . لغــة العالیــةحـاتم؛ لأنهــا ال
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وقــرأ حمــزة . بملكنــا الصــواب بــل أخطأنــا فهــو اعتــراف مــنهم بالخطــأ: والمفعــول محــذوف؛ كأنــه قــال

  .1"أي لم یكن لنا مُلك فنخلف موعدك. بضم المیم والمعنى بسلطاننا) بمُلكنا(والكسائي 

، وذكـر اختیـار أبـي عبیـد وأبـي حـاتم 2ن القرطبي ذكر ثلاث قراءات متواترةیلاحظ في هذا المثال أ

  .لقراءة الكسر وعلل ذلك بأنها اللغة العالیة وبین معناها

  .والإمام القرطبي یختار القراءة معتمداً على الصرف

  :ومثال ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى            
3.  

وقــرأ أبــو جعفــر عــن أهــل الشــام . وروي نحــوه عــن ابــن كثیــر. ســاكنة الــلام بغیــر یــاء) إلفهــم: (قــال

بهمــزتین، الأولــى مكســورة ) إئلافهــم(وقــرأ أبــو بكــر عــن عاصــم . مهمــوز مختلســاً بــلا یــاء) إلافَهــم(

  .والجمع بین الهمزتین في الكلمتین شاذ. والثانیة ساكنة

وهـو مصــدر . والهمــز؛ وهـو الاختیـار، وهــو بـدل مـن الإیــلاف الأول للبیـانبالمـد ) إیلافهـم(البـاقون 

وألــف هـو إلفــا؛ علـى مــا تقـدم ذكــره مـن القــراءة؛ أي ومـا قــد ألفـوه مــن رحلــة . إذا جعلتــه یـألف: آلـف

  .4الشتاء والصیف

 وقــراءة متــواترة، واختــار القــراءة 5یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي ذكــر قــراءتین شــاذتین

  .المتواترة مع توجیهها بالصرف لیؤكد ذلك الاختیار

  .والإمام القرطبي یذكر اختیار أبي عبید وأبي حاتم لاعتبار خط المصحف

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                
6.  

بنــونین ) تــأمرونني: (وقــرأ ابــن عــامر. بنــون واحــدة مخففــة وفــتح الیــاء) نيتــأمرو : (وقــرأ نــافع:" قــال

البــاقون بنــون واحــدة مشــددة علــى الإدغــام، واختــاره أبــو عبیــد وأبــو حــاتم، . مخففتــین علــى الأصــل

  .7"لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة

عـامر بأنهـا علـى الأصـل ووجـه قـراءة ابـن  8یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءات متواترة

الأصل وذكر اختیار أبي عبید وأبـي حـاتم لقـراءة الجمهـور لأنهـا وقعـت فـي مصـحف عثمـان بنـون 

  .واحدة فهذا هو سبب الاختیار
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  :ومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكــره عنـد تفسـیر قولــه تعـالى                    

                    
1.  

البـاقون . بنـون واحـدة مشـددة ویـاء ثابتـة بعـدها: قرأ حمزة ویعقوب والأعمش) أتمدونني بمال:" (قال

  .2"بنونین، وهو اختیار أبي عبید؛ لأنها في كل المصاحف بنونین

ذكر اختیار أبي عبید لقـراءة الجمهـور لأنهـا فـي و  3وفي هذا المثال ذكر القرطبي قراءتین متواترتین

  .في كل المصاحف كذلك

  .وكان الإمام القرطبي یذكر اختیار العلماء للقراءة لاعتبار قراءة الصحابة

  :ومثاله ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                 
4.  

بكسـر القـاف وفـتح البـاء؛ أي ) ومـن قِبَلـه(قـرأ أبـو عمـرو والكسـائي ) ء فرعـون ومـن قبلـهوجا:" (قال

وقــرأ ). ومــن معـه(واختـاره أبــو عبیـد وأبــو حـاتم اعتبــاراً بقـراءة عبــد االله وأبـي . ومـن تبعــه مـن جنــوده

ــه(والبــاقون ) ومــن تلقــاءه(أبــو موســى  ون بفــتح القــاف وســكون البــاء؛ أي ومــن تقدمــه مــن القــر ) قَبْلَ

  .5"الخالیة والأمم الماضیة

، اختــار أبــو عبیــد وأبــو حــاتم 6یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

مرویــة عــن بعــض الصــحابة  7القــراءة الأولــى وهــي قــراءة أبــي عمــرو والكســائي اعتبــاراً بقــراءة شــاذة

  .ثنانوذلك لأنها موافقة ومؤكدة لمعنى القراءة التي اختارها الإ

   :ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

               
8.  

وأحزنتــه؛ واختــار أبــو عبیــد مخففــاً ومشــدداً؛ قیــل همــا بمعنــى واحــد كحزنتــه ) یكــذبونك(وقــرئ :" قــال

إنــا لا : قــال للنبــي 9قــراءة التخفیــف، وهــي قــراءة علــي رضــي االله عنــه؛ وروي عنــه أن أبــا جهــل

  .10)"فإنهم لا یكذبونك(نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل االله عز وجل 
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ـــافع والكســـائي و  قـــرأ یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین متـــواترتین قـــرأ بـــالتخفیف ن

وذكـر أن القـراءتین بمعنـى واحـد، ثـم ذكـر اختیـار أبـي عبیـد لقـراءة التخفیـف . 1بالتشدید بـاقي القـراء

  .لأنها قراءة علي بن أبي طالب

  .وكان الإمام القرطبي یختار قراءات دون بیان سبب وعلة الاختیار

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                

                     
2.  

، علـــى أن الخطـــاب 3بالتـــاء) تـــروا(قـــرأ حمـــزة والكســـائي وخلـــف ویحیـــى والأعمـــش :" قـــال القرطبـــي

  .4"وهو الاختیارالباقون بالیاء خبراً عن الذین یمكرون السیئات، . لجمیع الناس

  :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى       
5.  

  .7بمدها وهو الاختیار) رآه(الباقون . بقصر الهمزة) أن رأه استغنى(6وقرأ قنبل عن ابن كثیر: قال

  .7الاختیار

. بب الاختیــاریلاحـظ فــي هــذین المثـالین أن الإمــام القرطبــي اختـار قــراءتین متــواترتین دون بیـان ســ

ولكن یمكن القول أن سبب الاختیار واضح وهو أن القراءة التي اختارها الإمـام القرطبـي فـي هـذین 

المثــالین وفــي كثیــر مــن الأمثلــة هــي قــراءة جمهــور القــراء أو أغلــبهم فهــذا هــو ســبب الاختیــار، وقــد 

ر اعتبــــارات أخــــرى كـــان القرطبــــي أحیانــــاً یصــــرح بهــــذا الاعتبــــار، وكثیــــراً لا یصــــرح بــــه وإنمــــا یــــذك

  .لاختیاره مع كون القراءة المختارة هي قراءة أكثر القراء

ومن خـلال هـذا الكـلام یمكـن القـول أن الإمـام القرطبـي سـار فـي طریـق سـلیم صـحیح فـي موضـوع 

الاختیار حیث إنه لم یختـر إلا مـا قـرأ بـه أكثـر القـراء وهـو مـا سـماه قـراءة الجمهـور أو الجماعـة أو 

على اختیاره باعتبارات أخرى استئناسـاً بهـا وتأكیـداً علـى القـراءة دون مـس بـالقراءات  العامة، مؤكداً 

وقد كان أحیانـاً یـذكر اختیـارین متقـابلین للعلمـاء دون أن یـرجح أحـدهما علـى . والاختیارات الأخرى

  .الآخر
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ار لنفســه وأخیــراً لا ننســى أن اختیــار الإمــام القرطبــي الخــاص بــه كــان قلــیلاً فلــم یكثــر مــن الاختیــ

وإنمـا كــان یغلــب علیـه فــي هــذا الموضـوع ذكــر اختیــارات العلمـاء مثــل أبــي عبیـد وأبــي حــاتم ومكــي 

  .على عكس ما كان في موضوع الترجیح فقد أكثر وأجاد في ذلك الموضوع. بن أبي طالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  الحكم على القراءة عند الإمام القرطبي

لـــه علاقـــة وثیقـــة بـــالترجیح والاختیـــار فالقـــارئ أو المفســـر لا یـــرجح ولا الحكـــم علـــى القـــراءة 

یختــار القــراءة إلا بعــد أن یكــون حُكــمُ القــراءةِ معلومــاً لدیــه لــذلك كــان مــن المناســب إلحــاق موضــوع 

  .الحكم على القراءة بموضوع الترجیح والاختیار

جــاد فإنــه فــي موضــوع الحكــم علــى وإذا كــان الإمــام القرطبــي قــد أكثــر مــن التــرجیح بــین القــراءات وأ

ولا یقـف الأمـر . العكس من ذلك، فقد كان قلیل الحكم على القراءات سواء المتواترة منها أو الشـاذة
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عنـد ذلــك فعلــى قلـة الحكــم عنــده إلا أنـه أخطــأ فــي بعـض أحكامــه، فكــان أحیانـاً یحكــم علــى بعــض 

  .لغة أو أنها لحن أو ضعیفة الوجهالقراءات المتواترة بأنها شاذة أو أنها غلط لا یجوز في ال

هذه الأخطاء التي وقع فیهـا الإمـام القرطبـي لـم تكـن إلا أمثلـة قلیلـة معـدودة، أمـا بـاقي أحكامـه فقـد 

كانـــت صـــحیحة فـــي محلهـــا حیـــث إنـــه حكـــم علـــى القـــراءات المتـــواترة بأنهـــا صـــحیحة أو حســـنة أو 

لیسـت متـواترة أو بعیـدة أو لا تصـح أو جائزة، وحكـم علـى القـراءات الشـاذة بأنهـا باطلـة أو خطـأ أو 

  .شاذة

  .وینقسم هذا المبحث إلى قسمین

  .الحكم على القراءات المتواترة: أولاً 

  .الحكم على القراءات الشاذة: ثانیاً 

  الحكم على القراءات المتواترة: أولاً 

 علمــت أن الإمــام القرطبــي كــان ینســب القــراءات المتــواترة إلــى أصــحابها فــي الغالــب، ولعــل

ذلـــك جعـــل القرطبـــي لا یهـــتم بـــالحكم علـــى القـــراءة المتـــواترة حیـــث إنـــه مـــن خـــلال معرفـــة صـــاحب 

القراءة یمكـن الحكـم علـى القـراءة فـي الغالـب، ولكـن فـي بعـض الأمثلـة كـان القرطبـي ینسـب القـراءة 

إلـــى أحــــد القـــراء الســــبعة أو العشـــرة ولا تكــــون القــــراءة متـــواترة فلــــم تـُــروَ عــــنهم فـــي كتــــب القــــراءات 

المتـــواترة، فالســــبب الرئیســـي لعــــدم حكـــم القرطبــــي علـــى القــــراءات المتـــواترة أنهــــا متـــواترة هــــو ذكــــره 

لـــذلك كانـــت أمثلـــة الحكـــم علـــى  -علـــى مـــا أظـــن–لصـــاحب القـــراءة وتوجیههـــا بمـــا أوتـــي مـــن علـــم 

  .ائزةالقراءات المتواترة أنها متواترة أو صحیحة نادراً جداً وكان أحیاناً یحكم علیها أنها حسنة أو ج

  .ویمكن تقسیم الحكم على القراءات المتواترة إلى قسمین

  .الحكم على القراءات المتواترة أحكاماً مقبولة -1

 .الحكم على القراءات المتواترة أحكاماً غیر مقبولة -2

  ).جائزة-حسنة-صحیحة(الحكم على القراءات المتواترة أحكاماً مقبولة مثل  -1

  :ل االله عـز وجـلومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیره لقـو            

           
1.  

بضــم الیــاء وكســر القــاف مــن ) یفقهــون(وقــرأ حمــزة والكســائي ) قومــاً لا یكــادون یفقهــون قــولاً :" (قــال

والقراءتـــان . قون بفـــتح الیـــاء والقـــاف، أي یعلمـــونالبـــا. أفقـــه إذا أبـــان أي لا یفقهـــون غیـــرهم كلامـــاً 

  .2"صحیحتان فلا هم یفقهون من غیرهم ولا یفقهون غیرهم
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وحكـــــم علیهمـــــا بأنهمـــــا  1یلاحـــــظ فـــــي هـــــذا المثـــــال أن الإمـــــام القرطبـــــي ذكـــــر قـــــراءتین متـــــواترتین

  .صحیحتان

 : ومثالـه مـا ذكـره عنـد قولـه تعـالى                     

                             
2.  

ة الفعـل إلـى وهي قراءة أهـل المدینـة وهـي قـراءة حسـنة لإضـاف. مفعولان) إذ یغشیكم النعاس:" (قال

) وینـــزل علــــیكم(ولأن بعــــده ) ومـــا النصــــر إلا مـــن عنـــد االله: (االله عـــز وجـــل لتقــــدم ذكـــره فـــي قولــــه

  .3"فأضاف الفعل إلى االله عز وجل

  .أنها حسنة لموافقتها للسیاق4یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي حكم على قراءة متواترة

ـــه تعـــال ــیر قول ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ  : ىومـــن أمثل                   

                              
5.  

ولـو یعجــل االله (وهـي قـراءة حســنة؛ لأنـه متصـل بقولـه ) لقضــى إلـیهم أجلهـم(وقـرأ ابـن عـامر :" قـال

  .6)"للناس الشر

قــرأ بهــا ابــن عــامر ویعقــوب  7یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي حكــم علــى قــراءة متــواترة

  .بأنها حسنة لاعتبار السیاق

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى              

      
8.  

وهــو جــائز ) بمفــازاتهم: (وقــرأ الكوفیــون. علــى التوحیــد قــراءة العامــة لأنهــا مصــدر) بمفــازتهم:" (قــال

  .9"كما تقول بسعاداتهم

وحكــم علــى الثانیــة أنهــا جــائزة كأنــه  10یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

  .یقصد من حیث اللغة

                                                
 ).2/236(النشر -ابن الجزري: انظر -1

 ).11: (الأنفال -2

 ).9/355(الجامع -القرطبي -3

 ).2/207(النشر -ابن الجزري: انظر -4

 ).11: (یونس -5

 ).8/294(لجامع ا-القرطبي -6

 ).2/212(النشر -ابن الجزري: انظر -7

 ).61: (الزمر -8

 ).15/263(الجامع -القرطبي -9

 ).453(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -10
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صــحیحة أو حســنة أو (حكــام التــي حكــم بهــا الإمــام القرطبــي علــى القــراءات المتــواترة بقولــه هــذه الأ

یمكـــن أن نعتبرهـــا مقبولـــة، ولكـــن الأولـــى والأفضـــل أن یكـــون الحكـــم علـــى هـــذه القـــراءات ) جـــائزة

وأمثالهــا بقولـــه وهـــي قـــراءات متـــواترة، أو صـــحیحة مشـــهورة، فمثـــل هـــذه الألفـــاظ تلیـــق للحكـــم علـــى 

المتواترة، أما مـا اسـتخدمه الإمـام القرطبـي مـن ألفـاظ فإنهـا أقـل مـن أن توصـف بهـا قـراءة القراءات 

  .متواترة مجمع على تواترها وقرآنیتها

لــذلك . بــل یمكــن القــول إن مثــل هــذه الألفــاظ یمكــن أن تســمى وصــف للقــراءة ولــیس حكمــاً علیهــا

دة المتوقعــة مــن مثــل هــذا العــالم یمكــن القــول إن الإمــام القرطبــي لــم یُجِــد فــي هــذا الموضــوع الإجــا

  .الجلیل المتبحر في العلم

  .الحكم على قراءات متواترة أحكاماً غیر مقبولة أبداً  -2

ومن الألفاظ التي استخدمها الإمام القرطبي في الحكم علـى القـراءات المتـواترة وكانـت غیـر مقبولـة 

ة، غیـر صـحیحة، فمثـل هـذه غلط لا یجوز في اللغة، لحن، ضعیفة الوجـه، بعیـد) وهي شاذة(قوله 

  .الألفاظ لا یجوز بحال من الأحوال أن توصف بها القراءة المتواترة

وهـذا الخطــأ الكبیــر الـذي وقــع فیــه الإمـام القرطبــي مــن أشـد الأخطــاء وأخطرهــا، ولعـل الــذي أوقعــه 

  .1في ذلك هو تأثره بمنهج بعض النحاة في تعاملهم مع القراءات القرآنیة

الأمثلـــة التـــي أخطـــأ فیهـــا الإمــام القرطبـــي نـــادرة قلیلـــة، وأنـــه كـــان فـــي مـــواطن ولكــن نؤكـــد أن هـــذه 

  .متعددة یدافع عن القراءة المتواترة ولا یرضى أن توصف بالضعف أو اللحن أو الشذوذ

أما ما وقع فیه القرطبي من أخطاء بالحكم على بعض القراءات المتـواترة أحكامـاً غیـر مقبولـة فهـو 

  :كما یلي

 
 

 .قرطبي یحكم على قراءة متواترة أنها شاذةالإمام ال .1

  :وذلـك عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                    

                                

                            

                    
2.  

                                                
 .مبحث القراءات المتواترة عند القرطبي: انظر -1

 ).213: (البقرة -2
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علــى مــا لــم یســم فاعلــه، وهــي قــراءة شــاذة، لأنــه ) لــیُحكم بــین النــاس(وقــرأ عاصــم الجحــدري :" قــال

  .1"تقدم ذكر الكتاب

نسـبها لغیـر صـاحبها وهـو أبـو جعفـر  2یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قـراءة متـواترة

نســبة القــراءة لغیــر : ولأحــد القــراء العشــرة ثــم حكــم علیهــا بالشــذوذ وهــو بــذلك وقــع فــي خطــأین الأ

ویمكـن التمـاس العـذر للقرطبـي حیـث إنـه . في الحكم على قراءة متواترة بالشذوذ: صاحبها، والثاني

لم یكن یعتبر القراءات الثلاث المكملة للعشرة متواترة ویحتمـل أن یكـون عاصـم الجحـدري قـرأ بتلـك 

  .ولعل ذلك یخفف من الخطأ. القراءة بالإضافة إلى أبي جعفر

 .لحكم على قراءة متواترة أنها غلط لا یجوز في اللغةا .2

 :وذلــك عنــد تفســیر قولــه تعــالى                    

            
3.  

قـــال ). اقتـــده قـــل(وقـــرأ ابـــن عـــامر . بغیـــر هـــاء فـــي الوصـــل) اقتـــد قـــل(قـــرأ حمـــزة والكســـائي :" قـــال

وهــذا لحــن؛ لأن الهــاء لبیــان الحركــة فــي الوقــف ولیســت بهــاء إضــمار ولا بعــدها واو ولا : 4النحــاس

فبهـــداهم (ومـــن اجتنـــب اللحـــن واتبـــع الســـواد قـــرأ ). فبهـــداهم اقتـــد قـــل(یــاء، وكـــذلك أیضـــاً لا یجـــوز 

وقـرأ الجمهـور بالهـاء . لهاء لحن وإن حذفها خالف السوادفوقف ولم یصل؛ لأنه إن وصل با) اقتده

وقــرأ ابــن عیــاش وهشــام . فــي الوصــل علــى نیــة الوقــف وعلــى نیــة الإدراج اتباعــاً لثباتهــا فــي الخــط

  .5"بكسر الهاء وهو غلط لا یجوز في العربیة) اقتدهِ قل(

اءة متـواترة لابـن عـامر یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكـر كلامـاً للنحـاس حكـم علـى قـر 

اقتــدهِ (أنهــا لحــن فتابعــه القرطبــي علــى ذلــك ولــم یعلِّــق ، ثــم ذكــر قــراءة لابــن عیــاش و هشــام      

  .حكم علیها أنها غلط لا یجوز 6بكسر الهاء وهي قراءة سبعیة متواترة لهشام عن ابن عامر) قل

حســاب القــراءات وهــذا أمــر  وهــذا المثــال دلیــل واضــح علــى تــأثر الإمــام القرطبــي بأهــل اللغــة علــى

فكیــف یحكــم علــى قــراءة ســبعیة مجمــع علــى تواترهــا أنهــا غلــط غفــر االله . غیــر محمــود ولا مقبــول

  .لشیخنا القرطبي وعفا عنه

 .الحكم على قراءة متواترة أنها لحن لا یجوز .3

  :وذلك عند تفسیر قوله تعالى                  
1.  

                                                
 ).3/36(الجامع -القرطبي -1

 ).33(القراءات العشر -، محمد راجح)59(ور الزاهرة البد-عبد الفتاح القاضي: انظر -2

 ).90: (الأنعام -3

 ).2/81(إعراب القرآن -النحاس: انظر -4

 ).7/39(الجامع -القرطبي -5

 ).130(البدور الزاهرة -عبد الفتاح القاضي: انظر. القراءات التي ذكرت في المثال كلها متواترة -6
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قــرأ أهــل المدینــة وعاصــم والكســائي بغیــر همــز، إلا أن ورشــاً والكســائي أشــبعا ) قــالوا أرجــه:" (قــال

أرجأتــه وأرجیتــه، : یقــال. وهمــا لغتــان. وقــرأ أبــو عمــرو بهمــزة ســاكنة والهــاء مضــمومة. كســرة الهــاء

ضــمة الهــاء، وقــرأ ســائر  وكــذلك قــرأ ابــن كثیــر وابــن محیصــن وهشــام، إلا أنهــم أشــبعوا. أي أخرتــه

. وكســـر الهـــاء علـــى الاتبـــاع، ویجـــوز ضـــمها علـــى الأصـــل...بإســـكان الهـــاء) أرجـــه(أهـــل الكوفـــة 

  .2"وإسكانها لحن لا یجوز إلا في شذوذ من الشعر

كـان آخرهـا قـراءة أهـل الكوفـة وهـي  3یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءات متـواترة

حكــم علیهــا أنهــا لحـن لا یجــوز إلا فــي شــذوذ الشــعر، والحقیقــة أن كــلام  وقــد. قـراءة عاصــم وحمــزة

  .القرطبي هذا هو الذي لا یجوز أن یقال في حق قراءة سبعیة متواترة مجمع على قرآنیتها

 .الحكم على قراءة متواترة أنها ضعیفة الوجه .4

  :وذلك عند تفسیر قوله تعالى                     
4.  

: وقیـل. وقیل هـي لغـة بمعنـى اسـتطاعوا. بتخفیف الطاء على قراءة الجمهور) فما اسطاعوا:" (قال

وحـذف . اسـطاعوا: بل استطاعوا بعینـه كثـر فـي كـلام العـرب حتـى حـذف بعضـهم منـه التـاء فقـالوا

وقــرأ حمــزة . وهــي لغــة مشــهورة اســتاع یســتیع بمعنــى اســتطاع یســتطیع،: بعضــهم منــه الطــاء فقــال

بتشـدید الطـاء كأنـه أراد اســتطاعوا، ثـم أدغـم التـاء فـي الطـاء فشـددها، وهــي ) فمـا اسـتطاعوا(وحـده 

  .5"قراءة ضعیفة الوجه

وحكـم علیهـا أنهـا ضـعیفة  6یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قـراءة لحمـزة وهـي قـراءة متـواترة

  .به قراءة سبعیة متواترةوهذا قول لا یجوز أن توصف . الوجه

كـل مــا ورد أنـه قــرئ بـه جــاز الاحتجـاج بــه فـي العربیــة ) الاقتــراح فـي الأصــول(قـال الســیوطي فـي 

وكـان قـوم مـن النحـاة المتقـدمین یعیبـون علـى عاصـم : ثـم قـال. أو شاذاً  اً سواء كان متواتراً أو آحاد

حــن وهــم مخطئــون فــي ذلــك فــإن وحمــزة وابــن عــامر قــراءات بعیــدة فــي العربیــة وینســبونهم إلــى الل

  .7قراءتهم ثابتة بالأسانید الصحیحة التي لا طعن فیها، وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة

 .الحكم على قراءة متواترة أنها ضعیفة .5
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 : ومثـــــال ذلـــــك مـــــا ذكـــــره عنـــــد تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى                      

                     
قـــراءة أهـــل ) نســـقیكم:" (قـــال القرطبـــي. 1

وقـرأ البـاقون وحفـص . من سقى یسـقي) بفتح النون(المدینة وابن عامر وعاصم في روایة أبي بكر 

) تسـقیكم(ل مكـة، وقـرأت فرقـة من أسقى یسقي، وهي قـراءة الكـوفیین وأهـ) بضم النون(عن عاصم 

وقــرئ بالیــاء أي یســقیكم االله عــز وجــل، والقــراء علــى القــراءتین . بالتــاء وهــي ضــعیفة، یعنــي الأنعــام

  .2"المتقدمتین، ففتح النون لغة قریش وضمها لغة حمیر

 ، ثم ذكر قراءة منسـوبة إلـى فرقـة3یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءتین متواترتین

وهــي فــي الحقیقــة قــراءة متــواترة لأبــي جعفــر، وحكــم علیهــا بالضــعف، وهــو بــذلك قــد ارتكــب  فرقــة

الحكــــم علــــى قــــراءة عشــــریة متــــواترة : عــــدم نســــبة القــــراءة إلــــى صــــاحبها، والثــــاني: خطــــأین الأول

ولكــن یمكــن التمـاس العــذر للإمـام القرطبــي أنـه لا یعتبــر تــواتر . بالضـعف وهــذا أمـر لا یجــوز أبـداً 

الــثلاث المكملــة للعشــرة، فربمــا لــم تصــله هــذه القــراءات بطریــق متــواتر فكانــت بالنســبة لــه القــراءات 

  .غیر متواترة

 .الحكم على قراءة متواترة أنها بعیدة .6

 : ومثالــــــه مــــــا ذكــــــره عنــــــد قولــــــه تعــــــالى                    

                      
4.  

مخففـة القـاف، وهـي قـراءة عاصـم والكسـائي، ) عَقَـدَتْ أیمـانُكُم(والمشهور عن حمـزة :" قال القرطبي

ال أبـــو جعفـــر قـــ. وهـــي قـــراءة بعیـــدة؛ لأن المعاقـــدة لا تكـــون إلا مـــن اثنـــین فصـــاعداً، فبابهـــا فاعـــل

وقــــراءة حمـــزة تجــــوَّز علـــى غمــــوض فـــي العربیــــة؛ یكـــون التقــــدیر فیهـــا والــــذین عقــــدتهم  : 5النحـــاس

عقــدت لهــم أیمــانكم الحلــف، ثــم حــذفت الــلام مثــل : أیمــانُكم الحِلــف، وتعــدَّى إلــى مفعــولین؛ وتقــدیره

لتــك أي كلــت لــك ك: وحــذف المفعــول الثــاني، كمــا یقــال. أي كــالوا لهــم 6)وإذا كــالوهم: (قولــه تعــالى

  .7"وحذف المفعول الأول لأنه متصل في الصلة. براً 
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قرأ بها ثلاثـة مـن القـراء السـبعة وحكـم علیهـا  1یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة متواترة

أنهـا قـراءة جـائزة علـى غمـوض فـي : أنها بعیـدة فـي العربیـة ثـم أكـد علـى هـذا القـول بقـول النحـاس 

والحقیقة أن هـذا الوصـف والحكـم لا یلیـق بـالقراءة المتـواترة ، ولكنـه . ن متقاربان العربیة ، فالوصفا

  .حكم أخف جرماً وإثماً من الأوصاف والأحكام التي ذكرت في الأمثلة السابقة

  :وقـــد وصـــف الإمـــام القرطبـــي قـــراءة أخـــرى بـــذلك الوصـــف وذلـــك عنـــد قولـــه تعـــالى  

                                     

                                   

                                         

                                      

          
2.  

  ) لا یُضارْ كاتب(وكذلك . بإسكان الراء وتخفیفها) تُضارْ (وقرأ أبو جعفر بن القعقاع :" قال

  وهذا بعید لأن المثلین إذا اجتمعا وهما أصلیان یجز حذف أحدهما للتخفیف؛ فإما الإدغام وإما 

  .3"لتشدیدوروي عنه الإسكان وا. الإظهار

لأبـي جعفـر بـن القعقـاع ووصـفها أنهـا بعیـدة  4یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة متواترة

  .بعیدة وهو وصف لا یلیق بالقراءة المتواترة

  .والإمام القرطبي یذكر قراءتین متواترتین یحكم على إحداهما بالصحة دون الأخرى .7

ـــــــــه تعـــــــــالى ــیر قول ـــــــــد تفســـــــ ـــــــــك عن  : وذل                    

                            

                    
5.  

بهمــزة واحــدة علــى الخبــر، والمعنــى لــولا ) أعجمــيٌ (قــرأ هشــام عــن ابــن عــامر : قــال الإمــام القرطبــي

فصـــلت آیاتـــه فكـــان مـــنهم عربـــي یفهمـــه العـــرب، وأعجمـــي یفهمـــه العجـــم، وقـــرأ أهـــل الحجـــاز وأبـــو 
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ءة الصـحیحة والقـرا. عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام، إلا أنهم لینوا الهمـزة علـى أصـولهم

  .1قراءة الاستفهام واالله أعلم

، حكـم علـى القــراءة الثانیـة منهمـا أنهــا 2یلاحـظ فـي هـذا المثــال أن القرطبـي ذكـر قــراءتین متـواترتین

هــي القــراءة الصــحیحة، وهــذا یعنــي أن القــراءة الأخــرى عكــس ذلــك أي غیــر صــحیحة عنــده، وهــذا 

أمـا أن یحكـم علـى . ن والاختیـار الثانیـة مـثلاً أمر خطیر فكان الأولى أن یقول والقراءتان صـحیحتا

ـــه الإمـــام القرطبـــي  غفـــر االله لـــه  -واالله أعلـــم–إحـــداهما بالصـــحة دون الأخـــرى فهـــذا خطـــأ وقـــع فی

  .وللمسلمین

هــذه هــي الأمثلــة التــي ذكرهــا الإمــام القرطبــي فــي تفســیره وحكــم مــن خلالهــا علــى قــراءات متــواترة 

ة قلیلـــة بالمقارنـــة بالأمثلـــة الكثیـــرة التـــي ذكـــر فیهـــا قـــراءات أحكامـــاً غیـــر مقبولـــة وهـــي أمثلـــة معـــدود

، فهـــذه الأمثلـــة القلیلـــة لا تـــؤثر فـــي تصـــورنا لموقـــف 3متـــواترة، وجههـــا وأبـــرز قیمتهـــا ودافـــع عنهـــا

  القرطبي الحقیقي ورأیه الثابت الأصیل في احترام القراءات وتقدیسها والدفاع عنها ما استطاع

  .الشاذة عند القرطبيالحكم على القراءات : ثانیاً 

كــان الإمــام القرطبــي یحكــم علــى القــراءات الشــاذة أحكامــاً مختلفــة، فكــان أحیانــاً یحكــم علیهــا 

  : ویصفها بأوصاف لا تظهر شذوذها وضعفها بل توحي أنها قراءات مقبولة وذلك مثل قوله

  ).القراءة حسنة، جائزة، جیدة في المعنى(

  :له تعالىومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قو          
4.  

  .5وهي قراءة حسنة وبها قرأ بن الزبیر) إنك مائت وإنهم مائتون(قرأ ابن محیصن وغیره: قال

منسـوبة لصـاحبها، ثـم حكـم علیهـا أنهـا  6یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قـراءة شـاذة

القـراءة ونسـبها لمـن قـرأ بهـا فمـن لـه علـم بـالقراءات یعلـم أن  حسنة، وهذا أمر لا بأس به لأنـه ذكـر

القراءة شاذة حیث إنه لم یقـرأ بهـا أحـد مـن القـراء العشـرة، فهـي قـراءة شـاذة عـن العشـرة، لكنهـا ربمـا 

تكـــون صـــحیحة الســـند جـــاءت بطریـــق الآحـــاد حیـــث إنهـــا قـــراءة ابـــن محیصـــن أحـــد القـــراء الأربعـــة 

ولكـن مـا یؤخـذ علـى هـذا . قـراءة بأنهـا حسـنة مـع بیـان شـذوذهافلا بـأس أن توصـف هـذه ال. 7عشر

الحكـــم أو الوصـــف أن الإمـــام القرطبـــي یســـتخدمه أحیانـــاً فـــي وصـــف قـــراءات متـــواترة فـــالأولى أن 

  .تتمیز القراءة المتواترة عن القراءة الشاذة في الوصف والحكم
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  :ومثــال ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

     
1.  

وقـرأ الأعمـش ) قـد جاءتـكِ آیـاتي فكـذبت بهـا واسـتكبرت وكنـت مـن الكـافرین(قرأ  عن النبي: قال

  .2والقراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للمذكر والمؤنث. وهذا یدل على التذكیر) بلى قد جاءته آیاتي(

ووصـف القـراءة الأولـى أنهـا جـائزة  3حظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءتین شـاذتینیلا

فهــو لــم ) لأن الــنفس تقــع للمــذكر والمؤنــث(جــائزة وهــو یعنــي بــذلك جوازهــا فــي العربیــة لأنــه قــال 

وكـــان الأولـــى بـــالقرطبي أن یوضـــح حكـــم القـــراءة مـــن حیـــث التـــواتر . یقصـــد بتجویزهـــا أنهـــا متـــواترة

  .ذ لكنه لم یفعل ذلك وكان اهتمامه منصباً على بیان جوازها في العربیة فقطوالشذو 

    :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى         
4.  

إن یشـأ : ىبـالجزم، وفیهـا إشـكال؛ لأن المعنـ) ویعـفُ (والقراءة الفاشـیة : قال القشیري:" قال القرطبي

علــى هــذا ) یعــفُ (یسـكن الــریح فتبقــى تلـك الســفن رواكــد ویهلكهــا بـذنوب أهلهــا، فــلا یحســن عطـف 

إن یشــأ یعــف، ولــیس المعنــى ذلــك بــل المعنــى الإخبــار عــن العفــو مــن غیــر : لأنــه یصــیر المعنــى

) ویعــفُ (وقــد قــرأ قــوم . شــرط المشــیئة، فهــو إذاً عطــف علــى المجــزوم مــن حیــث اللفــظ لا المعنــى

  .5"لرفع وهي جیدة في المعنىبا

یلاحـظ فــي هـذا المثــال أن القرطبـي ذكــر قـراءة متــواترة وهـي قــراءة الجـزم وبــین أن فیهـا إشــكال فــي 

ـــه لفظـــاً ومعنـــى، ویـــزول هـــذا الإشـــكال بـــالقول أن العطـــف علـــى  حالـــة عطـــف العفـــو علـــى مـــا قبل

فع لأنــه بقــراءة الرفــع یــزول بــالر ) یعفــو(ویــزول هــذا الإشــكال كــذلك بقــراءة . المجــزوم لفظــاً لا معنــى

ـــذلك حكـــم القرطبـــي علـــى هـــذه القـــراءة أنهـــا جیـــدة فـــي المعنـــى ـــه لـــم یحكـــم علیهـــا . العطـــف، ل ولكن

  .بالشذوذ أو التواتر

فنلاحظ في الأمثلـة الثلاثـة السـابقة أن اهتمـام القرطبـي منصـب علـى قبـول القـراءة مـن حیـث اللغـة 

وأن یحكم على القـراءة مـن حیـث التـواتر والشـذوذ لا لا من حیث الروایة، وكان الأولى به أن یهتم 

  .من حیث اللغة فقط
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قـراءة (مثـل قولـه  وكان الإمـام القرطبـي یحكـم علـى قـراءات شـاذة بألفـاظ تظهـر شـذوذها بوضـوح

وبألفـاظ تظهـر شـذوذها ولكـن أقـل وضـوحاً وحســماً ) فـي الشـواذ -لا تصـح -لیسـت متـواترة -باطلـة

  ).بعیدة -قراءة خطأ(مثل قوله 

  :ومن الأمثلة التي تظهر شذوذ القراءة بوضوح ما یلي

  :عنــد تفســیر قولــه تعــالى                      

                               

           
1.  

وقــد .بفــتح الطــاء مخففــة وتشــدید الــواو بمعنــى یكلفونــه) یطوقونــه(ومشــهور قــراءة ابــن عبــاس :" قــال

مـأخوذ وهـي باطلـة محـال؛ لأن الفعـل ) یكیلونـه(بالیاء بعد الطاء على لفـظ ) یطیقونه(روى مجاهد 

  .2"من الطوق، فالواو لازمة واجبة فیه ولا مدخل للیاء في هذا المثال

ووصف الثانیـة أنهـا باطلـة محـال،  3یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءتین شاذتین

  .فلا تجوز القراءة بها بأي حال من الأحوال

  :ومثاله ما ذكره عند قوله تعالى                 
4.  

  .5)"تساقط علیك رطباً جنیاً برنیاً (أنه قرأ  -ولا یصح–ویروى عن ابن مسعود :" قال

ففي هذا المثال ذكر القرطبي قراءة شاذة، مرویة عـن ابـن مسـعود، وحكـم علیهـا بعـدم الصـحة قبـل 

  .ذكرها تأكیداً على شذوذها وعدم صحتها

  :مــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالىو                   

                            
6.  

بــن أبــي طالــب كــرم االله وجهــه  فقــراءة شــاذة وهــي مرویــة عــن علــي) ونــادى نــوح ابنــهُ وكــان:" (قــال

) ابنـه(فحـذف الألـف كمـا تقـول ) ابنهـا(وزعم أبو حاتم أنها تجوز علـى أنـه یریـد . وعروة ابن الزبیر

وهذا الذي قاله أبو حـاتم لا یجـوز علـى مـذهب سـیبویه، لأن الألـف : 7وقال النحاس. فتحذف الواو
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ل القرطبــي بعــد ثمــان صــفحات ثــم قــا 1"الألــف خفیفــة فــلا یجــوز حــذفها، والــواو ثقیلــة یجــوز حــذفها

یریـد ابـن امرأتـه، وهـي تفسـیر القـراءة المتقدمـة عنـه، وعـن ) ونادى نوح ابنها(وقرأ عروة بن الزبیر (

علـي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، وهــي حجـة للحســن ومجاهــد، إلا أنهــا قــراءة شــاذة، فــلا نتــرك 

  .2)المتفق علیها لها

، جـــاءت القــراءة الثانیـــة تفســـیراً 3ذكـــر قــراءتین شـــاذتین یلاحــظ فـــي هــذا المثـــال أن الإمـــام القرطبــي

ـــرَكَ العمـــل بهمـــا لوجـــود القـــراءة المتـــواترة المتفـــق  للأولـــى ولكـــن القرطبـــي حكـــم علیهـــا بالشـــذوذ، وتَ

  .علیها

 : ومـــن أمثلــــة الحكــــم علــــى القـــراءة بالشــــذوذ كــــذلك مــــا ذكـــره عنــــد قولــــه تعــــالى      

                                    

                              
4.  

 
4.  

  .5"بالخفض على القسم، أي وحق رسوله ورویت عن الحسن) ورسولِه(وفي الشواذ :" قال

 : ومثــــال آخــــر عنـــــد تفســــیر قولــــه تعـــــالى                 

 
6.  

مــن الأجــداث إلــى  فــإذا هــم: (أخــذاً مــن قولـه) وهــم مـن كــل جَــدَثٍ ینســلون(وقــرئ فــي الشــواذ :" قـال

  .8"7)ربهم ینسلون

وحكــم علیهــا بالشــذوذ قبــل ذكرهــا، وهــو حكــم واضــح وصـــریح  9ففــي هــذا المثــال ذكــر قــراءة شــاذة

  .بشذوذ القراءة

                                                
 ).9/42(الجامع -القرطبي -1

 ).9/50(الجامع -القرطبي -2

 ).60(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -3

  ).3: (التوبة -4

 ).8/70(الجامع -القرطبي -5

 ).96: (الأنبیاء -6

 ).51: (یس -7

 ).11/359(الجامع -القرطبي -8

 ).93(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -9
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   : ومثــــال آخـــــر عنـــــد تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى                 

                                 

   
1.  

یعنـي مــن أشـرفهم، لأنـه مــن بنـي هاشـم، وبنــو ) بفــتح الفـاء( 2)مـن أنفَسِـهِم(وقـرئ فـي الشــواذ :" قـال

  .3"لعرب، والعرب أفضل من غیرهمهاشم أفضل من قریش، وقریش أفضل من ا

یلاحـظ فــي هــذه الأمثلــة الثلاثــة الســابقة أن القرطبـي حكــم علــى القــراءات المرویــة بالشــذوذ بصــریح 

العبارة وهـذا هـو الـذي كـان مـن الواجـب أن یفعلـه عنـد المـرور علـى كـل قـراءة شـاذة فـي تفسـیره ولا 

  .یقتصر الحكم على أمثلة معدودة فقط

  ).لیست متواترة(على قراءة شاذة بقوله وهذا مثال حكم فیه 

  :وذلك عند قوله تعالى                  
4.  

هـذه القـراءة لیسـت متـواترة وإنمـا جـاءت علـى وجـه : ، قلـت)فكیف تتقون یومـاً (بقراءة عبد االله :" قال

  .5"التفسیر

أن القرطبــي ذكــر قــراءة شــاذة حكــم علیهــا أنهــا لیســت متــواترة وأنهــا قــراءة  یلاحــظ فــي هــذا المثــال

ربمـــا لـــم یـــذكره القرطبـــي فـــي غیـــر هـــذا ) لیســـت متـــواترة(تفســـیریة ویجـــدر الإشـــارة أن الحكـــم بقولـــه 

الموضع مـن تفسـیره، فهـو لفـظ نـادراً مـا یـذكره مـع أن تفسـیره ملـيء بـالقراءات غیـر المتـواترة، ولكـن 

  .ا بهذا اللفظ أو بغیرهدون الحكم علیه

  .وقد وصف قراءات متعددة أنها قراءات تفسیریة

  :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى                 

                      
6.  

  ، وروي عن أنس وعنه)إني نذرت للرحمن صوماً صمتاً (وفي قراءة أبي بن كعب :" قال

  .7"بواو، واختلاف اللفظین یدل على أن الحرف ذكر تفسیراً لا قرآناً ) وصمتاً (أیضاً 

                                                
 ).164: (آل عمران -1

 ).23(ن مختصر في شواذ القرآ-ابن خالویه: انظر -2

 ).4/274(الجامع -القرطبي -3

 ).17: (المزمل -4

 ).19/50(الجامع -القرطبي -5

 ).26: (مریم -6

 ).11/104(الجامع -القرطبي -7
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أن ثـــم بـــین أن اختلافهمـــا یـــدل علـــى  1یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین شـــاذتین

  .القراءة تفسیراً لا قرآناً، وفي هذا حكم واضح على شذوذ القراءة وعدم قرآنیتها

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى            

    
2.  

  .3"وهي قراءة على التفسیر) وا بهوالذي جاء بالصدق وصدق(وفي قراءة ابن مسعود :" قال

  .وحكم علیها أنها قراءة تفسیریة غیر متواترة 4ففي هذا المثال ذكر قراءة شاذة

  .والأمثلة على القراءات التفسیریة متعددة في تفسیره نكتفي بهذین المثالین

لدلالـة هذه هي الألفـاظ التـي اسـتخدمها القرطبـي فـي الحكـم علـى القـراءات الشـاذة وكانـت واضـحة ا

  .على شذوذ القراءة

قـراءة (مثـل قولـه أما الألفاظ التي استخدمها ولم تكن حاسمة أكیدة في بیان شذوذ القـراءة فهـي 

  ).خطأ،بعیدة

  :ومثال ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                
5.  

وهــو خطــأ لأن المنسـوب لا یجمــع علــى ) عبـاقري(قــرأه بعضــهم و ) وعبقــري حسـان:" (قـال القرطبــي

یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن . 7"لـــیس بمنســـوب وهـــو مثـــل كرســـي وكراســـي: 6وقـــال قطـــرب. نســـبته

وحكم علیها أنها خطأ ثـم أتـى بكـلام لقطـرب یـرد علـى كلامـه هـو، وهـذا  8القرطبي ذكر قراءة شاذة

  .م من كلام القرطبيیدل على عدم الجزم بأن القراءة شاذة كما یفه

  :ومثال ذلك أیضاً ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                  

                     
9.  

                                                
 ).84(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -1

 ).33: (الزمر -2

 ).15/245(الجامع -القرطبي -3

 ).4/54(تفسیر القرآن العظیم -ن كثیر، اب)14/84(المحرر الوجیز -ابن عطیة: انظر -4

 ).76: (الرحمن -5

كـان یـرى . مـن المـوالي. هو محمد بن المستنیر بن أحمد، أبو علي، الشهیر بقطرب، عالم بالأدب واللغة، من أهل البصرة: قطرب -6

) الأزمنــة(و) النـوادر(و ) ي القـرآنمعـان(فـي اللغـة، تتلمــذ علـى سـیبویه، مـن كتبـه ) المثلـث(رأي المعتزلـة النظامیـة، وهـو أول مـن وضـع 

 ).5/428، لسان المیزان 7/95الأعلام : انظر. (هـ206وغیرها، توفي سنة 

 ).17/186(الجامع -القرطبي -7

 ).150(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -8

 ).63: (الأنعام -9
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بكسـر الخـاء والبـاقون ) خِفیـة(الخـوف، وقـرأ أبـو بكـر عـن عاصـم مـن ) وخیفـة(وقرأ الأعمش :" قال

وقــراءة الأعمــش . خُفــوَة وخِفــوة قــال ونظیــره حُبیــة وحِبیــة وحُبــوة وحِبــوة 1بضــمها، لغتــان وزاد الفــراء

  .2"أن تبطنوا مثل ذلك) خفیة(أن تظهروا التذلل و) تضرعاً (بعیدة؛ لأن المعنى

، وحكـــم علـــى 4وقـــراءتین متـــواترتین 3بـــي ذكـــر قـــراءة شـــاذةیلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن الإمـــام القرط

القـراءة الشــاذة أنهـا بعیــدة مــن حیـث المعنــى فهـذا الحكــم لا یــدل علـى شــذوذ القـراءة بحســم ووضــوح 

  ).وهي شاذة، أو غیر متواترة(كما لو قال 

وع، وفي ختام هذا البحث یمكن القول إن الإمام القرطبي لم یكن كما عهـدناه فـي غیـر هـذا الموضـ

وذلـــك  -الحكـــم علــى القـــراءة–حیــث الإبـــداع والإجــادة، فلـــم یكــن ذلـــك موجـــوداً فــي هـــذا الموضــوع 

  :لسببین

نــادراً مــا كــان یحكــم علــى القــراءة  -كمــا علمنــا–هــو قلــة حكمــه علــى القــراءات بنوعیهــا فهــو : الأول

م الحاجــة إلــى علــى الــرغم مــن كثــرة القــراءات التــي ذكرهــا فــي تفســیره ســواء المتــواترة أو الشــاذة رغــ

  .الحكم علیها

نســأل –علـى قلـة مـا ذكـره القرطبـي مـن أحكــام علـى القـراءات إلا أنـه وقـع فـي خطـأ عظـیم : الثـاني

ألا وهــو الحكــم علــى قــراءات متــواترة بالشــذوذ أو اللحــن أو الضــعف أو الغلــط،  -االله أن یغفــر لــه 

  . اترة بمثل هذه الأوصافوهذا الأمر لا یجوز لمسلم كائناً من كان أن یصف القراءة المتو 

ولكــن . 5فــالقرطبي نفســه ذكــر فــي غیــر موضــع أنــه لا یجــوز أن نقــول هــذه القــراءة أصــح مــن هــذه

ممـــا یخفـــف مـــن هــــذا الخطـــأ ولا یلغیـــه أن هــــذه الأحكـــام والأوصـــاف التــــي وصـــف بهـــا القــــراءات 

قرطبــي یعلــم ، لا مــن جهــة الروایــة فقــد كــان ال)بلاغــة وفصــاحة(المتــواترة كانــت مــن جهــة العربیــة 

  .بتواترها من حیث الروایة فقد ذكرها منسوبة إلى القراء السبعة نسبة صحیحة

ومع ذلك فإن هذا الأمر لا ینقص من قدر الإمـام القرطبـي أو مـن تفسـیره لكثـرة مـا أجـاد ونفـع مـن 

وقــد قیــل لكــل جــواد . خــلال ذلــك الســفر العظــیم، ولأن تلــك الأخطــاء كانــت فــي أمثلــة نــادرة معــدودة

وة، ولــیس أحــد مــن البشــر معصــوم إلا مــن عصــمه االله عــز وجــل نســأل االله العظــیم أن یجنبنــا كبــ

  .الزلل وأن یجعلنا خُدَّاماً لكتابه العزیز

                                                
 ).2/338(معاني القرآن -الفراء: انظر -1

 ).7/12(الجامع -القرطبي -2

 ).2/72(معاني القرآن -، النحاس)4/268(المحرر الوجیز -ابن عطیة: انظر -3

 ).265(إتحاف فضلاء البشر -البنا الدمیاطي: انظر -4

 .إحدى القراءتین أصح من الأخرى: ولا ینبغي أن یقال: قال) 45(، سورة النور، آیة)12/291(الجامع -القرطبي: انظر -5
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  المبحث الخامس

  منهجه في توجیه القراءات

  :وفیه مقدمة وثلاث مطالب

  .توجیه القراءة بالقرآن أو بالأحادیث النبویة: المطلب الأول

  .توجیه القراءة بالشعر أو بالنحو: المطلب الثاني

  .توجیه القراءة ببیان معناها أو بیان أصلها في اللغة: المطلب الثالث

  :المقدمة

  : تراءامعنى توجیه الق

علیــل اختیــار توهــو یعنــي . 1توجیــه القــراءات أو علــل القــراءات أو حجــة القــراءات شــيء واحــد

فهـو تعلیـل اختیــار  .2أو غیــره اً أو شـعر  نبویـاً  أو حــدیثاً  أو لغویـاً  القـراءة تعلـیلاً قرآنیــاً أو نحویـاً 

لإثبــات صــحتها  لیســت بحاجــة -أولاً  -لأن القــراءة المتــواترة. لا دلیــل صــحة للقــراءة المتــواترة

لأن القــراءة المتــواترة هــي الأســاس التــي یرجــع  – وثانیــاً  –حیــث أجمعــت الأمــة علــى تواترهــا 

  .فما ثبت منها دلیل على جوازه في العربیة ولیس العكس ،إلیها

أما إذا كانت القـراءة شـاذة فالهـدف مـن توجیههـا، بیـان أن لهـا أصـلا فـي اللغـة أو فـي القـرآن 

  .جیه إثراء للقراءة وبیان لأصلها ومعناهافالتو  ،أو في السنة

 فالأصل في توجیه القراءة تعلیل اختیار القراءة وبیان وجهها مـن حیـث اللغـة ولـیس إثباتـاً  إذاً 

فالكتـــب التـــي ألفـــت فـــي ذلـــك كـــان اعتمـــاد أصـــحابها علـــى بیـــان وشـــرح وتوضـــیح . لصـــحتها

دلة والبـراهین لإثبـات صـحة القراءات والكشف عن وجوهها أكثر من اعتمادهم على تقدیم الأ

  .3القراءة

ــم أهــل اللغــة فــي تضــعیف بعــض القــراءات المتــواترة أو وصــفها بــاللحن  بعــض ولكــن لمــا تكل

مــدللین علــى  تانبــرى لهــم علمــاء مخلصــون مــدافعون عــن كتــاب االله، مــوجهین تلــك القــراءا

لخصــوم صــحتها مــن حیــث اللغــة مبینــین أنهــا لــم تخــرج عمــا نطقــت بــه العــرب، فــردوا علــى ا

 -حفظــه االله –مــن جــنس مــا احتجــوا بــه لــذلك عــرف أســتاذي الــدكتور عبــد الــرحمن الجمــل 

ـــدلیل والبرهـــان لإثبـــات صـــحة القـــراءة أو تقویتهـــا، :" توجیـــه القـــراءات بقولـــه  هـــو الإتیـــان  بال

لمدافعـة الخصــم والــرد علیــه ودحــض مزاعمــه، وقـد یكــون الــدلیل مــن القــرآن، أو الحــدیث، أو 

أو هو الاستدلال على صـحة القـراءات والـدفاع عنهـا . غة، أو النحو، أو النظرالشعر، أو الل

                                                
  ).2/183(إتقان البرهان –فضل عباس .د: انظر -1

  ).35(حجة القراءات -ابن زنجلة: انظر -2
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و النظــــر أو غیــــر ذلــــك لــــدحض شــــبهة أبمــــا ورد مــــن أدلــــة مــــن الشــــعر أو النحــــو أو اللغــــة 

  .1"الخصم

وبعد هذین التعریفین یمكن القول إن القـراءات القرآنیـة هـي الأصـل الـذي یعتمـد علیـه ویحـتج 

یحـتج بـه؛  یره، وأن احتجـاج العلمـاء لهـا لا یتعـارض مـع كونهـا أصـلاً به في اللغة والنحو وغ

ولأن الاحتجـاج یسـاعد فــي شـرح وتوضــیح القـراءات والكشـف عــن وجوههـا، وأنهــا موافقـة لمــا 

، وینتفــي بــذلك الشــك والشــبهة عــن قلــوب ویقینــاً  قالتــه العــرب، فیــزداد بــذلك المؤمنــون إیمانــاً 

  .2قعدوهاالشاكین بموافقتها لقواعدهم التي 

  :التألیف في هذا العلم 

  .یعتبر كتاب سیبویه من أوائل الكتب التي امتلأت بالاستشهاد بالقراءات ولها

  .)احتجاج في القراءة (كتاب  3وقد ألف أبو بكر بن السراج  -

 ).احتجاج القراءات( كتاب  4ار بكر بن الحسن بن مقسم العطّ  وألف أبو -

الـذي ) الحجـة فـي علـل القـراءات السـبع (ه المشـهور ثم جاء أبـو علـي الفارسـي فـألف كتابـ -

 .قرأعلیه احتج فیه للقراءات السبع التي في كتاب بن مجاهد فقد كان تلمیذ بن مجاهد و 

واحـــتج فیـــه ) حجـــة القـــراءات( فـــألف كتـــاب  5ثـــم جـــاء أبـــو زرعـــة عبـــد الـــرحمن بـــن زنجلـــة -

 .)السبعة(للقراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد في كتابه 

الكشـف عـن وجـوه القـراءات (وألف كتابـه ) هـ437ت(طالب الأندلسي يجاء مكي بن أب ثم -

التبصـرة فیمـا (الذي ذكر فیه علل وحجج القراءات التي ذكرهـا فـي كتابـه  ) وعللها وحججها 

 ).ناختلف فیه القراء السبعة المشهوری

ة نصـیب مـن التوجیـه وكـان للقـراءات الشـاذ. كانت هذه الكتب تخص القراءات المتواترة غالباً 

لابـــن ) المحتســب(فكــان مــن أشـــهر الكتــب التـــي صــنّفت فـــي توجیــه القـــراءات الشــاذة كتـــاب 

   .)هـ 370ت(هلابن خالوی)مختصر في شواذ القرآن(، وكتاب)هـ  392ت (جنّى 

  .هذه هي أهم وأشهر المؤلفات في هذا العلم
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  ).149(منهج الطبري في القراءات  –عبد الرحمن الجمل .، د)20(حجة القراءات  –ابن زنجلة  -2

لرئاسـة فـي أخذ عن أبي العباس المبرد ، انتهت إلیه ا نأبو بكر بن السراج هو محمد بن السري، من أئمة النحو المشهوری -3

  ).6/136الأعلام : انظر) ( هـ 310ت ) (الأصول(النحو ، من مصنفاته كتاب 

أبو بكر بن العطار هو محمد بن الحسن بن یعقوب بـن الحسـن بـن الحسـین بـن مقسـم ، أبـو بكـر البغـدادي العطـار الإمـام  -4

  ).2/123غایة النهایة: انظر) ( هـ 354ت (المقرئ النحوي له تصانیف عدة 

، )شـرف القـراءات فـي الوقـف والابتـداء( هو عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، العـالم بـالقراءات ، مـن مؤلفاتـه : بن زنجلةا -5

  ).تحقیق الأفغاني)26(ومقدمة كتابه حجة القراءات 3/325الأعلام : انظر)( هـ  403ت ) (حجة القراءات(و



  187

  :أما منهج الإمام القرطبي في توجیه القراءات 

الإمام القرطبي بتوجیـه القـراءات وتعلیلهـا والاحتجـاج لهـا اهتمامـا عظیمـا حیـث فقد اهتم 

ولقــد أبـدع الإمــام القرطبــي فـي احتجاجــه للقــراءات . كـان للحــدیث عنهـا فــي تفســیره حـظ وافــر

وتوجیههـــا ممـــا یـــدل علـــى تمكنــــه مـــن علـــوم متعـــددة اســـتعان بهــــا فـــي التوجیـــه مثـــل النحــــو 

ضــــافة إلـــى ذلـــك فقــــد وجـــه القــــراءات بـــالقرآن الكــــریم بالإ. والصـــرف والشـــعر ولغــــات العـــرب

  .توالحدیث الشریف وقد استعان بأقوال أئمة اللغة والنحو والقراءات ضمن توجیهه للقراءا

  المطلب الأول

  توجیه القراءات بالقرآن أو بالأحادیث النبویة

  .توجیه القراءة بالقرآن الكریم: أولاً 

ة بـــالقرآن الكـــریم وقراءتـــه المتـــواترة أو الشـــاذة أو فقـــد كـــان الإمـــام القرطبـــي یحـــتج للقـــراء

وأمثلـة  .بالمصاحف العثمانیـة ورسـمها ، أو بمصـاحف الصـحابة ، أو بسـیاق الآیـات ونسـقها

  :ذلك كثیرة نذكر شذرات منها

:فعنـد تفسـیر قولـه تعـالى :توجیه القـراءة بآیـات مـن القـرآن .1             

                                    

    
أي قالـــــت إن االله ، فالنـــــداء ) إنّ (وقـــــرأ حمـــــزة والكســـــائي : قــــال القرطبـــــي. 1

دلیــــل . مخففـــا) یبْشُـــرك(وقـــرأ حمـــزة . ةبالتشـــدید قـــراءة أهـــل المدینـــ) یبشـــرك. (بمعنـــى القـــول

هــــي قــــراءة الجماعــــة أن مــــا فــــي القــــرآن مــــن هــــذا مــــن فعــــل مــــاض أو أمــــر فهــــو و الأولــــى 

ـــاد(بالتثقیل؛كقولـــه تعـــالى وقـــالوا بشـــرناك (، 4)فبشـــرناه بإســـحق(،3)فبشـــره بمغفـــرة(،2)فبشـــر عب

  .6تهامة وأما الثانیة فهي قراءة عبد االله بن مسعود من بشر یبشر وهي لغة ،5)بالحق

  .بأربع آیات من القرآن 7ه قراءة الجماعةیلاحظ في هذا المثال أنه وجّ 

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى              

  

                    1.  

                                                
  ).39: (آل عمران -1

  ).17: (الزمر -2

  ).11: (یس -3

  ).71: (وده -4

  ).55: (الحجر -5

  ).4/80(الجامع  -القرطبي: انظر -6

  ).387(الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر -7
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ولأن االله إنمـا  واختـاره أبـو عبیـد؛ لأن الإسـناد فیـه أعلـى،. بـالجمع) عباد(وقرأ الكوفیون : قال

كـــذّبهم فـــي قـــولهم إنهـــم بنـــات االله ، فـــأخبرهم أنهـــم عبیـــد وأنهـــم لیســـوا ببناتـــه، وتصـــدیق هـــذه 

ذوا أفحســـب الـــذین كفـــروا أن یتخـــ: (وقولــه تعـــالى ،2)بـــل عبـــاد مكرمـــون: (القــراءة قولـــه تعلـــى

. 4)إن الــذین تــدعون مــن دون االله عبــاد أمثــالكم: (وقولــه تعــالى ،3)عبــادي مــن دونــي أولیــاء

: وتصـدیق هـذه القـراءة قولـه تعـالى. بنـون سـاكنة واختـاره أبوحـاتم )عنـد الـرحمن(وقرأ البـاقون 

ـــذین عنـــد ربـــك (  .7"6)ولـــه مـــن فـــي الســـموات والأرض ومـــن عنـــده: (وقولـــه تعـــالى ،5)إن ال

د مـن ووجـه كـل قـراءة بعـد 8ال أن الإمام القرطبي ذكر قـراءتین متـواترتینا المثیلاحظ في هذ

  .الآیات تأكیداً لكل قراءة

ـــه تعـــالى  ــیر قول ـــة ذلـــك أیضـــاً مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ :ومـــن أمثل            

         
ــذّكّرو : (قــال .9 قــراءة یحیــى والأعمــش وحمــزة والكســائي  )الی

. البـــاقون بالتشـــدید. 10)ولقـــد صـــرفناه بیـــنهم لیـــذكروا(مخففـــاً ، وكـــذلك فـــي الفرقـــان ) لیـــذْكُروا(

ـــد؛ لأن معنـــاه لیتـــذكروا ولیتعظـــوا أراد ) لیـــذكروا(مـــن شـــدد : قـــال المهـــدوي .واختـــاره أبـــو عبی

 11)لنا لهــم القـــول لعلهــم یتـــذكرونصّـــولقــد و (ونظیــر الأول ) لیـــذْكُروا(التــدبر وكــذلك مـــن قــرأ 

وذكـر  ،14یلاحـظ فـي هـذا المثـال أنـه ذكـر قـراءتین متـواترتین 12.13)واذكـروا مـا فیـه: (والثاني

  .أن معناهما واحد ووجه كل قراءة بآیة من القرآن الكریم

مـا ذكـره عنـد  ومـن أمثلـة ذلـك :توجیه القراءة بالسیاق ونسق الكـلام ومراعـاة الفاصـلة .2

  :عالىتفسیر قوله ت                      

                                                                                                                              
  ).19(الزخرف  -1

  ).26: (الأنبیاء -2

  ).102: (الكهف -3

  ).194: (الأعراف -4

  ).106: (الأعراف -5

  ).19: (الأنبیاء -6

  ).16/70(الجامع  -القرطبي: انظر -7

  ).494(إتحاف فضلاء البشر  -بناال: انظر -8

  ).41: (الإسراء -9

  ).50: (الفرقان -10

  ).51:  (القصص -11

  ).62: (البقرة -12

  ).10/270(الجامع  -القرطبي: انظر -13

  ).358(إتحاف فضلاء البشر  -البنا: انظر -14
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                              

    
بالیــاء واختــاره أبــو عبیــد )لیفصّــ(ویعقــوبقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو وحفــص :قــال. 1

 تمــا خلــق االله فــي الســماواو (وبعـده ) االله ذلــك إلا بــالحق قمــا خلــ(:وأبـو حــاتم لقولــه مــن قبلـه

  .2التعظیم لىبالنون ع) نفصّل(الباقون . فیكون متبعا له) والأرض

أي -وجـــه الأولـــى بالســـیاق حیـــث إنهـــا  3ففـــي هـــذا المثـــال ذكـــر القرطبـــي قـــراءتین متـــواترتین

  .متسقة بما قبلها وما بعدها -القراءة

:ومــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى            

                               

                            

                            4.  

وأُحــــل (والكســــائي وعاصــــم فــــي روایــــة حفــــص قــــرأ حمـــزة ) وأحــــل لكــــم مــــا وراء ذلكــــم( :"قـــال

  .6")كتاب االله علیكم :(الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى). حرمت علیكم(رداً على 5)لكم

 :ومثاله عند قوله تعالى                     7.  

ــــــى حــــــاتم )مــــــن یصــــــرف(وقــــــرأ الكوفیــــــون:"قــــــال ــــــتح الیــــــاء وكســــــر الــــــراء وهــــــو اختیــــــار أب           بف

ولـم ) فقـد رحمـه: (ولقولـه 8)والأرض قـل الله  تقـل لمـن مـا فـي السـماوا: ( ؛ لقولـه وأبي عبید

  .9) "من یصرفه االله عنه ( یقل رحم على المجهول، ولقراءة أبيّ 

یـــث ذكـــر أن آیـــة بالســیاق ح 10یلاحــظ فـــي هـــذا المثــال أن القرطبـــي وجـــه قــراءة أهـــل الكوفـــة

ضـــافة إلـــى أن نهایـــة الآیـــة یتناســـب كـــذلك مـــع تلـــك ســـابقة للآیـــة المـــرادة تتناســـق معهـــا بالإ

  .بن كعب تؤكد على تلك القراءة وعلى ذلك التناسق لأبيّ  11ثم ذكر قراءة شاذة ،القراءة

                                                
  ).5: (یونس -1

  ).8/289(الجامع-القرطبي: انظر -2

  .)2/212(النشر  -ابن الجزري: انظر -3

  ).24: (النساء -4

  ).2/187(النشر  -ابن الجزري: انظر -5

  ).5/130(الجامع-القرطبي -6

  ).16( :الأنعام -7

  ).12: (الأنعام -8

  ).6/372(الجامع-القرطبي -9

 ).396(الإقناع  -ابن خلف الأنصاري: انظر -10

  ).36(مختصر في شواذ القرآن  –انظر ابن خالویه  -11
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:مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى ومــن أمثلــة توجیــه القــراءة بنســق الكــلام        

                         
1.  

بالیـاء علـى أنـه فعـل ثلاثـي مـن ) ویَـرى(وقرأ الأعمـش ویحیـى وحمـزة والكسـائي وخلـف :" قال

راء بضــم النــون وكســر الــ) نُــري(البــاقون . رفعــاً لأنــه فاعــل) فرعــون وهامــان وجنودهمــا( .رأى

وبعـــده ) ونریـــد(علـــى أنـــه فعـــل ربـــاعي مـــن أرى یُـــري ، وهـــو علـــى نســـق الكـــلام؛ لأن قبلـــه 

  .2"نصباً لوقوع الفعل) فرعون وهامان وجنودهما) .(نمكن(

ثــم  ،وجههمــا بالصــرف 3یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

  .ها وبما بعدهابین أن القراءة الثانیة على نسق الكلام بما قبل

ـــه تعـــالى ـــد تفســـیر قول ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عن    :ومـــن أمثل           

                       
4
.  

وقــرأ ابــن عــامر . صــب الفــاءبــالألف ون) فیضــاعفه(قــرأ عاصــم وغیــره ) فیضــاعفه لــه(:" قــال

: فمــن رفعــه نســقه علــى قولــه. ویعقــوب بالتشــدید فــي العــین مــع ســقوط الألــف ونصــب الفــاء

: وقیـــل. ومـــن نصـــب فجوابـــا للاســـتفهام بالفـــاء. علـــى تقـــدیر هـــو یضـــاعفه: وقیـــل) یقـــرض(

  .5"لأن التشدید للتكثیر)أضعافاً كثیرة(دلیل التشدید .والتشدید والتخفیف لغتان)أن(بإضمار 

  ووجههما بالسیاق ونسق  6نییلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین متواترت

  ، وأن قراءة التشدید على نسق )یقرض(على نسق ) یضاعفه(الكلام حیث ذكر أن قراءة 

  .من حیث المعنى) أضعافاً كثیرة(

   :ومــن أمثلــة ذلـــك أیضــاً مـــا ذكــره عنـــد تفســیر قولـــه تعــالى        

                              
7

.  

7
.  

ــذین آمنــوا واتبعــتهم ذریــتهم :" ( قــال  بوصــل الألــف وتشــدید التــاء ) واتبعــتهم(قــرأ العامــة ) وال

بقطـــع الألـــف وإســـكان التـــاء والعـــین ) أتبعنـــاهم(وقـــرأ أبـــو عمـــرو . العـــین وإســـكان التـــاء وفـــتح

  .1"لیكون الكلام علي نسق واحد  ؛)ألحقناهم: (بقوله  اً اعتبار ، والنون

                                                
  ).6: (القصص -1

  ).13/259(الجامع  –بي القرط -2

  ).439(الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر -3

  ).245: (البقرة -4

  ).3/239(الجامع  –القرطبي  -5

  ).381(الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر -6

  ). 21: (الطور -7
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وجه القـراءة الثانیـة منهـا باعتبـار  ،2یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قرائتین متواترتین

  .نسق الكلام واتساقه

:الأمثلــة علــي توجیــه القــراءة بمراعــاة الفاصــلة مــا ذكــره عنــد تفســیره لقولــه تعــالىومــن     

            
3
.  

فبـین أن . یریـد البعـث وكـانوا ینسـبون المـوت إلـي الأسـباب) والذي یمیتني ثم یحیین: " (قال 

لأن الحـذف فـي رؤوس الآي ) یشـفین)(یهـدین: (وكلـه بغیـر یـاء . یحیيو االله هو الذي یمیت 

، علــي جلالتـه ومحلـه مـن العربیــة هـذه كلهـا بالیــاء 4وقــرأ ابـن أبـي إسـحاق. حسـن لتتفـق كلهـا

  . 5"لأن الیاء اسم وإنما دخلت النون لعلة

  .یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة شاذة مخالفة لقراءة الجماعة

  :ثلـة ذلــك مـا ذكــره عنـد تفسـیر قولــه تعـالىومـن أم         

                 
6
.  

عطفــاً  )فیموتــون(ن ویكــو ،ولا یكــون للنفــي حینئــذ جــواب،بــالنون7)فیموتــون(وقــرأ الحســن:"قــال

قــال . 8)ولا یــؤذن لهــم فیعتــذرون:(كقولــه تعــالى تقــدیره لا یقضــى علــیهم ولا یموتــون؛) یقضــى(علــى

ولا یقضــى علــیهم (بــالنون فــي المصــحف لأنــه رأس آیــة )ولا یــؤذن لهــم فیعتــذرون:(الكســائي

  .9"ویجوز في كل منهما ما جاء في صاحبه .لأنه لیس رأس آیة)فیموتوا

مـا ذكـره عنـد ومـن أمثلـة ذلـك  :ة بقراءة متواترة أو بما أجمع علیه القـراءتوجیه القراء  .3

:تفسیر قوله تعالى                      
10.  

بفــتح الحـاء علـي مــا لـم یسـم فاعلــه؛ ) یـوحى(صـن وابـن كثیــر ومجاهـد یوقـرأ ابــن مح: " قـال 

ویجــوز ، فیكــون الجــار والمجـرور فــي موضـع رفــع لقیامــه مقـام الفاعــل. وروي عـن ابــن عمـر

إلیــــك القــــرآن الــــذي تضــــمنته هـــــذه  ىأي یــــوح، أن یكــــون اســــم مــــا لــــم یســــم فاعلــــه مضــــمرا

  یوحیه االله إلیك؛ كقراءة ابن عامر:التقدیر،ویكون اسم االله مرفوعاً بإضمار فعل،السورة

                                                                                                                              
  ). 17/68(الجامع -القرطبي -1

  ). 464( الاقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر  -2

  ).81( :الشعراء  -3

  ).3/184إعراب القرآن : انظر.(القراءة شاذة  -4

  ).          13/118(الجامع  -القرطبي -5

  ). 36: ( فاطر -6

  ). 2/201( ابن جني ـ المحتسب :انظر . القراءة شاذة -7

  ). 36: ( المرسلات  -8

  ).14/339(القرطبي ـ الجامع   -9

  .)3: (الشورى  -10
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  .2"أي یسبحه رجال 1)صال رجاللآالغدو واح له فیها بیسبَّ ( بي بكر أو 

مـن  4بقـراءة متـواترة 3یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي وجـه قـراءة متـواترة لابـن كثیـر

  .من سورة النور والقراءة لابن عامر وأبو بكر شعبة

  :ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى. ومن أمثلة توجیه القراءة بما اجمع علیه القراء

                                  

         
5
.  

علـــي التوحیـــد؛ أي المســـجد الحـــرام وهـــي قـــراءة ابـــن كثیـــر وأبـــي ) مســـجد االله ( وقـــرئ : قـــال 

وهو اختیـار أبـي عبیـد؛ لأنـه . على التعمیم) مساجد(والباقون  ،محیصن عمرو ویعقوب وابن

. وقــد یحتمـل أن یــراد بقــراءة الجمـع المســجد الحــرام خاصــة. أعـم والخــاص یــدخل تحـت العــام

. فلا یركـب الخیـل وإن لـم یركـب إلا فرسـاً : كما یقال، وهذا جائز فیما كان من أسماء الجنس

إنمـا یعمــر : (وقــد أجمعـوا علـى قـراءة قولـه. مـل المعنیـینلأنـه یحت، أصـوب) مسـاجد(والقـراءة 

 ،8یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین. 7علــى الجمــع 6)مســاجد االله

ولأنهــا توافــق مــا أجمــع ، حكــم علــى الثانیــة منهمــا أنهــا أصــوب لأن معناهــا یحتمــل القــراءتین

  .علیه القراء في الآیة التالیة لها

ومــن أمثلــة : اءة بموافقتهــا لخــط المصــحف العثمــاني أو مصــاحف البلــدانتوجیــه القــر  .4

:مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالىذلـك                     

                                   

                                 

                       

                           
9
.  

  وهو خط المصحف قرأ الحسن وغیره، بالتنوین منكراً قراءة الجمهور) مصراً (و: قال

                                                
  ).36: (النور  -1

  ).16/7(الجامع -يالقرطب -2

  ).483(القراءات العشر  –محمد راجح : انظر -3

  ).353(القراءات العشر  –محمد راجح : انظر  -4

  ).17: (التوبة  -5

  ).18: (التوبة -6

  .)8/86(الجامع  –القرطبي : انظر -7

  ).406(الإقناع  –انظر ابن خلف الأنصاري  -8

  ).61: (البقرة -9
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: وكــذلك هـي فــي مصــحف أبـي بــن كعـب وقــراءة ابـن مســعود قــالوا. بتــرك الصـرف 1)مصـر(

 :ومــن أمثلـة ذلــك مــا ذكــره عنـد تفســیر قولــه تعــالى. 2هـي مصــر فرعــون        

                                    

                             
3
.  

وحــذف الآخــرون اتباعــاً ، علــى الأصـل4)اتــبعن(وأثبــت نــافع وأبـو عمــرو ویعقــوب یـاء : " قـال

  .5"للمصحف إذا وقعت فیه بغیر یاء

ــیر قولــــه تعـــــالى   :ومــــن أمثلــــة ذلـــــك مــــا ذكــــره عنـــــد تفســ            

                               

                    
6
.  

هــه(قــرأ الجمهــور : "قــال رســله صــاحبه لا یــأت بخیــر؛ یأي أینمــا ، وهــو خــط المصــحف) یوجِّ

ــ(وقــرأ یحیــى بــن وثــاب . لأنــه لا یعــرف و لا یفهــم مــا یقــال لــه و لا یفهــم عنــه  7)هأینمــا یوجَّ

  .9"على الخطاب8)تَوَجه(وروي عن ابن مسعود أیضاً  .الفعل المجهول على

یلاحـــظ مـــن الأمثلـــة الســـابقة أن القرطبـــي وجـــه القـــراءات المتـــواترة بموافقتهـــا خـــط المصـــحف 

  .العثماني ووجه قراءة شاذة بما في مصحف أبي وابن مسعود

ة والشــــام والكوفــــة وقـــد كــــان یوجـــه القــــراءة أحیانـــاً بمــــا فـــي مصــــاحف البلـــدان كمكــــة والمدینـــ

ـــه تعـــالى. والبصـــرة ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد  تفســـیر قول :ومـــن أمثل            

                   
10.  

ي مصــاحف بغیــر واو؛ وكــذلك هــي فــ 11)ســارعوا(قــرأ نــافع وابــن عــامر )  وســارعوا: " (قــال

كــلا الأمــرین : وقــال أبــو علــي بــالواو) وســارعوا(وقــرأ بــاقي الســبعة . أهــل المدینــة وأهــل الشــام

                                                
  ).6(تصر في شواذ القرآن مخ –ابن خالویه : انظر -1

 ).1/433(الجامع  –القرطبي : انظر -2

 ).20: (آل عمران -3

 ).221(إتحاف فضلاء البشر -البنا: انظر -4

  ).4/49(الجامع –القرطبي  -5

 ).76(النحل -6

  ).73(مختصر في شواذ القرآن –انظر ابن خالویه  -7

 ).73(المرجع نفسه  -8

 ).10/157(الجامع-القرطبي -9

 ).133:(آل عمران -10

 ).2/182(النشر  -ابن الجزري: انظر -11
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فـلأن الجملـة  شائع مستقیم، فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة علـى الجملـة ومـن تـرك الـواو

  .1"الثانیة ملتبسة بالأولى مستغنیة بذلك عن العطف بالواو

 :فســـیر قولـــه تعـــالى ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد ت          

                  
2.  

وكــذلك هــو فــي . الكلمتــین فــي بزیــادة بــاء 3)بــالزبر وبالكتــاب المنیــر(وقــرأ ابــن عــامر :" قــال

  .4"مصاحف أهل الشام

 :كـــــره عنـــــد تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا ذ           

                     
5
.  

لا قــال بــ: وقــرأ مجاهــد وابــن كثیــر وابــن محیصــن. بــالواو 6قــراءة العامــة) وقــال موســى:"(قــال

  .7"وكذلك هو في مصحف أهل مكة واو؛

:ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى             

                                       

                                

                           
8

.  

ـــال الق ـــناً (قـــراءة العامـــة ) حســـناً :"(رطبـــيق وكـــذلك هـــي فـــي مصـــاحف أهـــل الحـــرمین والبصـــرة ) حُسْ

وحجــة القــراءة الأولــى . وكــذا هـو فــي مصــاحف الكوفــة) إحْسَــاناً (وقــرأ ابــن عبــاس والكوفیــون . والشـام

والحسـن خـلاف . ولم یختلفـوا فیهـا 9)ووصینا الإنسان بوالدیه حسناً : (قوله تعالى في سورة العنكبوت

  .10"والإحسان خلاف الإساءة . لقبح خلاف ا

یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قـــراءتین متــواترتین ووجههمــا بمصــاحف البلــدان ثــم وجـــه 

  .القراءة الأولى واحتج لها بالقرآن بما أجمع علیه القراء في سورة العنكبوت

                                                
 ).4/214(الجامع  -القرطبي -1

 ).184: (آل عمران -2

 ).كلهن بالباء) بالبینات وبالزبر وبالكتاب(في مصاحف أهل الشام:(قال) 2/184(النشر –ابن الجزري : انظر -3

 ).4/305(الجامع  –القرطبي  -4

 ).37: (القصص -5

  ).قرأ ابن كثیر بغیر واو وكذلك هي في مصاحف أهل مكة(: قال). 2/256(النشر –بن الجزري ا: انظر -6

 . )13/298(الجامع  –القرطبي  -7

 ).15: (الأحقاف -8

  ).8: (العنكبوت -9

  ).16/187(الجامع –القرطبي  -10
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العثمــاني وبمــا فــي هكــذا كــان یوجــه الإمــام القرطبــي ویحــتج للقــراءات المتــواترة بمــا فــي المصــحف 

  .مصاحف البلدان التي بعثها عثمان رضي االله عنه

مـا  وغالبـاً  :في مصـاحف الصـحابة و بمـا روي عـنهم مـن قـراءاتبما بعض القراءات  توجیه .5

   :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى، یكــون ذلــك فــي القــراءات الشــاذة

                                  

  
1.  

فــي قــراءة ) تـدلوا(وهــذه القـراءة تؤیــد جــزم ، بتكــرار حـرف النهــي) ولا تــدلوا(وفــي مصــحف أبـي :" قـال

 والـذي ینصـب فـي مثـل هـذا عنـد سـیبویه، علـى الظـرففـي موضـع نصـب ) تـدلوا: (وقیـل. الجماعة

  .2"مضمرة) أن(

  .3ففي هذا المثال احتج القرطبي لقراءة الجماعة بما في مصحف أبي وهي قراءة شاذة

ـــه تعـــالى ــیر قول   :ومثالـــه مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ              

                              
4
.  

وكــذلك ثبــت فــي مصــحف أنــس بــن ، علــى الانفــراد) إخــوان الشــیطان(5وقــرأ الضــحاك: " قــال

  .6"مالك رضي االله عنه

  .حتج لها أنها في مصحف أنسوا 7یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة شاذة

ـــــه تعـــــالى  ــیر قول ـــــد تفســـ ـــــك مـــــا ذكـــــره عن ـــــة ذل   :ومـــــن أمثل            

                        
8.  

وقـرأ البـاقون بـالرفع )... أن  یؤتیـه(علـى  قرأ ابن عامر وعاصـم وحمـزة بالنصـب عطفـاً  :"قال

أي ولا یـأمركم االله ، وفیـه ضـمیر اسـم االله عـز وجـل، على الاستئناف والقطع من كـلام الأول

فهـــذا یــــدل علــــى ) ولـــن یــــأمركم(ویقــــوي هـــذه القــــراءة أن فـــي مصــــحف عبــــد االله . أن تتخـــذوا

  .9"الاستئناف والضمیر أیضاً الله عز وجل

                                                
  ).188: (البقرة -1

  ).2/338(الجامع  –القرطبي  -2

  ).2/123(زالمحرر الوجی -ابن عطیة: انظر -3

  ).27: (الإسراء -4

طبقــــات :انظـــر). (هــــ105(أحـــد أئمـــة التفســــیر، تـــوفي ســـنة ، هـــو أبـــو القاســـم الضـــحاك بــــن مـــزاحم الخرســـاني: الضـــحاك -5

 ).1/222المفسرین

 ).10/253(الجامع  –القرطبي  -6

 ).6/30(البحر المحیط –، أبو حیان )10/282(المحرر الوجیز –ابن  عطیة : انظر -7

 ).80: (رانآل عم -8

 ).4/131(الجامع  –القرطبي  -9
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واحــتج للقــراءة الثانیــة بمــا فــي مصــحف  ،1قرطبــي قــراءتین متــواترتینففــي هــذا المثــال ذكــر ال

    .عبد االله وهي قراءة شاذة

  .ومن أمثلة توجیه القراءات بقراءات للصحابة رضي االله عنهم

:مـا ذكـره الإمـام القرطبـي عنـد تفسـیر قولـه تعـالى             

                                
2.  

 .وابـن كثیـر ووهـي قـراءة مجاهـد وأبـي عمـر ، )إن(بكسـر ) إنها إذا جاءت لا یؤمنـون: "( قال

  .3)"نوما یشعركم إذا جاءت لا یؤمنو (ویشهد لهذا قراءة ابن مسعود 

واحـتج لهـا بقـراءة عبـد االله بـن مسـعود  4یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قـراءة متـواترة

  .5وهي قراءة شاذة

ــیر قولـــه تعـــالى   :ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ             

                         
6.  

علـى الاسـتفهام علـى إضـمار مبتـدأ والتقـدیر أهـو ) آلسِّـحر(وقراءة أبي عمـرو  :"قال القرطبي

) مـا(ولا  تكـون . السـحر جئـتم بـه: التقـدیر، ویجـوز أن یكـون مبتـدأ والخبـر محـذوف. السـحر

ـــــى قـــــراءة مـــــن اســـــتفهم بمعنـــــى الـــــذي ـــــحْرُ (قون وقـــــرأ البـــــا. إذ لا خبـــــر لهـــــا، عل علـــــى ) السِّ

مــا أتیــتم (  : وقــراءة أبــي). مـا جئــتم بــه ســحر: (ودلیــل هــذه القــراءة  قــراءة ابــن مســعود،الخبـر

والسـحر ، رفـع بالابتـداء) مـا(وموضـع ، الصـلة) جئتم بـه(و ، بمعنى الذي) ما(ف، )به سحر

  .7"خبر الابتداء

وجــه القــراءة الثانیــة منهمــا  ثــم ،8یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترتین

  .للصحابیین عبد االله بن مسعود وأبي 9واحتج لها بقراءتین شاذتین

:ومــن أمثلــة ذلــك أیضــاً مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى           

                                   

                                                
 ).60(القراءات العشر –محمد راجح : انظر -1

 ).109: (الأنعام -2

 ).7/65(الجامع  –القرطبي  -3

 ).141(القراءات العشر  –محمد راجح : انظر -4

 ).40(مختصر في شواذ القرآن –ابن خالویه : انظر -5

 ).81: (یونس -6

 ).8/338(الجامع  –القرطبي  -7

 ).100(التیسیر  –أبو عمرو الداني : انظر -8

 ).58(مختصر في شواذ القرآن  –ابن خالویه : انظر -9
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           
1
.  

) لیســـؤوا(أي بالســـبي والقتـــل فیظهـــر أثـــر الحـــزن فـــي وجـــوهكم؛ ف) لیســـؤوا وجـــوهكم( :"قـــال

المـراد بـالوجوه السـادة؛ : قیـل. متعلق بمحذوف؛ أي بعثنا عباداً لیفعلـوا بكـم مـا یسـوء وجـوهكم

اعتبـاراً ، فعـل مخبـر عـن نفسـه معظـم، بنـون وفـتح الهمـزة) لنسـوء(وقرأ الكسائي . أي لیذلوهم

) لنســـوءنْ (وتصـــدیقها قـــراءة أبـــيّ . ونحـــوه عـــن علـــي). رددنـــا(و ) بعثنـــا(و ) وقضـــینا(بقولـــه 

بالیـاء ) یسـوءل(وقرأ أبو بكر والأعمش وابـن وثـاب وحمـزة وابـن عـامر . بالنون وحرف التوكید

. لیسـوء الوعـد وجـوهكم: والثـاني، لیسـوء االله وجـوهكم: على التوحید وفتح الهمزة؛ ولها وجهان

بالیاء وضم الهمزة على جمع؛ أي لیسوء العبـاد الـذین هـم أولـوا  بـأس ) لیسوءوا(وقرأ الباقون 

  .2"شدید وجوهكم

ـه القـراءة الأولـى ) لیسـؤوا(لكلمـة  3یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكـر قـراءات متـواترة وجَّ

، )رددنـا، بعثنـا، قضـینا(وهي قراءة الكسـائي أولاً بالسـیاق حیـث إنهـا تتسـق مـع قولـه مـن قبـل 

  .4وثانیاً وجهها بقراءة الصحابي الجلیل أبي بن كعب وهي شاذة

  :القراءة بقول الصحابي وتفسیره أحیاناً  توجیه .6

ـــــال ذلـــــك مـــــا ذ ـــــه تعـــــالى كـــــومث ــیر قول ـــــد تفســـ  :ره عن        

              
5.  

وهــــي فــــي موضــــع رفــــع . والبــــاقون بفتحهــــا، قــــرأ أبــــو عمــــرو بكســــر القــــاف) فمســــتقر:( قــــال

). مســتَقَر(والفــتح بمعنــى لهــا ) رمســتَقِ (إلا أن التقــدیر فــي مــن كســر القــاف فمنهــا ، بالابتــداء

فلهــا مســتقر فــي الــرحم ومســتودع فــي الأرض التــي تمــوت فیهــا؛ : قــال عبــد االله بــن مســعود

: وأكثـر أهـل التفسـیر یقولـون. فمسـتقر فـي القبـر: وقال الحسن. وهذا التفسیر یدل على الفتح

  .6المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب

ثـم ذكـر تفسـیر للآیـة قالـه ابــن ، 7المثـال أن القرطبـي ذكـر قــراءتین متـواترتینیلاحـظ فـي هـذا 

فهـو بـذلك یحـتج لقـراءة ) وهـذا التفسـیر یـدل علـى الفـتح(مسعود ثم علق علیه القرطبـي بقولـه 

  .الفتح لما قاله الصحابي الجلیل عبد االله بن مسعود

                                                
 ).7: (الإسراء -1

 ).10/228(الجامع  –القرطبي  -2

 ).113(التیسیر  –أبو عمرو الداني : انظر -3

 ).75(مختصر في شواذ القرآن –ابن خالویه : انظر -4

 ).98: (الأنعام -5

 ).7/49(الجامع  –القرطبي : انظر -6

 ).87(التیسیر  –أبو عمرو الداني : انظر -7
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  :القراءة أحیاناً بسبب نزول الآیةتوجیه  .7

  :ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى ومـن أمثلـة ذلـك مـا           

                                

                                

        
1.  

روى الأئمــة واللفــظ لأبــي داود عــن زیــد بــن ثابــت  :"قــال القرطبــي فــي ســبب نــزول هــذه الآیــة

، لــى فخــذيع فغشــیته الســكینة فوقعــت فخــذ رســول االله كنــت إلــى جنــب رســول االله: قــال

فكتــب فــي ) اكتــب: (ثــم ســرّي عنــه فقــال فمــا وجــدت ثقــل شــيءٍ أثقــل مــن فخــذ رســول االله

إلــى آخــر الآیــة؛ فقــام ) لا یســتوي القاعــدون مــن المــؤمنین والمجاهــدون فــي ســبیل االله(كتــف 

، یـــا رســـول االله: لمـــا ســـمع فضـــیلة المجاهـــدین فقـــال –وكـــان رجـــلاً أعمـــى  –ابـــن أم مكتـــوم 

 یع الجهــــاد مــــن المــــؤمنین؟ فلمــــا قضــــى كلامــــه غشــــیت رســــول االلهفكیــــف بمــــن لا یســــتط

ووجـدت مـن ثقلهـا فـي المـرة الثانیـة كمـا وجـدت فـي المـرة ، السكینة فوقعت فخـذه علـى فخـذي

لا یســـتوي القاعـــدون مـــن ( فقـــرأت ، اقـــرأ یـــا زیـــد: فقـــال ي عـــن رســـول االلهثـــم سُـــرّ ، الأولـــى

فأنزلهــا االله وحــدها : قــال زیــد. لآیــة كلهــاا) غیــر أولــي الضــرر( فقــال رســول االله) المــؤمنین

ثـم ذكـر الإمـام . 2"فألحقتها؛ والذي نفسي بیده لكأني أنظـر إلـى ملحقهـا عنـد صـدع فـي كتـف

( قـراءة أهـل الكوفـة وأبـو عمـرو ) غیـر أولـي الضـرر: (القرطبي القراءات في هـذه الآیـة فقـال

د بهـم قــوم بأعیـانهم فصــاروا هــو نعـت للقاعــدین؛ لأنهـم لـم یقصــ: بـالرفع؛ قــال الأخفـش) غیـرُ 

كالنكرة فجاز وصـفهم بغیـر؛ والمعنـى لا یسـتوي القاعـدون غیـر أولـي الضـرر؛ أي لا یسـتوي 

وقـرأ أهـل ... والمعنـى لا یسـتوي القاعـدون الأصـحاء. القاعدون الذین هم غیـر أولـي الضـرر

ــــرَ (الحــــرمین  ــــى الاســــتثناء مــــن القاعــــدین أو مــــن المــــؤمنین؛ أي إلا ) غی ــــي بالنصــــب عل أول

وإن شــئت علــى الحــال مــن القاعــدین؛ أي لا یســتوي . الضــرر فــإنهم یســتوون مــع المجاهــدین

القاعــــدون مــــن الأصــــحاء أي فــــي حــــال صــــحتهم؛ وجــــازت الحــــال مــــنهم؛ لأن لفظهــــم لفــــظ 

ومـا ذكرنـاه مـن سـبب النـزول یـدل علـى ) جـاءني زیـد غیـر مـریض( وهو كما تقـول . المعرفة

  .3"معنى النصب واالله أعلم

  ظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر سبب نزول الآیة وبین ما فیها من قراءاتیلاح

                                                
 ).95: (النساء -1

، )4592، ح2/415...)(لا یسـتوي القاعــدون(صــحیح البخـاري، كتــاب التفسـیر، بــاب : ، انظـر)5/342(الجــامع -القرطبـي -2

لبــاب المنقـول فـي أسـباب النــزول  -، السـیوطي)3/11(سـنن أبـو داوود، كتـاب الجهـاد، بــاب فـي الرخصـة فـي القعــود مـن العـذر 

)137.(  

 ).5/334: (الجامع  -القرطبي -3
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ثــم احـتج لقــراءة النصـب بســبب النــزول حیـث قــال إن سـبب النــزول یـدل علــى معنــى  1متـواترة

  .النصب ویكون بذلك قد وجه القراءة واحتج لها بسبب نزول الآیة

فوجّـــه ، م ومـــا یتعلـــق بـــه مـــن علـــومهكــذا كـــان الإمـــام القرطبـــي یوجـــه القـــراءات بـــالقرآن الكـــری

ووجههــا بمـــا فـــي ، القــراءات بمـــا أجمــع علیـــه القـــراء أحیانــاً وبقـــراءات متــواترة أو شـــاذة أحیانـــاً 

أو مصــــاحف  -رضــــي االله عنــــه  –المصــــحف أو مصــــاحف البلــــدان التــــي وزعهــــا عثمــــان 

ي ذلــك الصــحابة أو بتفســیرهم أو بســیاق الآیــات ونســقها أو بســبب نــزول الآیــة، وقــد أبــدع فــ

  .وأجاد

  .توجیه القراءة بأحادیث نبویة شریفة: ثانیا

وقــد وجــه الإمــام القرطبــي قــراءات قرآنیــة واحــتج لهــا بأحادیــث نبویــة شــریفة وكــان أحیانــاً 

لهــا أكثـــر مــن معنــى فیحـــتج لأحــد تلـــك یكــون یحــتج لمعنــى القـــراءة حیــث إن القــراءة أحیانـــاً 

  .المعاني بحدیث للرسول 

  .حتجاج للقراءات بأحادیث نبویةومن الأمثلة على الا

ــــــول االله تعــــــالى ــــــد تفســــــیره لق  : مــــــا ذكــــــره عن                

                  
2.  

وجاعــل اللیــل (ل المدینـة وأهــ). وجاعـل اللیــل سـاكناً ( وقــرأ یعقـوب فــي روایـة رویــس عنــه:قـال

اللهـــم فـــالق (كـــان یـــدعو فیقـــول  وفـــي الموطـــأ أن رســـول االله . أي محـــلاً للســـكون) ســـكناً 

الإصــباح وجاعــل اللیــل ســكنا والشــمس والقمــر حســبانا اقــض عنــي الــدین وأغننــي مــن الفقــر 

  3.4)وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبیلك

وقــراءة ، )جاعــل اللیــل ســاكناً ( وهــي  5شــاذةیلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءة 

حیــث ثــم وجــه القــراءة المتــواترة واحــتج لهــا بحــدیث للرســول، )وجاعــل اللیــل ســكناً ( 6متــواترة

  .موافق لتلك القراءة تماماً ) وجاعل اللیل سكناً (قوله 

 : ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا ذكـــــره عنـــــد تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى             

                              

                                                
 ).81(التیسیر  –أبو عمرو الداني : انظر -1

 ).96: (الأنعام -2

 .والحدیث ضعیف) 543، ح2/164(موطأ مالك، كتاب القرآن ، باب ما جاء في الدعاء : انظر -3

 ).7/47(الجامع  –القرطبي : انظر -4

 ).4/186(البحر المحیط  –أبو حیان : انظر -5

 ).132(البدور الزاهرة  –عبد الفتاح القاضي : انظر -6
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                                    

                       
1.  

ردهـــا علـــى لفــظ الغیبـــة المتكـــرر . قـــرأ أبـــو عمــرو بالیـــاء فیهمــا) أو تقولــوا) (أن تقولـــوا: (قــال

    : و قولــــه) مــــن بنــــي آدم مــــن ظهــــورهم ذریــــاتهم وأشــــهدهم علــــى أنفســــهم:( وهــــو قولــــه، قبلــــه

فحملــه علـى مــا قبلــه ) ولعلهـم ) ( وكنــا ذریـة مــن بعــدهم(وكـذا . أیضـاً لفــظ غیبــة) قـالوا بلــى(

ردوه علــى لفــظ الخطــاب المتقــدم فــي ، وقــرأ البــاقون بالتــاء فیهمــا. لفــظ الغیبــة ومــا بعــده مــن

). بلـــى( لمـــا قــالوا . مـــن قــول الملائكــة) شــهدنا ( ویكـــون ). ألســت بـــربكم قــالوا بلــى: ( قولــه

وقـد روى مجاهـد عـن ابـن . أي لـئلا تقولـوا) أو تقولـوا ) ( شهدنا أن تقولوا : ( قالت الملائكة

أخـذ ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم ذریـتهم كمـا یؤخـذ بالمشـط مـن : ( قـال عمر أن النبـي

أي شــهدنا علــیكم  2)الــرأس فقــال لهــم ألســت بــربكم قــالوا بلــى قالــت الملائكــة شــهدنا أن تقولــوا

  .3فهذا یدل على التاء. بالإقرار بالربوبیة لئلا تقولوا

بالسـیاق أولاً ثـم احـتج  ووجههمـا 4یلاحظ فـي هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءتین متـواترتین

  .للقراءة الثانیة بحدیث شریف یدل على هذه القراءة وعلى تفسیرها بكل وضوح

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى              

                                   

                 
5.  

أي الله ملائكـــة یتعـــاقبون باللیـــل والنهـــار فـــإذا صـــعدت ملائكـــة اللیـــل ) لـــه معقبـــات :" ( قـــال

ومعاقیـب جمـع ). لـه معاقیـب مـن بـین یدیـه ومـن خلفـه(رأ بعضـهم وقـ. أعقبتها ملائكة النهار

فـاعلهن، فـذكر التسـبیح والتحمیــد  –أو  –معقبـات لا یخیــب قـائلهن : ( مُعقـب؛ وفـي الحـدیث

   .7" 6)والتكبیر

ثــم احــتج  8ففــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي قــراءتین الأولــى قــراءة القــراء العشــرة والثانیــة  شــاذة

  .حدیثٍ شریفٍ صحیحللقراءة المتواترة ب

                                                
 ).173: (الأعراف -1

 ). 8/77(جامع البیان  –الطبري : انظر -2

 ).7/303(الجامع  –القرطبي : انظر -3

 ). 403(الإقناع  –ابن خلف : انظر -4

 ).11: (الرعد -5

 ).596،ح287(كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان  صفته  .صحیح مسلم: انظر -6

 ). 9/299: (الجامع  –القرطبي  -7

 ).66(مختصر في شواذ القرآن  –ابن خالویه : انظر -8
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 : ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد  تفســـیر قـــول االله تعـــالى              

    
1.  

بكســر الــواو وفــتح ) وِطــاء( قــرأ أبــو العالیــة وأبــو عمــرو وابــن عــامر ) هــي أشــد وطئــاً : (قــال

واختـاره ، بفـتح الـواو وسـكون الطـاء مقصـورة) ئـاً وط(البـاقون. واختارهـا أبـو عبیـد ،الطـاء والمـد

أي ثقــل علــیهم مــا حمّلهــم مــن . اشــتدت علــى القــوم وطــأت ســلطانهم: أبــو حــاتم؛ مــن قولــك

أنهــا أثقــل علــى  :فــالمعنى. 2)ضــراللهــم اشــدد وطأتــك علــى مُ : (ومنــه قــول النبــي، المُــؤن

ة أي وافقتــــه ومــــن مــــدَّ فهــــو مصــــدر واطــــأت وطــــاء ومواطــــأ. المصــــلي مــــن ســــاعات النهــــار

  .3فالمعنى أشد موافقة بین القلب والبصر والسمع واللسان

ووجـه القـراءة الثانیـة واحـتج لهــا  4یلاحـظ فـي هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قــراءتین متـواترتین

  بحدیث النبي
ً
  .الموافق لها لفظاً ومعنى

ســــیر قولــــه ومــــن الأمثلــــة علــــى الاحتجــــاج لمعنــــى القــــراءة بأحادیــــث نبویــــة مــــا ذكــــره عنــــد تف

:تعالى              
5
.  

ـــالاً وإدبـــاراً وذهابـــاً ، قـــراءة العامـــة بالحـــاء غیـــر المعجمـــة أي تصـــرفاً فـــي حوائجـــك: قـــال وإقب

معنــاه الخفــة والســـعة . بالخـــاء المعجمــة) ســبخاً ( وأبــو وائــل  6وقــرأ یحیــى بــن یعمـــر. ومجیئــاً 

لا تســـبخي عنـــه : (عائشـــة وقـــد دعـــت علـــى ســـارق ردائهـــال والاســـتراحة؛ ومنـــه قـــول النبـــي

الحمــى :( والسـبخ أیضــاً السـكون؛ومنه قــول النبـي.أي لا تخففــي عنـه إثمــه 7)بـدعائك علیـه

  .9أي سكنوها 8)فسبخوها بالماء، من فیح جهنم

وذكـر لهـا  10یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة متواترة قرأ بها العشرة وقراءة شـاذة

احــتج للمعنــى الأول بحــدیث وكــذلك للمعنــى الثــاني بحــدیث نبــوي لیؤكــد علــى ، ي عــدةمعــان

فالاحتجــاج بالحــدیثین كــان تأكیــداً لمعنــى القــراءة الــذي ذكــره القرطبــي ولــیس ، هــذین المعنیــین

  .لقراءة نفسهال

                                                
 ).6: (المزمل -1

 ).1005،ح1/222( اجعلها علیهم سنین كسني یوسف ( صحیح البخاري، كتاب الاستسقاء ، باب دعاء النبي : انظر -2

 ).19/41(الجامع  –القرطبي :  انظر -3

 ). 477(الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر -4

 ).7: (المزمل -5

، روى عن أبي ذر وعمار وابـن عبـاس، أبو سلیمان ویقال أبو عدي العدواني البصري الفقیه قاضي مرو: یحیى بن  یعمر -6

 ).1/60تذكرة الحفاظ : انظر( و بعدها هـ أ100توفي قبل سنة ، وروى عنه قتادة وعطاء ، عباس

 ).6233(والحدیث ضعیف ذكره الألباني في ضعیف الجامع ) 1496ح  2/647(سنن أبو داود ، كتاب الصلاة : انظر -7

 ).5726، 5723،ح3/82(صحیح البخاري ، كتاب الطب ، باب الحمى من فیح جهنم : انظر -8

 ).19/43(الجامع  –القرطبي : انظر -9

 ).164(مختصر في شواذ القرآن  –ابن خالویه : رانظ -10
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:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى         
1
.  

أي لتـركبن یـا محمـد  بفـتح البـاء خطابـاً للنبـي) لتـركَبَنَّ (قرأ ابن كثیر وحمزة والكسائي : قال

، بضم الباء خطاباً للناس واختـاره أبـو عبیـد وأبـو حـاتم) لتركَبُنَّ ( وقرأ الباقون ، حالاً بعد حال

مینـه لما ذكر قبـل هـذه الآیـة فمـن أوتـي كتابـه بی لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي: قال

أو لتـركبن سـنة مـن ، أي لتـركبن حـالاً بعـد حـال مـن شـدائد القیامـة. ومـن أوتـي كتابـه بشـماله

وقـــد ، وكلـــه مـــراد –أي القرطبـــي  -: قلـــت. كـــان قـــبلكم فـــي التكـــذیب واخـــتلاق علـــى الأنبیـــاء

ســمعت : قــال، -رضــي االله عنــه –جــاءت بــذلك أحادیــث فــروى أبــو نعــیم الحــافظ عــن جــابر 

إن ابــن آدم لفــي غفلــة عمــا خلقــه االله عــز وجــل؛ إن االله لا إلــه غیــره (  :2یقــول رســول االله 

ثـــم یرفـــع ذلـــك ، واكتـــب شـــقیاً أو ســـعیداً ، إذا أراد خَلْقـــه قـــال للملـــك اكتـــب رزقـــه وأثـــره وأجلـــه 

ـــك ثـــم یبعـــث االله ملكـــین یكتبـــان حســـناته ، ویبعـــث االله ملكـــاً آخـــر فیحفظـــه حتـــى یـــدرك، المل

ثــم جــاءه ملــك المــوت علیــه الســلام فیقــبض ، ع ذانــك الملكــانفــإذا جــاء المــوت ارتفــ، وســیئاته

فــإذا أدخــل حفرتــه رد الــروح فــي جســده ثــم یرتفــع ملــك المــوت  ثــم جــاءه ملكــا القبــر ، روحــه

فأنشـطا ، ثم یرتفعـان فـإذا قامـت السـاعة انحـط علیـه ملـك الحسـنات وملـك السـیئات، فامتحناه

( ثـم قـال االله عـز وجــل، ق و الآخـر شـهیدواحــد سـائ، ثـم حضـرا معـه ،كتابـاً معقـوداً فـي عنقـه

(  قـال رسـول االله  3)لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنـك غطـاءك فبصـرك الیـوم حدیـد

إن قـــدامكم أمـــر عظــــیم ( ثـــم قـــال النبـــي ) حـــالاً بعـــد حـــال) ( لتـــركبن طبقـــاً عـــن طبـــق( 

مـن حـین یخلـق  ،فقد اشتمل هذا الحدیث على أحوال تعتري الإنسان)  فاستعینوا باالله العظیم

وفـي كـل حـال مــن ، ثـم بعــث ثـم جـزاء، حیـاة ثـم مـوت، وكلـه شـدة بعــد شـدة، إلـى حـین یبعـث

حتـى لـو دخلـوا جحـر ، وذراعاً بـذراع، لتركبن سنن من قبلكم شبراً بشبر( وقال. هذه شدائد

  .5خرجه البخاري 4)؟فمن: الیهود والنصارى؟ قال، یا رسول االله: قالوا، ضب لدخلتموه

ووجههمـــا مـــن حیـــث المعنـــى  6هـــذا المثـــال أن القرطبـــي ذكـــر قـــراءتین متـــواترتین یلاحـــظ فـــي

  .لیؤكد على هذین المعنیین وذكر للثانیة معنیان واحتج لكل معنى منهما بحدیث للنبي

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى         
1
.  

                                                
 ).19: (الانشقاق -1

، والحدیث )4/491".(هذا حدیث منكر وإسناده فیه ضعفاء ولكن معناه صحیح" ذكر هذا الحدیث ابن كثیر في تفسیره وقال -2

  ).581هدایة المستنیر لتخریج أحادیث تفسیر ابن كثیر -عادل العزازي: انظر. (والحدیث ضعیف

 ).22: (ق -3

كتـاب الاعتصـام ، ، )3456،ح2/167(صـحیح البخـاري، كتـاب أحادیـث الأنبیـاء،  بـاب مـا ذكـر عـن بنـي اسـرائیل : انظر -4

 ).7320،ح3/432(باب قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم 

 ).19/267(الجامع  –القرطبي : انظر -5

 ).482(الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر -6
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سَـــفَرَ : یقــال. وهمــا لغتـــان). سَــفَرَ : (وقـــرأ ابــن الســـمیقع. بــالألف) أســفر(وقــراءة العامـــة : قــال

أي صـلوا .2)فإنـه أعظـم للأجـر، بـالفجر واأسـفر : (وفي الحدیث. إذا أضاء: وجه فلان وأسفر

لوها إلى الأسفار والإسفار:صلاة الصبح مسفرین ویقال   .3الإنارة: طوِّ

الثانیــة متـواترة قــرأ بهـا القــراء یلاحـظ فــي هـذا المثــال أن القرطبـي ذكــر قـراءتین الأولــى شـاذة و 

 وذكر أنهما لغتان معناهما الإضاءة والإنارة ثـم احـتج لهـذا المعنـى بحـدیث للنبـي . العشرة

  . لیؤكد على المعنى وعلى القراءة كذلك

لقــراءات القرآنیــة  توجیهــاً واحتجاجــاً لهــا لخدمــة  هكــذا ســخر الإمــام القرطبــي كــلام الرســول

تنوعــــة لتلـــك القـــراءات ســــواء كانـــت متـــواترة أو شــــاذة بـــذلك الأســــلوب وللمعـــاني المتعـــددة الم

  .الجمیل

  

  المطلب الثاني

  توجیه القراءات بالشعر والنحو

  .توجیه القراءات بالشعر: أولاً 

كان الإمام القرطبي یعتمد في توجیه القراءات والاحتجاج لها على الشـعر حیـث إنـه   

شــعر فــي توجیــه معنــى القــراءة إذا كــان لهــا أكثــر وكــان أحیانــاً  یعتمــد علــى ال، دیــوان العــرب

  .فیحتج لأحد هذه المعاني بالشعر لیؤكد ذلك المعنى ویقویه، من معنى

  .وقد أكثر القرطبي من توجیه القراءات بالشعر

:ومـن أمثلــة ذك مـا ذكــره عنــد تفسـیر قولــه تعـالى                  

                              

        
4
.  

وفتحهـا عاصـم والسـلمي و ، وضـمها حمـزة ویحیـى، بكسر الجیم قراءة العامـة) الجذوة: ( قال

الجِـذوة والجُـذوة والجَـذوة الجمـرة الملتهبـة والجمـع جِـذاً و جُـذاً : 5قـال الجـوهري، بن حبـیشزر 

  والجِذوة مثل الجذمة و هي القطعة الغلیظة من الخشب : 6قال أبو عبیدة. و جَذاً 

  :قال ابن مقبل. طرفها نار أو لم یكن في كان

                                                                                                                              
 ).34: (المدثر -1

 .حدیث حسن صحیح: قال 3وفي المواقیت باب رقم ، 3كتاب الصلاة ،  باب ، سنن الترمذي: انظر -2

 ).19/82(الجامع -القرطبي: انظر -3

 ).29: (القصص -4

 ).6/2300(الصحاح  –الجوهري : انظر -5

 ).2/102(مجاز القرآن  –أبو عبیدة : انظر -6
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  2. 1حمیمها ولهیبهاوألقي على قیس من النار جِذْوةً          شدیداً علیها 

ثــم وجــه قــراءة العامــة ، وبــین أن معناهــا واحــد 3فــي هــذا المثــال ذكــر القرطبــي قــراءات متــواترة

  .وهي قراءة كسر الجیم بالشعر

:ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                   

                                

               
4
.  

  والباقون. بألف بین السین والتاء من غیر همز) تأكل منساته(قرأ نافع وأبو عمرو : قال

قـال الشـاعر فـي ، لغتان إلا أن ابن ذكوان أسكن الهمـزة تخفیفـاً ، لفبهمزة مفتوحة موضع الأ

  : ترك الهمزة

  5كبر               فقد تباعد عنك اللهو  والغزل إذا دببت على  المنسأة  من 

  : وقال آخر فهمز وفتح

  6أجل حبل لا أباك ضربته               بمنسأة قد جر حبلك أحبلاً  أمن

  .ووجه كل منهما بالشعر 7أن القرطبي ذكر قراءتین متواترتینیلاحظ في هذا المثال 

  :ومن أمثلة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى             

                       
8
.  

، وغیــره بالصــرف والتنــوین علــى أنــه اســم حــي9قــرأ نـافع)لقــد كــان لســبأ فــي مســاكنهم آیــة:(قـال

  .جعله اسماً للقبیلة، بغیر صرف) لسبأ(وقرأ ابن كثیر وابن عمرو.وهو الأصل اسم رجل

  :قال الشاعر في الصرف

  10جوامیسالواردون وتیم في ذوي سبأ               قد  عض أعناقهم جلد ال

  :وقال آخر في غیر الصرف

                                                
والزمخشــــري فــــي تفســــیره ونســــبه إلــــى كثیــــر ، )12/164(ة فــــي تفســــیره وابــــن عطیــــ، )20/45(الطبــــري فــــي تفســــیره: انظــــر -1

)3/175.( 

 ).13/291(الجامع  –القرطبي : انظر -2

 ).229(البدور الزاهرة   -عبد الفتاح القاضي : انظر -3

 ).14: (سبأ -4

 ).22/51( والطبري في تفسیره ، ) 118  /14) (نسأ( لسان العرب مادة  –ابن منظور : انظر -5

 .) 14/268(الجامع–القرطبي: انظر(،)14/118()نسأ(كما في اللسان مادة  لبیت قاله أبو طالب عم النبيا -6

 ).230(غیث النفع  –الصفاقسي : انظر -7

 ).15: (سبأ -8

 ).231(غیث النفع  –الصفاقسي : انظر -9

 ).13/125(البیت في تفسیر ابن عطیة : انظر -10
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  .1من سبأ الحاضرین مأرب إذ                   یبنون من دون سیلها العرما

  :ومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكــره عنـد تفســیر قولــه تعـالى             

             
2
.  

: فأما التـي فـي جبریـل فعشـر، ولعلماء اللسان في جبریل ومیكائیل علیهما السلام لغات: قال

. 3وجبریـــل رســول االله فینـــا: قـــال حســان بـــن ثابــت، وهـــي لغــة أهـــل الحجــاز، جبریــل: الأولــى

  : كما قرأ أهل الكوفة و أنشدوا) بیاء بعد الهمزة( جبریل : والثالثة

  4مدى الدهر إلا جبرئیل أمامها              شهدنا فما  تلقى لنا من كتیبة 

) بیــاء بعــد همــزة( ومیكائیــل، قــراءة نــافع، میكاییــل: الأولــى: وأمــا اللغــات فــي میكائیــل فســت

قــال . وهــي قــراءة أبــي عمــرو وحفــص عــن عاصــم، لغــة أهــل الحجــاز، میكــال. قــراءة حمــزة

  :كعب بن مالك

  .5النصر میكال وجبریلُ  ویوم بدرٍ لقیناكم لنا مدد               فیه مع

  .ووجه بعضها بالشعر 6یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبي ذكر قراءات متواترة

أمـا عـن توجیـه معنـى القـراءة بالشـعر فنـذكر ، راءات بالشـعرقـهذه بعض الأمثلة فـي توجیـه ال

  .كذلك بعض الأمثلة

ــیر قولـــــه تعـــــالى     :فعنـــــد تفســـ                

                           
7
.  

  :ومنه قول الشاعر. هذه الآیة 8وبه قرأ ابن زید وقتادة، والأثام في كلام العرب العقاب: قال

  :الشاعر

  9عقوقاً والعقوق له أثام                      جزى االله ابن عروة حیث أمسى

  .وادٍ في جهنم جعله االله عقاباً للكفرة) أثام(إن : وقال مجاهد. أي جزاء وعقوبة

                                                
الكتــاب      : انظــر. ونســبه الــبعض إلــى أمیــة بــن أبــي الصــلت، بعضــهم إلــى النابغــة الجعــديفنســبه ، البیــت اختلــف فــي نســبته -1

 ).14/270(الجامع  –القرطبي : انظر، )9/172)(عرم(اللسان مادة ، )2/28(

 ).98: (البقرة -2

 ).2/166) (جبر(لسان العرب مادة : انظر. بدل خفاء) كفاء(ویروى، وروح القدس لیس به خفاء، تمام البیت -3

 ).2/166) (جبر(لسان العرب مادة : انظر.البیت لكعب بن مالك -4

  ).2/43(الجامع -القرطبي: انظر -5

 ).375(الإقناع –ابن خلف الأنصاري : انظر -6

 ).68: (الفرقان -7

 .والقراءة شاذة) 6/515(والبحر المحیط، )12/41(المحرر الوجیز: انظر -8

إلى ) 1/75) (أثم(ونسبه ابن منظور في اللسان مادة) 2/81(ا في مجاز القرآن لأبي عبیدالبیت لبلعام بن قیس الكناني كم -9

 .إلى شافع اللیثي
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  :قال الشاعر

  1لقیت المهالك في حربنا             وبعد المهالك تلقى أثاماً 

  : قال. جبل فیها: وقال السدي

  .2بأبطح ذي المجاز له أثام وكان مقامنا ندعو علیهم            

یلاحـظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر لكلمــة أثــام ثلاثــة معــاني ووجــه كــل معنــى مــن هــذه 

كــل ذلــك بأســلوب . قــرأ بــه ابــن زیــد وقتــادة) عقــاب(المعــاني بالشــعر مبینــاً أن المعنــى الأول 

  .رائع جمیل

ــیر قولــــه تعــــالى  : ومــــن أمثلــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عنــــد تفســ             

  
3
.  

وإنمــا یریـد أن یتعــاظم ویلــتمس التكبــر علینــا  ،أي لــیس كمــا یدعیــه) بــل هــو كــذاب أشـر:(قـال

یقـال فـرس أشـر إذا كـان مرحـاً نشـیطاً؛ . المَـرَح والتجبُّـر والنشـاء: والأشـر. من غیر اسـتحقاق

  :قال امرؤ القیس یصف كلباً 

  مكر     طلوب    بصیر داجنٌ          سمیع          فَغِمٌ  دركنا     فی

لوع          تبوعٌ     أریبٌ رو ضُّ ألصُ ال   4أشِرْ   نشیط        سِ جَنِيُّ الضُّ

  :الشاعر لوالأشر البَطَر؛ قا. بطر) أشرُّ : (وقیل

  .5لقرىلخزّ لما لبستم          ومن قبل ما تدرون من فتح ااأشرتم بلبس    

)رُّ أشَ (6وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة
  .8یعني به أشرّنا وأخبثنا. بفتح الشین وتشدید الراء 7

ووجــه المعنــى الأول  ،معــاني متعــددة) أشــر(كلمــة لیلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر 

  .وذكر قراءة شاذة للآیة وبین معناها، والثاني بالشعر

:تعالى هسیره قولومن أمثلة ذلك أیضاً ما ذكره عند تف           
9.  

  : 1قال الشاعر؛والظنة التهمة،أي بمتهم،قراءة ابن كثیر وأبي عمرو والكسائي،بالظاء:"قال

                                                
 ).3/166(الماوردي في تفسیره : انظر -1

 ).13/81(الجامع  –القرطبي : انظر -2

 ).25: (القمر -3

-ابـن منظـور: انظـر(بعضـها بـبعض الذي التصقت أسـنانه: الألص، الألوف للصید: الداجن، الحریص على الصید: الفغم -4

 ).4/295) (دجن(، ومادة )10/295) (فغم(مادة ) لسان العرب

  ).5/415(الماورودي في تفسیره : انظر  -5

هو عبـد االله بـن زیـد الجرمـي البصـري أحـد الأعـلام روى عـن سـمرة بـن جنـدب وثابـت بـن الضـحاك ؛ حـدث عنـه :أبو قلابة -6

 ).1/72تذكرة الحفاظ:انظر(هـ107،هـ106وقال ابن معین،هـ107هـ وقیل104ةأیوب وحمید ویحیى بن كثیر مات سن

 ) .147(ابن خالویه ـ مختصر في شواذ القرأن :انظر  -7

  ).17/135(القرطبي ـ الجامع :انظر  -8

 ).24: ( التكویر -9
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  أما وكتاب االله لا عن شناءةٍ              هجرت ولكن الظنین ظنین

، مـا هـو بكـذا: الأكثـر مـن كـلام العـربواختاره أبو عبید؛ لأنهـم لـم یبخلـوه ولكـن كـذبوه؛ ولأن 

) بضـنین( وقـرأ البـاقون ، مـا أنـت علـى هـذا بمـتهم: إنما یقولون، ما هو على كذا: ولا یقولون

  .ل من ضننت بالشيء ضناً فهو ضنینیأي ببخ: بالضاد

بــل یعلــم الخلــق كــلام االله ، لا یضــن علــیكم بمــا یعلــم: فــروى ابــن أبــي نجــیح عــن مجاهــد قــال

  :الشاعر قال. وأحكامه

  .3" 2أجود بمكنون الحدیث وإنني          بسرِّك عمن سالني لضنین

  وبین معنى كل قراءة ووجه 4یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین متواترتین

  .كل معنى ببیت من الشعر 

هــذه بهــذه الطریقــة الجمیلــة وجــه الإمــام القرطبــي القــراءات القرآنیــة ومعانیهــا بالشــعر تأكیــداً ل

  .القراءات و تأكیداً لتلك المعاني التي ذكرها فأثرى بها تفسیره العظیم

  .توجیه القراءات بالنحو: ثانیاً 

كان الإمام القرطبي یوجه القراءات بالنحو وقد برع فـي هـذا الجانـب وأبـدع حیـث وجـه 

لــذي لا فقــد كــان یوجــه القــراءة ببیــان موقعهــا الإعرابــي وا، القــراءات بــالنحو بأســالیب متعــددة

وكان یوجه القراءة بالنحو بـذكر وجـوه متعـددة تصـل أحیانـاً إلـى سـتة ، یحتمل إلا وجهاً واحداً 

وكـــان أحیانـــاً یوجـــه . أو تـــرجیح أحـــدها أحیانـــاً ، لأحـــد هـــذه الأوجـــه غالبـــاً  أوجـــه دون تـــرجیحٍ 

  .القراءة ویرجحها استناداً إلى قاعدة نحویة وأقوال النحاة

  .راءة بوجه واحد من النحو ما یليومن الأمثلة على توجیه الق

ــــــه تعــــــالى ــیر قول  : فعنــــــد تفســــ                   

                                

                                 

                
5.  

  على القراءة؛لأنهافي موضع رفع  )من(ف )إلا لیُعلم( وقرأ الزهري :"قال القرطبي

  .6"وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. لم یسم فاعله اسم ما

                                                                                                                              
 ).8/272)(ظنن(ادة م، ابن منظور ـ اللسان : ونسبه ابن بري لنهار بن توسعة انظر ،هو عبد الرحمن بن حسان  -1

 ).8/430(البحر المحیط  –أبو حیان : انظر -2

 ).19/231(الجامع  –القرطبي  -3

 ).2/298(النشر  -ابن الجزري: انظر -4

 ). 143: ( البقرة -5

 ).2/162(الجامع  –القرطبي  -6
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  : ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى       

                                   

                  
1
.  

بــالرفع 2)وصــیةٌ (قــرأ نــافع وابــن كثیــر والكســائي وعاصــم فــي روایــة أبــي بكــر ) وصــیةً : (قــال

وذلـك حمـل ، بالنصـب )وصیةً (وقرأ أبو عمرو وابن عامر ). لأزواجهم(وخبره ، على الابتداء

  .3أي فلیوصوا وصیة، على الفعل

:ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                

                
4
.  

رویـت عـن ابـن ، صـفة للـرب 5وقرئ بـالرفع، شنعتاً للعر ) العظیم(قراءة العامة بخفض  :"قال

  .6"نابن كثیر وهي قراءة ابن محیص

 .ومن الأمثلة علي توجیه القراءة بعدة أوجه نحویة دون ترجیح أو مع الترجیح ما یلي 

:فعنــد تفســیر قولــه تعــالى                     

                             

   7 .العــاكف(بــالرفع، وهــو علــى الابتــداء و ) ســواء(قــرأ جمهــور النــاس : قــال (

الـــذي  :ي ســـواء؛ والمعنـــىوهـــو مقـــدم؛ أي العـــاكف فیـــه والبـــاد) ســـواء(الخبـــر : خبـــره، وقیـــل

ــداً العــاكف فیــه والبــادي ســواء ــةً أو متعب ) ســواءً ( وقــرأ حفــص عــن عاصــم ،جعلنــاه للنــاسِ قبل

أن یكـون مفعـولا ثانیــا  :أحـدهما: وذلـك یحتمـل أیضـا وجهـین، وهـي قـراءة الأعمـش ،بالنصـب

. فأعمـل عمــل اسـم الفاعــل لأنـه فــي معنـى مســتوٍ ، بــه لأنـه مصــدر )العـاكف(ویرتفــع  ،لجعـل

 .8أن یكون حالاً من الضمیر في جعلناه :والوجه الثاني

                                                
 ). 240: ( البقرة -1

 ).2/172(النشر  –ابن الجزري : انظر. القراءتان متواترتان -2

 ).3/225(الجامع  –القرطبي : انظر -3

 ).129: (التوبة -4

 ).308(إتحاف فضلاء البشر  –البنا : انظر. القراءة بالخفض متواترة وبالرفع شاذة -5

 ).8/280(الجامع  –القرطبي  -6

  ).25: (الحج -7

  ).12/39(الجامع-القرطبي:انظر -8
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ووجـه كـل قـراءة بـالنحو  ،1یلاحـظ فـي هـذا المثـال أن الإمـام القرطبـي ذكـر قـراءتین متـواترتین

 .ذاكراً وجهین إعرابیین لكل قراءة دون ترجیح أحد هذه الوجوه

  :عند تفسیر قوله تعالى هومن أمثلة ذلك ما ذكر     
2 .  

وهـــذه قـــراءة  3)هـــذه ناقـــة االله لكـــم آیـــه: (بالنصـــب علـــي الحـــال؛ مثـــل) هـــدىً ورحمـــةً (:" قـــال

 :بـالرفع وهـو مـن وجهـین)هـديً ورحمـةٌ ( :وقـرأ حمـزة. المدنیین وأبي عمرو وعاصـم والكسـائي

  . 4")تلك(أن یكون خبر :والآخر .لأنه أول آیة، علي إضمار المبتدأ :أحدهما

، ذكـر للقـراءة الأولـي وجهـا نحویـاً  ،ووجههمـا بـالنحو،5ا المثال ذكـر قـراءتین متـواترتینففي هذ

  .والقراءة الثانیة وجهان نحویان دون ترجیح لأحدهما

  . ومن أمثلة توجیه القراءة بوجهین نحویین مع ترجیح أحدهما

 : عنـد تفسـیر قولـه تعـالى هما ذكـر                     

                          

                                  6.  

علــــى النهــــي فتكــــون الــــواو عاطفــــة جملــــه كــــلام  جزمــــاً  )تعضــــلوهن(یجــــوز أن تكــــون :" قــــال

فتكــون الــواو مشــتركة ) أن ترثــوا(عطفــاً علــى  ویجــوز أن تكــون نصــباً  ،مقطوعــة مــن الأولــى

فهــذه القــراءة تقــوي احتمــال ) ولا أن تعضــلوهن(وقــراءة ابــن مســعود . عطفــت فعــلاً علــى فعــل

  .7"النصب

الجــزم والنصـــب ثــم رجــح احتمـــال ) تعضــلوهن(ر وجهــین نحــویین لكلمـــةففــي هــذا المثــال ذكـــ

  .لابن مسعود 8النصب بقراءة شاذة

:عنــد تفســیر قولــه تعــالى هومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــر              

                             

           9.  

                                                
  ).398(إتحاف فضلاء البشر-البنا:انظر -1

  ).3:(لقمان -2

  ).73:(الأعراف -3

  ).14/52(الجامع-القرطبي -4

  ).311(البدور الزاهرة -عبد الفتاح القاضي:انظر -5

  ).19: (النساء -6

  ).5/102(الجامع-القرطبي -7

  ).3/204(البحر المحیط  -وأبو حیان، )3/543(زالمحرر الوجی-انظر ابن عطیة -8

  ).16:(الحدید -9
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مجـزوم علـى : وقیـل، )أن تخشـع(أي وألا یكونوا فهو منصـوب عطفـا علـى ) ولا یكونوا:"(قال

. 1"بالتــاء) لا تكونــوا(س عــن یعقــوب مجــازه ولا یكــونن؛ ودلیــل هــذا التأویــل روایــة رویــ ؛النهــي

وهمـا النصـب والجـزم ثـم ذكـر ) یكونـوا(ذكر وجهین نحویین لكلمـة  أنه یلاحظ في هذا المثال

  .تدل علي الجزم 2قراءة عشریة متواترة

 عنـد تفسـیر قولـه تعـالى همـا ذكـر . ومن الأمثلة علي توجیه القـراءة بـأكثر مـن وجهـین نحـویین

 :                                   

                        

 
: وابــن كثیــر وابــن عمــرو والكســائي ).بیــنكم مــودةَ :(وقــرأ حفــص وحمــزة  :قــال. 3

فأمــا قــراءة ابــن كثیــر ففیهــا ثلاثــة أوجــه؛ ذكــر الزجــاج ). مــودةَ بیــنكم(البــاقون  .)مــودةُ بیــنكم(

والتقـدیر  ،بمعنـى الـذي )مـا(وتكـون  أن المودة ارتفعت علـى خبـر إنّ : أحدهما: 4منها وجهین

أن یكــون علــي : الآخــروالوجــه  .مــودة بیــنكم مــن دون االله أوثانــاً  هو موالتقــدیر إن الــذي اتخــذت

. والمعنــى آلهــتكم أو جمــاعتكم مــودة بیــنكم ،مبتــدأ أي هــي مــودة أو تلــك مــودة بیــنكم رإضــما

  .5خبره)في الحیاة الدنیا(رفعا بالابتداء و)مودةُ (أن یكون  :والوجه الثالث

ثـــم وجـــه قـــراءة ابــن كثیـــر بثلاثـــة أوجـــه نحویـــة دون  ،6ففــي هـــذا المثـــال ذكـــر قــراءات متـــواترة

  .لأحدهاترجیح 

:ومثال ذلك ما ذكره عن تفسیر قوله تعالى               
7.  

أي قــل إن ربــي عــلام الغیـــوب ، علــى أنــه بــدل) عــلامَ الغیـــوب(وقــرأ عیســي بــن عمــر :"قــال

أو  ،وضـع موضـع رفـعملأن ال، والرفع من وجهین علـى الموضـع :قال الزجاج .یقذف بالحق

ویكــون  ،یكــون خبــر بعــد خبــر :وفــي الرفــع وجهــان آخــران :8النحــاس. علـى البــدل ممــا یقــذف

وزعــم الفــراء أن الرفــع فــي مثــل هــذا أكثــر فــي كــلام العــرب إذا أتــى بعــد . علــى إضــمار مبتــدأ

  .10" 9)إنّ ذلك لحق تخاصم أهل النار(ومثله ) إنّ (خبر 
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متـواترة قـرأ  ةثـم وجـه قـراءة الرفـع وهـي قـراء ،ووجهـا بـالنحو 1ففي هذا المثال ذكـر قـراءة شـاذة

ثــم ذكــر أن قــراءة الرفـــع  ،وجـــه نحویــة دون أن یــرجح واحــداً منهـــاأبهــا القــراء العشــرة بأربعــة 

  .أكثر في كلام العرب في مثل هذا الموضع

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى   2.  

  عاصم في روایة أبي بكر عنه والأعمش وأبو عمرو وحمزةقرأ أبو جعفر ونافع و  :قال

فمـن رفـع فلـه خمسـة  .بالنصب)نزاعةً (وروى أبو عمرو عن عاصم  ،بالرفع)نزاعةٌ (والكسائي 

: والوجــه الثــاني. بإضــمار هــي) نزّاعــة(وترفــع ) إنّ (خبــر ) لظــى( أن تجعــل :أحــدهما: أوجــه

أن : والوجــه الثالــث. إنــه خلــق مخاصــم :كمــا تقــول. خبــران لإنّ  )نزّاعــة(و ) لظــى(أن تكــون 

بــدلا ) لظــى( أن تكــون: والوجــه الرابــع). إنّ (خبــر ) لظــى(و  )لظــى(بــدلاً مــن ) نزّاعــة(تكــون 

، للقصــة) إنهـا(أن یكــون الضـمیر فــي : والوجــه الخـامس، )إنّ (خبـر  )نزّاعــه(و) إنّ (مـن اسـم 

أن القصـة والخبـر لظـى  :ىوالمعنـ). إنّ (خبـر الابتـداء والجملـة خبـر )اعـةنزّ (مبتـدأ و) لظى(و

علــى )نزاعــة(وینصــب  )لظــى(حســن لــه أن یقــف علــى  )نزاعــة(ومــن نصــب . ىاعــة للشــو نزّ 

ویجــوز نصــبها علــى الحــال المؤكــدة؛ كمــا  ،إذ كانــت نكــرة متصــلة بمعرفــة) لظــى(القطــع مــن 

ویجــوز أن تنصـب علــى معنـى أنهــا تتلقـى نزّاعــة؛ أي فـي حــال . 3)وهـو الحــق مصـدقا( :قـال

ویجــوز أن یكــون حــالاً؛ . والعامــل فیهـا مــا دل علیــه الكـلام مــن معنــى التلظـي. وىنزعهـا للشــ

مـررت بزیـد العاقـل  :كمـا تقـول ویجـوز نصـبها علـى القطـع؛. علي أنـه حـال للمكـذبین بخبرهـا

  .4جمع شواة وهي حلبة الرأس :والشوى، فهذه خمسة أوجه للنصب أیضا.الفاضل

ووجــه كــل منهمــا بخمســة 5ذكــر قــراءتین متــواترتین یتضـح مــن هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــيّ 

  .اوجه نحویة دون ترجیح لأحد هذه الأوجه سواء لقراءة الرفع أو النصب

  :ومثالــه مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

                     
6
   .  

وقــرأ عبــد االله بــن . قــراءة الجمهــور علــى إضــافة الأربعــة إلــى الشــهداء )بأربعــة شــهداء( :لقــا

یكــون فــي موضــع جــر علــى : وفیــه أربعــة أوجــه ).شــهداءَ (بــالتنوین ) بأربعــةٍ (مســلم بــن یســار 

ویجـــوز أن یكـــون حـــالاً مـــن نكـــرة أو تمییـــزاً؛ وفـــي الحـــال والتمییـــز . أو بـــدل ،لأربعـــةالنعـــت 
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وتــرك إضــافته ، وســیبویه یــرى أنــه تنــوین للعــدد، والتمییــز مجمــوع ،نظــر؛ إذ الحــال مــن نكــرة

  .1إنما تكون في الشعر

 وجههـا بـالنحو 2یلاحظ فـي هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءة الجمهـور ثـم ذكـر قـراءة شـاذة

وفـــي الحـــال والتمییـــز : (بأربعـــة أوجـــه ضـــعف اثنـــین منهمـــا وهمـــا الحـــال والتمییـــز حیـــث قـــال

فهـذا المثـال لـم یكـن مجـردا مـن ، ولم یرجح أحـد الـوجهین الآخـرین وهمـا النعـت والبـدل) نظر

  .الترجیح بالكامل وإنما فیه شئ من الترجیح

  .وكان القرطبي یوجه القراءة أحیانا بذكر قاعدة نحویة أو أقوال بعض النحاة البارزین

ــیر قولـــه تعـــالى   : ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ          

                        3.  

ب فـالرفع علـى أن حسِـ ،بالرفع؛ ونصـب البـاقون)تكونُ (وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : قال

وحــــذف ، عـــوض مـــن التخفیـــف)لا(مخففـــة مـــن الثقیلــــة ودخـــول ) أنْ (و. بمعنـــى علـــم وتـــیقن

، )بـلا(همـا الضمیر لأنهم كرهوا أن یلیها الفعل ولـیس مـن حكمهـا أن تـدخل علیـه ففصـلوا بین

قــــال  .وبقــــي حســــب علــــى بابــــه مــــن الشــــك وغیــــره، ناصــــبة للفعــــل) أنْ (ومــــن نصــــب جعــــل 

 :5قـال النحـاس ،وإن شـئت نصـبت .أي حسـبت انـه قـال ذلـك حسبت ألا یقول ذلـك؛:4سیبویه

لأن  و إنمــا صــار الرفــع أجــود؛ ،والرفــع عنــد النحــویین فــي حسِــب وأخواتهــا أجــود :5النحــاس

  .6شئ ثابتحسِب وأخواتها بمنزلة العلم لأنه 

ــــالنحو مبینــــا أن قــــراءة الرفــــع عنــــد مــــ، ووجهه7ففــــي هــــذا المثــــال ذكــــر قــــراءتین متــــواترتین ا ب

وهــو بهــذا یكــون قــد  ،لأن حسِــب وأخواتهــا بمنزلــة العلــم ،النحــویین فــي حسِــب وأخواتهــا أجــود

  .بأقوال علماء النحو وجه القراءة

:ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفســیر قولـه تعـالى                

                   
8
.  
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) وإذاً لا تمتعـــوا(وفـــي بعـــض الروایـــات  .بیـــاء )لا یمتعـــون إذاً ( عـــن یعقـــوب الحضـــرمي:"قــال

هـذا حكمهـا إذا كـان ف. ویجـوز إعمالهـا ،ملغاة) إذا(و .والرفع بمعنى ولا تمتعون) إذا(نصب بـ

  .1"إذاً أكرمك :نصبت بها فقلت ةفإذا كانت مبتدأ .قبلها الواو والفاء

ملغـــاة ویجـــوز إعمالهـــا وأن هـــذا ) إذاً (ثــم ذكـــر أن  .2فــي هـــذا المثـــال ذكـــر قـــراءتین شـــاذتین 

وهــو بــذلك یكــون وجــه القــراءة  ،وإذا كانــت مبتــدأ نصــبت ،حكمهــا إذا كــان قبلهــا الــواو والفــاء

  .ویةبقاعدة نح

یتضــح مــن خــلال الأمثلــة الســابقة وغیرهــا ممــا فــي تفســیر القرطبــي مــا یــدل علــى أن الإمــام 

وشــرحه  ،فتوجیهــه القــراءة بأربعــة أو خمســة أوجــه ،القرطبــي كــان عالمــاً بــالنحو مــتمكن منــه

بهـا  ةدوه من قواعـد وتوجیـه القـراءوبیانه في هذا الجانب واستشهاده بأقوال أئمة النحو وما قعّ 

حه لبعض الأوجه النحویة أحیانا لدلیل واضـح علـى مـا وصـل إلیـه مـن رسـوخ فـي هـذا وترجی

وقـد اسـتخدم هـذا العلـم فـي خدمـة  القـراءات القرآنیـة توجیهـا وبیانـا لمعانیهـا مـن خـلال . العلـم

  . فالإعراب فرع المعنى كما یقولون، الإعراب

ثیـرا بـأقوال النحـاة مثـل سـیبویه ویلاحظ من الأمثلة السابقة إن الإمام القرطبي كان یستشهد ك

 ،ولكنـه قلـیلا مــا كـان یــرجح أحـد الأقـوال أو أحــد الأوجـه النحویــة ،والنحـاس والزجـاج وغیــرهم

مما یدل على أنـه یهـدف دائمـاً إلـى إثـراء تفسـیره . ما یكتفي ببیان الأوجه وشرحها وإنما غالباً 

یغلـب علـى مـنهج الإمـام   وهـذا المـنهج هـو الـذي. بذكر تلك الأوجه دون تعصـب إلـى أحـدها

  .القرطبي في كثیر من مسائل القراءات وغیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).14/149(الجامع-القرطبي -1

  ).3/307(إعراب القرآن-والنحاس،)13/57(المحرر الوجیز-ابن عطیة:انظر -2
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  المطلب الثالث

  توجیه القراءات ببیان معناها أو بیان أصلها في اللغة

  :بیان معناهابتوجیه القراءات  :أولا

إن الهـــدف الأهـــم مـــن ذكـــر القـــراءات فـــي ســـیاق التفســـیر هـــو إظهـــار وبیـــان المعـــاني 

المتعارضـــة فـــي هـــذه القـــراءات مـــن أجـــل إثـــراء هـــذا التفســـیر وإبـــراز روعتـــه  المتنوعـــة غیـــر

وقـد كـان الإمـام القرطبـي یـذكر القـراءات ویوجههـا . وإعجازه الرباني وبیان مراد االله عز وجـل

في ذلـك حیـث إنـه مـلأ تفسـیره بالمعـاني المتعـددة التـي  ولم یأل جهداً  ،ببیان معانیها المتعددة

وكانــت هــذه التوجیهــات وتلــك المعــاني  ،كانــت متــواترة أم شــاذةأت ســواء تحتملهــا تلــك القــراءا

  .1كالجواهر المتلألئة والدرر المتناثرة في تفسیره العظیم

فعنـد تفسـیر قولـه : والأمثلة في ذلـك كثیـرة نختـار منهـا علـي سـبیل المثـال لا الحصـر مـا یلـي

  : تعــــــــــالى                       

                            

                          

                              

                         
2
.  

 ،3قــراءة عاصــم وحمــزة والكســائي بفــتح الهمــزة والبــاقون بضــمها )فــإذا أحصــن:"(ل القرطبــيقــا

      .4"وِّجنزُ :وبالضم، أسلمن :فبالفتح معناه

:  ومـــــن أمثلتـــــه عنـــــد قولـــــه تعـــــالى                             

                           
5
.  

 )قــبلاً :(وقیــل. لمــا آمنــوا ،معاینــة :وقیــل .6مراأي مقابلــة وهــي قــراءة نــافع وابــن عــ) قــبلاً :(قــال

، )قـُبُلاً (قـرأ البـاقون و . لي قبل فلان مال؛ فقبلاً نصب على الظـرف :كما تقول بمعنى ناحیة؛

أو تـأتي بـاالله :(كمـا قـال غُـف؛رُ رغیـف و  نحـو، فیكون جمع قبیل بمعنى كفیـل ومعناه ضمناء؛

                                                
  .مبحث أثر القراءات في استنباط المعاني من الفصل الثالث: من الأمثلة انظرلمزید  -1

  ).25: (النساء -2

  ).391(الإقناع –ابن خلف الأنصاري  :انظر -3

  ).5/148(الجامع -القرطبي -4

  .)111( :الأنعام -5

  ).398(الإقناع -ابن خلف الأنصاري -6
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أي جماعـــة  قبیـــل قبیـــل؛ هـــو بمعنـــى :وقـــال الأخفـــش. أي یضـــمنون ذلـــك 1)والملائكـــة قبـــیلا

  .3جاهدم :وقاله ،2جماعة

ـــه تعـــالى   ـــد تفســـیر قول  :ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره عن             

    
4
.  

قـــــال . 5وكســـــر البـــــاقون. بالضـــــم قـــــراءة نـــــافع وحمـــــزة والكســـــائي) خریافاتخـــــذتموهم سُـــــ:(قـــــال

والمضـمومة مـن جهـة ، فجعـل المكسـورة مـن جهـة التهـزؤ ،وفرق أبو عمرو بینهما: 6النحاس

والضـــم بمعنـــى التســـخیر والاســـتعباد ، ســـتهزاء والســـخریة بـــالقولفالكســـر بمعنـــى الا .الســـخریة

 .7عُصى وعِصي:ن بمعنى واحد كما یقال اوقیل هما لغت ،بالفعل

:ومن ذلك قوله عند تفسیر قوله تعالى               
8
.  

ویحتمـل ثلاثـة . علـى الأمـر)رضم فـي الأتقـل كـم لبثـ( 9وقرأ ابن كثیر وحمزة والكسـائي :"قال

فـأخرج الكـلام مخـرج الأمـر للواحـد والمـراد الجماعـة؛ إذا كــان  قولـوا كـم لبثـتم؛ :أحـدها: معـانٍ 

 .للملـك لیسـألهم یـوم البعـث عـن قـدر مكـثهم فـي الـدنیا أن یكون أمـراً  :الثاني. المعنى مفهوما

لــي الخبــر؛ أي قــال االله تعــالى البــاقون كــم ع. وهــو الثالــث ،أو أراد قــل أیهــا الكــافر كــم لبثــتم

  .10"أو قالت الملائكة لهم كم لبثتم، لهم

:ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى أمثلة ومن           
11
.  

 12)حـــاذرون(وقـــرئ  .أي مجتمـــع مســـتعد أخـــذنا حـــذرنا وأســـلحتنا) وإنـــا لجمیـــع حـــذرون:(قـــال

 ،أمــا أكثـر النحــویین فیفرقـون بــین حـذر وحــاذرف. أي فرقــون خـائفون) حـذرون(ومعنـاه معنــى 

فـإذا ، أي متـیقظ متنبـه، منهم الكسائي والفراء؛ فیذهبون إلي أنّ معنى حذر فـي خلقتـه الحـذر

  .13ومعنى حاذر مستعد وبهذا جاء التفسیر عن المتقدمین ،كان هكذا لم یتعد

                                                
  ).92:(الإسراء -1

  ).8/3(ن مجاهدتفسیر الطبري ذكره ع:انظر  -2

  ).7/68(الجامع–القرطبي : انظر  -3

  ).110:(المؤمنون -4

  ).433(الإقناع–ابن خلف الأنصاري : انظر  -5

  ).3/124(القرآن بإعرا–النحاس : انظر  -6

  ).12/16(الجامع -القرطبي: انظر  -7

  ).112:(المؤمنون -8

  ).433(الإقناع-الأنصاري: انظر  -9

  ).12/162(معالجا–القرطبي : انظر  -10

  ).56:(الشعراء -11

  ).436(الإقناع-الأنصاري -12

  ).13/109(الجامع–القرطبي : انظر  -13
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معانیهـا المتنوعـة وكـان  الأمثلـة لقـراءات متـواترة وجههـا الإمـام القرطبـي ببیـان نم هذه بعضاً 

  .یذكر أحیانا للقراءة الواحدة أكثر من معنى كما مر في الأمثلة السابقة

ــم یمیــز بــین  ،وقــد وجــه كــذلك قــراءات شــاذة ببیــان معانیهــا المتعــددة بمــا آتــاه االله مــن علــم ول

 القــراءات الشــاذة والمتــواترة فــي هــذا الجانــب لأن الهــدف إثــراء التفســیر والكشــف عــن المعــاني

  .الكامنة في هذه القراءات

بیــــان معانیهــــا المختلفـــــة غیــــر المتعارضــــة حیـــــث إن بومــــن أمثلــــة توجیــــه القـــــراءات الشــــاذة 

  .اختلاف تضادّ أو تعارض سالاختلاف اختلاف تنوع ولی

:مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                    

          
1
.  

، أي تكـون علـى ناحیـة البحـر، بالحاء مـن التنحیـة) ننحیك(وقرأ الیزیدي وابن السمیقع  :قال 

علــى أن هــذه  ،مــن النــداء)بنــدائك(وقــرأ .فرمــي بــه علــي ســاحل البحــر حتــى رآه بنــي إســرائیل

مــا علیــه عامــة المســلمین والقــراءة ســنة یأخــذها آخــر  القــراءة مرغــوب عنهــا لشــذوذها وخلافهــا

 :احتمـــل معنیـــین) ننجیـــك ببـــدنك(فعلـــى هـــذا  .بجســـد لا روح فیـــه) ببـــدنك:(وقیـــل. عـــن أول

والقــراءة . نظهــر جســدك الــذي لا روح فیــه :والثــاني .نلقیــك علــى نجــوة مــن الأرض: أحــدهما

 :النــــداء یفسّــــر تفســــیرینیرجــــع معناهــــا إلــــى معنــــى قــــراءة الجماعــــة؛ لأن ) بنــــدائك(الشــــاذة 

: وقولـــك بعـــد أن أغلـــق بابهـــا ومضـــى وقـــت قبولهـــا ،نلقیـــك بصـــیاحك بكلمـــة التوبـــة: أحـــدهما

 .علــى موضــع رفیــع. 2)آمنـت أنــه لا إلــه إلا الــذي آمنــت بــه بنــو إسـرائیل وأنــا مــن المســلمین(

تــه نجیتفكانـت ، فــالیوم نعزلـك عــن غـامض البحــر بنـدائك لمــا قلـت أنــا ربكـم الأعلــى :والآخـر

بالبــدن معاقبــة مــن رب العــالمین لــه علــى مــا فــرط فــي كفــره الــذي منــه نــداؤه الــذي افتــرى بــه 

وقولـه  .وادعى القدرة والأمر الذي یعلم أنه كـاذب فیـه وعـاجز عنـه وغیـر مسـتحق لـه، وبهت

كــه ر أي لبنــي إســرائیل ولمــن بقــي مــن قــوم فرعــون ممــن لــم ید) لتكــون لمــن خلفــك آیــة:(تعــالى

أي لمــن بقــي بعــدك یخلفــك  ،بفــتح الــلام) مَــنْ خَلَفَــك(قــرئ و  .إلیــه هــذا الخبــرالغــرق ولــم ینتــه 

 .3أي تكون آیة لخالقك ،بالقاف) لمن خلقك(في أرضك، وقرأ علي بن أبي طالب

أرأیــت كیــف أبــدع الإمــام القرطبــي فــي هــذا المثــال حیــث ذكــر فــي آیــة واحــدة أربــع قــراءات 

مــع  ،ة والتــي تحتملهـا الآیــة بأســلوب جمیـل رائــعووجههــا جمیعـا ببیــان معانیهــا المتعـدد 4شـاذة

الحكـــم علـــى بعـــض تلـــك القـــراءات أنهـــا شـــاذة لا یؤخـــذ بهـــا أنهـــا قـــراءة؛ لأنهـــا مخالفـــة لقـــراءة 
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الجماعــة لكــن معانیهــا لــم تتعــارض مــع معنــى القــراءة المتــواترة؛ حیــث إنهــا احتملــت معــاني 

 .إثراءً رائعاً  مقبولة فأثرى بذلك التفسیر

ــیر قولـــــه تعـــــالىومـــــن ذلـــــك مـــــا ذ :كـــــره عنـــــد تفســـ               

         
 .بفــتح الیــاء والــلام)فلــیعلمن(وقــراءة الجماعــة : قــال. 1

، لیـاء وكسـر الـلاموقـرأ علـي بـن أبـي طالـب بضـم ا. أي فلیرین االله الـذین صـدقوا فـي إیمـانهم

أن یعلــم فــي الآخــرة هــؤلاء الصــادقین والكــاذبین بمنــازلهم مــن : الأول :وتحتمــل ثلاثــة معــاني

ـــدنیا؛ بمعنـــى یـــوقفهم علـــى مـــا كـــان مـــنهم أن یكـــون :الثـــاني. ثوابـــه وعقابـــه وبأعمـــالهم فـــي ال

ي أ، فلـــــیعلمن النـــــاس والعـــــالم هـــــؤلاء الصـــــادقین والكـــــاذبین المفعــــول الأول محـــــذوفا تقـــــدیره؛

أن  :الثالـث. وذلـك فـي الـدنیا والآخـرة ،هؤلاء في الخیر وهـؤلاء فـي الشـر یفضحهم ویشهرهم؛

  .2أي یضع لكل طائفة علامة یشتهر بها ،یكون ذلك من العلامة

وهـذا یـدل علـى . معـاني ةووجهها بثلاثـ ،3یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءة شاذة

تـي تحتملهـا القـراءة القرآنیـة دون تمییـز بـین القـراءة الشـاذة اهتمامه البالغ ببیان كل المعاني ال

 كمــا یــدل ذلــك. والمتــواترة مــا دامــت تلــك المعــاني صــحیحه غیــر متعارضــة أو مخالفــة للــنص

  .على فهمه العمیق وعلمه الواسع أیضاً 

   :ومـن ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى               

            
4
.  

بــالفتح فــي الظــاء ) ظََ◌لَــم(أمــا مــن قــرأ  .بضــم الظــاء وكســر الــلام)ظُلِــم(قــراءة الجمهــور :قــال

فـي معنـى النهـي  ،إلا من ظلم في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول :واللام فالمعنى

ألسـت  :المعنـى لا یحـب االله أن یقـال لمـن تـاب مـن النفـاق التـوبیخ لـه والـرد علیـه؛و عن فعله 

وذلـك ). إلا الـذین تـابوا:(ودل علـى هـذا قولـه تعـالى،أي أقـام علـى النفـاق،نافقت؟ إلا من ظلم

نـافقین أنهـم فـي الـدرك الأسـفل مـن النـار كـان ذلـك جهـراً بسـوء مأنه سـبحانه لمـا أخبـر عـن ال

علــى معنــى التــأنیس والاســتدعاء إلــى )الله بعــذابكممــا یفعــل ا:(ثــم قــال لهــم بعــد ذلــك،مــن القــول

فــي ) لا یحــب االله الجهــر بالســوء مــن القــول إلا مــن ظلــم:(ثــم قــال للمــؤمنین. الشـكر والإیمــان

ألسـت المنـافق الكـافر الـذي لـك فـي الآخـرة الـدرك الأسـفل  :فإنـه یقـال لـه ،إقامتـه علـى النفـاق

 ىن یجهر أحد بالسوء من القـول، ثـم اسـتثنلا یحب االله أ: معنى الكلام: من النار؟ وقال قوم
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 .وعــدواناً وهــو  ظــالم فــي ذلــك اســتثناء منقطعــاً؛ أي لكــن مــن ظلــم فإنــه یجهــر بالســوء ظلمــاً 

وهــــذا شــــأن كثیــــر مــــن الظلمــــة ودأبهــــم فــــإنهم مــــع ظلمهــــم یســــتطیلون  –أي القرطبــــي-قلــــت 

إلا (المعنــى  یجــوز أن یكــون: وقیــل. م علــیهمبألســنتهم وینــالون مــن عــرض مظلــومهم مــا حــرّ 

؛ ویكـون الاسـتثناء لـیس مـن الأول، هفقـال سـوء؛ فإنـه ینبغـي  أن تأخـذوا علـى یدیـ)  من ظلم

  .1یعني ولا من ظلم) إلا من ظلم(وقیل

 2یلاحظ في هذا المثال  أن القرطبي ذكر قراءة الجمهور وبین معناهـا ثـم ذكـر قـراءة  شـاذة 

 ظمــة القــرآن الكــریم وبلاغتــه و إعجــازه،وذكـر لهــا معــاني متعــددة إن دلــت فإنمــا تــدل علــى ع

ه المعــاني الرائعـة التـي زیـن فیهــا ذبكـل هـ هحاطتـعلـى عظمـة الإمــام القرطبـي لإ كـذلك ودلـت

  . تفسیره فكان من أجمل التفاسیر

:تعــالى هعنــد تفســیر قولــ هو مــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــر               

                              3.  

فــي شــغافها، وعــن ابــن عبــاس  هحبــ دخــل: وقیــل. شــغفها غلبهــا: قیــل) قــد شــغفها حبــاً : (قــال

شـغاف : السـدي و أبـو عبیـد. بـاطن القلـب فالشـغ: و قـال الحسـن. دخل تحـت شـغافها: قال

 ه الأقـوال متقـارب؛ذهو وسط القلب، و المعنـى فـي هـ: وقیل. ه، و هو جلدة علیهالقلب غلاف

بـالعین  4)شـعفها(و قـرأ ابـن محیصـن والحسـن . وصل حبه إلى شغافها فغلب علیه: والمعنى

: وقیــل. هو شــعفه الحــب أحــرق قلبــ: 5أحــرق حبــه قلبهــا، قــال الجــوهري: غیــر المعجمــة؛ قیــل

معنـاه عنـد : 6قـال النحـاس. بطنهـا حبـاً : قـال الحسـن .وقد شعف بكذا فهـو مشـعوف. أمرضه

أكثــر  أهــل اللغــة  قــد ذهــب بهــا كــل مــذهب؛ لأن شــعاف الجبــال أعالیهــا؛ وقــد شــغف بــذلك 

عجمـــة مالشـــغف بـــالغین ال: وروي عـــن الشـــعبي  أنـــه قـــال. بإســـكان الغـــین إذا أولـــع بـــه شـــغفاً 

 ،ف حجــاب القلـــبالشـــغا: عـــن الحســن يورو . عجمـــة جنــونمحــب، والشــعف بـــالعین غیــر ال

ویقـــال إن : والشــعاف ســـویداء القلــب، فلـــو وصــل الحـــب إلـــى الشــعاف لماتـــت، وقــال الحســـن

بقلبهــا  هفلصــق حبــ. الشــغاف الجلــدة اللاصــقة بالقلــب التــي لا تــرى، و هــي الجلــدة البیضــاء

  .7كلصوق الجلدة بالقلب
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هــــا المتعــــددة یلاحـــظ فــــي هــــذا المثــــال أن القرطبــــي ذكــــر قــــراءة متــــواترة ووجههــــا ببیــــان معانی

ببیـان  أقوال العلماء مـن التـابعین وغیـرهم، ثـم ذكـر قـراءة شـاذة ووجههـا  أیضـاً  المتقاربة ذاكراً 

معانیها المتعددة المتقاربة مستشهدا بأقوال علماء اللغة كـالجوهري والنحـاس وعلمـاء التـابعین 

  .كالحسن والشعبي و قد أفاد في هذا وأجاد

مــام القرطبــي لــم یمیــز بــین القــراءات المتــواترة و الشــاذة الإلاحظنــا ممــا ســبق مــن الأمثلــة أن 

من حیث توجیه كل قراءة بالمعاني المتعددة التي تحتملها تلـك القـراءات، و هـو عمـل مقبـول 

بل جید حیث إنه یزید التفسیر جمـالاً وإثـراءاً وروعـة وفائـدة، فجـزى االله شـیخنا القرطبـي خیـر 

 هو حفظــ هو علمــ هي اســتخراج تلــك المعــاني علــى فهمــكمــا لاحظنــا أنــه لــم یعتمــد فــ .الجــزاء

فقط بل كـان كثیـراً مـا یسـتعین بـأقوال التـابعین وعلمـاء اللغـة لیكشـف اللثـام عـن تلـك المعـاني 

  .الغامضة فیظهرها واضحة جلیة بطریقة فریدة

  :لغة أنهاتوجیه القراءة ببیان : ثانیا 

كـرا اسـم القبیلـة االقبائـل العربیـة ذ مام القرطبـي یوجـه القـراءات بأنهـا لغـة إحـدىالإكان 

وأحیانــا یشــیر إلــى أنهـا لغــة دون ذكــر اسـم القبیلــة، وكــان أحیانــا  ،ة بتلــك اللغــة أحیانـامتكلمـال

فـي كـذا سـبع لغـات، وكـان أحیانـا یوجـه  مـن اللغـات فیقـول مـثلاً  ن فیهـا عـدداً أیوجـه القـراءة بـ

وكــان أحیانــا یوجــه القــراءة  فصــاو الأفصــیحة وغیــر ذلــك مــن  أو القــراءة بأنهــا لغــة مشــهورة

  .بهاأ قر یبأنها لغة دون الإشارة إلى أنها قراءة قرآنیة 

ــــه القــــراءة بأنهــــا لغــــة إحــــدى القبائــــل ــــة علــــى توجی ــــه . ومــــن الأمثل مــــا ذكــــره عنــــد تفســــیر قول

:تعــــالى           
: عمــــشیحیــــى بــــن وثــــاب والأ أوقــــر  :"قــــال .1

نــه مــن اســتعان، أأســد وقــیس وربیعــة؛ لیــدل علــى و ، وهــي لغــة تمــیم 2ر النــونبكســ) ســتعیننِ (

نســتعون، قلبــت حركــة الــواو إلــى ) نســتعین(صــل أو . كســر ألــف الوصــلتفكســرت النــون كمــا 

نــه وجـــه القــراءة الشـــاذة أیلاحــظ فـــي هــذا المثـــال . 3"العــین فصــارت یـــاء، والمصــدر اســـتعانة

  .صل الكلمةأحیث بین بأنها لغة لأربع قبائل ثم وجهها بالصرف 

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى              
4.  

بتشــدید المــیم، أي مــا كــل نفــس إلا علیهــا حــافظ، ) المّــ(وقــرأ ابــن عــامر وعاصــم وحمــزة :"قــال

  .5"زائدة مؤكدة نهاأالباقون بالتخفیف، على . نشدتك لما قمت:یقول قائلهم.وهي لغة هذیل
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ـــه تعـــالى ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قول   : ومـــن أمثل          

                           
1.  

نــه جعــل التشــدید أریش؛ وعلتــه قــ ، وهــي لغــة2بتشــدید النــون) اللــذانِّ (وقــرأ  ابــن كثیــر :" قــال

   .3")ذا(لف أعوضا من 

  .ومن أمثلة توجیه القراءة أنها لغة دون ذكر اسم القبیلة

:مـا ذكـره عنــد تفسـیر قولــه تعـالى                      

                 
بـــــو عمـــــرو وابـــــن أوقـــــرأ :" قـــــال. 4

  .6"فة وشبههآبفتح الشین وهما لغتان مثل الرأفة و الر  5)النشاءة(  كثیر

:ما ذكره عند قوله تعالىثاله وم                     
7.  

وار و البـــاقون بالضـــم وهمـــا لغتـــان؛ مثـــل صُـــ .كســـر الشـــینب 8)واظشِـــ(وقـــرأ ابـــن كثیـــر  :قـــال

  .10ظواواظ والشُ بكسر النون لغتان كالشِ  9)حاسنِ (بو العالیة أوقرأ . وار لقطیع البقرصِ 

   :مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى. ومــن أمثلــة توجیــه القــراءة أن فیهــا لغــات

                 
11 .  

) مْ علــیهِ (و. ســكان المــیموإ بضــم الهــاء ) مْ علــیهُ :(هــامتعشــر لغــات؛ قــرئ بعا)علــیهم(وفــي:"قــال

ــــعلیهِ (و. ســــكان المــــیموإ بكســــر الهــــاء   .لحــــاق یــــاء بعــــد الكســــرإ بكســــر الهــــاء والمــــیم و ) يمِ

بضــم الهــاء والمــیم ) ومُــیهُ عل(و.بكســر الهــاء وضــم المــیم وزیــادة واو بعــد الضــمة) ومُــعلیهِ (و

وجـه لأوهـذه ا .بضـم الهـاء والمـیم مـن غیـر زیـادة واو) مُ علیهُ (و .دخال واو بعد میمإ كلتیهما و 

عـــــن  ةربعـــــة منقولـــــة عـــــن العـــــرب غیـــــر محكیـــــأوجـــــه أو  .ئمـــــة القـــــراءلأثورة عـــــن امـــــأالســـــتة 

  بكسر الهاء) مُ علیهِ (و. دخال یاء بعد المیمإبضم الهاء وكسر المیم و ) يمِ علیهُ :(القراء

                                                
 .)16: (النساء  -1

 .)2/187(نشر ال –ابن الجزرى :انظر -2

 .)5/90(الجامع : القرطبي  -3

 .)20: (العنكبوت  -4

 .)2/257(النشر  –ابن الجزري :  انظر -5

  .)13/350(الجامع  –القرطبي  -6

 .)35: (الرحمن  -7

  .)467(قناع الإ–نصاري لأابن خلف ا:  انظر -8

  .)149(ن آمختصر في شواذ القر  – هابن خالوی:  انظر -9

  .)17/167(الجامع  –ي القرطب: انظر -10

 .)7: (الفاتحة  -11



  221

  .1"بكسر الهاء والمیم ولا یاء بعد المیم) مِ علیهِ (و. لحاق واوإوضم المیم من غیر 

بعشـر لغـات قـرئ بســت منهـا، فكانـت القــراءة ) علــیهم(نـه وجـه كلمـة أیلاحـظ فـي هـذا المثــال 

ن إ و  .ولكنهــا لغــات تكلــم بهــا العــرب. 3ي القــراءات شــاذةقوبــا 2ولــى والثانیــة والرابعــة متــواترةالأ

مــام القرطبــي فــي علــم القــراءات وفــي لغــات العــرب كــذلك كمــا یــدل هــذا المثــال لیــدل علــى رســوخ الإ

  .عن العربئمة القراء وما هو منقول لأثور عن اأعلى دقته حیث التمییز بین ما هو م

ـــــه تعـــــالى ــیر قول ـــــة ذلـــــك مـــــا ذكـــــره عـــــن تفســـ  : ومـــــن أمثل          

                                  

                                

             
4
.  

وفیــه . هٍ ومــهٍ صــ :تقــول منــون مخفــوض؛ كمــا تخفــض الأصــوات وتنــون،) أفٍ (وقــرئ  :"قــال

، أفَّـــه، إفأفٍّ  اً،، أفّـــ، وأفِّ ، وأفُّ أفَّ  :عشـــر لغـــات بضــــم (فْ ، وأُ )بكســـر الهمـــزة(لـــك  ، أفٌّ

  .5)"مخففة الفاء(، وأفاً )الهمزة وتسكین الفاء

  منها ثلاث قراءات متواترة هي  بعشر لغات،) أف(ه وجه كلمة یلاحظ في هذا المثال أن

  .7أما بقیة اللغات فهي قراءات شاذة .6)وأفِ  أفَ، أفٍ،(

   :ومن أمثلة ذلك ما ذكر عند تفسیر قوله تعالى
8
.  

مخففـة مـن -كِ كِ وملْـمالِـكِ وملِـ: قرأ محمد بن السمیقع بنصب مالك؛ وفیـه أربـع لغـات :"قال

  .9"وملیك -كِ ملِ 

ـــه ذكـــر قـــراءة شـــاذة ثـــم وجـــه القـــراءة بـــأربع  لغـــات منهـــا قـــراءتین  یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن

  .12بالإضافة إلى قراءة ابن السمیقع 11تینذوقراءتین شا 10)كِ مالك وملِ (متواترتین هما 
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  .هورة أو فصیحة أو جیدة أو معروفةشومن أمثلة توجیه القراءات بأنها لغة م

 :كره عند تفسیر قوله تعالىذما           
1
.  

  .3وهي لغة مشهورة 2)بفتح الهمزة) (أَیاك(قرأ : قال

ـــة ذلـــك مـــا  ـــد تفســـیرذومـــن أمثل ـــقو  كـــره عن :  ه تعـــالىل           

                               

                                    

  
4

بفـتح الیـاء وقـرأ  5یاء قـراءة نـافع وأبـي عمـرو، والبـاقونبكسر ال)مبیِنة( :"قال. 

أبـــان الأمـــر : یقـــال مـــن أبـــان الشـــيء، بكســـر البـــاء وســـكون الیـــاء،) مبِیْنـــة(وقـــرأ ابـــن عبـــاس 

  .6"بنفسه، وأبنته وبیّن وبینته، وهذه القراءات كلها لغات فصیحة

 :تعـالى هكـره عنـد تفسـیر قولـذومن أمثلة ذلـك مـا                

                             

                                
7
.  

  وروي عن  ).أینكم( :انیة قلتثبهمزتین على الأصل وإن خففت ال 8)أئنكم(وقرئ  :قال

  .10ام؛ وهذه لغة معروفة تجعل بین الهمزتین ألف كراهة لالتقائه9)آئنكم(أبي عمرو ونافع

:عنـد تفســیر قولـه تعــالى هومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكــر                 

                               

      
11
.  

                                                
  ).5( :الفاتحة  -1

  ).1(مختصر في شواذ القرآن  -ابن خالویه: انظر -2

  ).1/163(الجامع -القرطبي:انظر -3

  ).19(النساء  -4

  ).391(الإقناع –ابن خلف الأنصاري :انظر  -5

  ).5/102(الجامع–القرطبي  -6

  ).19(الأنعام  -7

  .قراءة متواترة لم یختلف فیها أحد من القراء العشر -8

  ).5/152(المحرر الوجیز–ابن عطیة :انظر . القراءة شاذة -9

 ).6/375(الجامع –ي القرطب: انظر -10

  ).20: (البقرة -11



  223

خطفــا وهــي اللغــة  یخطَفــه) بالكســر(وقــد خطفــه لغتــان قــرئ بهمــا، 1فف ویخطِــویخطَــ :"قــال

  . 3تعرف دوهي قلیلة ردیئة لا تكا :2الجوهري. ف یخطَفخطَ  :الجیدة واللغة الأخرى

  .بها وكان القرطبي یوجه بعض القراءات أنها لغة دون الإشارة إلى أنها قراءة یقرأ

 :كـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالىذومـن أمثلـة ذلـك مـا              

         
4.  

بالتشـدید مــن التبلیـغ، وبــالتخفیف مـن الإبــلاغ وقیـل همــا بمعنـى واحــد لغتــان، ) غكــمأبلّ ( :"قـال

  .5"مثل كرمه وأكرمه

بأنهــا لغتـان بالتشــدید والتخفیــف دون الإشــارة ) أبلغكــم(یلاحـظ فــي هــذا المثـال أنــه وجــه كلمـة 

ــــي أن التخفیــــف وال التخفیف قــــرأ أبــــو عمــــرو وبالتشــــدید قــــرأ بــــتشــــدید قراءتــــان متواترتــــان، فإل

فهـــذا المثـــال ونظیـــره مـــن الأمثلـــة الآتیـــة ممـــا یؤخـــذ علـــى الإمـــام القرطبـــي تركـــه أو  6البـــاقون

  .نسیانه لذكر القراءات المتواترة في تلك المواضع

:ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

                             

      7 .ن والضــم والفـتح فیـه لغتــا. القـرح الجـرح) إن یمسسـكم قــرح( :"قـال

: والمعنـى. هـو بـالفتح الجـرح، وبالضـم ألمـه: الفـراء. رقْـر وعُ قْ والأخفش؛ مثل عَ  يعن الكسائ

) قـرح(وقـرأ محمـد بـن السـمیقع . إن یمسسكم یوم أحـد قـرح فقـد مـس القـوم یـوم بـدر قـرح مثلـه

  .8"بفتح القاف والراء على المصدر

دون الإشــارة إلــى أنهمــا  بالضــم والفــتح لغتــان) قــرح( مــةیلاحــظ فــي هــذا المثــال أنــه وجــه كل

  .9وقرأ بالفتح الباقون. قراءتان متواترتان، قرأ بالضم حمزة والكسائي وشعبة وخلف

لهــذه الكلمــة، وكــان الأحــرى بــه أن یــذكر القــراءتین المتــواترتین فهمــا  10ثــم ذكــر قــراءة شــاذة

  .بالذكر من القراءة الشاذة ىأول

                                                
  ).173(إتحاف فضلاء البشر-انظر البنا.القراءة بفتح الطاء متواترة لم یختلف فیها أحد من القراء العشر وبكسرها شاذة -1

  ).4/1352(الصحاح –انظر الجوهري  -2

  ).1/240(الجامع–القرطبي :انظر  -3

  ).62(الأعراف  -4

 ).7/226(الجامع -القرطبي -5

  ).2/203(النشر –ابن الجزري : انظر -6

  ).140: (آل عمران -7

  ).4/229(الجامع –القرطبي  -8

  ).2/182(النشر –ابن الجزري : انظر -9

  ).22(مختصر في شواذ القرآن –ابن خالویه : أنظر -10
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:تعالى ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله               
1 .  

ت، بكسـر المـیم مثـل نمـتم، مـن مـات یمـات مثـل خفـت یخـاف مِ : وأهل الحجاز یقولون :"قال

مُــتم، بضــم المــیم مثــل صــمتم، مــن مــات یمــوت كقولــك كــان یكــون، : وســفلى مضــر یقولــون

  .2"هذا قول الكوفیین وهو حسن. وقال یقول

ولـم یقـل یقـرءون كعادتـه عنـد . وأهل الحجـاز یقولـون: هذا المثال أن القرطبي قال یلاحظ في

ولــــم یقــــل قــــراءة ) وهــــذا قـــول الكــــوفیین (  :وفــــي نهایـــة الكــــلام قــــال. الحـــدیث عــــن القــــراءات

بالكســر قـــراءة ) مــتم(الكــوفیین فهــو لــم یشــر فــي هــذا المثـــال إلــى قــراءة قرآنیــة، والحقیقــة أن 

  .3والباقون بالضم. وحمزة والكسائي وخلفمتواترة قرأ بها نافع 

مام القرطبي بعـض القـراءات القرآنیـة بلغـات العـرب ولهجـاتهم بطریقتـه الخاصـة هكذا وجه الإ

وبأسلوبه الجمیل والذي یدل على معرفته الواسعة بلغات العرب ولهجـاتهم، مـن حیـث نسـبتها 

مـن خـلال هـذا الموضـوع تأكـد و . صاحتها وشهرتها أو رداءتها وقلتهافإلى أهلها، ومن حیث 

ســـباب الرئیســـیة الاخـــتلاف القـــراءات القرآنیـــة هـــو اخـــتلاف لهجـــات العـــرب لـــدینا أن أحـــد الأ

  .ولغاتهم

  .ةلغصل أو القیاس في التوجیه القراءة بالصرف أو بمراعاة الأ: ثالثاً 

مــام القرطبـــي یوجــه القـــراءات بالصــرف وقـــد أجــاد فــي هـــذا الجانــب ممـــا یــدل علـــى كــان الإ 

مثلـة التالیـة دلیـل واضـح علـى رسوخ قدمه في علوم اللغـة كلهـا ومنهـا علـم الصـرف، وفـي الأ

  . هذا القول

  .مام القرطبي القراءة بالصرفمثلة التي وجه فیها الإومن الأ

:مـا ذكــره عنـد تفســیر قولــه تعـالى               

                                    

                                 
4.  

قلبـت الیـاء ) لـوى(مـن لویـت فلانـا حقـه لیـاً إذا دفعتـه بـه، والفعـل منـه ) وإن تلووا(قرئ : قال 

صـــل لویانـــاً، ثـــم لأصـــل لویـــاً، ولیانـــاً واوالأ) لیـــاً (ألفـــا لحركتهـــا وحركـــة مـــا قبلهـــا، والمصـــدر 

وقـرأ . مـن اللـي فـي الشـهادة والمیـل إلـى أحـد الخصـمین) تلـووا:(وقیـل. أدغمت الواو في الیاء

مـر، فیكـون فـي لأولیـت ا :مر وأعرضـتم، مـن قولـكلأأراد قمـتم بـا) تلـوا(بن عامر والكوفیون ا
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. عــــراضالإ) تلــــوا( وقیــــل إن معنــــى . مرالكــــلام معنــــى التــــوبیخ للإعــــراض عــــن القیــــام بــــالأ

عــراض، والقــراءة بــواوین تفیــد معنــى واحــد وهــو لإالولایــة وا: فــالقراءة بضــم الــلام تفیــد معنیــین

قــال . فقــد لحــن؛ لأنــه لا معنــى هاهنــا) تلــوا( بعــض النحــویین أن مــن قــرأ وزعــم . الإعــراض

) او تلــو (وذلــك أن أصــله ) او تلــو (بمعنــى ) تلــوا(ولــیس یلــزم هــذا ولكــن تكــون  :النحــاس وغیــره

فاســتثقلت الضــمة علــى الـــواو بعــدها واو أخــرى، فألقیــت الحركـــة علــى الــلام وحــذفت إحـــدى 

المعنــى علــى : وقــال الزجــاج. ســكان الــلام وواویــنإءة بالــواوین لالتقــاء الســاكنین؛ وهــي كــالقرا

قــاء حركتهــا تثــم خففــت الهمــزة بال)  تلــؤوا(ثــم همــز الــواو الأولــى فصــارت ) وإن تلــووا(قراءتــه 

یلاحــظ فــي . 1فتتفــق القراءتــان علــى هــذا التقــدیر). تلــووا(وأصــلها ) تلــوا(علــى الــلام فصــارت 

ــــال أن القرطبــــي ذكــــر قــــراءتین متــــواترتی ــــم ذكــــر  2نهــــذا المث ووجههمــــا بالصــــرف والمعنــــى ث

اعتراض بعض النحویین على القراءة الثانیـة، ورد علـیهم بمـا یبطـل كلامهـم، مسـتعیناً بـأقوال 

  .أهل اللغة، كل ذلك بأسلوب رائع جمیل

:ومـن أمثلــة ذلــك مـا ذكــره عنــد تفســیر قولـه تعــالى                 

                                      

               
3
.  

هــو جمــع حرجــة، و . البــاقون بــالفتح .بالكســر، ومعنــاه الضــیق) حرجــاً (ونــافع وأبــو بكــر : قــال 

ومنـه فـلان یتحـرج أي یضـیق . شدة الضیق أیضاً، والحرجة الغیضة؛ والجمع حَرَج وحَرَجـات

الحـرج موضـع الشــجر الملتـف؛ كأنــه : قـال ابـن عبــاس. علـى نفسـه فــي تركـه هـواه للمعاصــي

وكـل . قلب الكافر لا تصل إلیه الحكمة كما لا تصل الراعیة إلى الموضع الـذي التـف شـجره

الناقـــة : والحَـــرَج أیضـــاً . ثـــم ج الإرَ والحَـــ. ج حرجـــاً رَ حْـــج صـــدره یَ د حـــرِ وقـــ. جرَ ضـــیق حـــرج وحَـــ

خشــب یشــد بعضــه : والحــرج. رض فهــو لفــظ مشــتركالطویلــة علــى وجــه الأ: ویقــال. الضــامة

  .4إلى بعض یحمل فیه الموتى

ووجههمـا بـالمعنى والصـرف ثــم  5یلاحـظ فـي هـذا المثـال أن القرطبـي ذكــر قـراءتین متـواترتین

  .لفظ مشترك بعد أن ذكر عدة معاني لهذه اللفظة) حرج(ة بین أن كلم

:ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى            
6.  
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بـــل فـــلان علـــى كـــذا أي خلـــق؛ فـــالخلق جِبِلّـــة وجُبُلّـــة وجُ  .الجبلـــة الخلیقـــة: مجاهـــدقـــال : قـــال 

 .عطـف عـن الكـاف والمـیم) بِلّـةوالجِ . (1)معاني القـرآن(وجَبْلة ذكره النحاس في  وجِبْلة وجُبْلة

والجَبْـل لغـات؛ وهـو الجمـع ذو العـدد الكثیـر مـن النـاس،  لُّ بْلة والجُبْلة والجِبِلُّ والجُبُ الجِ : وقیل

ة بُلَّــویقــال جُ : لــه 3)إعــراب القــرآن(وقــال النحــاس فــي كتــاب .2)جــبلاً كثیــراً (ومنــه قولــه تعــالى 

: فیقــال ؛والجمــع فیــه جَبَّــال، وتحــذف الضــمة و الكســرة مــن البــاء، وكــذلك التشــدید مــن الــلام

: بـاختلاف عنـه 4وقـرأ الحسـن. بْله وجَبَـال؛ وتحـذف الهـاء مـن هـذا كلـهجِ : بْلة وجُبَل، ویقالجُ 

  .بالكسر 5الباقون. بضم الجیم والباء) ولینلألَّة ابُ والجُ (

مـر علـى توجیـه لأبـي القـراءات بالصـرف والمعنـى، ولـم یقتصـر امام القرطالإهكذا كان یوجه 

القــراءة بالصــرف، بــل إنــه كــان أحیانــا یســـتدل بــالقراءة علــى قاعــدة صــرفیة لأن القــراءة هـــي 

  .صل للغة والمصدر الأول لهاالأ

 :ومثـــال ذلـــك مـــا ذكــــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعــــالى             

      
6.  

ــــة، وأضــــاف الخشــــوع إلــــى و الخشــــوع فــــي البصــــر ) خشــــعاً أبصــــارهم: (قــــال  الخضــــوع والذل

 7)أبصــارها خاشــعة:(نســان؛ قــال االله تعــالىلإبصـار لأن أثــر العــز والــذل یتبــین فــي نـاظر الأا

 .خشــع واختشــع إذا ذل:ویقــال.8)خاشــعین مــن الــذل ینظــرون مــن طــرف خفــي:(وقــال تعــالى

ویجــوز فـــي . لفبـــالأ) خاشــعاً (وقــرأ حمـــزة والكســائي وأبــو عمـــرو . وخشــع ببصــره أي غضـــه

: والتأنیــث نحــو) خاشــعاً أبصــارهم:(أســماء الفــاعلین إذا تقــدمت علــى الجماعــة التوحیــد، نحــو

وقـرئ . جمـع خاشـع) خشـعاً ( و) خشـعاً أبصـارهم :( ویجـوز الجمـع نحـو 9)خاشعة أبصـارهم(

  .11داء والخبر ومحل الجملة النصب على الحالعلى الابت 10)خشع أبصارهم(

  بالقرآن والصرف،  م القرطبي فسر معنى الخشوع مستدلاً لإمایلاحظ في هذا المثال أن ا
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ثم ذكر أنه یجوز في أسماء الفـاعلین إذا تقـدمت علـى الجماعـة ثـلاث  1ثم ذكر قراءة متواترة

ة وكــان الاســتدلال علــى التوحیــد والتأنیــث والجمــع واســتدل علــى كــل حالــة بآیــ: ثــلاث حــالات

وأبـــي عمـــرو، وبهـــذا یكـــون قـــد اســـتدل علـــى قاعـــدة صـــرفیة  يولـــى بقـــراءة الكســـائلأالحالـــة ا

هـــذه بعضـــاً مـــن الأمثلـــة الكثیـــرة التـــي وجـــه بهـــا القرطبـــي القـــراءة بالصـــرف  .بـــالقراءة القرآنیـــة

  .والتي زین بها تفسیر وأثراه

  .أو القیاس في اللغةوكان الإمام القرطبي یوجه القراءة بمراعاة الأصل 

  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى            

                              

               
2.  

البـاقون . بغیر همز فـي جمیـع القـرآن) وسلوا االله من فضله: (3بن كثیراو  يوقرأ الكسائ:" قال

  .4"وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفیف. )واسألوا االله. (الباقون بالهمز

:ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى               

                 
5
.  

بتحقیق الهمزتین وأتوا بالكلمة على أصلها ) أرأیتكم(  6وعاصم وحمزة ووقرأ أبو عمر :" قال

ل، والیاء ساكنة فالهمزة عین الفع)رأیت(والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على

  .8"بحذف الهمزة الثانیة ،)أریتكم(7يلاتصال المضمر المرفوع بها وقرأ الكسائ

:ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى              

                                

                                
9
.  

  یر بألف من غ) أفلم یایس) (أنه لا یایس) (ولا تایسوا) (استایسوا:(10وقرأ ابن كثیر:" قال

                                                
  ).387(البدور الزاهرة  –عبد الفتاح القاضي : انظر  -1

  ).32:(النساء  -2

  ).96(البدور الزاهرة  –عبد الفتاح القاضي : انظر -3

 ).5/170(الجامع  –القرطبي  -4

  ).40: ( الأنعام  -5

  ).126(البدور الزاهرة  –عبد الفتاح القاضي : انظر  -6

 ).126(المرجع السابق : انظر  -7

 ).6/397(الجامع  –القرطبي  -8

 ).80(یوسف  -9

 ).204(البدور الزاهرة  –عبد الفتاح القاضي : انظر  -10
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همز علـى القلـب، قـدمت الهمـزة وأخـرت الیـاء، ثـم قلبـت الهمـزة ألفـاً لأنهـا سـاكنة قبلهـا فتحـة؛ 

یـاس لــیس لإوا -یأسـا –صـل قـراءة الجماعــة؛ لأن المصـدر مـا جــاء إلا علـى تقـدیم الیــاء والأ

ویـئس لغتـان؛  سأیـ: وقـال قـوم. أي أعطیتـه وإیاسـاً  بمصدر أیس، بل هو مصدر أسـته أوسـاً 

ئسوا من رد أخیهم تشاوروا فیما بینهم لا یخالطهم غیرهم من النـاس، یتنـاجون فیمـا أي فلما ی

  .1"عرض لهم

یلاحــظ فــي هــذه الأمثلــة الثلاثــة أن القرطبــي وجــه القــراءات بالصــرف مــع بیــان أصــل الكلمــة 

  .في اللغة

:مــا ذكــره عنـد تفســیر قولــه تعــالى. ومـن أمثلــة توجیــه القـراءة بمراعــاة القیــاس فــي اللغـة  

                        2.  

بالإدغام وبغیر إشمام وهو القیـاس؛ لأن سـبیل مـا یـدغم ) لا تأمنا(قرأ یزید بن القعقاع : قال 

بنونین ظـاهرتین علـى الأصـل وقـرأ یحـي ) لا تأمنُنا(وقرأ طلحة بن مصرف . أن یكون ساكناً 

   3.أنت تِضرب: بكسر التاء، وهي لغة تمیم، یقولون ) یمنّالا تِ (بن وثاب 

. یلاحظ في هـذا المثـال أن القرطبـي ذكـر قـراءة متـواترة عشـریة لأبـي جعفـر یزیـد بـن القعقـاع

ووجههـا  5وجههـا أنهـا الأصـل ثـم ذكـر قـراءة شـاذة 4ووجهها بأنها القیـاس ثـم ذكـر قـراءة شـاذة

  .مثال شمل توجیه القراءة بمراعاة القیاس والأصل وباللغةفهذا ال. بأنها لغة تمیم

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعـالى                   

                        6.  

ب یحْسَـب إلا بفتح السین وهـو القیـاس، لأنـه مـن حسَـ) تحسبها: (وأهل الكوفة یقرءون:" ل قا

عِـلَ یفْعِـل مثـل فَ  ىخلافهـا أنـه قـرأ بالكسـر فـي المسـتقبل، فتكـون علـ أنه قد روي عن النبـي

  .7"م وبَئِس یبئِسعِمَ ینْعِ نَ 

ووجـه القـراءة الأولـى أنهـا  8متـواترتین یلاحظ في هذا المثال أن الإمام القرطبـي ذكـر قـراءتین

  .بالصرف القیاس ووجه القراءة الثانیة

                                                
 ).9/246(الجامع  –القرطبي  -1

  ).11: (یوسف - 2

  ).9/142(الجامع -القرطبي -3

  ).62(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -4

  ).62(المرجع السابق : ظران -5

  ).88: (النمل -6

  ).13/253(الجامع -القرطبي -7

  ).296(البدور الزاهرة -عبد الفتاح القاضي: انظر -8
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إن الإمـام : وبعد هذه الجولة في مـنهج الإمـام القرطبـي فـي توجیـه القـراءات، یجـدر بنـا القـول

القرطبـــي لـــم یتعـــرض لتوجیـــه الاختلافـــات الحاصـــلة بـــین القـــراء فـــي هیئـــات النطـــق، كـــالفتح 

التفخــیم فــي اللامــات والــراءات وغیرهــا مــن الاختلافـــات مالــة، والمــد والقصــر، والترقیــق و والإ

التــي أطلــق علیهــا علمــاء القــراءات أصــولاً إلا فــي أمثلــة قلیلــة فــي موضــوع تســهیل وتحقیــق 

ولعل سبب عدم التعرض لهذه الموضوعات یرجع إلى أن هـذه الاختلافـات لا یترتـب . الهمز

هتمامـــه منصـــب علـــى التفســـیر علیهـــا اخـــتلاف فـــي المعنـــى؛ لـــذا لـــم یتعـــرض لهـــا لأن جـــلّ ا

دفــــاً للقــــراءة الأخــــرى، أو یختلــــف عنهــــا اوالمعنــــى لكــــل قــــراءة، ســــواء كــــان معنــــى القــــراءة مر 

  .اختلاف تنوع لها اختلاف تضاد أو تعارض

وفي ختام هذا الفصل یتبین أن الإمـام القرطبـي  قـد اعتمـد فـي احتجاجـه للقـراءات وتوجیههـا 

 م، والقــراءات المتــواترة والشــاذة، وســیاق الآیــات ونســقها،علــى أمــور كثیــرة، منهــا القــرآن الكــری

وتوجیههـــا بالســـنة  ،وموافقتهـــا لخـــط المصـــحف أو مصـــاحف البلـــدان أو مصـــاحف الصـــحابة

الشریفة وأسباب النزول أحیاناً، وباللغـة العربیـة ومـا یتفـرع منهـا مثـل النحـو والشـعر والصـرف 

حـوال بـأقوال العلمـاء مـن التـابعین وغیـرهم ولغات العرب ولهجاتهم، مستعیناً في كثیـر مـن الأ

  .من علماء اللغة والنحو وعلوم القران

وكــان فــي هــذا كلــه متمیــز الشخصــیة مســتقل الــرأي معتــدلاً غیــر متعصــب لــرأي أحــد حتــى 

لرأیــه، فكــان أحیانــاً یــذكر رأیــه وقناعتــه ثــم یــأتي بــأقوال للعلمــاء تخــالف رأیــه بكــل موضــوعیة 

  .وأمانة

مــام القرطبــي قــد بــرع وأبــدع فــي توجیــه القــراءات، حیــث إنــه كــان حریصــاً یمكــن القــول إن الإ

علــى توجیههـــا بكـــل مـــا أوتــى مـــن علـــم وفهـــم، وعلـــى بیــان معانیهـــا المتنوعـــة المتعـــددة إثـــراءً 

  .للتفسیر وإبرازاً لجماله، وبیاناً لإعجاز هذا القرآن وجلاله

ز لنـا ضـلوعه وإمامتـه فـي فظهرت لنـا مـن خـلال هـذا الفصـل شخصـیة الإمـام القرطبـي، وبـر 

  كثیر من العلوم التي سخرها لخدمة التفسیر عامة ولخدمة القراءات وتوجیهها خاصة

 .هذا واالله أعلى وأعلم
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  الفصل الثالث

  أثر القراءات القرآنیة في تفسیر القرطبي

   

  

  :وفیه ثلاثة مباحث

  

  .أثر القراءات على التفسیر عمومًا: المبحث الأول .1

  .أثر القراءات على اللغة: المطلب الأول  -أ 

أثـر القـراءات فـي إبـراز العقیـدة الصـحیحة وإبطـال العقائـد : المطلب الثاني  -ب 

  .الفاسدة المنحرفة

  .أثر القراءات في تأیید أو ترجیح رأي على غیره : الثالث المطلب  -ج 

  .أثر اختلاف القراءة على اختلاف سبب النزول: المطلب الرابع  - د 

 .أثر القراءات على الوقف والابتداء وسجود التلاوة: المطلب الخامس  - ه 

  

  .أثر القراءات في استنباط الأحكام الفقهیة: المبحث الثاني .2

اء مــن القـراءات والاحتجــاج بهــا فــي الأحكــام موقــف الفقهــ: المطلـب الأول  -أ 

  .الفقهیة

أثـــر القـــراءات المتـــواترة والشـــاذة فـــي اســـتنباط الأحكـــام : المطلـــب الثـــاني  -ب 

 .الفقهیة

  

  .أثر القراءات في استنباط المعاني المختلفة: المبحث الثالث .3
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  المبحث الأول

  أثر القراءات على التفسیر عمومًا

  :التفسیر لغةً 

 : ومنـــه قولـــه تعـــالى، ن والإیضـــاحهـــو البیـــا                     

 1 . والتفسـیر كشـف المـراد عـن اللفـظ المشـكل، كشـف المغطـى -بتسـكین السـین–والفسر ،

  .2واستفسرتُه كذا أي سألته أن یفسره لي

  :التفسیر اصطلاحًا

التفسیر علم یُبحث فیـه عـن كیفیـة النطـق بألفـاظ القـرآن ومـدلولاتها وأحكامهـا  :قال أبو حیان       

): علـم(فقولنـا : قـال. و تتمـات ذلـك، ومعانیها التـي تحمـل علیهـا حالـة التركیـب، الإفرادیة والتركیبیة

) ومــدلولاتها: (وقولنــا. هــو علــم القــراءة) یبحــث فیــه عــن كیفیــة النطــق بألفــاظ القــرآن: (وقولنــا، جــنس

وأحكامهـا : (وقولنـا. وهـذا مـتن علـم اللغـة الـذي یحتـاج إلیـه فـي هـذا العلـم، ي مدلولات تلك الألفاظأ

فـإن التركیـب قـد یقتضـي بظـاهره ، یشمل ما دلالته بالحقیقة وما دلالته بالمجـاز) الإفرادیة والتركیبیة

هــو ) ات ذلــكتتمــ: (وقولنــا. وهــو المجــاز، فیُحمــل علــى غیــره، شــیئًا ویصــد عــن الحمــل علیــه صــادّ 

  .3وقصة توضیح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك، مثل معرفة النسخ وسبب النزول

وأما عن أثر القراءات القرآنیـة فـإن لهـا أثـر جلیـل علـى التفسـیر عمومـا یمكـن تقسـیم ذلـك إلـى هـذه  

  :المطالب

  المطلب الأول

  أثر القراءات على اللغة

 :أثر القراءات على النحو  -  أ

ولقــد اســتدل بهــا العلمــاء علــى صــحة بعــض ، لقرآنیــة أثــر عظــیم علــى النحــوكــان للقــراءات ا

  .القواعد النحویة، وعلى خطأ بعضها

: ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره الإمـــام القرطبـــي عنـــد تفســـیره قولـــه تعــــالى          

                            
4 .  

                                                
  ).33: (الفرقان -1

  ).10/261(، )فَسَرَ (مادة ، لسان العرب -ابن منظور: انظر -2

  ).2/247(الإتقان في علوم القرآن  -السیوطي، )1/121(البحر المحیط  -أبوحیان: انظر -3

  ).81: (یونس -4
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ویجـوز . أهـو السـحر: والتقـدیر، علـى الاسـتفهام علـى إضـمار مبتـدأ) آلسِّـحر(وقرأ أبو عمـرو : قال

علـى قـراءة مـن اسـتفهم ) مـا(ولا تكـون . السـحر جئـتم بـه: والتقدیر، أن یكون مبتدأ والخبر محذوف

ودلیـــل هــذه القـــراءة قــراءة ابـــن ، علـــى الخبــر) السِّــحر(وقــرأ البـــاقون . بمعنــى الـــذي، إذ لا خبــر لهـــا

) جئـتم بـه(و، بمعنـى الـذي) مـا(فــ ،)مـا أتیـتم بـه السـحر: (وقراءة أبـيّ ) ما جئتم به السحر: (مسعود

إذا جعلتهــا بمعنــى ) مــا(ولا تكــون . خبــر الابتــداء) الســحر(و، رفــع بالابتــداء) مــا(وموضــع ، الصــلة

) مــا(وتكــون ، )جئــتم(بـــ) الســحر(وأجــاز الفــراء نصــب . صــولنصــبًا لأن الصــلة لا تعمــل فــي المو 

ویجــوز أن ، فــإن االله ســیبطله: والتقــدیر، والفــاء محذوفــة) مــا(فــي موضــع جــزم بـــ) جئــتم(و، للشــرط

فـــلا ، ثـــم دخلـــت الألـــف والـــلام زائـــدتین، أي مـــا جئـــتم بـــه ســـحرًا، علـــى المصـــدر) الســـحر(ینصـــب 

حـــذف الفـــاء فـــي : وقـــال، تـــار هـــذا القـــول النحـــاسواخ. یحتـــاج علـــى هـــذا التقـــدیر إلـــى حـــذف الفـــاء

مــن یفعــل الحســـنات االله : كمـــا قــال، المجــازاة لا یجیــزه كثیــر مــن النحـــویین إلا فــي ضــرورة الشــعر

، غیَّــر النحویــون هــذا البیــت: قــال الأصــمعي. إنــه لا یجــوز البتــة: بــل ربمــا قــال بعضــهم. 1یشــكرها

حــذف الفــاء فــي المجــازاة : قــال علــي بــن ســلیمانو . وإنمــا الروایــة مــن یفعــل الخیــر فــالرحمن یشــكره

ومــا أصــابكم مــن (، 2)مــا أصــابكم مــن مصــیبة فبمــا كســبت أیــدیكم(والــدلیل علــى ذلــك : قــال. جــائز

  3.قراءتان مشهورتان معروفتان، )مصیبة بما كسبت أیدیكم

: وعند تفسیر قوله تعالى                   
4.  

واختــاره أبــو ، بالفــاء) فبمــا(والبــاقون . بغیــر فــاء) بمــا كســبت(قــرأ نــافع وابــن عــامر : " قــال القرطبــي

الموصـــولة جـــاز ) مـــا(إن قـــدرت أن : قـــال المهـــدوي. عبیـــد وأبـــو حـــاتم للزیـــادة فـــي الحـــرف والأجـــر

وأجـازه ، للشـرط لـم یجـز الحـذف عنـد سـیبویه وإن قدرتها التي. والإثبات أحسن، حذف الفاء وإثباتها

  .6" 5)وإن أطعتموهم إنكم لمشركون: (الأخفش واحتج بقوله تعالى

على خطأ قاعـدة نحویـة تقـول 7یلاحظ في المثال الأول أن علي بن سلیمان استدل بالقراءة المتواترة

بـــدلیل  القـــراءة  أن حـــذف الفـــاء فـــي المجـــاورة لا یجـــوز إلا للضـــرورة الشـــعریة فبـــین أن ذلـــك جـــائز

وفــي المثــال الثــاني ذكــر القرطبــي قــول المهــدوي أن حــذف الفــاء مــع ). بمــا كســبت أیــدیكم(المتــواترة 

وإن أطعتمـوهم إنكـم : (ولكن الأخفش أجازه مستدلاً بقوله تعـالى، الشرطیة لم یجز عند سیبویه) ما(

                                                
وهــو مــن شــواهد ســیبویه فــي ، والشــر بالشــر عنــد االله مــثلان: ... وتمامــه، رحمن بــن حســانالبیــت لحســان بــن ثابــت وینســب لعبــد الــ -1

  ).1/193(المحتسب  -ابن جني: انظر، )1/435(الكتاب

  ).30: (الشورى -2

  ).8/339(الجامع  -القرطبي: انظر -3

 ).30: (الشورى -4

 ).121: (الأنعام -5

  ).16/31(الجامع  -القرطبي -6

  ).486(القراءات العشر  -حمحمد راج: انظر -7
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ولكــنّ الــدكتور أحمــد ، هــذان مثــالان مــن تفســیر القرطبــي ذكرناهمــا وربمــا وجــد غیرهمــا). مشــركون

ذكــر أربعــین مثــالاً لقــراءات قرآنیــة ســبعیة ) نظریــة النحــو القرآنــي(صــاحب كتــاب  1مكــي الأنصــاري

دلل بها على خطأ قواعد نحویة وذكـر أنـه یجـب تصـحیح تلـك القواعـد بمـا یوافـق القـراءات ، متواترة

إلیــه أولاً فــي تقعیــد القواعــد  لأن القــرآن الكــریم هــو الأصــل الــذي یجــب أن یرجــع، القرآنیــة المتــواترة

: " یقــول الــدكتور أحمــد الأنصــاري. وقــد أعجبنــي هــذا الطــرح الجــريء وسُــررت بــه كثیــرًا. النحویــة

وذلـــك حینمـــا دخـــل اللحـــن فـــي اللســـان ، ومعلـــوم أن النحـــو العربـــي نشـــأ متـــأخرًا عـــن القـــرآن الكـــریم

مصــادر اللغــة العربیــة تلــك التــي ومعلــوم كــذلك أن النحــو استـُــنبط اســتنباطًا مــن ، العربــي الفصــیح

الحـــدیث  -2. القـــرآن الكـــریم -1: ومــا مصـــادر الســـماع إلا مـــا یــأتي، )مصـــادر الســـماع(یســمونها 

وقـــال . 2"كـــلام العلمـــاء شـــعرًا ونثـــرًا  -3. النبــوي الشـــریف بشـــروطه الدقیقـــة التـــي ارتضـــاها العلمـــاء

ى الشـعر العربـي وهـذه المحاولـة التـي یجب علینا وجوبًـا محتمًـا أن نقـدم الـنص القرآنـي علـ: " أیضًا

  .3"یقوم علیها هذا الكتاب من أوله إلى آخره 

ومـــن الأمثلـــة الأربعـــین التـــي ذكرهـــا الـــدكتور أحمـــد الأنصـــاري الدالـــة علـــى خطـــأ قواعـــد نحویـــة تـــم 

  :نذكر مثالین من تلك الأمثلة، تصحیحها

: قـــــــــال تعـــــــــالى  -1                     

                                   

  4 .یجــوز عطــف الاســم الظــاهر علــى لا (قاعــدة النحــویین : قــال الــدكتور أحمــد الأنصــاري

یجـوز عطــف : (یجـب أن تُعــدَّل إلـى مـا یلــي: ثــم قـال) الضـمیر المخفـوض إلا بعــد إعـادة الخـافض

وأقتـرح هـذا التعـدیل اسـتناداً إلـى مـا ) الاسم الظاهر على الضمیر المخفوض بـدون إعـادة الخـافض

النحــویین بالقاعــدة المألوفــة  وقــد تمســك معظــم: ثــم قــال. فــي القــرآن الكــریم فــي قــراءة ســبعیة متــواترة

مـع أن ذلـك وارد فـي ، فمنعوا عطف الاسم الظاهر على الضمیر المخفوض بدون إعـادة الخـافض

واتقــوا االله الــذي تســاءلون بــه : (القــرآن فــي قــراءة ســبعیة محكمــة هــي قــراءة حمــزة فــي ســورة النســاء

لخــافض، كمــا أنهــا قــراءة عطفــاً علــى الضــمیر المخفــوض بــدون إعــادة ا) الأرحــام(بجــر ) والأرحــام

جماعـــة مـــن كبـــار الصـــحابة والســـلف الصـــالح مـــن أمثـــال ابـــن عبـــاس والحســـن البصـــري والنخعـــي 

إنهـا قـراءة متـواترة : وقـال أبـو حیـان.        وقتادة والأعشى ویحیـى بـن وثـاب وطلحـة بـن مصـرف

                                                
وتعلـم فـي الأزهـر الشـریف وحصـل علـى اللیسـانس مـن كلیـة دار ، م1921معاصر ولـد بصـعید مصـر سـنة : أحمد مكي الأنصاري -1

  .م1960وعلى الدكتوراه بامتیاز من كلیة الآداب بجامعة القاهرة سنة، م1950العلوم بجامعة القاهرة سنة 

  ).الغلاف -القرآني كتابه نظریة النحو: انظر(     

  )23(نظریة النحو القرآني  -أحمد الأنصاري -2

  ).16(المرجع نفسه  -3

  ).1: (النساء -4
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ي وابـــن عثمــان وعلــ: قــرأ بهــا ســلف الأمــة واتصــلت بأكــابر قــراء الصــحابة مثــل عــن رســول االله

ومــع كــل هــذا التوثیــق الــدقیق لهــذه القــراءة . 1مســعود وزیــد بــن ثابــت وأقــرأ الصــحابة أبــيّ بــن كعــب

المحكمـــة المتـــواترة رفـــض جمهـــور النحـــاة أن یتخـــذوها أساسًـــا للتقعیـــد وأكثـــر مـــن هـــذا أنهـــم ردوهـــا 

هد وفـي قمتهـا هـذه ماذا علینا لو عدّلنا هذه القاعدة تعدیلاً یسیرًا لتشمل الوارد من الشوا. وضعفوها

ثـم ذكـر مـن الآیـات مـا اسـتدل . القراءة السبعیة المتواترة وغیرها مـن القـراءات فـي كثیـر مـن الآیـات

كـل مـا سـبق مـن الآیـات البینـات یجعلنـا نطمـئن كـل الاطمئنـان إلـى تعـدیل : به على كلامه ثم قال

صـیف ابـن مالـك حـین قـال فـي القاعدة النحویة المألوفة كما عدلها مـن قبـل الإمـام التقـي الـورع الح

  :ألفیته المشهورة

  وعود خافض لدى عطف على         ضمـیر خفض لازمًا قد جُعلا

  2ولیس عنـدي لازمًا إذ قد أتى         في النظم والنثر الصحیح مثبتا

ـــد القواعـــد كمـــا هـــو معلـــوم فـــي الأصـــول والتقنـــین أن  وهـــذا هـــو المـــنهج الصـــحیح الســـلیم فـــي تقعی

ألا تــرى معــي أن إهــدار قــدر كبیــر : ویخــتم كلامــه بقولــه). یح هــو الســماع الصــحیحمقیــاس التــرج(

مـــن الشـــواهد یضـــعف هـــذه القاعـــدة ویزلـــزل أركانهـــا ویصـــیبها فـــي الصـــمیم، ولـــو كـــان إدخـــال هـــذه 

الشــواهد یهــدم القاعــدة هــدمًا تامًــا إذن لالتمســنا كــل المعــاذیر وقلنــا إن اللغــة تحتــاج إلــى شــيء مــن 

فالقاعــدة . ئًا مــن ذلــك لــم یحــدث علــى الإطــلاق ولاســیما فــي هــذه القضــیة بالــذاتالتقعیــد ولكــن شــی

الســلیمة لا یضــیرها شــيء مــن جــراء دخــول هــذه الشــواهد وكــل الــذي یحــدث هــو أن تتســع فتشــمل 

جمیــع الــوارد مــن الشــواهد مثــل هــذا الصــنیع یعطیهــا قــوة وحصــانة لــیس بعــدها حصــانة واالله ولــي 

  .3التوفیق

أقـوال النحـاة فـي  -القرطبـي–فبعـد أن ذكـر . لـه شـیخنا القرطبـي فـي تلـك المسـألةولننظر إلـى مـا قا

هـذا مـا وقفـت علیـه مـن القـول لعلمـاء : قلـت: " ردِّ قراءة حمزة وتضعیفها وعدم حِلِّ القـراءة بهـا قـال

ورده الإمـام أبــو نصـر عبـد الــرحیم . بـالخفض واختــاره ابـن عطیـة) والأرحـامِ (اللسـان فـي منـع قــراءة 

ومثــل هـــذا الكـــلام مــردود عنـــد أئمـــة الـــدین؛ لأن : واختـــار العطـــف فقـــال، بـــد الكـــریم القشــیريبــن ع

تـواترًا یعرفـه أهـل الصـنعة، وإذا ثبـت شـيء  القراءات التي قرأ بها أئمـة القـراءات ثبتـت عـن النبـي

ه ، واستقبح ما قرأ به، وهـذا مقـام محـذور ولا یقلـد فیـفمن رد ذلك فقد رد على النبي عن النبي

  4".ولا یشك أحد في فصاحته أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربیة تتُـَلقى من النبي
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یلاحـظ مـن هــذا الكـلام أن القرطبــي سـبق وأصــل لمـا دعــا إلیـه الــدكتور أحمـد الأنصــاري فـي تقــدیم 

القـــراءة علـــى كـــلام النحـــاة وعلـــى قواعـــدهم، وأنـــه یجـــب تصـــحیح تلـــك القواعـــد النحویـــة بمـــا یوافـــق 

  .وفي هذا بیان واضح لأثر القراءات الجلیل على النحو العربي. رآنیة المتواترةالقراءات الق

: قــال تعــالى -2                        

                           1.  

) لا یجوز الفصـل بـین المتضـایفین فـي النثـر مطلقًـا(قاعدة النحویین : قال الدكتور أحمد الأنصاري

: ثــم قـــال. إلـــخ...أي ســواءً أكـــان الفاصــل مفعـــولاً بــه أم غیـــر ذلــك مثـــل الظــرف، الجـــار والمجــرور

، )ز الفصــل بــین المتضــایفین فــي النثــر بــالمفعول بــهیجــو : (وینبغــي أن تعــدَّل القاعــدة إلــى مــا یــأتي

وأقتـرح هـذا التعـدیل اسـتنادًا إلـى مـا ورد فـي القــرآن الكـریم فـي قـراءة سـبعیة محكمـة وهـي قـراءة ابــن 

ولمّــا : ثــم قــال) وكــذلك زیـن لكثیــر مــن المشــركین قتــل أولادهـم شــركائِهم : ( فــي قولــه تعــالى 2عـامر

فــي نــص قرآنــي موثوقــاً بــه كــل الثقــة كــان لزامًــا علینــا أن نعــدِّل  كــان الفصــل بــین المتضــایفین واردًا

وهـو تعــدیل ) لا یجـوز(بـدلاً مــن ) یجـوز(القاعـدة النحویـة تعـدیلاً یلیــق بجـلال القـرآن الكــریم، فقولنـا 

كمـا أن العـارفین . یسیر، لا یضیر النحو في قلیل أو كثیر، بـل إنـه یقویـه ویغذیـه بـأوثق النصـوص

اللغـات یعترفـون بـأن هـذا الصـنیع یعـد خدمـة كبـرى للنحـو العربـي بالـذات؛ لأنـه بوضع القواعـد فـي 

یوســـع قواعـــده بحیـــث تشـــمل جمیـــع الـــوارد مـــن الشـــاهد مـــن الشـــواهد بـــدلاً مـــن بتـــر جـــزء مهـــم مـــن 

ثــم ذكــر أن هــذا التعــدیل . شــواهدها بــل أهــم جــزء فیهــا علــى الإطــلاق، وهــو الــنص القرآنــي المحكــم

إلـى طائفـة كبیـرة مـن العلمـاء الأجـلاء كـان مـنهم الإمـام  -بعـد االله–اسـتند لیس بدعًا من عنده إنما 

ثـــم دلــل علـــى تلـــك . ابــن مالـــك والقشــیري وأبـــو حیــان وابـــن الجــزري والبنـــا الــدمیاطي وغیـــرهم كثیــر

مـاذا علینـا لـو : القاعدة بما جاء في القرآن الكریم ومـا ورد فـي لسـان العـرب مـن شـعر ونثـر ثـم قـال

قـــراءة ابـــن عـــامر، تلـــك القـــراءة  -بـــالطبع-وص الكثیـــرة بقبـــول حســـن وفـــي قمتهـــا تقبلنـــا هـــذه النصـــ

السبعیة المحكمة المتواترة؟ ماذا علینا لو قبلنا كل ذلك وعـدّلنا القاعـدة النحویـة تعـدیلاً یسـیرًا ینفعهـا 

  ولا یضرها؟ هل كانت القاعدة النحویة في 

  3تها السبعیة؟یوم من الأیام أعز علینا من الآیة القرآنیة في قراء

وأما شیخنا القرطبي فقد سـبق الـدكتور أحمـد الأنصـاري فـي الـدفاع عـن القـراءة بمـا ذكـره مـن أقـوال 

وقــال قــوم هــذا : قــال القشــیري: " حیــث قــال -قــراءة ابــن عــامر–العلمـاء المــدافعین عــن هــذه القــراءة 

وقــد ورد . ح لا القبــیحفهــو الفصــی وهــذا محــال؛ لأنــه إذا ثبتــت القــراءة بــالتواتر عــن النبــي. قبــیح
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. 1"بالیـاء وهـذا یـدل علـى قـراءة ابـن عـامر ) شـركائهم(ذلك فـي كـلام العـرب وفـي مصـحف عثمـان 

هكـــذا التقـــى علمـــاء القـــراءات وعلمـــاء النحـــو المخلصـــین مـــدافعین عـــن القـــراءات، مظهـــرین أثرهـــا 

  .العظیم في خدمة النحو وخدمة اللغة العربیة عامة

بــین الأمثلـة الأربعــین التـي ذكرهــا ذلــك الـدكتور الجــريء فـي الحــق التــي أكتفـي بهــذین المثـالین مــن 

بین فیها أثر القراءات العظیم فـي علـم النحـو؛ وإننـي لأرجـو أن تُعتمـد هـذه القواعـد النحویـة القرآنیـة 

فـــي مجمـــع اللغـــة العربیـــة وفـــي الجامعـــات والمعاهـــد والمـــدارس لتـــتم الفائـــدة الحقیقیـــة العملیـــة مـــن 

ـــق بـــذلك بـــاب شـــر عظـــیم وهـــو اتهـــام القـــراءات بـــاللحن القـــراءات الق رآنیـــة فـــي خدمـــة النحـــو، ولنغل

والضـــعف ومخالفـــة قواعـــد اللغـــة، ونـــتعلم ونعلِّـــم أبناءنـــا قواعـــد اللغـــة العربیـــة الصـــافیة النقیـــة مـــن 

الشــوائب التـــي علقـــت بهـــا، والتــي كـــان ســـببها الأول الاهتمـــام بالشــعر وكـــلام العـــرب علـــى حســـاب 

وقراءاتــه المتــواترة فــي تقعیــد قواعــد اللغــة العربیــة، رغــم أن الطریــق الســلیم فــي تقعیــد القــرآن الكــریم 

هـو مصـدر السـماع مـن القـرآن الكـریم أولاً، ثـم السـنة  -كما بـین الـدكتور أحمـد الأنصـاري–القواعد 

  .النبویة الصحیحة ثم كلام العرب شعرًا ونثرًا

  :أثر القراءات في مجال المفردات العربیة-ب

  راءات القرآنیة كشفت عن فصاحة مفردات في اللغة العربیة یُظن أنها لحن أو خطأ عـامفالق

  :ومن الأمثلة على ذلك ما یلي. شائع

: فعنــد تفســیر قولــه تعــالى                         

         
2
.  

قـــرأ عاصـــم وحـــده بفـــتح التـــاء، بمعنـــى أنهـــم بـــه خُتمـــوا؛ فهـــو كالخـــاتَم ) وخـــاتم: " (قـــال القرطبـــي  

وقــرأ الجمهــور بكســر التــاء بمعنــى أنـه خــتمهم؛ أي جــاء آخــرهم، وقیــل الخــاتَم والخــاتِم . والطـابَع لهــم

  .3"لغتان؛ مثل طابَع وطابِع 

  وهما لغتان فصیحتان لیس  4لها قراءتان متواترتان،) اتمخ(ففي هذا المثال یلاحظ أن كلمة 

  .النطق بإحداهما لحن أو لهجة عامیة، وكذلك كل ما سیأتي من أمثلة

: ومــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى              

     
5
.  
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بفـــتح الســـین علـــى وزن فَعـــلاء، وفعــلاء فـــي كـــلام العـــرب كثیـــر؛ یمنـــع مـــن  1رأ الكوفیـــونقـــ: " قــال 

الصــرف فــي المعرفــة والنكــرة؛ لأن فــي آخرهــا ألـــف التأنیــث، وألــف التأنیــث ملازمــة لمــا هــي فیـــه، 

ولیس في الكلام فِعلاء، ولكن من قرأ سِـیناء بكسر السین جعله فعلالا؛ فـالهمزة فیـه كهمـزة حِربـاء، 

  .2"یصرف في هذه الآیة لأنه جعل اسم بقعة ولم 

ـــه تعـــالى ـــد تفســـیر قول ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عن  :ومـــن أمثل               

                                    

                                      

                                        

                                    3.  

وروي . وهــي لغــة كالحَضــارة والحِضــارة) الرضــاعة(وغیــره بكســر الــراء مــن  4وقــرأ أبــو حیــوة: " قــال

) الرضــاعة(لا یعــرف البصــریون : 5قــال النحــاس. علــى وزن الفعلــة) الرضــعة(عــن مجاهــد أنــه قــرأ 

ء، وحكــى الكوفیــون كسـر الــراء مــع الهــا. إلا بكسـر الــراء؛ مثــل القتـال) الرضــاع(إلا بفـتح الــراء، ولا 

  .6وفتحها بغیر هاء

، وجــه الأولــى بأنهــا لغــة والثانیــة 7یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن الإمــام القرطبــي ذكــر قــراءتین شــاذتین

بالصــرف، فهاتــان القراءتــان لغتــان صــحیحتان مــن لغــات العــرب، علمنــا ذلــك مــن خــلال القــراءات 

  .القرآنیة وتوجیهها

: ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                    

               
8
.  

، وهـو الطلـق وشـدة 9وابـن كثیـر فیمـا روي عنـه بكسـرها. بفتح المیم) المخاض(قرأ الجمهور : " قال

  .10"مخضت المرأة تمخض مخضًا ومِخاضًا . الولادة وأوجعها

                                                
  ).195(غیث النفع  -الصفاقسي: انظر -1

  ).12/122(الجامع -القرطبي -2

  ).233: (البقرة -3

  ).1/325غایة النهایة : انظر. (هـ203شریح بن یزید الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة، توفي سنة : أبو حیوة -4

  ).1/316(إعراب القرآن  -النحاس: انظر -5

  ).3/162(الجامع  -القرطبي: انظر -6

  ).14(مختصر في شواذ القرآن  -ابن خالویه: انظر -7

  ).23: (مریم -8

  ).84(مختصر في شواذ القرآن  -ابن خالویه: انظر -9

  ).11/98(الجامع  -القرطبي -10
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: ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعـالى                         

                                

              
1
.  

  )".یوسِف(بكسر النون وكذا  2)ویونِس(فروي عن الحسن أنه قرأ ) یونس ویوسف(فأما :"قال

  : ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى              

                                   

                                   

                               

                               
3.  

هـي لغـة : قـال الكسـائي. 5وهـي لغـة حكاهـا سـیبویه. 4)فلإمـه الثلـث(قرأ أهل الكوفـة :" قال القرطبي

كثیــر مــن هــوازن وهــذیل؛ ولأن الــلام لمــا كانــت مكســورة وكانــت متصــلة بــالحرف كرهــوا ضــمة بعــد 

لـى الأصـل؛ ولأن ومـن ضـم جـاء بـه ع. كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة؛ لأنه لـیس فـي الكـلام فعـل

  .7" 6قاله جمیعه النحاس. اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم

یتضـح مــن هـذه الأمثلــة وغیرهـا أنــه توجـد كلمــات یـتكلم بهــا النـاس ربمــا یظنـون أنهــا كلمـات عامیــة 

ولیســت فصــحى، ولكننــا علمنــا أنهــا لغــات عربیــة فصــیحة أصــیلة كانــت العــرب تــتكلم بهــا، والــذي 

لسـر معرفتنـا بـالقراءات القرآنیـة وتوجیههـا فكـان لهـذه القـراءات الفضـل فـي بیـان كشف لنا عن هـذا ا

  .ذلك

  

  

  

                                                
  ).163: (النساء -1

  ).3/397(البحر المحیط -أبو حیان: انظر. القراءة شاذة -2

  ).11: (النساء -3

  ).80(غیث النفع في القراءات السبع  -صفاقسيال: انظر -4

  ).2/272(الكتاب  -سیبویه: انظر -5

  ).1/440(إعراب القرآن   -النحاس: انظر -6

  ).5/76(الجامع  -القرطبي -7
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  المطلب الثاني

  أثر القراءات في إبراز العقیدة الصحیحة وإبطال العقائد الفاسدة المنحرفة

إن الإمــام القرطبــي عمــل مــن خــلال توجیــه القــراءات علــى إبــراز العقیــدة الصــحیحة وإبطــال 

  .دة المنحرفةالعقائد الفاس

ـــه تعـــالى ـــد تفســـیر قول ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عن : ومـــن أمثل                  

                                       

                            1.  

مســـمى الفاعـــل؛ وعلـــى قـــراءة ) بـــل زیَّـــن للـــذین كفـــروا مكـــرهم : ( وقـــرأ ابـــن عبـــاس ومجاهـــد: " قـــال

یجـوز أن یسـمى الكفـر مكـرًا؛ و . الجماعة فالذي زین للـذین كفـروا مكـرهم االله تعـالى، وقیـل الشـیطان

أي صــــدّهم االله؛ وهــــي قــــراءة حمــــزة ) وصُــــدّوا عــــن الســــبیل . ( كــــان كفــــرًا لأن مكــــرهم بالرســــول

ــــه . والكســــائي  ــــرهم ؛ واختــــاره أبوحــــاتم ، اعتبــــارًا بقول ــــاقون بــــالفتح ؛ أي صــــدّوا غی :         ( والب

، وقــراءة 3)المســجد الحــرام  هــم الــذین كفــروا وصــدوكم عــن: ( وقولــه. 2)ویصــدون عــن ســبیل االله 

لأنـه معلـوم أن االله فاعـل ذلـك فـي مـذهب أهـل السـنة ففیـه ) صُـدّوا(و) زُیّـن(الضم أیضًا حسـنة فـي 

  .4"إثبات القدر

، وصـرح بتحسـین القـراءة 6، ثـم ذكـر قـراءتین متـواترتین5یلاحظ في هـذا المثـال أنـه ذكـر قـراءة شـاذة

  .هل السنة وإبطالاً لمذهب القدریة نفاة القدرالثانیة لأن فیها إثبات القدر وهو مذهب أ

 : ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى              

                              

               
7
.  

إن (وقـرأ الحسـن ویعقـوب وأبـو جعفـر .بضم الیاء،والبـاقون بفتحهـا) یرون(وقرأ ابن عامر وحده :قال

بكســـر الهمـــزة فیهمـــا علـــى الاســـتئناف أو علـــى تقـــدیر القـــول؛ أي ولـــو تـــرى الـــذین ) إن االله(، )القـــوة

  وثبت بنص هذه الآیة القوة الله، بخلاف قول. ظلموا إذ یرون العذاب یقولون إن القوة الله

                                                
  ).33: (الرعد -1

  ).47: (الأنفال -2

 ).25: (الفتح -3

  ).9/333(الجامع  -:القرطبي -4

 ).67(القرآن مختصر في شواذ  -ابن خالویه: انظر -5

  ).131(تحبیر التیسیر في القراءات العشر  -، ابن الجزري)253(القراءات العشر المتواترة  -محمد راجح: انظر -6

  ).165: (البقرة -7
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  .2في نفیهم معاني الصفات القدیمة، تعالى االله عن قولهم 1المعتزلة

یلاحـظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر أن هــذه الآیــة بقراءاتهــا المتــواترة أكــدت علــى إثبــات صــفة 

  .ك إبطالاً لقول المعتزلة في نفیهم لبعض صفات االله تعالىالقوة الله عز وجل، وفي ذل

   : ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى             

                         
3.  

وقـراءة یحیـى : 4قال أبـو جعفـر. بكسر إن فیهما جمیعًا) إنما نملي لهم(وقرأ یحیى بن وثاب : " قال

ســمعت الأخفــش یــذكر كســر : قــال أبــو حــاتم. حســبت عمــرًا أبــو خالــد: كمــا تقــول. بــن وثــاب حســنة

كفـروا  ولا یحسِـبن الـذین(ویجعل علـى التقـدیم والتـأخیر . یحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم) إن(

ورأیــت فــي مصــحف فــي المســجد : قــال) إنمــا نملــي لهــم لیــزدادوا إثمًــا إنمــا نملــي لهــم خیــرًا لأنفســهم

فنظــر إلیــه یعقــوب القــارئ فتبــین اللحــن ) إنمــا نملــي لهــم إیمانًــا(الجــامع قــد زادوا فیــه حرفًــا فصــار 

ادوا الكفـر بعمـل والآیة نـص فـي بطـلان مـذهب القدریـة؛ لأنـه أخبـر أنـه یطیـل أعمـارهم لیـزد. فحكَّه

  .5"المعاصي

وذكــر أن بعــض النــاس احتجــوا بهــذه القــراءة  6یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءة شــاذة

لأهل القـدر مـع تأویـل فاسـد للآیـة، لكـن القرطبـي ردَّ بقولـه أن الآیـة بمـا فیهـا مـن قـراءات نـص فـي 

  .7بطلان مذهب القدریة

: له تعالىومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قو          
8
.  

أي بـــالغ فـــي ) فانصـــب(فـــإذا فرغـــت مـــن صـــلاتك : قـــال ابـــن عبـــاس) فـــإذا فرغـــت:" (قـــال القرطبـــي

وعــن . إذا فرغــت مــن الفــرائض فانصــب فــي قیــام اللیــل: وقــال ابــن مســعود. الــدعاء وســله حاجتــك

ومـن المبتدعـة مـن قـرأ : عربـيقـال ابـن ال. فـي صـلاتك) فانصـب(من دنیـاك، ) فإذا فرغت: (مجاهد

  انصِب الإمام الذي: معناه: بكسر الصاد، والهمز من أوله، وقالوا) فانصب(هذه الآیة 

                                                
فرقة انحرفت عن أهـل السـنة، وذلـك لمـا خـالف واصـل بـن عطـاء الحسـن البصـري فـي القـدر وفـي المنزلـة بـین المنـزلتین، : المعتزلة -1

لاعتزالهم قول الأمة في دعـواهم أن ) معتزلة(لحسن من مجلسه، فاعتزل إلى ساریة من سواري مسجد البصرة، فقیل له ولأتباعه فطرده ا

  ).15الفرق بین الفرق  -عبد القادر الاسفرائیني: انظر. (الفاسق لا مؤمن ولا كافر

  ).2/210(الجامع  -القرطبي: انظر -2

  ).178: (آل عمران -3

  ).1/421(إعراب القرآن  -حاسالن: انظر -4

  ).4/296(الجامع  -القرطبي -5

  .مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -6

هم القائلون بأنه لا قدر وأن االله تعالى لم یقدر الشر، وأن العبد یخلق فعل نفسه، وأن االله لم یشأ ما یقع من العبد، وبعضهم : القدریة -7

  ).146تقریب التدمریة  -ابن عثیمین: انظر. (جود الأشیاءقد نفى علم االله السابق على و 

  ).7: (الشرح -8
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  .1"لم یستخلف أحدًا وهذا باطل في القراءة باطل في المعنى؛ لأن النبي. تستخلفه 

ذكــر قــراءة  یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءة الجمهــور وذكــر لهــا معــاني متعــددة، ثــم

لیؤیــدوا بهـا مــذهبهم، لكــن الإمـام القرطبــي رد علــیهم بـأن القــراءة باطلــة  3افتراهــا أهـل الشــیعة 2شـاذة

 لأن النبــي 
ً
لــم  مــن حیــث القــراءة فلــم یقــرأ بهــا أحــد مــن القــراء المعــروفین بــالقراءة، وباطلــة معنــى

  .یثبت عنه أنه استخلف أحدًا

: تعـالى ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه             

            
4
.  

خلـق : مصـدر معنـاه التأكیـد، یـدل علـى بطـلان مـن یقـول) تكلیمًـا) (وكلم االله موسـى تكلیمًـا: " (قال

قـال . هـو الكـلام الحقیقـي الـذي یكـون بـه المـتكلم متكلمًـالنفسه كلامًا في شـجرة فسـمعه موسـى، بـل 

  .6"وأجمع النحویون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم یكن مجازًا: 5النحاس

 -وهــو مــذهب أهــل الســنة –ففــي كــلام القرطبــي تأكیــد علــى أن كــلام االله لموســى حقیقــة لا مجــازًا 

مـن خـلال هـذا المثـال نلاحـظ أن . ویـل الفاسـدمؤكدًا على ذلـك بإجمـاع النحـویین، مـبطلاً بـذلك التأ

المعتزلة عملـوا علـى نصـرة مـذهبهم الفاسـد القائـل بخلـق كـلام االله تعـالى، أو نفـي صـفة الكـلام عـن 

كمـا ذكــر –ثـم إنهـم أوّلـوا الآیــة تـأویلاً فاسـدًا . -7كمـا ذكــر الزمخشـري–االله بتحریـف القـراءة القرآنیـة 

  .م الفاسدكل ذلك من أجل نصرة مذهبه -القرطبي

  

  

  

  

  

                                                
  ).20/109(الجامع   -القرطبي: انظر -1

  ).8/489(البحر المحیط  -أبو حیان: انظر -2

یًـا، واعتقـدوا وغلوا فیه، وقالوا بإمامته نصًا ووصیة، إمـا جلیًـا أو خف -رضي االله عنه–هم الذین شایعوا علي بن أبي طالب : الشیعة -3

ولیست الإمامة عندهم قضیة مصلحیة تناط باختیار العامة، بل هي قضیة أصولیة، وهي ركن الدین لا . أن الإمامة لا تخرج من أولاده

  ).156تقریب التدمریة : انظر. (إغفاله وإهماله وتفویضه إلى العامة یجوز للرسول

  ).164: (النساء -4

  ). 1/517( إعراب القرآن -النحاس: انظر -5

  ).6/21(الجامع  -القرطبي -6

  ).1/582الكشاف : انظر". (بالنصب ) وكلم االلهَ (وعن إبراهیم ویحیى بن وثاب أنهما قرأا :" قال الزمخشري -7

  .هو الذي كلم االله تعالى فقط ولم یثبت عن االله تكلیم بهذه القراءة -علیه السلام–ومعنى هذه القراءة أن موسى 
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  المطلب الثالث

  أثر القراءات في تأیید أو ترجیح رأي على غیره من الآراء

  :لقد كان للقراءات القرآنیة عند الإمام القرطبي أثر في ترجیح بعض الآراء على غیرها

: ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                    

             
1
.  

فیـــه قـــراءات ) آزر(إن آزر لـــیس باســم أبیـــه وإنمــا هـــو اســـم صــنم، و: قــال مجاهـــد: " قــال القرطبـــي

بهمـزتین مفتـوحتین ) أأزرا(وعنـه . بهمزتین، الأولى مفتوحة والثانیة مكسورة؛ عن ابن عبـاس) أإزرا(

قــال . بغیــر همــزة) تتخــذ(وعلــى القــراءتین الأولیــین عنــه . ئ بــالرفع، وروي ذلــك عــن ابــن عبــاسوقــر 

أإزرا ؟ فقیــــل إنــــه اســــم صــــنم؛ فهــــو منصــــوب علــــى تقــــدیر أتتخــــذ إزرا ؟ وكــــذلك أأزرا ؟ : المهــــدوي

: على أنه مشتق من الأزر وهو الظهر فیكون مفعولاً مـن أجلـه؛ كأنـه قـال) أإزرًا(ویجوز أن یجعل 

أي یـــا ) آزرُ (وقــرئ . وة تتخــذ أصــنامًا؟ ویجــوز أن یكــون إزر بمعنــى وزر، وأبــدلت الــواو همــزةأللقــ

إن آزر اسـم : وهو یقـوي قـول مـن یقـول. آزر، على النداء المفرد، وهي قراءة أبيّ ویعقوب وغیرهما

  .2"أب إبراهیم

، لهــذه 3اذة، ثــم ذكــر قــراءات شــ)آزر(یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــولین فــي معنــى 

  .هو أب إبراهیم) آزر(الكلمة كان منها قراءة لیعقوب قوى بها الرأي الثاني القائل أن 

ــیر قولـــه تعـــالى : ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد تفسـ                  

                                   

        
4
.  

وقیــل بنتــان، زیتــا . كــان لــه ثــلاث بنــات مــن صــلبه: فقیــل) هــؤلاء بنــاتي: (واختلــف فــي قولــه:" قــال

نـدبهم فـي هـذه الحالـة إلـى : وقیـل. یهوزعوراء؛ فقیل كان لهم سیدان مطاعان فأراد أن یزوجهما ابنت

النكـاح، وكانـت ســنتهم جـواز نكـاح الكــافر المؤمنـة؛ وقـد كــان هـذا فـي أول الإســلام جـائزاً ثـم نســخ؛ 

فزوج رسول االله بنتـًا لـه مـن عتبـة بـن أبـي لهـب، والأخـرى مـن أبـي العـاص بـن الربیـع قبـل الـوحي، 

إلـــى النســـاء ) بنـــاتي: (أشـــار بقولـــه -یـــرمـــنهم مجاهـــد وســـعید بـــن جب–وقالـــت فرقـــة . وكانـــا كـــافرین

النبـــي أولـــى بـــالمؤمنین مـــن ( جملــة؛إذ نبـــي القـــوم أب لهـــم؛ ویقـــوي هـــذا أن فـــي قــراءة ابـــن مســـعود 
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إنمـــــا كــــان الكـــــلام مدافعـــــة ولـــــم یـــــرد : وقالـــــت طائفـــــة). أنفســــهم وأزواجـــــه أمهـــــاتهم وهـــــو أب لهــــم 

  .1"إمضاءه

ثــم ذكــر أن أحــد الأقــوال ) هــؤلاء بنــاتي(معنــى یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر أقــوالاُ فــي 

فكـان للقـراءة . لیكون بذلك أوضـح الأقـوال -رضي االله عنه–لعبد االله بن مسعود  2تقویه قراءة شاذة

  .أثر في ترجیح أحد الأقوال

   : ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى          

     
3.  

قــرأ نــافع وابــن ذكــوان بــالهمز علــى الأصــل فــي الموضــعین؛ مــن قــولهم بــرأ االله الخلــق، وهــو : " قــال

قــال . ، والبــاقون بغیــر الهمــز؛ وشــد الیــاء عوضًــا منــه 4)مــن قبــل أن نبرأهــا: (البــارئ الخــالق، وقــال

بــراه االله یبــروه : اب؛ فأصــله غیــر الهمــز؛ تقــول منــهإن أخــذت البریــة مــن البــرى، وهــو التــر : 5الفــراء

لا تــدخل الملائكــة : ومــن قــال البریــة مــن البــرى، وهــو التــراب، قــال: قــال القشــیري. بــروًا؛ أي خلقــه

  .6"واستدل بقراءة الهمز مَن فضّل بني آدم على الملائكة... تحت هذه اللفظة

، وذكــر فــي موضــع ســابق أن العلمــاء 7ینیلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر قــراءتین متــواترت

، وذكـر هنــا أن القـائلین بفضـل بنــي آدم 8اختلفـوا فـي أیهمـا أفضــل الملائكـة أم بنـي آدم علــى قـولین

علــى الملائكــة اســتدلوا بقــراءة الهمــز لأنهــا تعنــي كــل الخلق،أمــا القــراءة الأخــرى فتعنــي مــن التــراب 

  .أحد الرأیین على الآخر وهكذا كان للقراءة المتواترة أثر في ترجیح. فقط
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  المطلب الرابع

  سبب النزول تعددأثر اختلاف القراءة على 

عندما یكون للآیة سبب نزول واحد صحیح لا یكون للمفسر مجـال فـي الاجتهـاد لأن الأمـر 

ولكـن عنـدما یُـذكر للآیـة أكثـر مـن سـبب نـزول یحـاول العـالم المفسـر . محسـوم غیـر قابـل للاجتهـاد

ي التوفیــق بـین الســببین، وإن لــم یســتطع یحـاول تــرجیح أحــدهما علـى الآخــر فقــد تكــون أن یجتهـد فــ

إحدى الروایتین أصح من الأخرى فتقدم، أو تكون إحدى الروایتین صـرحت بـذكر السـبب ولـم تكـن 

  .1في الثانیة فتقدم الأولى وهكذا

  .اب النزول المتعددةوكان للقراءات القرآنیة عند الإمام القرطبي أثر في توجیه أو ترجیح أسب

ـــه تعـــالى ــیر قول ـــد تفسـ ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره القرطبـــي عن : ومـــن أمثل            

                          
2
.  

وقـراءة یعقـوب ) المعـذِّرون(بالتشـدید  3أن ذكـر قـراءتین متـواترتین، قـراءة الجمهـور قال القرطبي بعد

هـم الــذین تخلفـوا بعـذر فــأذن : فعلــى قـراءة التخفیـف قــال ابـن عبـاس: " قـال). المُعْـذِرون(بـالتخفیف 

یـا رسـول االله، لـو غزونـا معـك أغـارت أعـراب : هـم رهـط عـامر بـن الطفیـل قـالوا: وقیل لهم النبي

، وعلــى قــراءة التشــدید فــي القــول الثــاني هــم علــى حلائلنــا وأولادنــا ومواشــینا؛ فعــذرهم النبــيطــيء 

  .4"واالله أعلم. لعلمه أنهم غیر محقین قوم من غفار اعتذروا فلم یعذرهم النبي

هكــذا رأینــا أن لكـــل ســبب نــزول حجـــة مــن القــراءة المتـــواترة، ولا تعــارض بــین الســـببین، وكــأن كـــل 

مســتقلة لهــا ســبب نــزول مســتقل، وفـي هــذا دلیــل واضــح علــى إعجــاز القــرآن الكــریم  قـراءة تمثــل آیــة

  .وروعته المتمثل بالقراءات القرآنیة في هذه الآیة

: ومــن أمثلــة ذلـــك مــا ذكـــره عنــد تفســـیر قولــه تعـــالى                 

     
5
.  

ولا : (؛ فـــأنزل االله تعـــالى)لـــو أنـــزل االله بأســـه بـــالیهود لآمنـــوا: (قـــال إن النبـــي: قـــال مقاتـــل: " قـــال

برفــع تســأل، وهــي قــراءة الجمهــور، ویكــون فــي موضــع الحــال بعطفــه ) تُســأل عــن أصــحاب الجحــیم

: سـعید الأخفــشإنـا أرسـلناك بــالحق بشـیرًا ونـذیرًا غیـر مســئول وقـال : والمعنــى). بشـیرًا ونـذیرًا(علـى 

إنـا : والمعنـى). بشـیرًا ونـذیرًا(ولا تسألُ بفتح التاء وضم اللام؛ ویكون في موضع الحال عطفًا علـى 
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أرســلناك بــالحق بشــیرًا ونــذیرًا غیــر ســائل عــنهم؛ لأن علــم االله بكفــرهم بعــد إنــذارهم یغنــي عــن ســؤاله 

مــن كفــر بعــد التبشــیر  لا یكــون مؤاخــذ بكفــر: ومعنــى غیــر مســئول. هــذا معنــى غیــر ســائل. عــنهم

فنزلـت هـذه ) لیت شعري ما فعـل أبـواي: (قال ذات یوم إن رسول االله: وقال ابن عباس. والإنذار

: جزمًا علـى النهـي، وهـي قـراءة نـافع وحـده؛ وفیـه وجهـان) ولا تسألْ (الآیة؛ وهذا على قراءة من قرأ 

یتغیــر حالــه فینتقــل عــن  أنــه نُهــي عــن الســؤال عمــن عصــى وكفــر مــن الأحیــاء؛ لأنــه قــد: أحــدهما

وهـو الأظهـر، أنـه نُهـي عـن السـؤال عمـن : الثـاني. الكفر إلى الإیمان، وعن المعصیة إلـى الطاعـة

أي ! لا تسـأل عـن فـلان: مات على كفـره ومعصـیته، تعظیمًـا لحالـه وتغلیظًـا لشـأنه، وهـذا كمـا یقـال

؛ ومعناهمــا موافــق )تســألومــا (وقــرأ أبــيّ ) ولــن تســأل(وقــرأ ابــن مســعود . قــد بلــغ فــوق مــا تحســب

  .1"لقراءة الجمهور، نفى أن یكون مسئولاً عنهم

یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن القرطبــي ذكــر ســببین لنــزول هــذه الآیــة الكریمــة، وبعــد كــل ســبب ذكــر 

  .تأكیدًا لهذا السبب 2قراءة متواترة

ل، فإننـا نقـول أن وإذا أردنا أن نطبق ما قاله علماء التفسیر عنـد اخـتلاف الروایـات فـي سـبب النـزو 

ـــة الثانیـــة حـــدیث مرســـل غیـــر ثابـــت هـــذه الروایـــة واختـــار الروایـــة  4وقـــد رد الإمـــام الطبـــري. 3الروای

وخلاصـــة الكــلام أن الأخـــذ بســـبب النــزول الأول هـــو الأولــى لمـــا ســـبق ذكــره، ویؤیـــد ذلـــك . الأولــى

ومعناهمـا موافــق ) ألومـا تســ(وقـراءة أبــيّ ) ولــن تسـأل(قـراءة الجمهـور، وقــراءة عبـد االله بــن مسـعود 

  .-كما ذكر القرطبي–لقراءة الجمهور 
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  المطلب الخامس

  أثر القراءات على الوقف والابتداء وعلى سجود التلاوة

معلــــوم أن الوقــــف والابتــــداء متعلــــق بمعنــــى الآیــــة، ولمــــا كــــان اخــــتلاف القــــراءة یــــؤدي إلــــى 

  .ختلاف الوقف والابتداءاختلاف المعنى أحیانًا، فإنه یترتب على هذا الاختلاف، ا

مـا ذكـره القرطبـي عنـد تفسـیر قولـه :ومن الأمثلة التي أدى فیها اختلاف القراءة إلى اختلاف الوقـف

:تعالى                                    
1.  

) یُســبَّح لــه فیهــا(عبــداالله بــن عــامر وعاصــم فــي روایـة أبــي بكــر عنــه والحســن وقــرأ : " قـال القرطبــي

بكسـر ) یُسـبِّح(وكان نافع وابن عمرو وأبـو عمـرو وحمـزة یقـرءون . بفتح الباء على ما لم یُسمّ فاعله

: أحـدهما: بفتح البـاء كـان علـى معنیـین) یُسبَّح(فمن قرأ . الباء؛ وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم

بفعــل مضــمر دل علیــه الظــاهر؛ بمعنــى یســبحه رجــال؛ فیوقــف علــى هــذا علــى ) رجــال( أن یرتفــع

؛ أي فــي بیــوت أذن )فــي بیــوت(بالابتــداء، والخبــر ) رجــال(أن یرتفــع : والوجــه الثــاني)... الآصــال(

أن ترفــع؛ مســبَّحًا : ؛ كأنــه قــال)ترفــع(حــال مــن الضــمیر فــي ) ویســبَّح لــه فیهــا. (االله أن تُرفــع رجــال

  .2"والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فیه. على هذا التقدیر) الآصال( یوقف على فیها، ولا

یلاحــظ فـــي هــذا المثـــال أن اخـــتلاف القــراءة أثــّـر علـــى اخــتلاف الوقـــف، حیـــث فــي القـــراءة الأولـــى 

یوقــف علــى الآصــال علــى المعنــى الأول، وفــي القــراءة الثانیــة لــم یوقــف علــى الآصــال، والقراءتــان 

  .3متواترتان

ــیر قولـــــه تعـــــالى :ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا ذكـــــره عنـــــد تفســـ                

      4.  

فعلــى هــذا المـــذهب لا : بــالفتح؛ وقــال ابـــن الأنبــاري) أنّــا: (عاصــم وحمــزة والكســائي یقـــرءون:" قــال

  ویجوز أن تجعلها في موضع . خبر كان) أنّا دمرناهم(لأن ) عاقبة مكرهم(یحسن الوقف على 

ویجـوز أن تجعلهـا فـي موضـع نصـب مـن قـول الفـرّاء، وخفـض مـن قـول . رفع على الاتبـاع للعاقبـة

ویجـــوز أن تجعلهـــا فـــي موضـــع نصـــب علـــى . بأنّـــا دمرنـــاهم ولأنـــا دمرنـــاهم: الكســـائي علـــى معنـــى

وقـرأ ابــن كثیـر ونــافع ). مكـرهم(قـف علــى فمـن هـذه المــذاهب لا یحسـن الو ) كیــف(الاتبـاع لموضـع 

  بكسر الألف على الاستئناف؛ فعلى هذا المذهب یحسن الوقف) إنّا دمرناهم: (وأبو عمرو
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، وذكـر أن فـي القـراءة 2یلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین متـواترتین. 1)"مكرهم(على 

، فكـان لاخــتلاف )مكـرهم(وقـف علــى وفـي الثانیــة یحسـن ال) مكـرهم(الأولـى لا یحسـن الوقـف علــى 

  .القراءة أثر على اختلاف الوقف

  :ومثـال أثـر القـراءات علـى سـجود الـتلاوة مـا ذكــره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى    

                          3.  

قــــال ابــــن ). ألا(بتشــــدید ) ألا یســــجدوا الله: (قــــرأ أبــــو عمــــرو ونــــافع وعاصــــم وحمــــزة: قرطبــــيقــــال ال

وزیّـن لهـم الشـیطان ألا یسـجدوا، : ؛ لأن المعنـى)ألا(غیر تام لمـن شـدد ) فهم لا یهتدون: (الأنباري

وعلـــى هـــذه القـــراءة فلـــیس بموضـــع ســـجدة؛ لأن ذلـــك خبـــر عـــنهم بتـــرك الســـجود، إمـــا بـــالتزیین، أو 

بمعنــى ألا یــا هــؤلاء ) ألا یســجدوا الله: (وقــرأ الزهــري والكســائي وغیرهمــا. أو بمنــع الاهتــداء بالصــد،

وفـي قـراءة . مـا كنـت أسـمع الأشـیاخ یقرءونهـا إلا بـالتخفیف علـى نیـة الأمـر: اسجدوا، قال الكسائي

فهــؤلاء ) ألا تســجدوا الله(بالتــاء والنــون، وفــي قــراءة أبــي ) ألا هــل تســجدوا الله: (عبــد االله بــن مســعود

  .4وقراءة التخفیف تقتضي وجوب السجود دون التشدید: الزجاج. القراءتان حجة لمن خف

، وذكــر نقـلاً عـن أولــي العلـم أن قــراءة 5یلاحـظ فـي هــذا المثـال أن القرطبـي ذكــر قـراءتین متـواترتین

التشـــدید لیســـت بموضـــع ســـجدة لأن معنـــى الآیـــة إخبـــار عـــن الكـــافرین بتـــرك الســـجود، أمـــا قـــراءة 

وبهــــذا المثــــال تبــــین أن . لتخفیــــف فتقتضــــي وجــــوب الســــجود لأنهــــا بمعنــــى ألا یــــا هــــؤلاء اســــجدواا

  .اختلاف القراءة كان له أثر في اختلاف وجوب السجود أو عدم وجوبه

هكذا تبین لنـا أن للقـراءات القرآنیـة أثـراً جلـیلاً علـى التفسـیر عمومـاً مـن نـواح متعـددة فكـان لهـا أثـر 

یث النحو وقواعده وفي مجال المفردات العربیة وكان لها أثـر عظـیم فـي إبـراز على اللغة العربیة ح

وكـــان لهـــا أثـــر فـــي توجیـــه أســـباب النــــزول . العقیـــدة الصـــحیحة وإبطـــال العقائـــد الفاســـدة المنحرفـــة

وكـــان للقــراءات أثـــر واضـــح فـــي اســـتنباط . المتعــددة، وعلـــى الوقـــف والابتـــداء وعلــى ســـجود الـــتلاوة

  .تفسیر القرطبي وهذا ما سیكون في المبحث التالي الأحكام الفقهیة في
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  المبحث الثاني

  أثر القراءات في استنباط الأحكام الفقهیة

  :وفیه مطلبان

  .موقف الفقهاء من القراءات والاحتجاج بها في الأحكام الفقهیة: المطلب الأول

  .أثر القراءات المتواترة والشاذة في استنباط الأحكام الفقهیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  .حتجاج بها في الأحكام الفقهیةموقف الفقهاء من القراءات والا

  .موقفهم من القراءات المتواترة: أولاً 

ـــم كبیـــر بـــالقراءات القرآنیـــة وكـــانوا ، لقـــد كـــان الفقهـــاء فـــي عصـــور الإســـلام الأولـــى علـــى عل

وكانوا یبحثون عن وجوهها للاستدلال بهـا علـى الأحكـام الشـرعیة ومـا ، یهتمون بها اهتماماً عظیماً 

وأتقـن بعضـهم ، وقد جمعوا بـین علـم الفقـه وعلـم القـراءات. ءات من آثار فقهیةیترتب على تلك القرا

ومــن هــؤلاء الــذین اهتمــوا بــالعلمین . كــلا العلمــین لارتباطهمــا ببعضــهما فــي بیــان الأحكــام الشــرعیة

"  –رضــي االله عنــه  –معـاً واشــتهروا بــذلك الإمــام الحســن البصــري الـذي قــال عنــه الإمــام الشــافعي 

  . 1"قول إن القرآن نزل بلغة الحسن البصري لقلت لفصاحتهلو أشاء أن أ

، وكـان الفقهــاء مــع غــزارة علمهـم ورفعــة شــأنهم وعظــیم منـزلتهم یعظّمــون علمــاء القــراءات ویجلّــونهم

 –رحمـه االله  –مـن ذلـك قـول الإمـام أبـي حنیفـة . ویرجعون إلیهم في بعض الأمـور التـي تعترضـهم

ومـن ذلـك قــول . 2"القـرآن والفــرائض: تنـا علیهمـا لا ننازعــك فیهمـاشــیئان غلب: " للإمـام حمـزة الزیـات

كان أبو جعفر رجـلاً صـالحاً یقـرئ " الإمام مالك إمام دار الهجرة عن أبي جعفر أحد القراء العشرة 

  .3"الناس بالمدینة 

مـا وحین. ولولا معرفة الإمام مالـك بعلـم القـراءات وفهمـه لهـا مـا شـهد بالصـلاح والإقـراء لأبـي جعفـر

ســلوا نافعــاً فكـل علــم یُســأل عنــه : " سـئل الإمــام مالــك عــن حكـم الجهــر بالبســملة أثنــاء الصـلاة قــال

ـــه ـــافع إمـــام النـــاس فـــي القـــراءة ، أهل عـــن  –رحمـــه االله  –وقـــد ســـئل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل . 4"ون

: ، قــالفــإن لــم یكــن: قیــل،  -أي قــراءة نــافع  –قــراءة أهــل المدینــة :" القــراءات أیهــا أحــب إلیــك قــال

ولـم یكـره قـراءة ، وأثنى على قراءة أبـي عمـرو البصـري، فقراءة عاصم من روایة أبي بكر بن عیاش

غیـر ، لما فیها من الكسر والإدغام والتكلـف وزیـادة المـد، إلا قراءة حمزة والكسائي، أحد من العشرة
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م یصـــلي بقـــراءة إمـــا: وقیـــل لـــه، وأن قراءتهمـــا فـــي الصـــلاة جـــائزة، أنــه نُقـــل عنـــه التســـهیل فـــي ذلـــك

  .1"ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة، لا یبلغ به هذا كله: أصلي خلفه؟ قال، حمزة

أو علـى الأقـل علـى علـم كبیـر ودقیـق ، مما سبق یتبین لنا أن الفقهاء كانوا یقرءون بقراءات متعـددة

وبـین القــراءات  أو بینهـا، ممـا یجعلهـم مــؤهلین للتمییـز بـین القـراءات المتــواترة نفسـها، بهـذه القـراءات

والفقهـاء یقولـون . الأحكـام الفقهیـة طالشاذة المقبولـة وغیـر المقبولـة؛ لمـا لـذلك مـن أهمیـة فـي اسـتنبا

بوجوب العمل بالقراءتین المتـواترتین مـا دامتـا متـواترتین؛ لأنـه لا أولویـة بینهمـا مـا دامـت كـل قـراءة 

. 2القـراءة بهـا والعمـل بمـا یترتـب علیهـا منهما قد ثبت قرآنیتها وتواترها وأجمع المسلمون على جـواز

أمـا نفـس : فضـل العـالم بـالقراءات علـى غیـره بقولـه –رحمـه االله  –وقد بیّن شیخ الإسلام ابن تیمیّة 

 فمعرفـة القـراءات التـي كـان النبـي، معرفة القـراءة وحفظهـا فسـنة متبعـة یأخـذها الآخـر عـن الأول

والعــارف فــي القــراءات . وقــد أقــرءوا بهــا، ســنة، یــأذن لهــم أو، أو یقــرُّهم علــى القــراءة بهــا، یقــرأ بهــا

وقـال مبینـاً موقـف العلمـاء . 3لا یعرف إلا قراءة واحـدة، الحافظ لها له مزیة على من لم یعرف ذلك

ولكــن مـن لــم یكـن عالمــاً بهـا أو لــم ، ولـم ینكــر أحـد مــن العلمـاء قــراءة العشـرة: مـن القـراءات العشــر

من بلاد الإسلام بالغرب أو غیره ولـم تصـل لـه بعـض هـذه القـراءات  تثبت عنده كمن یكون في بلد

  .4فإن القراءة كما قال زید بن ثابت سنة یأخذها الآخر عن الأول، فلیس له أن یقرأ بما لا یعلمه

وهــو موقــف المقــر بهــذه القــراءات الموجـــب ، هكــذا تبــین لنــا موقــف العلمــاء مــن القـــراءات المتــواترة

  .یحة متواترةللعمل بها ما دامت صح

  .موقف الفقهاء من القراءات الشاذة والاحتجاج بها في الأحكام الفقهیة: ثانیاً 

  :اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذا صح سندها على مذهبین

مـذهب الحنفیـة وجمهــور الشـافعیة والـراجح عنـد الحنابلــة وحكایـة عـن مالـك ذهبــوا  :المـذهب الأول 

لأنـه منقــول : قـالوا. لقراءة الشـاذة ووجـوب العمـل بهـا تنـزیلاً لهـا منزلـة خبـر الآحـادإلـى الاحتجـاج بـا

، ولأن انتفـــاء القرآنیــة قطعـــي. ولا یلــزم انتفـــاء خصــوص قرآنیتـــه انتفــاء عمـــوم خبریتــه عــن النبـــي

، خبــر فمــا بقــي إلا احتمــال واحــد وهــو أن ذلــك المنقــول عــن النبــي، ثابــت والنقــل عــن النبــي

  .5فلا مناص من الاحتجاج به، ناً لشيء فظنه الناقل قرآناً صدر منه بیا

  :ومن أقوال علماء هذا المذهب

                                                
  ).2/165(المغني  –ابن قدامة : انظر -1

  ).1/169(أحكام القرآن  –ابن العربي : انظر -2

  ).13/404(مجموع الفتاوى –ابن تیمیة : انظر -3

  ).13/393(المرجع السابق: انظر -4

  ).371(علم القراءات –نبیل اسماعیل ، )212(القراءات القرآنیة –الحلیم قابة عبد : انظر -5
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 –قــال أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام بعــد ذكــره بعضــاً مــن القــراءات الشــاذة المرویــة عــن الصــحابة  -

وقــد كــان یــروى ، قــد صــارت مفسِّــرة للقــرآن، فهــذه الحــروف وأشــباه لهــا كثیــرة: "  –رضــي االله عــنهم 

فكیـــف إذا رُوي عـــن لبـــاب أصـــحاب . ثـــل هـــذا عـــن بعـــض التـــابعین فـــي التفســـیر فیستحســـن ذلـــكم

وأدنـى مـا یسـتنبط مـن علـم ، ثـم صـار فـي نفـس القـراءة فهـو الآن أكثـر فـي التفسـیر وأقـوى محمد

إنمـا یعـرف ، معرفة صحة التأویـل علـى أنهـا مـن العلـم الـذي لا یعـرف العامـة فضـله: فهذه الحرو 

  .1"ذلك العلماء

أنــه ســمع مــن  –أي الصــحابي  –والصــحیح أنــه حجــة؛ لأنــه یخبــر :" قــال ابــن قدامــة المقدســي -

  .2"فإن لم یكن قرآناً فهو خبراً  النبي

  .3"فإنا نجریه مجرى الآحاد فنعمل به فیما یعمل بخبر الآحاد ولا نقرأ به:"السبكي وقال -

وروایـة ، أحـد قولیـه وبعـض أصـحابه مـذهب الإمـام مالـك والإمـام الشـافعي فـي :أما المذهب الثاني

ذهبـــوا إلـــى عـــدم جـــواز الاحتجـــاج بـــالقراءة الشـــاذة لأنهـــا نقلـــت قرآنـــاً ولـــم تثبـــت ، عـــن الإمـــام أحمـــد

  :ومن أقول علماء هذا المذهب. 4فلا یصح الاحتجاج بها، قرآنیتها

  .5"القراءة الشاذة لا ینبني علیها حكم لأنه لم یثبت لها أصل : " قال ابن العربي -

أمـا ، إذا كان ابن العربي یقصد من كلامه القراءة الشاذة غیر صـحیحة السـند فكلامـه مقبـول: أقول

إذا قصــد بكلامــه كــل قــراءة شــاذة بمــا فیهــا صــحیحة الســند فكلامــه غیــر مقبــول لأن مــن القــراءات 

الشــاذة مــا صــح ســندها وثبــت لهــا أصــل فــي الســنة وقبلــت علــى أنهــا خبــر آحــاد وهــذا مــا قــال بــه 

  .ب المذهب الأولأصحا

أمـا شـاذ : " وقد ذكر القرطبي هذین المذهبین باختصار دون ترجیح لأحدهما في تفسـیره حیـث قـال

وأحسـن محاملهـا أن تكـون ،ولا یعمل بها على أنهـا منـه،القراءة عن المصاحف المتواترة فلیس بقرآن

فأمــا لــو ، )متتابعــاتفصــیام ثلاثــة أیــام (   بیــان تأویــل مــذهب مــن نُســبت إلیــه كقــراءة ابــن مســعود

النفــــي : فـــاختلف العلمــــاء فـــي العمـــل بــــذلك علـــى قـــولین صـــح الـــراوي بســـماعها مــــن رســـول االله

ولــم ثبــت فــلا ، والإثبــات؛ وجــه النفــي أن الــراوي لــم یــروه فــي معــرض الخبــر بــل فــي معــرض القــرآن

العمــل بــه  وذلــك یوجــب، أنــه وإن لــم یثبــت كونــه قرآنــاً فقــد ثبــت كونــه ســنة: والوجــه الثــاني. یثبــت

  .6"كسائر أخبار الآحاد

  :الرأي الراجح

                                                
  ).195(فضائل القرآن –أبو عبید بن سلام : انظر -1

  ).1/181(روضة الناظر –ابن قدامة : انظر -2

  ).349( منع الموانع عن جمع الجوامع –عبد الوهاب السبكي : انظر -3

  ).373(علم القراءات –نبیل اسماعیل ، )212(ات القرآنیةالقراء –عبد الحلیم قابة : انظر -4

  ).1/79(أحكام القرآن  –ابن العربي  -5

 ).1/64(الجامع  –القرطبي  -6
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والـــرأي الـــذي تمیـــل إلیـــه الـــنفس هـــو القـــول بحجیـــة القـــراءة الشـــاذة إذا صـــح ســـندها وصـــرح الـــراوي 

  :وذلك لعدة أسباب. ولم تخالف صریح القرآن بسماعها من رسول االله

فـلا حاجــة وقـد حصـل هـذا ، أن الأصـل التأكـد مـن صـحة النقـل لوجـوب الاحتجـاج بالنصـوص -1

للتفریـق بـین نــص ونـص بـل یجــب العمـل بمــا رواه الصـحابة؛ لأنـه إن لــم یكـن قرآنـاً فهــو أكثـر مــن 

  .وأقوى، كما ذكر أبو عبید رالتفسی

لایُسـلَّم باحتمـال كونهـا  فالأصل أنها خبر عـن رسـول االله، أن القراءة الشاذة إذا لم تكن قرآناً  -2

فــلا یجــوز تــرك مــا صــح عــن  تلقیــه إلــى الرســولمــن كــلام الصــحابي لتصــریحه بمــا یفیــد رفعــه و 

 . النبي

أن هذا الرأي هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء والغالب أن الصواب یكون فـي جانـب الجمهـور  -3

 .هذا واالله أعلم. منهم

  

  المطلب الثاني

  أثر القراءات المتواترة والشاذة في استنباط الأحكام الفقهیة

  :أثر القراءات المتواترة: أولاً 

ــــى ـــألة الأولـ ـــــه تعـــــالى :المســ :عنـــــد تفســـــیر قول                  

                                       

           
1.  

( قـرأ نـافع وأبـو عمـرو وابـن كثیـر وابـن عـامر وعاصـم فـي روایـة حفـص عنـه : قال الإمـام القرطبـي

) یَطَّهَّــرن(وقــرأ حمــزة والكســائي وعاصــم فــي روایــة أبــي بكــر . بســكون الطــاء وضــم الهــاء) یَطْهُــرن

ورجـح الطبـري قـراءة تشـدید الطـاء وقـال : اذة ثم قـالوذكر قراءات ش. بتشدید الطاء والهاء وفتحهما

لإجماع الجمیع على أن حراماً علـى الرجـل أن یقـرب امرأتـه بعـد ، هي بمعنى یغتسلن –الطبري  –

وإلیـه ذهـب مالـك وجمهـور ، یعنـي بالمـاء) فـإذا تطهـرن( ثم قال القرطبـي . انقطاع الدم حتى تطهر

حـــائض الـــذي یــذهب عنهـــا الـــدم هــو تطهیرهـــا بالمـــاء وأن الطهـــر الــذي یحـــل بـــه جمــاع ال، العلمــاء

من ذلك تـیمم ولا غیـره  وبـه قـال مالـك والشـافعي والطبـري وأهـل المدینـة   ئولا یجز ، كطهر الجنب

إن انقطــع دمهــا بعــد مضــي عشــرة أیــام حــاز لــه أن : وقــال أبــو حنیفــة وأبــو یوســف ومحمــد. وغیـرهم

لـــم یجـــز حتـــى تغتســـل أو یـــدخل علیهـــا وقـــت یطأهـــا قبـــل الغســـل، وإن كـــان انقطاعـــه قبـــل العشـــرة 

وهـو ، انقطـاع الـدم: ودلیلنا أن االله سبحانه وتعالى علق الحكم فیها على شرطین؛ أحـدهما. الصلاة

                                                
  ).222: (البقرة -1
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ــإِذَا تَطَهَّــرْنَ : (وهــو قولــه تعــالى، الاغتســال بالمــاء: والثــاني).  حَتَّــى یَطْهـُـرْنَ : ( قولــه تعــالى أي )  فَ

الغایـة فـي الشـرط المـذكور فـي الغایـة ،إن معنـى الآیـة: حنیفـة فقـالواحـتج أبـو . یفعل الغسـل بالمـاء

ولكنــه جمــع ، مشــدداً بعینــه) یطّهّــرن: ( مخففــاً هــو بمعنــى قولــه) حَتَّــى یَطْهــُرْنَ :( قبلهـا؛ فیكــون قولــه

ونحــن نحمـل كـل واحــدة . وأیضـاً فــإن القـراءتین كـالآیتین فیجــب العمـل بهمـا. بـین اللغتـین فــي الآیـة

فنحمــل المخففـــة علــى مـــا إذا انقطــع دمهــا للأقـــل؛ فإنــا لا نجـــوّز وطأهــا حتـــى ، نـــىمنهمــا علــى مع

ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمهـا للأكثـر فیجـوز وطؤهـا ، لأنه لا یؤمن عوده، تغتسل

  .1وإن لم تغتسل

مـــن أدى إلــى اخــتلاف الحكــم الفقهــي ف 2یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن اخــتلاف القــراءتین المتــواترتین

، مــن طهــرت المــرأة مــن حیضــها إذا انقطــع الحــیض. خفــف حمــل قــراءة التخفیــف علــى زوال الــدم

وبهذا الحكم قال أبو حنیفة بشـرط انقطـاع الـدم لأكثـر . 3والمعنى لا تقربوهن حتى یزول عنهن الدم

ومـن قـرأ . أمـا إذا كـان انقطاعـه قبـل العشـرة لـم یجـز وطؤهـا حتـى تغتسـل، الحـیض وهـو عشـرة أیـام

مالـــك والشـــافعي ( وبهـــذا الحكـــم قـــال الجمهـــور . 4لتشـــدید فهـــي بمعنـــى یغتســـلن كمـــا قـــال الطبـــريبا

وأنهـا لا تحـل حتـى ، أن الطهر الذي یحل بـه الجمـاع هـو تطهرهـا بالمـاء كطهـور الجنـب): وأحمد 

  .5ینقطع الحیض وتغتسل بالماء

  :والرأي الراجح

إن االله : ( وجـــل علـــل أمـــر الطهـــر بقولـــه والـــذي تمیـــل إلیـــه الـــنفس هـــو رأي الجمهـــور لأن االله عـــز

وظـــاهر اللفـــظ یـــدل علـــى أن المـــراد بـــه الطهـــارة الحســـیة وهـــي ) یحـــب التـــوابین ویحـــب المتطهـــرین 

ومـن ، وقد اختـار هـذا الـرأي بالإضـافة إلـى الجمهـور الإمـام الطبـري وابـن العربـي. الاغتسال بالماء

  .واالله أعلم. المعاصرین الشیخ الصابوني

  :انیةالمسألة الث

  :عنــد تفســیر قولــه تعـــالى                      

                             

                             

                                                
  ).3/92(الجامع  –القرطبي : انظر -1

  ).380(الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر -2

  ).6/72(التفسیر الكبیر  –الفخر الرازي : انظر -3

  ).2/387(جامع البیان  –الطبري : انظر -4

  ).1/231(روائع البیان  –الصابوني : انظر -5
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                                   

                 
1.  

البــاقون بضــمها فبــالفتح . قــراءة حمــزة وعاصــم والكســائي بفــتح الهمــزة) فــإذا أحصــن: (قــال القرطبــي

فــإذا زنــت الأمــة المســلمة جلــدت نصــف جلــد الحــرة؛ وإســلامها هــو . زُوِّجــن: والضــم، أســلمن: معنــاه

وعلیــه فــلا تحــد الكـــافرة إذا . ابــن مســعود والشــعبي والزهــري وغیــرهم: إحصــانها فــي قــول الجمهــور

فـإذا زنـت الأمـة المسـلمة التـي لــم . إحصـانها التــزوج بحـر: وقـال آخـرون. وهـو قـول الشـافعي، نـتز 

وبـه ، وروى عن ابن عباس وأبي الـدرداء، قال سعید بن جبیر والحسن وقتادة، تتزوج فلا حد علیها

إلا أن الحــــد واجـــب علــــى الأمــــة المســــلمة غیــــر ، إحصــــانها التــــزویج: وقــــال فرقـــة. قـــال أبــــو عبیــــد

الأمــة إذا زنــت ولــم ، یــا رســول االله: ومســلم أنــه قیــل 2كمــا فــي صــحیح البخــاري، زوجــة بالســنةالمت

والمســلمة غیــر المتزوجــة ، فالمتزوجــة محــدودة بــالقرآن: قــال الزهــري. تحصــن؟ فأوجــب علیهــا الحــد

  .3محدودة بالحدیث

الحكــم الفقهــي كــان لــه أثــر فــي اخــتلاف  4یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن اخــتلاف القــراءتین المتــواترتین

: أسـلمن قـال: وذلـك أن مـن قـال بقـراءة الفـتح والتـي معناهـا. في مسألة حـد الأمـة المسـلمة إذا زنـت

إذا زنت الأمة المسلمة سواء كانت متزوجة أو غیر متزوجة فإنها  تحد خمسین جلـدة وهـي نصـف 

اءة الضــم والتــي ومــن قــال بقــر . 5عقوبــة الحــرة الزانیــة البكــر وإلــى هــذا الــرأي ذهــب جمهــور الفقهــاء

ــم تتــزوج فــلا حــد علیهــا وإلــى هــذا ذهــب ابــن : زُوّجــن قــال: معناهــا إذا زنــت الأمــة المســلمة التــي ل

وللعلـم فـإن الإحصـان فـي القـرآن الكـریم لهـا عـدة معـاني منهـا . عباس وأبو الدرداء وبعض التابعین

ومنهـا العفـة ، أي الحرائـر 6) نَ الْعَـذَابِ فَعَلَـیْهِنَّ نِصْـفُ مَـا عَلَـى الْمُحْصَـنَاتِ مِـ(  :الحریة قال تعـالى

ــــــونَ الْمُحْصَــــــنَاتِ (  :قــــــال تعــــــالى (  :ومنهــــــا التــــــزویج قــــــال تعــــــالى، أي العفیفــــــات 7) وَالَّــــــذِینَ یَرْمُ

  .9أي المتزوجات 8) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ 

زویج لأن ذكـــر التــ: والــرأي الــذي تمیــل إلیــه الـــنفس فــي هــذه المســألة هـــو أن المقصــود بالإحصــان

مــع القــول أن الحـد واجــب علــى الأمــة ، )مــن فتیــاتكم المؤمنـات(الإیمـان قــد تقــدم فـي الآیــة فــي قولـه
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المســـلمة إذا زنـــت ســـواء أكانـــت متزوجـــة أم غیـــر متزوجـــة لأن هـــذا مـــا قـــال بـــه جمهـــور الفقهـــاء؛ 

وبهـــذا  –كمــا قـــال الزهــري  –وغیـــر المتزوجــة محــدودة بالحـــدیث ، فالمتزوجــة محــدودة بـــنص الآیــة

الـرأي تــم التوفیـق بــین القـراءتین والعمــل بهمــا حیـث إن القــراءة الأولـى بینــت أن الجلـد بنصــف الحــد 

یكون للأمة المسلمة المتزوجة وغیـر المتزوجـة، والقـراءة الثانیـة بینـت أن الجلـد بنصـف الحـد یكـون 

فیـــزول بــــذلك  .وأن حكــــم الأمـــة غیـــر المتزوجـــة قــــد بینتهـــا الســـنة. للأمـــة المســـلمة المتزوجـــة فقـــط

  .واالله اعلم. الخلاف ویتم التوفیق بین القراءتین رغم اختلاف المعنى واختلاف الحكم

  :المسألة الثالثة

ـــه تعـــالى :عنـــد تفســـیر قول                     

                                     

                                   

                                  

                   
1.  

وقـــــرأ حمـــــزة ). لامســـــتم(قـــــرأ نـــــافع وابـــــن كثیـــــر وأبـــــو عمـــــرو وعاصـــــم وابـــــن عـــــامر: قـــــال القرطبـــــي

. لمسـتم باشـرتم: الثـاني. أن یكـون لمسـتم جـامعتم: الأول: وفـي معنـاه ثلاثـة أقـوال) لمستم(والكسائي

ثم ذكر اختلاف العلمـاء فـي حكـم نقـض الوضـوء بسـبب اللمـس هـل . یجمع الأمرین جمیعاً : الثالث

قــال : فقــال. فــي هــذه الآیــة 2ض للوضــوء أم لا؟ وذلــك لســبب اخــتلاف القــراءتین المتــواترتینهــو نــاق

فالجنـب یتـیمم واللامـس بیـده لـم یجـر . الملامسة هنا مختصة باللمس الـذي هـو الجمـاع: أبو حنیفة

ــم ینــتقض وضــوءه؛ . لــه ذِكــر؛ فلــیس بحــدث ولا هــو نــاقض لوضــوئه فــإذا قبّــل الرجــل امرأتــه للــذة ل

قبّـل بعـض نسـائه ثـم  أن رسـول االله –رضـي االله عنهـا  –على رأیه بما روي عن عائشة واستدل 

ــم یتوضــأ والملامــس بالیــد یتــیمم إذا ، وقــال مالــك والملامــس بالجمــاع یتــیمم. 3خــرج إلــى الصــلاة ول

إذا أفضــى الرجــل بشــيء مــن بدنــه إلــى : وقــال الشــافعي. فــإذا لمســها بغیــر شــهوة فــلا وضــوء. التــذ

  .4سواء كان بالید أو بغیرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر بهبدن المرأة 

یلاحــظ فــي هــذا المثــال أن اخــتلاف القــراءتین المتــواترتین  كــان لــه  أثــر فــي اخــتلاف الفقهــاء  فــي 

  مسألة نقض الوضوء بسبب اللمس هل هو ناقض للوضوء أم لا؟
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  ).109(البدور الزاهرة  –القاضي عبد الفتاح : انظر -2

وصححه الألباني في صحیح الجامع ) 1/179(باب الوضوء من القبلة ، وأبو داود في سننه، )1/138(أخرجه الدارقطني في سننه  -3
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والتـي فسـرها علـي ) لامسـتم(ه بقـراءةبالجماع مستدلاً على ما ذهب إلیـ) الملامسة(فأبو حنیفة فسر 

ــــب فقــــال ــــن عبــــاس فقــــال. ولكــــن االله یكنّــــي، أي جــــامعتم: بــــن أبــــي طال هــــو الغشــــیان : وفســــرها اب

أنهــا اللمــس بالیــد علــى الحقیقــة ) الملامســة(وفــي مقابــل هــذا الــرأي فســر الإمــام الشــافعي. 1والجمــاع

  .2فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع) لمستم(بدلیل قراءة

. 3بالجمــاع أو بــاللمس بالیــد مــع قصــد اللــذة) الملامســة(أمــا الإمــام مالــك والإمــام أحمــد فقــد فســرا 

لــذلك . والجمــع بینهمــا مقــدم علــى التــرجیح بینهمــا، ویكونــا بــذلك قــد جمعــا بــین القــراءتین المتــواترتین

ي اللمـــس تعنـــي الجمـــاع وقـــد تعنـــ) الملامســـة(وهـــو القـــول بـــأن . فـــإن الـــنفس تمیـــل إلـــى هـــذا الـــرأي

المصـــحوب باللـــذة والشـــهوة والتـــي یترتـــب علیهـــا نـــزول مـــذي فیكـــون نقـــض الوضـــوء للمـــس ونـــزول 

وهــذا مــا . أمــا اللمــس بــدون شـهوة فــلا یــنقض الوضــوء بــدلیل الحـدیث الــذي ســبق ذكــره، المـذي معــاً 

والموافــق  4"لا نمنــع حمــل اللفــظ علــى الجمــاع واللمــس: قلنــا: " قــال بــه الإمــام القرطبــي حیــث قــال

  .واالله أعلم. لرأي الإمام مالك

  :المسألة الرابعة

فعنــد تفســیر قولــه تعـــالى                      

                                     

                                   

                                  

                    
ـــة التـــي ذكـــرت فـــي المســـألة  5 وهـــي الآی

بالنصـب، وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو )  وَأَرْجُلَكُــمْ ( قــال القرطبــي، قــرأ نـافع وابــن عــامر والكســائي  –الثالثـة 

بــالخفض، وبحسـب هــاتین القـراءتین اختلــف الصـحابة والتــابعون؛ فمـن قــرأ ) كُـمْ وَأَرْجُلِ ( عمـرو وحمــزة

أن الفـــرض فـــي الـــرجلین الغَســـل دون المســـح، وهـــذا وبنـــى علـــى ) اغســـلوا(بالنصـــب جعـــل العامـــل 

والــلازم مـن قولـه فـي غیـر مــا  مـذهب الجمهـور والكافـة مـن العلمـاء، وهــو الثابـت مـن فعـل النبـي

فــي ســفرة ســافرها فأدركنــا وقــد  تخلــف عنــا النبــي: حــدیث، منهــا مــا رواه عبــد االله بــن عمــرو قــال

ویــل للأعقـاب مــن : (لنـا فنــادى بـأعلى صـوتهأرهقتنـا الصـلاة ونحــن نتوضـأ فجعلنـا نمســح علـى أرج

                                                
  ).205(حجة القراءات  –ابن زنجلة : انظر -1

  ).1/277(الإسلامي وأدلته الفقهه  –الزحیلي : انظر -2

  ).267(أثر القراءات على الفقه الإسلامي  –صبري عبد القوي . د: انظر -3

  ).5/228(الجامع  –القرطبي  -4

 ).6: (المائدة -5
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ــى الْكَعْبَــیْنِ  : (ثــم إن االله حــدها فقــال. 1مــرتین أو ثلاثــاً ) النــار ) إلــى المــرفقین(كمــا فــي الیــدین  ) إِلَ

اتفقـت العلمـاء  2قـال ابـن العربـي. ومـن قـرأ بـالخفض جعـل العامـل البـاء. فدل على وجـوب غسـلهما

والرافضــة مــن ، ك ســوى الطبــري مــن فقهــاء المســلمینومــا علمــت مــن رد ذلــ، علــى وجــوب غســلهما

إلــى أن فرضــهما التخییــر بــین  3ذهــب ابــن جریــر الطبــري. غیــرهم، وتعلــق الطبــري بقــراءة الخفــض

ومــن أحســن مــا قیــل فیــه؛ أن المســح : قــال النحــاس. وجعــل القــراءتین كــالروایتین، الغســل والمســح

والغسـل واجـب علـى قـراءة مـن ، رأ بـالخفضوالغسل واجبان جمیعاً؛ فالمسح واجب على قراءة من ق

وذهـــب قـــوم ممـــن یقـــرأ بالكســـر إلـــى أن : 4قـــال ابـــن عطیـــة. والقراءتـــان بمنزلـــة آیتـــین، قـــرأ بالنصـــب

، وهــو الصــحیح؛ فــإن لفــظ المســح مشــترك –أي القرطبــي  –قلــت . المســح فــي الــرجلین هــو الغســل

ـــق بمعنـــى الغســـل ـــق بمعنـــى المســـح ویطل قـــد : وضـــأ فغســـل أعضـــاءهومنـــه یقـــال للرجـــل إذا ت، یطل

ــح؛ ویقــال فــإذا ثبــت بالنقــل عــن العــرب أن ، مســح االله مــا بــك إذا غســلك وطهــرك مــن الــذنوب: تمسَّ

إن المـراد بقــراءة الخفـض الغَســل؛ بقـراءة النصــب التــي : المسـح بمعنــى الغسـل فتــرجح قـول مــن قــال

لها فـي أخبـار صـحاح لا والتوعـد علـى تـرك غسـ، وبكثـرة الأحادیـث الثابتـة بالغَسـل، لا احتمال فیهـا

ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بـین مـا یغسـل لبیـان الترتیـب علـى أنـه مفعـول قبـل ، تحصى كثرة

التقـدیر؛ فاغســلوا وجـوهكم وأیـدیكم إلــى المرافـق وأرجلكـم إلــى الكعبـین وامسـحوا برؤوســكم؛ ، الـرجلین

نهمــا مشــتركان مــع الــرأس لتقدمــه فلمــا كــان الــرأس مفعــولا قبــل الــرجلین قـُـدِّم علیهمــا فــي الــتلاوة لأ

 –قــرأ الحســن والحســین : روي عــن أبــي عبــد الــرحمن الســلمي أنــه قــال. علیهمــا فــي صــفة التطهیــر

هـذا ) وأرجلَكـم: (فسمع عليّ ذلك وكان یقضي بین الناس فقـال) وأرجلِكم(علي  –رحمة االله علیهما 

اغسـلوا الأقـدام إلـى : أنه قال – رضي االله عنه –وروي عن علي . 5من المقدم والمؤخر من الكلام

إن : وقــد قیــل. 6)وأرجلكــم بالنصــب(الكعبــین وكــذا روي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس أنهمــا قــرءا 

وتلقینــا هــذا القیــد مــن ، الخفــض فــي الــرجلین إنمــا جــاء مقیــداً لمســحهما لكــن إذا كــان علیهمــا خفــان

بفعلـه الحـال التـي تغسـل  فبـین ،إذ لم یصح عنه أنه مسح رجلیـه إلا وعلیهمـا خفـان رسول االله

  .7فیه الرجل والحال التي تمسح فیه وهذا حسن

                                                
  ) 60ح ،  1/25(باب من رفع صوته بالعلم  –كتاب العلم  –صحیح البخاري  -1

  ) 577/  2( أحكام القرآن  –ابن العربي : انظر  -2

  ) 83/  6( جامع البیان  –الطبري : انظر  -3

 ) 371/  4( المحرر الوجیز  –ابن عطیة : انظر  -4

 ) 81/  6( جامع البیان  –الطبري : انظر  -5

 )6/81(المرجع السابق  -6

 ) 93/  6( الجامع  –القرطبي : انظر  -7
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وقولـــه : وقـــد قـــال بهـــذا التوجیـــه الجمیـــل الإمـــام الســـیوطي فـــي محاولـــة للجمـــع بـــین القـــراءتین فقـــال

لأن تعــدد القــراءات بمنزلــة ، قــرى بالنصــب والجــر فــالأولى للغســل والثانیــة لمســح الخــف) وأرجلكــم(

  .1تعدد الآیات

كان لهمـا الأثـر الواضـح فـي اخـتلاف الفقهـاء فـي  2یلاحظ في هذا المثال أن القراءتین المتواترتین 

وبنـى أن الفـرض ) اغسـلوا(فمن قرأ بالنصـب جعـل العامـل . مسألة حكم غسل الرجلین في الوضوء

وهــو الثابــت مــن فعــل ، وهــذا هــو مــذهب الجمهــور وكافــة العلمــاء، فــي الــرجلین الغســل دون المســح

وبنـى ) وامسـحوا(ومن قرأ بالخفض فعلى أساس أنها معطوفة على قولـه . واللازم من قوله نبيال

ولــم یقــل بــذلك مــن أهــل ، علــى أن الفــرض فــي الــرجلین المســح ولــیس الغســل وهــذا مــذهب الشــیعة

وقـــد وجـــه أصـــحاب هـــذا الـــرأي مـــن الشـــیعة ، الســـنة إلا الإمـــام الطبـــري فقـــد تمســـك بقـــراءة الخفـــض

وأمــا أصــحاب المــذهب الأول وهــم الجمهــور وكافــة العلمــاء القــائلین . 3یوافــق مــذهبهم القــراءتین بمــا

بوجوب الغسل فقد حشد الإمام القرطبـي مـن الأدلـة مـا یكفـي للاطمئنـان إلـى هـذا الـرأي والعمـل بـه 

وأكــد علیــه ، ومــن أجمــل مــا ذكــره الإمــام القرطبــي. وهــو الــذي تمیــل إلیــه الــنفس وتطمــئن للعمــل بــه

ســیوطي للتأكیــد علــى مــا ذهــب إلیــه الجمهــور وهــو الجمــع بــین القــراءتین والقــول أن قــراءة الإمــام ال

  .واالله أعلم. وقراءة الجر لمسح الخف وبذلك تم الجمع بین القراءتین والعمل بهما، النصب للغسل

  :المسألة الخامسة

  :فعنــد قولــه تعــالى                          

                                 

                                

        
4.  

علـى ضـربین حسـي ، مخفـف القـاف مـن العقـد) ولكن یؤاخذكم بمـا عقـدتم الأیمـان : ( قال القرطبي

وهــي عقــد القلــب وهــي عقــد ، فــالیمین المنعقــدة منفعلــة مــن العقــد، وحكمــي كعقــد البیــع، كعقــد الحبــل

  .فهذه التي یحلها الاستثناء والكفارة. القلب في المستقبل ألا یفعل ففعل؛ أو لیفعلن فلا یفعل

( وقـرئ . بألف بعد عین على وزن فاعل وذلك لا یكون إلا من اثنـین فـي الأكثـر) عاقدتم ( وقرئ 

وروي عــن ابــن عمــر أن التشــدید . معنــاه تعمــدتم أي قصــدتم: قــال مجاهــد، بتشــدید القــاف) عقّــدتم 

ي إنــ: ( قــال وهــذا یــرده مــا روى أن النبــي. یقتضــي التكــرار فــلا تجــب علیــه الكفــاءة إلا إذا كــرر

                                                
  ) 89( نقلاً عن الإكلیل في استنباط التنزیل )  253( أثر القراءات في الفقه الإسلامي  –صبري عبد القوي . د: انظر  -1

  ) 394( الإقناع  –ابن خلف الأنصاري : انظر  -2

 ) 248( أثر القراءات في الفقهة الإسلامي  –صبري عبد القوي . د: انظر  -3

  ) 89: ( المائدة  -4



  258

واالله إن شاء االله لا أحلف على یمین فأرى غیرها خیـراً منهـا إلا أتیـت الـذي هـو خیـر و كفـرت عـن 

التشـدید یقتضـي التكریـر : قـال أبـو عبیـد. فذكر وجوب الكفارة فـي الیمـین التـي لـم تتكـرر. 1)یمیني 

ین الواحــدة ولســت آمــن أن یلــزم مــن قــرأ بتلــك القــراءة ألا توجــب علیــه كفــارة فــي الیمــ، مــرة بعــد مــرة

روى نـافع أن ابـن عمـر كـان إذا حنـث مـن غیـر ألا . وهذا قول خلاف الإجمـاع. حتى یرددها مراراً 

مـا معنـى وكـد الیمـین؟ : قیـل لنـافع. فـإذا وكـد الیمـین أعتـق رقبـة، یؤكد الیمین أطعم عشـرة مسـاكین

  .2أن یحلف على الشيء مراراً : قال

وقـــد ترتــب علـــى اخـــتلاف هـــذه ، 3قــراءات متـــواترةیلاحــظ فـــي هـــذا المثــال أن القرطبـــي ذكـــر ثـــلاث 

ویكـون الحنـث فیهـا ، القراءات الاخـتلاف فـي مسـألة عقـد الأیمـان أیكـون عقـدها بـالحلف مـرة واحـدة

موجبــاًُ◌ للكفــارة؟ أم لا یكــون عقــدها إلا بتكــرار الحلــف ولا كفــارة إلا مــع التكــرار؟ فمــن اختــار قــراءة 

م الحانــث إذا عقــد یمینــاً بحلــف مــرة واحــدة كمــا یلــزم بحلــف قــال أن الكفــارة تلــز ) عقــدتم ( التخفیــف 

وهذا الحكم الـذي ترتـب علـى هـذه القـراءة هـو الحكـم . إذا كان ذلك على الشيء الواحد، مرات كثیرة

قـال التشـدید یقتضـي التكـرار فـلا ) عقّدتم ( ومن اختار قراءة التشدید . الذي قال به جمهور الفقهاء

كمـــا ذكـــر  –وقـــد روي ذلـــك عـــن ابـــن عمـــر وأبـــي عبیـــد ،  إذا كـــررتجـــب علـــى الحانـــث كفـــارة إلا

بـل الإجمـاع  ءوهذا الحكم الـذي قـال بـه ابـن عمـر وأبـو عبیـد لـم یقـل بـه أحـد مـن الفقهـا –القرطبي 

علــى خلافــه لمــا ثبــت بالنســبة أن الكفــارة لازمــة مــع الحنــث فــي الیمــین وإن لــم یتكــرر الحلــف علــى 

  .نحو ما أشار إلیه الحدیث السابق

فإنــه یمكــن الجمــع بــین القــراءتین بــدل تــرجیح قــراءة علــى أخــرى كمــا فعــل بعــض : وخلاصــة القــول

فلمـــا كانــت قـــراءة ، وذلـــك بــالقول أن كـــل قــراءة جـــاءت لــدفع التـــوهم عــن القـــراءة الأخــرى، 4العلمــاء

ن لرفـع تـوهم أ) عقـدتم( جـاءت قـراءة التخفیـف، تقتضي بظاهرها احتمـال التكـرار) عقّدتم ( التشدید 

لرفــع ) عقّــدتم(وجــاءت قــراءة التشــدید . وتأكــد ذلــك بالنســبة الصــحیحة. الیمــین لا تنعقــد إلا بــالتكرار

قـال الإمـام . بل لا بد من النطق باللسـان والتوثیـق بالجنـان، توهم أن الكفارة تجب باللغو في الیمین

فالتشـدید فیـه . لإشـكالوفیـه رفـع ل، وإن لـم یكـرر، فالتخفیف فیه إلزام الكفـارة: " مكي بن أبي طالب

  .5"وفیه إیهام ترك الكفارة عمن لم یكرر فالقراءتان حسنتان، إلزام الحالفین الكفارة على عددهم

  . 6وقد قال مثل هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن

                                                
 ) 6623ح، 71/  3) ( ... لا یؤاخذكم( باب قوله تعالى  –كتاب الأیمان والنذور  –صحیح البخاري  -1

 ) 252/  6( الجامع  –القرطبي : انظر  -2

 )192/  2( النشر  –ابن الجزري : انظر  -3

 ) 279( أثر القراءات  –وكذلك الدكتور صبري عبد القوي ، فقد رجح قراءة التخفیف) 13/ 7( جامع البیان  –انظر الطبري  -4

 ) 417/  1( قراءات الكشف عن وجوه ال –مكي بن أبي طالب : انظر  -5

 ) 644/  2( أحكام القرآن  –ابن العربي : انظر  -6
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یكون الحكم في المسألة أن الكفارة تجب على من حلف ولـو مـرة واحـدة ثـم : وبالجمع بین القراءتین

وهـذا مـا علیـه جمهـور الفقهـاء دون ، ولا كفارة باللغو في الیمین، بعد عقد الیمین بقلبه ولسانهحنث 

  .واالله أعلم. خلاف

  :المسألة السادسة

فعنــد قولــه تعــالى                             

                                  

                                   

    
) فجــزاءٌ مثــلُ ( فیــه أربــع قــراءات؛ ) فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن الــنعم : ( قــال القرطبــي. 1

والتقـدیر فعلیـه جـزاء مماثـل واجـب أو ، والخبر مضمر، على الصفة) مثلُ ( و ، برفع جزاء وتنوینه

بــالرفع غیــر ) جــزاءُ ( و ، هــو الجــزاء بعینــهوهــذه القــراءة تقتضــي أن یكــون المثــل ، لازم مــن الــنّعم

، مقحمـة كقولـك أنـا أكـرم مثلـك) مثـل ( و ، بالإضـافة أي فعلیـه جـزاء مثـل مـا قتـل) مثـل ( منـون و

أَوَمَـنْ كَــانَ مَیْتـاً فَأَحْیَیْنَـاهُ وَجَعَلْنَــا لَـهُ نُـوراً یَمْشِــي بِـهِ فِــي : ( وأنـت تقصـد أنــا أكرمـك ونظیـر هــذا قولـه

التقــدیر كمــن هــو فــي الظلمــات وهــذه القــراءة تقتضــي أن یكــون ، 2) نْ مَثلَُــهُ فِــي الظُّلُمَــاتِ النَّــاسِ كَمَــ

، إنمـا یجـب علیـه جـزاء المقتـول: وقال أبو علي. الجزاء غیر المثل؛ إذ الشيء لا یضاف إلى نفسه

: لــهوقو . وهــو قــول الشــافعي. لا جــزاء مثــل المقتــول والإضــافة توجــب جــزاء المثــل لا جــزاء المقتــول

فیقـوّم ، إنمـا یعتبـر المثـل فـي القیمـة: قال أبو حنیفـة. صفة الجزاء على القراءتین جمیعاً ) من النعم(

أو فـــي أقــرب موضـــع إلیــه إن كــان لا یبـــاع الصــید فـــي ، الصــید دراهــم فـــي المكــان الـــذي قتــل فیــه

كـل مسـكین أو یشتري بها طعـام ویطعـم المسـاكین ، فیشتري بتلك القیمة هدیاً إن شاء، موضع قتله

أو صــاع مــن شــعیر أو صــاع مــن تمــر أمــا الشــافعي فإنــه یــرى المثــل مــن ، نصــف صــاع مــن بــر

هـذا بـین ، فإن المثل هـو الأصـل فـي الوجـوب، النعم ثم یقوّم المثل وتؤخذ قیمة المثل كقیمة الشيء

  .3)فجزاءُ مثل ( وعلیه تخرج قراءة الإضافة 

فــي اسـتنباط الحكـم الفقهــي فـي مســألة  4المتـواترتین یلاحـظ فـي هــذا المثـال الأثـر الواضــح للقـراءتین

حیــث بــین القرطبــي بوضــوح مــا ترتــب علــى القــراءتین مــن خــلاف بــین . جــزاء قتــل الصــید للمحــرم

حیــث ذهــب أبــو حنیفــة . فــي المســألة –رحمــة االله علیهمــا–الإمــامین الجلیلــین أبــي حنیفــة والشــافعي 

م ثم یشتري القاتل بقیمته فـداء مـن الـنعم ثـم یهدیـه إلـى إلى أن الصید المقتول یُقَوّم قیمته من الدراه

                                                
 ) 95: ( المائدة  -1

 ) 122: ( الأنعام  -2

 ) 292/  6( الجامع  –القرطبي : انظر  -3

  ) 192/  2( النشر  –ابن الجزري : انظر  -4
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جـزاء ( أو ) فعلیـه جـزاء مثلِـه ( أي ، مضـافاً ) فجـزاءُ مثـلِ ( واستدل على هذا الرأي بقـراءة . الكعبة

ووجــه الــدلیل فــي هــذا أنــك إذا أضــفته یجــب أن یكــون المضــاف غیــر )مثــل المقتــول واجــب علیــه 

وذهـب . فیجـب أن یكـون المثـل غیـر الجـزاء: قـال، إلى نفسـهلأن الشيء لا یضاف ، المضاف إلیه

الشافعي إلى أن الرجل إذا أصاب صیداً وهو محرم وجب علیه مثـل المقتـول مـن الصـید مـن الـنعم 

مسـتدلاً علـى . وإن أصـاب ظبیـاً فعلیـه شـاة، عن طریق الخلقة فإن أصاب حمار وحـش فعلیـه بدنـة

فــي ظــاهره یقتضــي ) المثــل(و، زاء ذلــك الفعــل مثــل مــا قتــلفجــ: المعنــى) فجــزاءٌ مثــلُ ( رأیــه بقــراءة 

فجـزاءٌ مثـل مـا : ( ودلیل آخر أنه قرنه بـالنَّعم فقـال، المماثلة من طریق الصورة لا من طریق القیمة

  .1فدل على أن ذلك یعتبر فیه الخلقة لا القیمة) قتل من النعم 

ولا یجـوز أن ینتقـل المسـلم ، هو المماثلـةإن الواجب في الجزاء : ویمكن الجمع بین القراءتین بالقول

، فإن فقدها جاز له أن یفعـل واحـداً مـن الكفـارات التـي بینهـا االله عـز وجـل، إلى غیرها إلا إذا فقدها

هـــذا مـــا تمیـــل إلیـــه الـــنفس ، أمـــا مـــن قـــدر علـــى شـــراء المثـــل فإنـــه لا یجـــوز لـــه أن ینتقـــل إلـــى غیـــره

  .وترجحه واالله أعلم

  :المسألة السابعة

: تفســـیر قولـــه تعـــالىفعنـــد                         

                              

           
2.  

وقـرأ ابـن عبـاس . جمعـاً ) مسـاكین ( ، مضافاً  )فدیة طعامِ ( وقرأ أهل المدینة والشام : قال القرطبي

وهـي ، بالإفراد وهي قراءة حسنة؛ لأنها بینت الحكم في الیـوم؛ واختارهـا أبـو عبیـد) طعام مسكین ( 

فبینـت أن لكـل یـوم طعـام واحـد؛ فالواحـد متـرجم : دقـال أبـو عبیـ، قراءة أبـي عمـرو وحمـزة والكسـائي

وجمع المساكین لا یدرى كم مـنهم فـي الیـوم إلا مـن . ولیس الجمیع مترجم عن الواحد، عن الجمیع

لمــا كــان الــذین یطیقونــه جمــع وكــل واحــد مــنهم ) مســاكین ( وتخــرج قــراءة الجمــع فــي . غیــر الآیــة

  .3یلزمه مسكین فجمع لفظه

ل أنه اختلف عما سبقه مـن الأمثلـة التـي ظهـر مـن خلالهـا أثـر القـراءات علـى یلاحظ في هذا المثا

بینما هذا المثال جاء لیبین أثر القراءة في توضیح وتحدید حكـم فقهـي لـم ، اختلاف الأحكام الفقهیة

دون اخـتلاف بـین الفقهـاء فـي تلـك المسـألة وهـي الفدیـة عـن كـل یـوم یفطـره ، تحدده القراءة الأخـرى

                                                
 ) 235( حجة القراءات  –ابن زنجلة : انظر  -1

 ) 184: ( البقرة  -2

 ) 289/  2( الجامع  –القرطبي : ظر ان -3
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إذا كـان یتحمـل الصـوم بمشـقة شـدیدة مثـل الشـیخ الكبیـر والمـریض الـذي لا ، ام مسكینالمسلم إطع

  .1یرجى برؤه باتفاق العلماء

ــــة، جمعــــاً ) مســــاكین : ( الأولــــى. 2فالإمــــام القرطبــــي ذكــــر قــــراءتین متــــواترتین ) مســــكین : ( والثانی

القـراءة الأولـى فكـان لهـا أثـر الذي لم تبینه ، وحسن هذه القراءة لأنها بینت الحكم في الیوم، بالإفراد

  .فقهي جمیل في تحدید فدیة الیوم الذي یفطره الصائم عند المشقة الكبیرة

  .أثر القراءات الشاذة في استنباط الأحكام الفقهیة: ثانیاً 

  :المسألة الأولى

فعند تفسیر قوله تعـالى                              

                              

                                       

                                       

                      
3
.  

وقـرأ . ؛ وهـي تـدل علـى عـدم الوجـوب)العمرة ( قرأ الشعبي وأبو حیوة برفع التاء في :" قال القرطبي

  .4"وهي تدل على الوجوب ، بنصب التاء) العمرةَ ( الجماعة 

والثانیـة متـواترة قـرأ بهـا العشـرة دون ، 5ذةیلاحظ في هذا المثال أن القرطبي ذكر قراءتین الأولى شـا

ثــم ذكــر الأثــر الفقهــي المترتــب علــى هــاتین القــراءتین بكــل وضــوح فقــال بعــد الأولــى وهــي ، خــلاف

  .وبعد الثانیة قال وهي تدل على الوجوب، تدل على عدم الوجوب

ة هل هي واجبة وبسبب هاتین القراءتین وتعارض الآثار الواردة اختلف الفقهاء في حكم أداء العمر 

  أم غیر واجبة؟

  :فذهب الشافعیة والحنابلة إلى أنها واجبة كالحج للأدلة الآتیة

ـوا الْحَـجَّ وَالْعُمْـرَةَ لِلَّـهِ : ( قوله تعـالى  -1 فقـد أمـرت الآیـة الكریمـة بالإتمـام وهـو فعـل  ) وَأَتِمُّ

  .الشيء والإتیان به كاملاً تاماً فدل على الوجوب

دخلـت العمـرة فـي الحـج إلـى : ( قـال مـا روي عنـه –ة منهـا اسـتدلوا بأحادیـث متعـدد -2

 .1)یوم القیامة 

                                                
 ) 687/  2( الفقه الإسلامي و أدلته  –الزحیلي : انظر  -1

 ) 170/  2( النشر  –ابن الجزري : انظر  -2

 ) 196: ( البقرة  -3

 ) 366/  2( الجامع  –القرطبي  -4

 ) 12( مختصر في شواذ القرآن  –ابن خالویه : انظر  -5
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  :وذهب المالكیة والحنفیة إلى أن العمرة سنة واستدلوا بأدلة

وَلِلَّــهِ : ( عــدم ذكــر العمــرة فــي الآیــات التــي دلــت علــى فرضــیة الحــج مثــل قولــه تعــالى -1

  .3)...ي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِ (وقوله ، 2) عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ 

فـدل ، قالوا إن الأحادیث الصحیحة التي بینت قواعـد الإسـلام لـم یـرد فیهـا ذكـر العمـرة -2

 .وأنها تختلف في الحكم عن الحج، ذلك على أن العمرة لیست بفریضة

عـن العمـرة أواجبـة هـي؟  أن رجـلاً سـأل رسـول االله" ما روي عن جابر بـن عبـد االله  -3

 .4"مروا خیر لكم لا وأن تعت: قال

إنهــا محمولــة علــى مــا : وأجــابوا عــن الآیــة والأحادیــث التــي اســتدل بهــا الشــافعیة فقــالوا -4

وهــــذا یجــــب ، فــــإن التعبیــــر بالإتمــــام مشــــعر بأنــــه كــــان قــــد شــــرع فیــــه، كــــان بعــــد الشــــروع

 .5بالاتفاق

ولا ، لأدلــةلكنــه یجــب المصــیر إلیــه جمعــاً بــین ا، وهــذا وإن كــان فیــه بُعــد: " قــال الأمــام الشــوكاني

وعلـى هــذا یحمــل مــا ورد ممـا فیــه دلالــة علــى ، بمــا تقـدم مــن عــدم الوجــوب سـیما بعــد تصــریحه 

  . 6"وجوبها

والــرأي الــذي تمیــل إلیــه الــنفس هــو مــا قالــه الإمــام الشــوكاني ومــا أجــاب بــه المالكیــة والأحنــاف مــن 

قبـل الشـروع فحكـم العمـرة  القول إن الآیة والأحادیث محمولة علـى مـا كـان بعـد الشـروع بـالعمرة أمـا

إن قـراءة النصـب تفیــد : وبهـذا القــول نكـون قـد جمعنــا بـین القـراءتین بقولنــا، سـنة مؤكـدة غیــر واجبـة

وقـراءة الرفــع ، ولا تفیـد معنــى الوجـوب قبــل الشـروع فیهــا، وجـوب تمــام أداء العمـرة بعــد الشـروع فیهــا

  .واالله أعلم .تفید أن أداء العمرة لیس واجباً وإنما على سبیل التطوع

  :المسألة الثانیة

ـــــه تعـــــالى ـــــد تفســـــیر قول : فعن                      

                              

                                     

                              

                                                                                                                                       
 ).609/1218(باب حجة الوداع  -أخرجه مسلم كتاب الحج -1

 ). 97: ( آل عمران  -2

 ). 27: ( الحج  -3

 .قال حسن صحیح) 3/174(باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا -أخرجه الترمذي كتاب الحج -4

 ). 18/  3( الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحیلي ، ) 188/  1( روائع البیان  –الصابوني : انظر  -5

  ). 195/  1( فتح القدیر  –ي الشوكان -6
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                                  

                    
1
.  

ولــم ، آخــر الســورة وهنــا: بــه الكلالــة فــي موضــعینفــي كتا –عــز وجــل  –ذكــر االله : " قــال القرطبــي

فأمـا هـذه الآیـة فـأجمع العلمـاء علـى أن الأخـوة فیهـا عنـي . یذكر فـي الموضـعین وارثـاً غیـر الأخـوة

وكـان سـعد بـن أبـي )  كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فإن : (بها الأخوة للأم؛ لقوله تعالى

ولا خـــلاف بـــین أهـــل العلـــم أن الإخـــوة لـــلأب والأم أو ، )ولـــه أخ أو أخـــت مـــن أمـــه ( وقـــاص یقـــرأ 

لــلأب لــیس میــراثهم كهــذا؛ فــدل إجمــاعهم علـــى أن الأخــوة المــذكورین فــي آخــر الســورة وهــم إخـــوة 

ثـْـلُ حَــظِّ وَإِنْ كَــانُوا إِخْــوَةً رِجَــالاً وَنِسَــاءً فَلِلــذَّكَرِ مِ : ( المتــوفّى لأبیــه وأمــه أو لأبیــه؛ لقولــه عــز وجــل

ولــم یختلفــوا أن میــراث الأخــوة لــلأم لــیس هكــذا؛ فــدلت الآیتــان أن الإخــوة كلهــم جمیعــاً . 2)الأْنُْثیََــیْنِ 

  .3"ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غیرهم من العصبة: الكلالة: قال الشعبي. كلالة

) أم ( جلیـل حیـث إنهـا أضـافت كلمـة  أثـر فقهـي 4یلاحظ فـي هـذا المثـال أن للقـراءة القرآنیـة الشـاذة

هـم  –المـذكورة–وقد أجمع العلمـاء علـى أن الأخـوة المـذكورین فـي هـذه الآیـة . على القراءة المتواترة

وقـد بینـت الآیـة أن حـق . الأخوة لأم مستدلین بالقراءة الشاذة التي نسـبت إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص

فـراد الأخ لأم أو الأخـت لأم بشـرط عـدم وجـود الأخوة من الأم في المیراث هـو السـدس فـي حالـة ان

وقد أجمع العلمـاء علـى أن الأخـوة ،والثلث للاثنین فأكثر للأخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً ،الوالد والولد

ـــیس میـــراثهم كمیـــراث الأخـــوة لأم، لأب وأم ـــذین ، والأخـــوة لأب فقـــط ل فـــدل هـــذا علـــى أن الأخـــوة ال

الثــاني الــذي ذكــر فیــه الكلالــة هــم الأخــوة الأشــقاء والأخــوة  وهــو الموضــع، ذكــروا فــي آخــر الســورة

وأن ، فمــن مــات ولــیس لــه ولــد وتــرك أختــاً فلهــا النصــف ممــا تــرك، وقــد بینــت الآیــة میــراثهم، لأب

وبهــذا . وإن كــانوا أخــوة رجــالاً ونســاءً فللــذكر مثــل حــظ الأنثیــین، كانتــا اثنتــین فــأكثر فلهمــا الثلثــان

، میعـــاً قـــد أخـــذوا بـــالقراءة الشـــاذة واحتجـــوا بهـــا علـــى میـــراث الأخـــوة لأمالمثـــال نعلـــم أن الفقهـــاء ج

  .5ولا یوجد دلیل أبلغ من هذا على حجیة القراءات الشاذة وأثرها على الفقه. وأجمعوا على ذلك

  :المسألة الثالثة

ــــه تعــــالى ــیر قول ــــد تفســ : فعن                 

                         

                                                
 ). 12: ( النساء  -1

 ). 176: ( النساء  -2

 ). 82/  5( الجامع : القرطبي  -3

 ). 523/  3( المحرر الوجیز ، ) 194/  4( جامع البیان  –الطبري : انظر -4

 ). 376( أثر القراءات في الفقه  –صبري عبد القوي . د: ا نظر  -5
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                                 

                             

                  
1.  

ولا فــرق بــین قلیــل ، ذا اتفــق الإرضــاع فــي الحــولینوالتحــریم بالرضــاع إنمــا یحصــل إ: قــال القرطبــي

واعتبــر الشـــافعي فــي الإرضـــاع . الرضــاع وكثیــره عنـــدنا إذا وصــل إلــى الأمعـــاء ولــو مصـــة واحــدة

كــــان فیمــــا أنــــزل االله عشــــر رضــــعات : لحــــدیث عائشــــة قــــال، أحــــدهما خمــــس رضــــعات: شــــرطین

وهــن ممــا یقــرأ مــن  وتــوفي رســول االله ، ثــم نســخن بخمــس رضــعات معلومــات، معلومــات یحــرمن

  .2القرآن

فلـو تعلـق التحـریم بمـا دون الخمـس لكـان ، موضع الدلیل منـه أنهـا أثبتـت أن العشـر نسـخن بخمـس

  .4)أرضعیه خمس رضعات یحرم بهن(3وفي حدیث سهلة. ذلك نسخاً للخمس

یْنِ حَــوْلَ : ( لقولــه تعــالى، فــإن كــان خارجــاً عنهمــا لــم یحــرم، أن یكــون فــي الحــولین: الشــرط الثــاني

  .ولیس بعد الكمال والتمام شيء، 5)كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

وكــأنهم لــم . عشــر رضــعات: وشــذت طائفــة فــاعتبرت عشــر رضــعات؛ تمســكاً بأنــه كــان فیمــا أنــزل

لا تحــرم الإملاجــة ولا (  لا تحــرم إلا ثــلاث رضــعات؛ واحــتج بقولــه : وقــال داود. یــبلغهم الناســخ

وذهب من عدا هؤلاء مـن أئمـة الفتـوى . وهو مروي عن عائشة وبه قال أحمد وغیره 6)الإملاجتان 

  .7الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرّم إذا تحققت متمسكین بأقل ما ینطق علیه اسم الرضاع

 –رضـــي االله عنهـــا–یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أن القـــراءة الشـــاذة المرویـــة عـــن أم المـــؤمنین عائشـــة 

عـدد الرضـعات التـي یثبــت ( كـان لهـا أثـر واضـح علـى الفقـه فـي مسـألة ، یح مسـلموثبتـت فـي صـح

وقــد ذكــر الإمــام القرطبــي آراء العلمــاء فــي هــذه المســألة ویمكــن تلخــیص هــذه الآراء ) بهــا التحــریم 

  .في ثلاثة آراء أساسیة

                                                
  ).23: ( النساء  -1

 ). 734/1453( باب التحریم بخمس رضعات  –خرجه مسلم في صحیحه كتاب الرضاع أ -2

وقد تبنى زوجها سالماً فجاءت إلى ، أسلمت قدیماً وهاجرت مع زوجها أبي حذیفة إلى الحبشة، بنت سهیل بن عمرو القرشیة: سهلة -3

ولیس لنا إلا  –أي في جسد واحد وبعض جسدها منكشف  – النبي فقالت یا رسول االله كنا نرى سالماً ولداً وكان یدخل علي وأنا فضل

فكانت تحلب في إناء قدر رضعة فیشربه سالم في كل یوم حتى مضت خمسة أیام فكان بعد ذلك ، فأمر النبي أن ترضعه. بیت واحد

 ). 336/  4الاصابة  -ابن حجر: انظر(یدخل علیها وهي مكشوفة الوجه والرأس لأنها صارت أمه

 ). 734/1453( باب رضاع الكبیر  –كتاب الرضاع  –سلم في صحیحه أخرجه م -4

 ). 233: ( البقرة  -5

 ). 1451، 732/1450( باب في المصة والمصتان  –كتاب الرضاع  –أخرجه مسلم في صحیحه  -6

 ). 115/  5( الجامع  –القرطبي : انظر  -7
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. فصــاعداً الرضـاعة المحرمــة خمـس رضــعات متفرقـات : رأي الشــافعیة والحنابلـة قــالوا: الـرأي الأول

، والمعتبــر فــي الرضــعة العُــرف فلــو انقطــع الطفــل عــن الرضــاع إعراضــاً عــن الثــدي تعــدد الرضــاع

ولــو انقطــع للتــنفس أو الاســتراحة أو الملــل أو الانتقــال مــن ثــدي لآخــر أو اللهــو أو ، عمــلاً بــالعرف

الكــل رضــعة فــلا تعـدد بــل ، وعـاد فــي الحــال، النومـة الخفیفــة أو ازداد مــا جمعــه مـن اللــبن فــي فمــه

وإن شــك فــي عـــدد الرضــعات بنــي علـــى ، وإن رضــع أقــل مـــن خمــس رضــعات فـــلا تحــریم. واحــدة

  .واستدلوا بأدلة، الیقین

  .القراءة الشاذة التي سبق ذكرها -1

إن علــة التحـــریم بالرضـــاع هـــي شـــبهة الجزئیـــة التــي تحـــدث بـــاللبن الـــذي ینبـــت اللحـــم  -2

وهـو ، لا برضـاع یـوم كامـل علـى الأقـلوهـذا لا یتحقـق إ، أي ینمیه و یزیـده، وینشز العظم

 .خمس رضعات متفرقات

 ).ولا الإملاجة ولا الإملاجتان(وفي روایة ) لا تحرم المصة ولا المصتان(حدیث -3

ولـو بالمصـة ، إن الرضـاع المحـرم یكـون بالقلیـل والكثیـر: رأى المالكیـة والحنفیـة قـالوا: الرأي الثاني

  :الواحدة للأدلة الآتیة

تِـــي أَرْضَـــعْنَكُمْ وَأُ ( عمـــوم قولـــه  -1 هَـــاتُكُمُ اللاَّ فإنـــه علـــق التحـــریم بالإرضـــاع مـــن غیـــر )  مَّ

  .فیعمل به على إطلاقه، تقدیر بقدر معین

، فإنـــه ربـــط التحـــریم بمجـــرد الرضـــاعة 1)یحـــرم بالرضـــاع مـــا یحـــرم بالنســـب ( حـــدیث  -2

: ویؤكــده آثــار عــن بعــض الصــحابة روي عــن علــي وابــن مســعود وابــن عبــاس أنهــم قــالوا

 .ل الرضاع وكثیره سواءقلی

فیســتوي قلیلــه وكثیــره؛ لأن شــأن الشــارع إناطــة ، إن الرضــاعة فعــل یتعلــق بــه التحــریم -3

وتتحقــق جزئیــة الرضــیع مــن المرضــعة ، الحكــم بالحقیقــة مجــردة عــن شــرط التكــرار والكثــرة

 .2بالقلیل والكثیر

. ث رضعات فصـاعداً تحـرمإن الثلا: ما ذهب إلیه داود وأتباعه وجماعة من العلماء :الرأي الثالث

ولا تحــرم " وفــي روایــة " لا تحــرم المصــة ولا المصــتان "  قــال رســول االله: لحــدیث عائشــة قالــت

  .3فأفاد بمفهومه تحریم ما فوق الاثنتین –سبق تخریجه  –" الإملاجة ولا الإملاجتان

  .ةوالرأي الذي تمیل إلیه النفس في هذه المسألة هو الرأي الأول للأسباب الآتی

                                                
ح ، 563/  2( ویحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب ) رضعنكم وأمهاتكم اللاتي أ( باب  –كتاب النكاح  –صحیح البخاري  -1

5099 .(  

 ). 710/  7( الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحیلي : انظر  -2

 ). 1151/  3( سبل السلام  –الصنعاني : انظر  -3
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الأدلــة التــي  ذكرهــا أصـــحاب الــرأي الأول بمــا فیهـــا القــراءات الشــاذة التـــي أخرجهــا مســلم فـــي  -1

  .صحیحه

والــذي قــال فیــه الرســول . حــدیث ســهلة الــذي ذكــره القرطبــي وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه كــذلك -2

 )فهو نص صریح فـي تحدیـد الخمـس رضـعات التـي یحـرم ) أرضعیه خمس رضعات یحرم بهن

 .بهن الرضیع

 .في هذا الرأي من التوسعة والتیسیر على الناسما  -3

عشـــر " حیــث قــال فــي شــرح حــدیث ) ســـبل الســلام ( وقــد رجــح هــذا الــرأي الإمــام الصــنعاني فــي 

  .1)والعمل بالحدیث لا عذر عنه ولذا اخترنا العمل به: ( قال..." رضعات یحرمن

بهـا التحـریم حیـث كانـت القـراءة هكذا علمنا أثر القراءة الشاذة في مسألة عدد الرضعات التي یثبـت 

أحـد الأدلـة الرئیســة للـرأي الأول القائـل بــالخمس رضـعات فـأكثر فــي ثبـوت التحـریم وقــد اخترنـا هــذا 

  .واالله أعلم. الرأي لقوته ورجحانه على غیره

  

  :المسألة الرابعة

ــیر قولــــــه تعــــــالى  : فعنـــــد تفســــ                     

                                   

                                

           
2.  

، فقیـد بهـا المطلـق؛ وبـه قـال أبـو حنیفـة). متتابعـات ( قرأها ابن مسعود ) فصیام ثلاثة أیام : ( قال

یجزئـه التفریـق؛ لأن التتـابع صـفة : عي فـي قولـه الآخـروقـال مالـك والشـاف، وهو أحـد قـولي الشـافعي

  .3لا تجب إلا بنص أو قیاس على المنصوص وقد عُدما

  

  حكم التتابع في صوم ( لها أثر على الفقه في مسألة  4یلاحظ في هذا المثال أن القراءة الشاذة

  .حیث اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فریقین)  كفارة الیمین

  .مالك والشافعي عدم اشتراط وجوب التتابع وإنما استحباهیرى  :الأول

                                                
 ). 1157/  3( سبل السلام  –الصنعاني : انظر  -1

 ). 89: ( المائدة  -2

 ). 268/  6( مع الجا –القرطبي : انظر  -3

 ). 24/  4( المحرر الوجیز  –وابن عطیة ، ) 12/  4( البحر المحیط  –أبو حیان : انظر  -4
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وهـــو ) فصــیام ثلاثـــة أیــام متتابعـــات ( یـــرى أبــو حنیفـــة وجـــوب التتــابع لقـــراءة ابــن مســـعود  :الثــاني

  .1مروي عن ابن عباس ومجاهد

ـــنفس هـــو الـــرأي الأول ـــه ال ـــذي تمیـــل إلی وإذا ، وهـــو عـــدم اشـــتراط التتـــابع، رأي الجمهـــور، والـــرأي ال

ا الجمع بین القراءتین لم نجد تعارضاً بینهما لأنهما تؤكدان علـى وجـوب الصـوم علـى مـن لـم حاولن

والتتـابع وإن لـم یكـن واجبـاً علـى الـرأي الـراجح . یقدر علـى أداء أي نـوع مـن أنـواع الكفـارات الـثلاث

وة فمـن وجـد فـي نفسـه القـ، لكنه أفضل لما فیه من براءة وسرعة قضاء الـدین والـتخلص مـن العهـدة

والعزیمــة فلیتــابع ومــن لــم یقــدر فــلا حــرج علیــه وبهــذا یكــون قــد تــم التوفیــق والجمــع بــین القــراءتین 

  .والعمل بهما واالله أعلم

  

                                                
 ). 401( أثر القراءات في الفقه  –صبري عبد القوي . د، ) 436/  1( روائع البیان  –الصابوني : انظر  -1
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  المبحث الثالث

  أثر القراءات في استنباط المعاني المختلفة

 -كمـا فـي المبحـث السـابق–إذا كان اختلاف القراءات قد أدى إلى اختلاف الأحكام الفقهیـة 

فإنــه قــد یــؤدي كــذلك إلــى تعــدد المعــاني التــي یوضــح بعضــها بعضــاً أحیانــاً، أو المعــاني المتقاربــة 

المتناقضة وتكون كل قراءة في هـذه الحالـة بمنزلـة الآیـة المسـتقلة أحیاناً، أو المعاني المختلفة غیر 

  .وهذا من مظاهر الإعجاز القرآني

ومنهـا مـا فـي ذلـك . قال الإمام ابن الجـزري فـي سـیاق حدیثـه عـن فوائـد اخـتلاف القـراءات وتنوعهـا

لـة الآیـة؛ من نهایـة البلاغـة وكمـال الإعجـاز وغایـة الاختصـار، وجمـال الإیجـاز؛ إذ كـل قـراءة بمنز 

إذ كـان تنــوع اللفـظ بكلمــة تقــوم مقـام آیــات ولـو جعلــت دلالــة كـل لفــظ آیـة علــى حــدتها لـم یخــف مــا 

ومنهـا مـا فـي ذلــك مـن عظـیم البرهـان وواضــح الدلالـة إذ هـو مـع كثــرة . كـان فـي ذلـك مـن التطویــل

عضـاً، هذا الاختلاف وتنوعه لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض، ولا تخـالف بـل كلـه یصـدق بعضـه ب

ویبین بعضه بعضـاً، ویشـهد بعضـه لـبعض علـى نمـط واحـد وأسـلوب واحـد ومـا ذاك إلا آیـة بالغـة، 

  . "1وبرهان قاطع على صدق من جاء به

  .أثر اختلاف القراءة في توضیح وتحدید المعنى المراد للقراءة الأخرى وإزالة اللبس: أولاً 

: ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                   

             
. معناه یحلفون، والمصدر إیلاء وألیة وألـوة وإلـوة) یؤلون:" (قال. 2

  . 3)"یؤلون(تفسر ) یقسمون(ومعلوم أن ) للذین یقسمون(وقرأ أبي وابن عباس 

  .فسرت ووضحت معنى القراءة المتواترة 4المثال أن القراءة الشاذة یلاحظ في هذا

ــیر قولــــه تعــــالى  :ومثالـــه مــــا ذكــــره عنـــد تفســ                    

                                  
5.  

وأصـــله الزینـــة والمزخـــرف . أي مـــن ذهـــب ؛ عـــن ابـــن عبـــاس وغیـــره) مـــن زخـــرف:" (قـــال القرطبـــي

  كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأیته في : وقال مجاهد. المزین وزخارف الماء طرائفه 

  .6)"بیت من ذهب(قراءة ابن مسعود 

                                         
 ).1/47(النشر -ابن الجزري -1

 ).226: (البقرة -2

 ).3/106(الجامع -القرطبي -3

 ).13(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -4

 ).93: (الإسراء -5

 ).10/337(الجامع -القرطبي -6
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  .فسرت وبینت معنى القراءة المتواترة 1لقراءة الشاذةیلاحظ في هذا المثال أن ا

 :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــر القرطبــي عنــد تفســیر قولــه تعــالى                

                       
2.  

أي صـمتاً، قالــه ابــن عبـاس وأنــس بــن مالـك، وفــي قــراءة ) فقــولي إنــي نـذرت للــرحمن صــوماً :" (قـال

بــواو، ) وصــمتاً (وروي عــن أنــس وعنــه أیضــاً ). إنــي نــذرت للــرحمن صــوماً صــمتاً (أبــي بــن كعــب 

أن یكــون واخـتلاف الحــرفین یــدل علـى أن الحــرف ذكــر تفسـیراً لا قرآنــاً؛ فــإذا أتـت معــه واو فممكــن 

والذي تتابعت به الأخبار عن أهل الحدیث ورواة اللغـة أن الصـوم هـو الصـمت؛ لأن . غیر الصوم

وقیــل هــو الصــوم المعــروف، وكــان یلــزمهم الصــمت . الصــوم إمســاك والصــمت إمســاك عــن الكــلام

بـواو، وأن الصـمت كـان عنـدهم فـي ) وصـمتاً (وعلى هذا تخرج قراءة أنـس . یوم الصوم إلا بالإشارة

  .3"لصوم ملتزماً بالنذرا

  .فسرت المقصود من القراءة المتواترة 4ففي هذا المثال ذكر قراءات شاذة

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى            

                                    
5.  

الجــــري : رابعــــاً :" أربعــــة أقــــوال كــــان رابعهــــا الجــــري حیــــث قــــال) اســــعوا(ذكــــر القرطبــــي فــــي معنــــى 

وهـو الــذي أنكـره الصــحابة الأعلمـون والفقهــاء الأقـدمون وقرأهــا عمــر : 6قــال ابـن العربــي. والاشـتداد

وقـرأ ابـن مسـعود . فراراً عن طریق الجري والاشتداد الذي یدل على الظـاهر) اللهفامضوا إلى ذكر ا(

فامضــوا إلــى ذكــر : (وقــرأ ابــن شــهاب. لســعیت حتــى یســقط ردائــي) فاســعوا(لــو قــرأت : كــذلك وقــال

وجــائز قــراءة القــرآن بالتفســیر . وهــو كلــه تفســیر مــنهم؛ لا قــراءة قــرآن منــزل. ســالكاً تلــك الســبیل) االله

  .7"تفسیرفي معرض ال

فسـرت ووضـحت المقصـود مـن القـراءة المتـواترة وأزالـت  8یلاحظ في هذا المثـال أن القـراءات الشـاذة

علـى إزالـة هـذا ) فامضـوا(لبساً وقـع فیـه بعـض النـاس فظـن أن السـعي یعنـي الجـري، فعملـت قـراءة 

یــرة بأنهـــا وقــد وصـــف القرطبــي هــذه القـــراءة والقــراءة فــي المثـــال الســابق وقــراءات أخـــرى كث. اللــبس

                                         
 ).4/203(الدر المنثور -السیوطي: انظر -1

 ).26: (مریم -2

 ).11/104(الجامع -القرطبي -3

 ).84(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -4

 ).9: (الجمعة -5

 ).4/1804(أحكام القرآن -ابن العربي: انظر -6

 ).18/98(الجامع -القرطبي -7

  ).156(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -8
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إذا كـان الإمــام القرطبـي قـد أصـاب فــي وصـفه هـذا بالنســبة . قـراءات تفسـیریة ولیسـت قرآنــاً یقـرأ بهـا

) وامضـوا(وذلـك لأن القـراءة  -واالله أعلـم–لأمثلة كثیرة إلا أنه فـي هـذا المثـال ربمـا جانـب الصـواب 

وهــذا یــدل علــى . داءهلســعى حتــى یســقط ر ) فاســعوا(قــد صــرّح ابــن مســعود أنــه قــرأ بهــا وأنــه لــو قــرأ 

إننــي أعتقــد أن هــذه القــراءة مــن الأحــرف الســبعة التــي كــان یقــرأ بهــا ثــم . أنهــا قــراءة ولیســت تفســیراً 

المســلمین علــى مصــحف واحــد وممــا یؤكــد  -رضــي االله عنــه-انتهــت القــراءة بهــا بعــد جمــع عثمــان 

قــال أبــو . مــد وغیــرهالــذي ذكــره القرطبــي فــي مقدمتــه ورواه الإمــام أح هــذا الكــلام حــدیث الرســول

اقـــرأ علـــى : اســـتزده؛ فقـــال: فقـــال اقـــرأ علـــى حـــرف؛ فقـــال میكائیـــل جـــاء جبریـــل إلـــى النبـــي: بكـــرة

اقــرأ فكــلٌ شــافٍ كــافٍ إلا أن : اســتزده، حتــى بلــغ إلــى ســبعة أحــرف؛ فقــال: حــرفین؛ فقــال میكائیــل

بــل واذهــب وأســرع تخلــط آیــة رحمــة بآیــة عــذاب،أو آیــة عــذاب بآیــة رحمــة؛على نحــو هَلُــمّ وتعــال وأق

  .1وعجّل

ففي هذا الحدیث بیان واضح أنه كان مسموحاً للمسـلمین القـراءة بكلمـات متشـابهة فـي المعنـى نـزل 

  .القرآن بها حیث إنه نزل على سبعة أحرف

  .أثر اختلاف القراءة في تعدد المعاني: ثانیاً 

المعنـى عـن معنـى القـراءة فبعض القراءات تحمل مـن المعـاني مـا لا تحملـه غیرهـا، وقـد یَقـرُب هـذا 

  .فتكون كل قراءة بمنزلة الآیة -كما ذكر–الأخرى وقد یبعد دون تناقض أو تضاد 

 .تعدد المعنى وتقاربه -أ 

ــیر قولــــه تعــــالى :ومــــن أمثلــــة ذلــــك مــــا ذكــــره عنــــد تفســ             

                                 

                                    
2.  

إذهـاب مـا كـانوا علیـه فـي جـاهلیتهم، وألا تُجعـل النسـاء كالمـال : الآیة والمقصود من: قال القرطبي

بضـم الكـاف قـراءة حمـزة والكسـائي، والبـاقون بـالفتح، ) كرهـاً (و. یُورثن عن الرجال كمـا یـورث المـال

لتفعـل ذلـك طوعـاً أو : المشـقة، یقـال) بالضـم(بمعنى الإكراه، والكـره) بالفتح(الكره : قیل. وهما لغتان

  .3یعني طائعاً أو مكرهاً  كرهاً،

، وذكـر أنهمـا لغتـان ثـم ذكـر أن القـراءة الأولــى 4یلاحـظ فـي هـذا المثـال أنـه ذكـر قـراءتین متــواترتین

  .بمعنى الإكراه والثانیة بمعنى المشقة والمعنیان مختلفان لكنهما متقاربان

                                         
 .51الحدیث سبق تخریجه في الفصل الثاني، المبحث الأول، صفحة  -1

 ).19: (ساءالن -2

 ).5/100(الجامع -القرطبي: انظر -3

 ).391(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -4
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 :ومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكـره عنــد تفســیر قولـه تعــالى                  

                          
1.  

بكســر الــلام؛ وتأویلهــا الــذین أخلصــوا ) المخلصــین(وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر :" قــال

علیــه –وقــد كــان یوســف . الــذین أخلصــهم االله لرســالته:ن بفــتح الــلام، وتأویلهــاوقــرأ البــاقو .طاعــة االله

  .2"بهاتین الصفتین؛لأنه كان مخلصاً في طاعة االله تعالى،مستخلصاً لرسالة االله تعالى-السلام

لكـل قـراءة معنـى مغـایر لكـن المعنیـین متقاربـان  3یلاحظ في هذا المثال أنه ذكـر قـراءتین متـواترتین

بهــاتین الصــفتین، ویمكــن القــول إن كــل  -علــیهم الســلام–یدنا یوســف وكــل الأنبیــاء فقــد اتصــف ســ

  .مخلَص مخلِص ولیس العكس، والمصدر واحد وهو الإخلاص

:ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى             

                    
4.  

بكســر الـراء وتخفیفهــا، وهــي قــراءة عبــد االله بــن مســعود ) مُفرِطــون(وقــرأ نــافع فــي روایــة ورش :" قـال

أفـرط فـلان علـى فـلان : یقال. وابن عباس، ومعناه مسرفون في الذنوب والمعصیة، أي أفرطوا فیها

بكســر الــراء ) مُفَرِّطــون(وقــرأ أبــو جعفــر القــارئ . ه اكثــر ممــا قــال مــن الشــرإذا أربــى علیــه، وقــال لــ

  .5"وتشدیدها، أي مضیعون أمر االله، فهو من التفریط في الواجب

للقـراءة الأولـى معنـى یختلـف عـن معـاني القـراءتین  6یلاحظ في هذا المثال أنه ذكـر قـراءات متـواترة

لكــن المعنیــین متقاربــان، فمــن أســرف علــى نفســه بالــذنوب و . الثانیــة والثالثــة واللتــین معناهمــا واحــد

هكذا رأینا في هذه الأمثلـة معـاني مختلفـة لكـل قـراءة، لكنهـا . والمعاصي هو مضیع لأمر االله مفرط

  .متقاربة في المعنى والمضمون للقراءة الأخرى

  .  تغیر القراءة یؤدي إلى تغیر المعنى وتعدده -ب 

   :د تفسیر قول االله عز وجلفعن: ومن الأمثلة على ذلك ما یلي            

                 
7.  

  ومن قرأ. بضم الظاء وكسر اللام؛ ویجوز إسكانها) ظُلِم(الجمهور  اءةقر : قال الإمام القرطبي

                                         
 ).24: (یوسف -1

 ).9/175(الجامع -القرطبي -2

 ).150(غیث النفع -الصفاقسي: انظر -3

 ).62: (النحل -4

 ).10/128(الجامع -القرطبي -5

 ).352(إتحاف فضلاء البشر -البنا الدمیاطي: انظر -6
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فعلــى القــراءة الأولـــى . وز لـــه أن یســكِّن الــلام لخفــة الفتحـــةبفــتح الظــاء وفـــتح الــلام فــلا یجــ) ظَلَــم(

ثـــم . المعنـــى لا یحـــب االله أن یجهـــر أحـــد بالســـوء مـــن القـــول إلا مـــن ظلـــم فـــلا یكـــره لـــه الجهـــر بـــه 

وظـاهر الآیـة أن للمظلـوم أن ینتصـر مـن . اختلفوا في كیفیة الجهـر بالسـوء ومـا هـو مبـاح مـن ذلـك

وكــان مــن العلمــاء  1ح فــي الظــاء والــلام وهــي قــراءة زیــد بــن أســلمبــالفت) ظَلَــم(فأمــا مــن قــرأ . ظالمــه

إلا مـن ظلـم فـي فعـل أو قـول فـاجهروا لـه بالسـوء مـن القـول؛ فـي معنـى : فـالمعنى. بالقرآن بالمدینة

ألسـت : النهي عن فعله والتـوبیخ لـه والـرد علیـه؛ المعنـى لا یحـب االله أن یقـال لمـن تـاب مـن النفـاق

: قیـــل). إلا الــذین تـــابوا: (أقـــام علــى النفـــاق؛ ودل علــى هـــذا قولــه تعـــالىنافقــت؟ إلا مـــن ظلــم، أي 

وذلك أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عن المنافقین أنهم في الدرك الأسفل من النار كـان كـذلك جهـراً 

علـى معنـى التـأنیس والاسـتدعاء  2)مـا یفعـل االله بعـذابكم: (بالسـوء مـن القـول، ثـم قـال لهـم بعـد ذلـك

فــي ) لا یحــب االله الجهــر بالســوء مــن القــول إلا مــن ظَلَــم: (ثــم قــال للمــؤمنین. لإیمــانإلــى الشــكر وا

ألســت المنــافق الكــافر الــذي لــك فــي الآخــرة الــدرك الأســفل مــن : إقامتــه علــى النفــاق؛ فإنــه یقــال لــه

  .3النار؟ ونحو هذا من القول

  عناها ثم ذكر قراءةیلاحظ في هذا المثال أنه ذكر قراءة متواترة هي قراءة الجمهور وبین م

وذكر معناهـا المغـایر لمعنـى القـراءة الأولـى مؤكـداً علـى ذلـك المعنـى بسـیاق الآیـات بطریقـة  4شاذة

وهكــذا ظهــرت القراءتــان كأنهمــا آیتــان؛ لكــل آیــة معناهــا المســتقل بكــل روعــة وإعجــاز، دون . رائعــة

  .تعارض أو تناقض

 :ومـن أمثلـة ذلــك مـا ذكــره عنـد تفســیر قولـه تعــالى                  

                    
5.  

تسـلم، أي تسـلم : وقیـل. أي جـزاء مـا عملـت وقـدمت) كـل نفـس مـا أسـلفت. (أي تذوق): تبلو: (قال

أي تقـرأ كـل نفـس كتابهـا ) تتلـو(وقرأ حمزة والكسائي . ختیارهاما علیها من حقوق إلى أربابها بغیر ا

  .6تتبع، أي تتبع كل نفس ما قدمت في الدنیا) تتلو(الذي كتب علیها وقیل 

لهـا معنـى جدیـد یختلـف عـن معنـى  7یتضح مـن هـذا المثـال أن كـل قـراءة مـن القـراءتین المتـواترتین

  .القراءة الأخرى

                                         
أبو أسامة العدوي الفقیه المدني مـولى عمـر بـن الخطـاب، كـان ثقـة كثیـر الحـدیث، تـوفي بالمدینـة سـنة ثـلاث أو سـت : زید بن أسلم -1

 ).15/23الوافي بالوفیات : انظر. (وثلاثین ومائة، وقیل ثلاث وأربعین

 ).147: (النساء -2

 .بتصرف )5،6،7/7(الجامع -القرطبي: انظر -3

 ).30(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: انظر -4

 ).30: (یونس -5

 ).8/310(الجامع -القرطبي: انظر -6

 ).408(الإقناع -ابن خلف الأنصاري: انظر -7
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ـــد تفســـی ـــة ذلـــك مـــا ذكـــره عن ـــه تعـــالى ومـــن أمثل : ر قول              

                
1.  

قرأ ابـن كثیـر وأبـو بكـر عـن عاصـم بتخفیـف الصـاد فیهمـا مـن التصـدیق، أي المصـدقین بمـا :" قال

البـــاقون بالتشـــدید أي المتصـــدقین والمتصـــدقات فأدغمـــت التـــاء فـــي الصـــاد وكـــذلك فـــي . أنـــزل االله

بالصـدقة والنفقـة ) وأقرضـوا االله قرضـاً حسـناً : (وهو حـث علـى الصـدقات، ولهـذا قـال. مصحف أبي

  .2"ل االلهفي سبی

، وذكر لكل قراءة معنى یختلـف عـن معنـى القـراءة الأخـرى 3ففي هذا المثال ذكر قراءتین متواترتین

  .فالصدق صفة والتصدق صفة أخرى

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى                 
4.  

) وطئــاً (البــاقون . بكســر الــواو وفــتح الطــاء والمــد، واختارهــا أبــو عبیــد) طــاءو (قــرأ ابــن عــامر : قــال

اشـتدت علـى القـوم وطـأة سـلطانهم : بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة، واختاره أبو حاتم؛ من قولك

لهـــم مـــن المُـــؤَن، ومنـــه قـــول النبـــي . 5)اللهـــم اشـــدد وطأتـــك علـــى مضـــر: (أي ثقـــل علـــیهم مـــا حمَّ

وذلــك أن اللیــل وقــت منــام وتــودع وإجمــام، . علــى المصــلي مــن ســاعات النهــار أنهــا أثقــل: فــالمعنى

وقیــل أشــد ثباتــاً مــن النهــار، فــإن اللیــل یخلــو فیــه . فمــن شــغله بالعبــادة فقــد تحمــل المشــقة العظیمــة

: والـوطء الثبـات، تقـول. الإنسان بمـا یعملـه فیكـون ذلـك أثبـت للعمـل وأنفـى لمـا یلهـي ویشـغل القلـب

واطأتـه علـى الأمـر . دمي، ومن مد فهو مصدر واطأت وِطاء ومواطـأة أي وافقتـهوطئت الأرض بق

إذا وافقتــه مــن الوِفَــاق، فــلا یــواطئ اســمه اســمي، وتواطئــوا علیــه أي توافقــوا؛ فــالمعنى أشــد : مواطــأة

موافقــة بـــین القلــب والبصـــر والســمع واللســـان؛ لانقطـــاع الأصــوات والحركـــات؛ قالــه مجاهـــد وغیـــره، 

أي  6)لیواطئـــوا عــــدة مـــا حــــرم االله: (س، أي یـــواطئ الســــمع القلـــب؛ قـــال االله تعــــالىوقـــال ابـــن عبــــا

  .7المعنى أشد مِهاداً للتعرف في التفكر والتدبر: وقیل. لیوافقوا

وذكـر لكــل قـراءة معنــى یختلـف عــن معنـى القــراءة الثانیــة  8ففـي هــذا المثـال ذكــر قـراءتین متــواترتین

یقــیم اللیــل، فقیــام اللیــل أثقــل علــى المصــلي مــن صــلاة دون تنــاقض، فكــلا المعنیــین حاصــل لمــن 
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النهار وهو أشد ثباتاً من النهار هذا علـى القـراءة الأولـى، وقیـام اللیـل كـذلك أشـد موافقـة بـین القلـب 

وهكــذا كــان للقــراءات . والبصــر والســمع واللســان وأقــرب للتفكیــر والتــدبر علــى معنــى القــراءة الثانیــة

  .ت تفسیر القرآن وأظهرت روعة البیان لكلام الرحیم الرحمنالمختلفة معاني متعددة أثر 

 :ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى           
1.  

بالظــاء قــراءة ابــن كثیــر وأبــي عمــرو والكســائي، أي ): ومــا هــو علــى الغیــب بظنــین: (قــال القرطبــي

  :عربمتهم والظِّنة التهمة؛ قال الشا

  .2أما وكتاب االله لا عن شناءةٍ                 هُجِرتَ ولكن الظنین ظنینُ 

مــا هــو بكــذا ولا : واختــاره أبــو عبیــد؛ لأنهــم لــم یبخّلــوه ولكــن كــذبوه، ولأن الأكثــر مــن كــلام العــرب

: بالضــاد) بضـنین(وقـرأ البـاقون . مــا أنـت علـى هـذا بمــتهم: مـا هـو علــى كـذا، إنمـا یقولـون: یقولـون

لا یضـنّ علـیكم بمـا یعلـم، بـل : قـال مجاهـد. بخیل من ضننت بالشيء أضن ضناً فهـو ضـنینأي ب

  .3یعلم الخلق كلام االله وأحكامه

، وبـــین لكـــل قـــراءة معنـــىً مغـــایراً ولكـــن دون 4یلاحـــظ فـــي هـــذا المثـــال أنـــه ذكـــر قـــراءتین متـــواترتین

التهمـة والكـذب،  نفـي عـن النبـيتضاد، فكل قراءة تعتبر بمنزلـة الآیـة المسـتقلة، فـالقراءة الأولـى ت

فهـو ثقـة مــؤتمن لا یبـدل ولا یغیــر، والقـراءة الثانیـة تنفــي عنـه صــفة البخـل فـي الــدعوة والـبلاغ، فقــد 

فالقراءتــان یصــدق بعضــهما بعضــاً . بلــغ رســالة االله علــى أكمــل وجــه كمــا أمــره ربــه جــل فــي عــلاه

  .ویكمل بعضهما بعضاً فهذا من عظیم آیاته وإعجازه

 :لــة ذلـك مــا ذكــره عنـد تفســیر قولــه تعـالىومـن أمث              

                          
5.  

وقـــرأ ابـــن . ت عهـــودهم صـــادقة یوفـــون بهـــاأي لا عهـــود لهـــم؛ أي لیســـ) إنهـــم لا أیمـــان لهـــم:" (قـــال

ویحتمل أن یكـون مصـدر آمنتـه . بكسر الهمزة من الإیمان؛ أي لا إسلام لهم) لا إیمان لهم(عامر 

: إیمانـــاً، مـــن الأمـــن الـــذي ضـــده الخـــوف، أي لا یؤمنـــون؛ مـــن آمنتـــه إیمانـــاً أي أجرتـــه؛ فلهـــذا قـــال

  .6)فقاتلوا أئمة الكفر(
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، وذكـر أن القـراءة الأولــى تعنـي لا عهـود لهــم، 1كـر قــراءتین متـواترتینیلاحـظ فـي هـذا المثــال أنـه ذ

والقــراءة الثانیــة تعنــي لا إیمــان أي لا إســلام، ویحتمــل أن تعنــي أیضــاً لا یؤمنــون، وبهــذا كــان لكــل 

  .قراءة معنى مغایر للقراءة الأخرى

 :ومن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه تعـالى                 

                            
2.  

بالنصـب علـى أنـه نـداء مضــاف، وهـو منصـوب لأنـه مفعـول بــه ) ربَّنــا(قـراءة العامـة : قـال القرطبـي

وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو وابــن . ســألوا المباعــدة فــي أســفارهم) باعِــد. (نادیــت ودعــوت :لأن معنــاه

وباعـد وبعـد واحـد فـي . من التبعید) بَعِّد(كذلك على الدعاء ) ربنا: (محیصن وهشام عن ابن عامر

خبـر، بفـتح العـین والـدال علـى ال) باعَـدَ (رفعـاً، ) ربُّنـا(قـارب وقـرّب، وقـرأ یعقـوب : المعنى، كما تقول

واختــار هــذه القــراءة أبــو حــاتم قــال لأنهــم مــا طلبــوا التبعیــد إنمــا . تقــدیره لقــد باعــد ربنــا بــین أســفارنا

رَبُّنــا بَعّــدْ (وقـراءة یحیــى بــن یعمــر وعیســى بــن عمــر . طلبـوا أقــرب مــن ذلــك بطــراً وعجبــاً مــع كفــرهم

. باعـد بـین أسـفارهم شـكوا أن ربهـم: بشد العین من غیـر ألـف وفسـرها ابـن عبـاس قـال) بین أسفارنا

) بَعُــد بــین أســفارنا: (نــداء مضــاف، ثــم أخبــروا بعــد ذلــك فقــالوا) ربَّنــا) (ربَّنــا بَعُــد بــین أســفارنا(وقُــرئ 

وهـذه القـراءات إذا اختلفـت معانیهـا : 3قـال النحـاس. بالفعل، أي بعـد مـا یتصـل بأسـفارنا) بین(ورفع 

ذلـك فـي أخبـار الآحـاد إذا اختلفـت معانیهـا،  لم یجز أن یقال إحداها أجود من الأخرى كما لا یقـال

ولكن خبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن یبعد بین أسـفارهم بطـراً وأشـراً، وخبـر عـنهم أنهـم لمـا فعـل ذلـك 

  .4بهم خبّروا به وشكوا كما قال ابن عباس

، وهــي القــراءات الــثلاث الأولــى، وذكــر قــراءات 5یلاحــظ فــي هــذا المثــال أنــه ذكــر قــراءات متــواترة

، وكان لهـذه القـراءات معـانٍ متعـددة، فـالقراءة الأولـى والثانیـة تعنـي الطلـب والـدعاء الله تعـالى 6اذةش

والقـــراءة الثالثـــة تعنـــي الإخبـــار بـــأن االله باعـــد بـــین أســـفارهم، هـــذا بالنســـبة . أن یباعـــد بـــین أســـفارهم

ل بهم بسبب مـا طلبـوا مـن للقراءات المتواترة، أما القراءتان الشاذتان فتعني أنهم شكوا إلى االله ما ح

المباعدة بین أسفارهم، وأنه شكى بعضـهم لـبعض مـا حـل بهـم بسـبب المباعـدة فهـذه الآیـة بقراءاتهـا 

: حملت معاني أربع آیات دون تنـاقض، حیـث إنـه یمكـن الجمـع بـین هـذه القـراءات ومعانیهـا بـالقول

أســـفارهم أصـــابهم مـــن الشـــقاء  إنهـــم دعـــوا االله أن یباعـــد بـــین أســـفارهم بطـــراً مـــنهم، فلمـــا باعـــد بـــین

                                         
 ).2/212(النشر -ابن الجزري: انظر -1

 ).19: (سبأ -2

 ).3/343(إعراب القرآن -النحاس: انظر -3

 ).14/279(الجامع -القرطبي: انظر -4

 ).2/262(النشر -ابن الجزري: انظر -5

 ).121(مختصر في شواذ القرآن -ابن خالویه: ظران -6
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والعنـــاء مـــا أصـــابهم، فـــأخبروا بمـــا حـــل بهـــم علـــى ســـبیل الشـــكوى تـــارة، وعلـــى ســـبیل الإخبـــار تـــارة 

إنـــه كـــلام االله المعجـــز الملـــيء . أخـــرى، وتضـــرعوا بالشـــكوى إلـــى االله تـــارة، وإلـــى النـــاس تـــارة أخـــرى

  .بالروعة والجمال فتبارك االله رب العالمین

 :ره عنــد تفســیر قولـه تعــالىومـن أمثلــة ذلـك مــا ذكـ                     

                            

       
ابـــن محیصـــن وابـــن كثیـــر والكوفیـــون عاصـــم وحمـــزة والكســـائي وقـــرأ :" قـــال. 1

  .2"نعتاً للقرآن) لسحر(وقرأ الباقون  نعتاً لرسول االله ) لساحر(وخلف والأعمش 

والثانیـة نعتـاً للقــرآن  ، كانـت القـراءة الأولـى نعتـاً للرسـول3ففـي هـذا المثـال ذكـر قـراءتین متـواترتین

  .المعنى فكانت كل قراءة بمنزلة آیة مستقلة في

 :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســیر قولــه تعــالى                   

                               
4.  

قصـص الحــق، وهــي قـراءة نــافع وابـن كثیــر وعاصـم ومجاهــد وابــن أي یقــص ال) یقــص الحـق: (قـال

بالضــاد ) یقــضِ الحــقَّ (البـاقون . 5)نحــن نقــص علیـك أحســن القصــص: (قــال االله عــز وجـل. عبـاس

وهـو خیـر (وهو من القضاء؛ ودل على ذلـك أن بعـده  -رضي االله عنه–المعجمة، وكذلك قرأ علي 

  : ، ویقوي ذلك قوله قبلهوالفصل لا یكون إلا قضاء دون قصص) الفاصلین

ثــم ذكــر للقــراءة الأولــى  7یلاحــظ فــي هــذا المثــال أنــه ذكــر قــراءتین متــواترتین. 6)إن الحكــم إلا الله(

معنىً مغایراً ومختلفاً عن معنى القراءة الثانیة دون تعارض أو تناقض، فدل ذلـك علـى عظمـة هـذا 

طـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفـه تنزیـل مـن الكلام وعظمة المتكلم به، وإنه لكتاب عزیز لا یأتیـه البا

  .حكیم حمید

وهكذا كـان لاخـتلاف القـراءات القرآنیـة الأثـر العظـیم فـي اخـتلاف معـاني آیـات القـرآن الكـریم، رأینـا 

كیــف اســتخدم الإمــام القرطبــي هــذه القــراءات ومعانیهــا المختلفــة فــي إثــراء تفســیر القــرآن  وإظهــار 

  .لة وأسلوب عظیمروعته وجماله وإعجازه بطریقة جمی

                                         
 ).2: (یونس -1

 ).8/286(الجامع -القرطبي -2

 ).2/212(النشر -ابن الجزري: انظر -3

 ).57: (الأنعام -4

 ).3: (یوسف -5

 ).6/412(الجامع -القرطبي: انظر -6
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  277

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  القراءات عند القرطبي في المیزان

  

  

  :وفیه مبحثان

  ما یحسب للقرطبي: المبحث الأول

  ما یؤخذ على القرطبي: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  



  278

  الفصل الرابع

  القراءات عند القرطبي في المیزان

  المبحث الأول

  ما یحسب للإمام القرطبي

لاً عالمــاً متبحـــراً فــي علــوم كثیــرة، منهـــا تبحــره فــي علـــم لقــد كــان الإمــام القرطبـــي إمامــا جلــی

عرضـــاً وتفســــیراً وتوجیهــــاً  ، وقــــد اشـــتمل تفســــیره علــــى مـــادة علمیــــة مفیـــدة فــــي القــــراءات، القـــراءات

  .بأسلوب رائع إن دل على شيء فإنما یدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور علمه، وترجیحاً 

  :في عرضه للقراءات القرآنیة في تفسیره ما یلي  وإن من أهم ما تمیز به الإمام القرطبي

وكـان مــن مظـاهر هـذا الاهتمــام ، اهـتم بـالقراءات اهتمامـاً بالغــاً خاصـة القـراءات المتــواترة منهـا .1

قـراءة الجمهـور (ذكره القراءات منسوبة إلى أصحابها ووصـفه هـذه القـراءات بأوصـاف متعـددة مثـل 

ممـا یـدل علـى شـهرة هـذه القـراءات وتواترهـا و كثـرة ) رهـاوجمهـور السـبعة وغی، والعامـة، والجماعة،

مـن قــرأ بهـا وكــان كـذلك یوجــه هـذه القــراءات و یحــتج لهـا و یختــار منهـا ویبــین أثرهـا علــى المعنــى 

 .والفقه والتفسیر عموما 

 

وممـا یعــد للإمــام القرطبــي، ذكـره للقــراءات القرآنیــة بتوســع وشـمولیة فلــم یتــرك أو یغفــل إلا عــن  .2

، ولـــم یقتصـــر علــى القـــراءات المتـــواترة فقــط، بـــل ذكـــر القــراءات الشـــاذة أیضـــا، یســـیر منهــاالنــزر ال

 .ووجهها وبین معناها وسخرها لخدمة تفسیر القرآن 

 

لــم یكثــر الإمــام القرطبــي مــن القــراءات الموضــوعة أو الشــاذة شــذوذاً فاحشــاً؛ وإنمــا ذكــر أمثلــة  .3

 .وبیان الحق في ذلك، یة ومعنى و إبطالها روا، معدودة لها من أجل التحذیر منها

 

ذكر قراءات مخالفة لرسم المصحف وبین ذلك فـي أغلـب المـواطن وأن هـذه القـراءات تفسـیریة  .4

 .ولیست مما یقرأ من القرآن؛ و إنما تذكر خدمة للتفسیر و إثرائه

 

فكـــان ، اتصـــف الإمـــام القرطبـــي بالدقـــة الواضـــحة فـــي نســـبته القـــراءات إلـــى أصـــحابها وقرائهـــا .5

القــراءة لصــاحبها باســمه أو كنیتــه ســواء أكــان مــن القــراء العشــرة أم الأربعــة عشــر أم غیــرهم  ینســب

وكـــان أحیانــا یكتفــي بنســبة القـــراءة . مــن الصــحابة والتــابعین والقـــراء المشــهورین وغیــر المشــهورین

 المنسوبة -وكان غالب هذه القراءات، لأهل البلد الذین اشتهروا بتلك القراءة

 .تواترةم -لأهل البلد 
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وممـــا  یعـــد للإمـــام القرطبـــي، ترجیحـــه للقـــراءات بطریقـــة مفیـــدة رائعـــة معتدلـــة تعتبـــر مـــثلاً فـــي  .6

فقد استخدم ألفاظاً دقیقة معتدلة لیس فیهـا إضـعاف أو مـس بـالقراءة الأخـرى ، الاعتدال والإنصاف

ت التــي وقــد بــرع كــذلك فــي ذكــر الاعتبــارا. وغیرهــا) أحســن، أبلــغ ، أفصــح ، أجــود ، أبــین ( مثــل

واعتمــد علیهــا ، والتــي اعتمــد علیهــا علمــاء التفســیر مــن قبلــه، اعتمــد علیهــا فــي ترجیحــه القــراءات

علمـــاء القــــراءات فـــي اختیــــاراتهم للقـــراءة؛ فاختیــــاراتهم لـــم تكــــن عشـــوائیة و إنمــــا كانـــت لاعتبــــارات 

) الجماعــة أو قــراءة، أو الفصــاحة، أو البلاغــة ، أو الصـرف ، اعتبــار النحــو (وأسـباب وجیهــة مثــل

 .وغیرها من الاعتبارات

 

وممـــا یعــــد لـــه، احتجاجــــه للقـــراءات وتوجیههــــا ســــواء المتـــواترة منهــــا أو الشـــاذة ببیــــان معانیهــــا  .7

وتوجیههــا بــالنحو أو الصــرف أو الشــعر أو بــالقرآن أو بالســنة وغیــر ذلــك ، المتنوعــة أو المترادفــة 

 .و للتفسیر عموماً ، ها خدمة للقراءاتمن العلوم المتعددة التي أتقنها مفسرنا؛ فسخر 

 

أنه كان یهـدف مـن توجیـه القـراءات والتـرجیح بینهـا إثـراء التفسـیر و الكشـف ، و مما یحسب له .8

ذاكــراً أقــوال الســلف و أقــوال علمــاء التفســیر ، عــن معــاني القــرآن بكــل مــا أوتــي مــن علــم وحكمــة 

مـع ترجیحـه لـبعض القـراءات أو الآراء إلا ف، و آراءهم دون تعصب لرأي أو قراءة مـا، والفقه واللغة

فكـان بـذلك یســیر علـى مــنهج سـدید فریــد . أنـه بكـل موضــوعیة یـذكر الآراء المخالفــة لرأیـه و أدلتهــا

، فیعترف عنـدها بجلالـة وعظمـة هـذا الإمـام ، یجله ویقدره كل من یحصل له شرف الاطلاع علیه

 .وروعة تفسیره

 

، خاصــة المتــواتر منهــا ، موقــف الإجــلال و التقــدیس موقفــه مــن القــراءات ، وممــا یحســب لــه  .9

فمـا ثبـت صـحته مـن هـذه القـراءات ) القراءة سـنة متبعـة(فكان یدافع عن هذه القراءات آخذا بقاعدة 

 .وهذا ما یغلب على موقفه. 1فلا یجوز تضعیفها ولا تهوینها ولا وصفها باللحن

 

اخـتلاف تنـوع لا اخـتلاف -ها المختلفـة ومما یحسب له، تفسیر القراءات القرآنیة وبیان معانی .10

وكــــان لتفســــیر هــــذه . و التــــي أثــــرت التفســــیر و أظهــــرت إعجــــاز القــــرآن بجلالــــة ووضــــوح -تضــــاد

وقـد عـد العلمـاء ، حیـث كـان الإمـام القرطبـي مـن الفقهـاء المشـهورین ، القراءات أثر بارز في الفقـه

ین القرطبــي أثــر اخــتلاف القــراءات وقــد بــ. تفســیره مــن التفاســیر الفقهیــة لتوســعه فــي هــذا الجانــب 

 .وكان لتفسیر هذه القراءات أثر على التفسیر عموما. 2على الفقه في مسائل متعددة
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ومما یعد للإمام القرطبي، التزامه بمـذهب أهـل السـنة والجماعـة فـي معظـم عقائـدهم ودفاعـه  .11

و بیـان معـاني القـراءات ، 1من خلال رد قراءات شاذة لفساد معناها عقائـدیاً ، عن العقیدة الصحیحة

بعـد أن ، فمـن أقوالـه علـى سـبیل المثـال لا الحصـر. و إبطال العقائـد الفاسـدة المنحرفـة، و توجیهها

و لــو یـرى الــذین ظلمــوا إذ یــرون العــذاب أن القــوة الله جمیعــاً  و : ( ذكـر القــراءات فــي قولــه تعــالى 

بخــلاف قــول المعتزلــة فــي نفــیهم ، وثبــت بــنص هــذه الآیــة القــوة الله:"قــال ، 2)أن االله شــدید العــذاب

 .3"معاني الصفات القدیمة؛ تعالى االله عن قولهم 

  

فقــد كــان یقــوي بهــا ، و ممــا یعــد لــه، اســتخدامه للقــراءات الشــاذة فــي خدمــة القــرآن و علومــه .12

أو یقـــوي بهـــا بعـــض آراء ، أو یقـــوي بهـــا قـــراءة الجماعـــة، وجهـــاً إعرابیـــاً فـــي قـــراءة صـــحیحة أحیانـــاً 

فمـــن خـــلال تعرفنـــا علـــى ، أو یبـــین أنهـــا إحـــدى لهجـــات العـــرب و لغـــاتهم، 4و یرفضـــهاالمفســـرین أ

ثم تبین أنهـا لهجـات عربیـة فصـیحة تكلمـت بهـا بعـض ، كلمات كنا نظنها لغة عامیة لا أساس لها

 .5القبائل، من خلال القراءات الشاذة والمتواترة
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  المبحث الثاني

  ما یؤخذ على الإمام القرطبي

مــع مــا للقــراءات القرآنیــة فــي تفســیر القرطبــي مــن فوائــد جلیلــة عظیمــة؛ إلا أن هنــاك بعــض 

و لا ، و هذه الملاحظات لا تقلل مـن عظمـة هـذا التفسـیر. الملاحظات التي لابد من التنبیه علیها

  .له بعظیم فضله و سعة علمه فهو عالم مشهور مشهود، تنقص من قدر الإمام القرطبي

فقـد یعثـر ، و لكنه على سعة علمه وعظیم فضله فإنه یبقى بشـراً غیـر معصـوم؛ فالكمـال الله وحـده 

و إذا كان لابد من التنبیـه لمـا وقـع للقرطبـي مـن . ویهفو العالم أو یسهو وجلّ من لا یسهو، الجواد

  : یل فهي كما یليخطأ أو سهو في موضوع القراءات القرآنیة في تفسیره الجل

مع أن الإمام القرطبي حرص على ذكر أغلب القـراءات القرآنیـة المتـواترة إلا أنـه غفـل أو سـها  .1

 .1عن ذكر بعض هذه القراءات في مواضع لیست قلیلة

، و یُرجـع ذلــك إلـى أنهــا لغـات أو غیــر ذلــك، و قـد كــان أحیانـاً یــذكر اختلافـات اللفظــة القرآنیــة .2

 .2راءات قرآنیة متواترة في مواضع قلیلةدون الإشارة إلى أنها ق

مـع أن ، و مما یؤخذ علیه، اعتباره أن القـراءات المتـواترة هـي القـراءات السـبع فقـط دون العشـر .3

و  .3الإمام ابن الجزري و غیره من علماء الأمة الثقاة أثبتوا بالأدلـة القاطعـة تـواتر القـراءات العشـر

أبــي جعفــر و  –أن القــراءات الــثلاث المتممــة للعشــر و هــو ، لكــن یمكــن أن نلــتمس لشــیخنا عــذراً 

ـــم تكـــن قـــد أثبتـــت ضـــمن القـــراءات المتـــواترة بعـــد –یعقـــوب و خلـــف  و إنمـــا أثبتهـــا الإمـــام ابـــن ، ل

 .و معلوم أن ابن الجزري جاء بعد الإمام القرطبي، الجزري بعد ذلك

القرطبـي عـن ذكـر  و قد ترتب على النقطـة السـابقة أمـر آخـر ألا و هـو إغفـال أو سـهو الإمـام .4

 .4القراءات الثلاث المكملة للعشرة في مواطن لیست قلیلة

و مما یؤخذ علیه، قلة و ندرة حكمه على القراءات سواءً المتواترة منهـا أو الشـاذة؛ و إنمـا كـان  .5

و لعلـه كـان یعتبـر أن ذكـره ، یكتفي بنسبة هذه القراءات إلى أصـحابها أو إلـى البلـد الـذین قـرأوا بهـا

و قـد یكـون هــذا الأمـر صـحیحاً فـي كثیـر مــن . القـراءة یكفـي فـي معرفــة تواترهـا أو عدمـهلصـاحب 

و لكن هناك بعض الأمثلـة  نسـب فیهـا القرطبـي القـراءة إلـى أحـد القـراء السـبعة أو العشـرة ، الأمثلة

أضــف إلــى . 5حیــث إنهــا لــم تثبــت عــنهم فــي كتــب القــراءات المعتمــدة، وكانــت تلــك القــراءات شــاذة
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و كانــت تلــك القــراءات ) قــرئ ( هنــاك قــراءات لــم ینســبها إلــى أصــحابها وذكرهــا بصــیغة ذلــك أن 

فكــان الأولـــى بإمامنــا الجلیــل أن یبـــین حكــم القــراءات التــي ذكرهـــا فــي تفســیره حتـــى .متــواترة أحیانــاً 

ـــین القـــراءة ، یكـــون كـــل قـــارئ لتفســـیره علـــى نـــور و بینـــة مـــن أمـــره بالنســـبة لهـــذه القـــراءات فیمیـــز ب

و هذا الأمـر غیـر متحقـق فـي تفسـیر القرطبـي الآن حتـى یـأتي مـن یقـوم بتحقیـق . رة والشاذةالمتوات

أن أكـون أنـا هـو لیكـون لـي شـرف خدمـة  –عز و جـل  –و أسأل االله ، تلك القراءات والحكم علیها

أســأل االله العظــیم أن یــوفقني لهــذا ، كتابـه الكــریم و خدمــة كتــاب هــو مــن أجــل و أهـم كتــب التفســیر

  .الجلیلالعمل 

و علـى قلــة حكــم الإمــام القرطبــي علــى القــراءات إلا أنــه لمــا حكــم علــى بعضــها وقــع فــي خطــأ  .6

وهـو الحكـم علــى قـراءات متـواترة أنهـا شــاذة . لعلـه مـن أكبـر الأخطــاء التـي وقـع فیهـا إمامنــا الجلیـل

لــثلاث و لعلــه یعـذر إذا كــان هـذا الحكــم لقــراءة مـن القــراءات ا. أو غیـر صــحیحة أو لحـن أو بعیــدة

ولكـــن لا . المكملــة للعشــرة؛ لأننــا علمنــا أنــه لــم یثبــت لدیـــه تواترهــا فربمــا لــم تصــله بطریــق التــواتر

یمكن أن یعذر في عـدد مـن الأمثلـة حكـم فیهـا علـى قـراءات سـبعیة متـواترة قـرأ بهـا أكثـر مـن واحـد 

و ، عیــدةأنهـا غلــط أو لحـن أو ضــعیفة الوجـه أو ب، 1مـن السـبعة مثــل عاصـم و حمــزة و ابـن عــامر

لكن إن كـان مـن عـذر للإمـام القرطبـي فـیمكن القـول إنـه حكـم علـى هـذه القـراءات بهـذه الأوصـاف 

و لكنـه حكـم علیهـا مـن جهـة العربیـة حیـث كـان یقـول ، لیس من جهة الروایة فهو یعلم أنها متواترة

لكــن لا  و. فهـذا ممـا یخفــف مـن هـذا الخطــأ و لا یلغیـه. 2)و هـو غلــط لا یجـوز فـي العربیــة(مـثلاً 

نســـأل االله أن یغفـــر لشـــیخنا . ننســى أن هـــذه الأمثلـــة نـــادرةً جــداً لدرجـــة أنهـــا تعـــد علـــى أصــابع الیـــد

  .القرطبي و أن یسامحه

و لعــل الــذي أوقــع شــیخنا القرطبــي فــي خطــأ الحكــم علــى بعــض القــراءات المتــواترة هــو تــأثره  .7

أنــه ینقــل ، قطــة ســالفة الــذكرو مــن مظــاهر ذلـك بالإضــافة إلــى الن. بأهـل اللغــة والنحــو إلــى حــد مــا

عبـــارات لـــبعض أهـــل اللغـــة یصـــفون بهـــا قـــراءات بـــاللحن أو الخطـــأ وغیـــر ذلـــك مـــن ألفـــاظ تـــوهین 

و لكنـــه كـــان یـــرد علـــیهم فـــي كثیـــر مـــن ، فـــي بعـــض الأمثلـــة 3القـــراءة دون الـــرد علـــى تلـــك الأقـــوال

مقبـــول؛ لأن وكـــان فـــي ذلـــك مصـــیباً لأن إخضـــاع القـــراءات للأقیســـة أمـــر خطیـــر غیـــر . 4الأمثلـــة

ـــذي نـــزل ، القـــراءة إذا ثبتـــت صـــحتها وتواترهـــا فهـــي قطعـــاً كـــلام االله عـــز وجـــل وهـــي مـــن القـــرآن ال

وإن عــدها بعــض ، فكــل مــا فیــه لغــة فصــیحة وإن خالفــت الأقیســة النحویــة، بأفصــح اللغــات العربیــة
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، تــواترةعلمــاء اللغــة شــاذة؛فكلامهم مــردود غیــر مقبــول إلا فــي غیــر القــرآن وقراءاتــه الصــحیحة الم

 .والذي هو الأساس والمرجع لقواعد اللغة وغیرها، التي بلغت القمة في الفصاحة والبلاغة

مـع حرصـه الشـدید علـى نسـبة كــل قـراءة لقارئهـا و دقتـه وإتقانـه فــي هـذا الأمـر إلا إنـه لـم یكــن  .8

 دقیقـا فـي بعـض أمثلـة معـدودة حیـث إنـه أخطـأ فـي نسـبة بعـض القـراءات إلـى أصـحابها فقـال مـثلاً 

فمثــل .  2والصــحیح أن ابــن عــامر فقــط هــو الــذي قــرأ بهــذه القــراءة" 1)قیمــاً (قــرأ ابــن عــامر وعاصــم"

 .وهذا نادر كما ذكرنا، هذا السهو یمكن أن یقع فیه أي إنسان

إلا أنـه رجـح قـراءة شـاذة علـى ، كان الإمام القرطبي یـرجح القـراءة المتـواترة علـى القـراءة الشـاذة .9

فهــو وصــف القــراءة الشــاذة أنهــا أبلــغ مــن . 3"وهــو أبلــغ فــي المعنــى" لشــاذة متــواترة بوصــفه القــراءة ا

وفــي مثــال آخــر افتــرض القرطبــي قــراءة . 4القــراءة المتــواترة وهــذا فیــه نــوع مــن تــرجیح تلــك القــراءة

علـى البیــان أو الحـال كـان أحســن ) قـبس(ولـو قــرئ بنصـب " وبـین أنهـا أحسـن مــن المتـواترة بقولـه 

  .لیه و إن كان لا یوجد غیر هذین المثالینفهذا مما یؤخذ ع. 5"

عدم اهتمامـه بـذكر تـواتر القـراءة لیكـون أحـد أسـباب التـرجیح؛ و إنمـا كـان ، ومما یؤخذ علیه .10

ویتـرك ، یذكر اعتبارات أخرى مثل البلاغـة أو الفصـاحة أو قـوة المعنـى وغیـر ذلـك مـن الاعتبـارات

ى أن یبــین أن ســبب التــرجیح هــو تــواتر القــراءة القــول باعتبــار تــواتر القــراءة، وكــان الأحــرى والأولــ

  .ثم یذكر الاعتبارات الأخرى لیستأنس بها ولتزید الترجیح قوة،

فكـان أحیانـا یقـدم ، كان الإمام القرطبي في نسبة القراءات إلى أصحابها لا یراع ترتیبـا معینـا .11

كـذلك الأمـر بالنسـبة لترتیـب و . فلم یلتزم منهجـا معینـا. القراء السبع وأحیانا الصحابة وأحیانا غیرهم

 فكان غالباً یذكر القراءات المتواترة ، ذكر القراءات من حیث التواتر والشذوذ

و أخیــرا یمكـــن . أولا ثــم الشـــاذة؛ لكنــه أحیانـــاً یقــدم ذكـــر القــراءة الشـــاذة علــى ذكـــر القــراءة المتـــواترة

أو خطــأ لا یكـاد یــذكر  ومـا وقـع لــه مـن سـهو، القـول إن مـا ذكــر مـن المآخـذ علــى الإمـام القرطبــي

فكـل مـا ذكـر مـن ملاحظـات إنمـا كانـت أمثلـة قلیلـة . في مقابل ما أجاد به وأفـاد فـي علـم القـراءات

  . نادرة تشبه نقطة في بحر زاخر مليء باللؤلؤ والمرجان والنفائس التي لا حصر لها

القرطبــي و أن یجمعــه نســأل االله أن ینفعنــا بمــا علمنــا و أن یزیــدنا علمــا و أن یغفــر لشــیخنا الإمــام 

  .آمین. مع النبیین و الصدیقین والشهداء و حسن أولئك رفیقا
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  الخاتمة

وأســـأل االله عـــز وجـــل أن یكـــون . أتممـــت بحمـــد االله وتوفیقـــه ورعایتـــه كتابـــة هـــذا البحـــث المتواضـــع

  .وأن یكون أول الطریق إلى خدمة كتابه العظیم، وأن ینفع به المسلمین، خالصا لوجهه الكریم

  :ه خاتمة البحث تتضمنوهذ

  .ملخصاً للرسالة:  أولا 

  .أهم النتائج والتوصیات:  وثانیا

  :تلخصت رسالتي فیما یلي : ملخص الرسالة: أولا 

ــــم ، تعریــــف القــــراءات: وقــــد اشــــتمل علــــى أربعــــة مواضــــیع أساســــیة وهــــي : التمهیــــد .1 ونشــــأة عل

 .و أنواع القراءات، و أركان القراءة الصحیحة، القراءات

وقســـمت هــذا الفصــل إلـــى ، تحــدثت فیـــه عــن الإمــام القرطبـــي صــاحب الكتــاب: الأولالفصــل  .2

ـــده، و لقبـــه، ونســـبه، وكنیتـــه، تحـــدثت فـــي المبحـــث الأول عـــن اســـم المفســـر. ثلاثـــة مباحـــث ، ومول

ـــم: ثـــم تحـــدثت فـــي المبحـــث الثـــاني عـــن حیاتـــه العلمیـــة. ووفاتـــه، ونشـــأته ، رحلاتـــه فـــي طلـــب العل

مــن حیــث الحالــة : ثــم تكلمــت فــي المبحــث الثالــث عــن عصــره . علمیــةوآثــاره ال، وشــیوخه وتلامیــذه

 .السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة 

وقسـمته ، تحدثت عن المعالم العامـة لمـنهج الإمـام القرطبـي فـي القـراءات: وفي الفصل الثاني  .3

ت تناولــ: والمبحـث الثــاني. قضـایا القــراءات فــي مقدمـة تفســیره: المبحــث الأول. إلـى خمســة مباحـث

القــراءات : المطلــب الأول. وقســمته إلــى مطلبــین، فیــه أنــواع القــراءات التــي استعرضــها فــي تفســیره

فتناولــت فیــه نســبة القــراءات إلــى : أمــا المبحــث الثالــث. القــراءات الشــاذة: المطلــب الثــاني. المتــواترة

اءات عنــد تحــدثت عــن التــرجیح والاختیــار و الحكــم علــى القــر :وفــي المبحــث الرابــع.قرائهــا ورواتهــا

 .تكلمت عن منهجه في توجیه القراءات:  القرطبي وفي المبحث الخامس

. و قســـمته إلــــي ثلاثـــة مباحــــث، وقــــد خصصـــته لأثــــر القـــراءات فـــي التفســــیر: الفصـــل الثالـــث .4

أثــر القــراءات فــي اســتنباط : أثــر القــراءات علــى التفســیر عمومــاً، والمبحــث الثــاني: المبحــث الأول

 .أثر القراءات في استنباط المعاني المختلفة: ث الثالثالأحكام الفقهیة، والمبح

و قـد بینـت مـا حسـب ، وقـد خصصـته للحكـم علـى مـنهج القرطبـي فـي القـراءات: الفصل الرابـع .5

 .و في المقابل ما حسب علیه من ملحوظات وسلبیات، له من ایجابیات و ممیزات

 لصت إلیه من نتائج و أختمها بما خ، لخصت الرسالة فیها، ثم ختمت الرسالة بخاتمة .6

  .وتوصیات
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  .أهم النتائـج والتوصـیات: ثــانیا 

إلا أن أغلـب كتـب التـراجم اكتفـت بـذكر اسـمه وكنیتـه ولقبـه ، رغم شهرة الإمام القرطبـي الكبیـرة .1

وأســـرته ورحلاتـــه وأســـماء مـــن تتلمـــذوا علیـــه فـــلا زال ، ونشـــأته، أمـــا تـــاریخ مولـــده. وأغلـــب مؤلفاتـــه

 .إلا شذراتغامضاً لا یعرف عنه 

عاش الإمام القرطبي نصف حیاته الأول في الأندلس والنصف الثـاني فـي مصـر، فكـان لـذلك  .2

أثر عظیم فـي بنـاء شخصـیة متكاملـة جمعـت علـوم المغـرب والمشـرق بـین جنباتهـا، وقـد ظهـر أثـر 

 .هذا العلم الوافر في مؤلفاته العدیدة وخاصة كتابه التفسیر

راءات القرآنیة في تفسـیره وتناولـه إیاهـا بتوسـع ودقـة جعـل تفسـیره إن اهتمام الإمام القرطبي بالق .3

 .مصدراً هاماً من مصادر القراءات القرآنیة

ومـــن أجـــل أن تـــتم الفائـــدة مـــن هـــذا الكتـــاب وتعـــم، یجـــب العمـــل علـــى اســـتخراج كـــل مـــا ذُكـــر عـــن 

هـــا إلـــى القــراءات مـــن هـــذا التفســیر فـــي كتـــاب مســـتقل، یحقــق هـــذه القـــراءات، ویحكــم علیهـــا ویرجع

مظانهــا مــن كتــب القــراءات الأساســیة المتخصصــة المتــواتر منهــا والشــاذ، مــع ترجمــة لكــل مــن قــرأ 

وبهــــذا العمـــل الجلیـــل یمكــــن خدمـــة كتـــاب تفســــیر . بتلـــك القـــراءات مـــن صــــحابة وتـــابعین وغیـــرهم

بإضــــافة كتــــاب جدیــــد أصــــیل مــــن تراثنــــا  -قســــم القــــراءات–القرطبــــي، وخدمــــة المكتبــــة الإســــلامیة 

  ).القراءات في تفسیر القرطبي(ي یمكن أن یسمى الإسلام

وإنـي لأرجـو مــن االله أن یعیننـي علــى هـذا العمــل حیـث إننـي عــازم علـى القیــام بـه، فقــد بـدأت بــأول 

خطــوة فیــه، وهــي جمــع وحصــر كــل مــا ذكــره الإمــام القرطبــي عــن القــراءات مــن بدایــة تفســیره حتــى 

  .لخدمة كتابه العزیزفأسأل االله أن یقوي عزیمتي وأن یوفقني . نهایته

لقـــد أبـــدع الإمـــام القرطبـــي فـــي توجیـــه القـــراءات والاحتجـــاج لهـــا بـــأمور متعـــددة بطریقـــة رائعـــة  .4

 .جمیلة تدل على سعة علمه وثقافته العالیة

وقد برع كذلك فـي التـرجیح بـین القـراءات بطریقـة معتدلـة مقبولـة، فقـد كـان یهـدف مـن التـرجیح  .5

وإظهــار فصــاحتها وإعجازهــا، وفــي المقابــل لا یضــعف أو یــنقص  إلــى إبــراز قیمــة القــراءة الراجحــة،

من القراءة الأخرى لأنه كـان یسـتخدم ألفاظـاً معتدلـة لـیس فیهـا مـس بـالقراءة الأخـرى، وكـان أحیانـاً 

 .لیؤكد للقارئ أن الترجیح لا یعني توهین القراءة الأخرى) والقراءتان حسنتان(بعد الترجیح یقول 

ضـعیفة الوجـه، أو (عض القـراءات المتـواترة بأوصـاف غیـر لائقـة مثـل وصف الإمام القرطبي ب .6

، فــي بعـض الأمثلــة النـادرة، لكــن موقفــه الأساسـي فــي الغالـب هــو تقــدیس )بعیـدة مــن حیـث العربیــة

 .القراءات والدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة

وهـــو القـــرآن  إن دراســـة القـــراءات القرآنیـــة مـــن أشـــرف الدراســـات والعلـــوم لتعلقهـــا بأشـــرف كتـــاب .7

لذلك یوصـي الباحـث قسـم التفسـیر بكلیـة أصـول الـدین أن یخصـص مسـاقاً أو مسـاقین فـي . الكریم
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القـــراءات، ولا مـــانع أن یخصـــص مســـاق لطلبـــة الجامعـــة بصـــفة عامـــة لكـــي یتخـــرج الطالـــب مـــن 

ـــة وهـــذا یتطلـــب مـــن . الجامعـــة الإســـلامیة وهـــو علـــى اطـــلاع ولـــو قلیـــل بموضـــوع القـــراءات القرآنی

عــة الإســلامیة تــوفیر مراجــع فــي علــم القــراءات، فالمكتبــة الجامعیــة وغیرهــا مــن المكتبــات فــي الجام

كـذلك یوصـي الباحـث بالعمـل علـى نشـر هـذا العلـم . بلادنا تفتقـر إلـى مراجـع فـي هـذا العلـم الجلیـل

 .بكل الإمكانات المتاحة من خلال المؤسسات التربویة والإعلامیة في بلادنا

ي أصـل للقــراءات القرآنیـة باتفــاق، وإن القـراءات القرآنیــة العشـر المتــواترة إن الأحـرف السـبعة هــ .8

جـــزء مـــن الأحـــرف الســـبعة، لا هـــي كـــل الأحـــرف الســـبعة ولا هـــي حـــرف واحـــد منهـــا علـــى الـــرأي 

 .الراجح

القراءات القرآنیة سنة متبعة أساسها التلقي والروایة، فالموقف الذي یجـب أن یقفـه المسـلم تجـاه  .9

بــت تواترهــا، التســلیم المطلــق والاعتقــاد أنهـا لغــة فصــیحة، لا یجــوز بحــال مــن الأحــوال القـراءة إذا ث

 .وصفها بالضعف أو اللحن أو الشذوذ

إن القـــراءات القرآنیـــة هـــي الحَكـــم علـــى مـــا وضـــعه علمـــاء النحـــو مـــن قواعـــد وأقیســـة، وهـــي  .10

هــد والمــدارس لــذلك یوصــي الباحــث مجمــع اللغــة العربیــة والجامعــات والمعا. الأصــل ولــیس العكــس

باعتماد قواعد النحو القرآنیة أي الموافقة للقراءات المتواترة، كـالتي ذكرهـا الـدكتور أحمـد الأنصـاري 

؛ لتـتم الفائـدة الحقیقیـة العملیـة مـن القـراءات القرآنیـة لصـالح النحـو )نظریـة النحـو القرآنـي(في كتابه 

ونعلِّـم أبناءنــا . الفـة القواعـد النحویـةالعربـي، ولیغلـق بـذلك بـاب شـر عظـیم وهــو اتهـام القـراءات بمخ

قواعـــد اللغـــة العربیـــة الصـــافیة النقیـــة مـــن الشـــوائب التـــي علقـــت بهـــا، والتـــي كـــان ســـببها الاهتمـــام 

بالشعر وكلام العرب على حساب القـرآن الكـریم وقراءاتـه المتـواترة عنـد تقعیـد قواعـد النحـو، مـع أن 

القــرآن الكـــریم وقراءاتـــه :لســماع الأساســـیة وهـــيالطریــق الســـلیم لــذلك هـــو الاعتمـــاد علــى مصـــادر ا

 .المتواترة،ثم السنة النبویة الصحیحة،ثم كلام العرب شعراً ونثراً 

هـو بحــق موسـوعة علمیــة مــن  -الجــامع لأحكـام القــرآن–وختامـاً فــإن تفسـیر الإمــام القرطبـي  .11

ألا یغفلـوا عـن  حیث التفسیر والفقه والقراءات واللغة وغیر ذلـك؛ فیجـب علـى طـلاب العلـم الشـرعي

لــذلك یوصــي . اقتنائــه وقــراءة مــا یســتطیعون منــه كــي یتحصــلوا علــى مــا فیــه مــن فوائــد لا تحصــى

الباحث كلیة أصول الدین والشریعة أن تطلب مـن مدرسـیها أن یـذكِّروا طلابهـم بفضـل هـذا الكتـاب 

                                   وحــــــــــــثهم علــــــــــــى القــــــــــــراءة منــــــــــــه،وتكلیفهم بأبحــــــــــــاث یكــــــــــــون مرجعهــــــــــــا الأول هــــــــــــذا التفســـــــــــــیر       

 .العظیم

 .هذا وباالله التوفیق وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  الخلاصة
تم بعون االله وتوفیقه إتمام هذه الرسالة والتـي تناولـت البحـث فـي مـنهج الإمـام القرطبـي فـي عرضـه 
للقــراءات القرآنیــة فــي تفســیره، والاحتجــاج لهــا، والاختیــار منهــا، وتوجیههــا بطریقــة علمیــة مفیــدة، ثــم 

  .بیان أثر هذه القراءات على تفسیره
بالدراسـة والبحـث، وبهـذا ثبـت قیمـة هـذا البحـث إذا لـم یسـبق وهذا موضوع لـم یتناولـه مـن قبـل أحـد 

  .إلیه أحد
  :ومن خلال هذا البحث توصل الباحث إلى نتائج أهمها

اســتعراض الإمــام القرطبــي فــي تفســیره القــراءات بأنواعهــا، مــع التركیــز والاهتمــام علــى المتــواتر  −
، كل ذ. منها  .لك بدقة ووضوحتاركاً القراءات الموضوعة والشاذة شذوذاً فاحشاً

ـــة مقبولـــة لـــیس فیهـــا مـــسٌّ بـــالقراءة الأخـــرى أو  − وكـــان یـــرجح بـــین القـــراءات بطریقـــة مفیـــدة معتدل
النحــو، (إضــعاف لهــا، معتمــداً فــي ترجیحــه علــى اعتبــارات مهمــة اعتمــدها العلمــاء مــن قبــل مثــل 

 .وغیر ذلك) والصرف، والبلاغة، وقراءة الجماعة

. راءات بشتى أنواع الحجج، من قرآن وسـنة ونحـو وشـعر وغیـرهوكان تفسیره زاخراً بالاحتجاج للق −
 .وقد أجاد في هذا الجانب وأفاد

وكان یدافع عن القراءات في مواطن كثیرة مبیناً أنـه لا یجـوز القـول بتضـعیف القـراءة أو وصـفها  −
 .باللحن والشذوذ

ة هـذه المـواطن إلا لم یحكم على القـراءات التـي ذكرهـا فـي تفسـیره إلا فـي مـواطن نـادرة، ومـع نـدر  −
 .أنه وقع في بعض الأخطاء

إن اهتمـــام الإمـــام القرطبـــي بـــالقراءات فـــي تفســـیره وتناولـــه لهـــا بتوســـع ودقـــة مـــن خـــلال ذكرهــــا  −
منســوبة إلــى أصــحابها وتوجیههــا والتــرجیح بینهــا، وبیــان معانیهــا المتنوعــة، وبیــان أثــر ذلــك علــى 

 .ءاتالتفسیر جعل تفسیره مصدراً هاماً من مصادر القرا

  :لذلك یوصي الباحث
العمــل علــى اســتخراج كــل مــا ذكــر عــن القــراءات فــي تفســیر القرطبــي فــي كتــاب مســتقل، یحقــق  −

هــا مــن كتــب القــراءات المتــواتر منهــا والشــاذ، مــع  تلــك القــراءات، ویحكــم علیهــا، ویرجعهــا إلــى مظانّ
لقرطبـــي، وخدمـــة وبهـــذا العمـــل الجلیـــل یمكـــن خدمـــة تفســـیر ا. ترجمـــة لكـــل مـــن قـــرأ بتلـــك القـــراءات

بإضـــافة كتـــاب جدیـــد أصـــیل مـــن تراثنـــا الإســـلامي یمكـــن أن  -قســـم القـــراءات–المكتبـــة الإســـلامیة 
 ).القراءات في تفسیر القرطبي(یسمى 

  واالله ولي التوفیق
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین



  289

  فھرس الآیات
  

  الصفحة/رقم الآیة                          الآیة
  

 :الفاتحة

Å7Î=» tB¼ ÏQöqtÉ » ÉúïÏe$!$#                                                                                   4/221،21  

xÇ$ ­ÉÎ)¼ ßâç7 ÷è tR yÇ$ ­ÉÎ) ur » ÚúüÏè tG ó¡nS                                                         5/90 ،219 ،222  

xÞºuéÅÀ¼ tûïÏ%©!$# |MôJ yè ÷R r& » öNÎgøã n=tã                                                                      7/97 ،220  
  :البقرة

zNtF yz¼ ª! $# 4í n? tã öNÎgÎ/qè=è% 4ín? tã ur »öNÎgÏè ôJ yô                                                                7/102  

ßä% s3tÉ¼ ä-÷éy9ø9 $# ß#sÜ øÉsÜ »öNèd tç» |Áö/r&                                                       20/222  

¨b Î)¼ ©! $# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡tÉ b r& z>ÎéôØ oÑ » WxsVtB                                                                 26/86  

$ uZù=è%ur¼ ãP yä$t«¯» tÉ ô ä̀3óô $# |MR r& y7ã_ ÷ryóur » sp̈Ypgø:$#                                                     35/115  

$ yJ ßg©9 yór'sù¼ ß`» sÜ øã ¤±9 $# $pk÷] tã $ yJ ßgy_ tç ÷zr'sù $ £J ÏB $ tR% x. » ÏmäÏù                                             36/136  

øå Î)ur¼ Nà6» oYøä¯gwU ô Ï̀iB ÉA#uä » tböqtã öç Ïù                                                        49/115  

øå Î)ur¼ óOçF ù=è% 4ÓyõqßJ» tÉ s̀9 z̀ ÏB÷súR » y7s9                                                                  55/98  

øå Î)ur¼ $ oYù=è% (#qè=äz÷ä $# ÍnÉã» yd »sptÉóès)ø9 $#                                             58/117 ،128 ،142 ،145  

øå Î)ur¼ óOçF ù=è% 4ÓyõqßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ̄R 4í n? tã 5Q$ yèsÛ » 7âÏnºur                                    61/97 ،192  

t̀B¼ tb%x. #xrßâtã °! »¾ÏmÏG x6Í´ ¯» n=tBur                                                       98/205  

$ ygïÉr'̄» tÉ¼ öúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä üw (#qä9qà)s? »$uZÏãºuë                                                     104/86  

$ tB¼ ôá |¡YtR ô Ï̀B >ptÉ#uä ÷rr& $ ygÅ¡YçR ÏNù'tR 9éöçsÉ¿2 » !$ pk÷] ÏiB                                          106/118  

!$ ¯R Î)¼ y7» oYù=yô öë r& Èd,ys ø9 $$ Î/ #ZéçÏ±o0 »#\çÉÉãtR ur                                                            119/89 ،244  

øå Î)ur¼ $ uZù=yè y_ |Møät7 ø9 $# Zpt/$ sW tB » Ä¨$ ¨Z=Ïj9                                                      125/119  

øå Î)ur¼ tA$ s% ÞO¿ Ïdºtç ö/Î) Éb>uë ö@ yèô_ $# #xã» yd #µ$s# t/ »$YZÏB# uä                                        126/120  

$ uZ­/uë¼ $uZù=yè ô_ $#ur Èû÷üyJ Î=ó¡ãB » y7s9                                                                             128/93  

ö@ è%¼ $oYtRqï_ !$ ys è? r& í Îû » «!$#                                                                  139/121  



  290

  
  الصفحة/رقم الآیة                          الآیة

  

y7Ï9ºxãx.ur¼ öNä3» oYù= yè y_ Zp̈Bé& »$VÜ yô ur                                                                       143/207  

öÆÏBur¼ Ä¨$ ¨Z9 $# t̀B äãÏÇ ­G tÉ Ï̀B Èbrßä «! $# »#Yä#yâR r&                                           165/89 ،239  

$ yJ ¯R Î)¼ tP§ç ym ãNà6 øã n=tæ sptG øäyJ ø9 $# tP¤$!$#ur zNós s9 ur »ÍçÉÌìYÏÇ ø9 $#                                             173/87  

}§øä©9¼ §éÉ9ø9 $# br& (#qó9 uqè? öNä3ydqã_ ãr ü@ t6Ï% É-Îéô³yJ ø9 $# » É>Ìç øó yJ ø9 $#ur                                       177/75  
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   الصفحة/رقم الآیة                          الآیة
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   الصفحة/رقم الآیة                          الآیة
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öqs9 ur¼ çm» oYù=yè y_ $ ºR#uäöç è% »$|ã ÏJ ygõÉ r&                                                                               44/178  
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  :الشورى
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  فهرس الأحادیث
  ".إذا اختلفتم أنتم وزید فاكتبوه بلسان قریش" 
  ".إن القرآن أنزل على سبعة أحرف: قال rأذكر أن رجلاً سمع النبي" 
ّ أبو بكر مقتل أهل الیمامة"    ".أرسل إلي
  ".أرضعیه خمس رضعات یحرم بهن" 
  ".أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" 
  ".منا أربعة: ال الأوسافتخر الحیان الأوس والخزرج فق" 
  ".الحمى من فیح جهنم فسبخوها بالماء" 
  ".اللهم اشدد وطأتك على مضر" 
  ".اللهم فالق الإصباح وجاعل اللیل سكناً "
  ".إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه االله"

  ".كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبریل rأن النبي" 
  ."أن حذیفة بن الیمان قدم على عثمان بن عفان" 
  ".عن العمرة rأن رجلاً سأل الرسول" 
  ".قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة rأن رسول االله" 
  ".أن عبد االله بن مسعود كره لزید بن ثابت نسخ المصاحف" 
  ".إن عبد االله یقرأ القرآن غضاً كما أنزل" 
  ".یا رسول االله الأمة إذا زنت ولم تحصن: أنه قیل" 
  ".لنبيإني جمعت منه على عهد ا" 
  ".إني واالله إن شاء االله لا أحلف على یمین فأرى غیرها خیر منها" 
  ".في سفرة سافرها فأدركنا rتخلف عنا النبي" 
  ".قال اقرأ على حرف rجاء جبریل إلى النبي" 
  ".أربعة كلهم من الأنصار rجمع القرآن على عهد النبي" 
  ".خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد" 
  ".تعلم القرآن وعلمه خیركم من" 
  ".دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة" 
  ".سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان" 
  ".اقرأ ع ي ا قرآن rقال لي رسول االله" 
  ".یا أبي أقرئت القرآن فقیل لي rقال لي رسول االله" 
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  ".كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجهٍ واحد" 
  ".عشر رضعات معلومات یحرمنكان فیما أنزل "
  "كان ممن ختم القرآن ورسول االله حي"

  ".فغشیته السكینة rكنت إلى جنب رسول االله" 
  ".كنت في المسجد فدخل رجل یصلي فقرأ" 
  ".لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" 
  ".لا تسبخي عنه بدعائك علیه" 
  ".لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر" 
  ".جبریل فقال یا جبریل إني بعثت إلى أمة أمیة rاللهلقي رسول ا" 
  ".ولم یجمع القرآن غیر أربعة rمات النبي" 
  ".معقبات لا یخیب قائلهن أو فاعلهن" 
 ".یحرم بالرضاعة ما یحرم بالنسب" 
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  فهرس الشعر
  205  وروح القدس لیس به خفاء  وجبریل  رسول االله  فینا

  204  .شدیداً   علیها  جحیمها  ولهیبها  وألقي على قیس  من  النار جذوة
  234  .مثبتاً في النظم والنثر الصحیح   ولیس عندي  لازماً إذ  قد  أتى
  206  تبوع    أریب    نشیط    أشر  ألص  الضروس  حني  ضلیع

  206  .ومن قبل ما تدرون من فتح القرى  أشرتم  بلبس   الخز   لما   لبستم
  84  .أفق عن البیض الحسان اللعس  یا  أیه   القلب   اللجوج  النفس

  204  .قد عض أعناقهم جلد الجوامیس  الواردون  وتیم  في  ذوي  سبأ
  42  .والعلم أكبر شيء وهو رابعها  هاتان  ثنتان  والزهراء   ثالثة
  143  كأن  أیاها  نهشل أو مجاشع  فیا عجباً  حتى كلیب  تسبني

  14  .شذوذه لو أنه  في  السبعة  وحیثما  یختل  ركن  أثبت
  42  .وهن قنطرة الوادي وجامعها  بأربع فاقت  الأمصار  قرطبة

  206  .سمیع بصیر طلوب مكر  داجن فیدركنا    فغم   
  204  .بمنسأة  قد  جر  حبلك  أحبلاً   أمن أجل حبل لا أبا لك ضربته
  204 .فقد تباعد عنك اللهو  والغزل إذا دببت على المنساة من  كبر

  234  .ضمیر خفض  لازماً  قد  جعلا  وعود  خافض  لدى عطف  على
  156  .مسك  الماء  الغرابیلإلا  كما ت  فما تمسَّك  بالعهد  الذي  زعمت

  205  .فیه مع النصر میكال وجبریل  ویوم   بدر  لقیناكم   لنا   مدد
  206  .وبعد المهالك تلقى آثاماً   لقیت المهالك في حربنا

  206  .بأبطح ذي المجاز له  آثاماً   وكان  مقامنا  ندعو  علیهم
  205  .آثام عق        وال        له     جزى االله ابن عروة حیث أمسى
  205  .مدى الدهر إلا جبرئیل أمامها  شهدنا فما تلقى  لنا  من  كتیبة
  205  .یبنون  من  دون سیلها العرما  من سبأ  الحاضرین  مأرب  إذ

  14  .فهذه  الثلاثة  الأركان  وصح إسناداً هو القرآن
  232  والشر  بالشر  عند  االله  مثلان  من یفعل الحسنات االله یشكرها

  86  وأنظرنا  نخبرك  الیقینا  هند فلا تعجل علیناأبا 
نني ٕ ك  عن  سالني  لظنین     أجود بمكنون الحدیث وا   207 .بسرِّ

  274،207  .هجرت  ولكن  الظنین   ظنین  أما وكتاب االله  لا  عن  شناءة
  14  .وكان للرسم احتمالاً یحوي  فكل  ما  وافق  وجه  نحو
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  فهرس  لأعلام
 82 )الزجاج(هیم بن السري بن سهل إبرا

 100 )النخعي(إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود 

  5  أبو خزیمة الأنصاري
 8  )المهدوي(أحمد بن عمار بن أبي العباس 

 2  )الدمیاطي(أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني 

 81  )النحاس(أحمد بن محمد بن إسماعیل 

 7  )الطحاوي( أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة

 233  أحمد بن مكي الأنصاري

 11  أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهد

ار الشیباني ّ  128  أحمد بن یحیى بن زید بن سی

 93  )السدي الكبیر(إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 

 108  إسماعیل بن مسلم أبو إسحق المعروف بالمكي

 20  )بصريالحسن ال(الحسن بن أبي الحسن یسار أبو سعید 

 195  الضحاك بن مزاحم الخرساني

 12  )أبو عبید(القاسم بن سلام 

 10  حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل أبو عمارة

 10  خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البزار

 100  )أبو العالیة(رفیع بن مهران البصري 

 93  روح بن عبد المؤمن أبو الحسن البصري

 10  ران أبو عمروزبان بن العلاء بن عم

 146  زر بن حبیش بن خباشة أبو مریم

 272  زید بن أسلم العدوي الفقیه المدني

 83  )الأخفش الأوسط(سعید بن مسعدة أبو الحسن 

 50  سفیان بن عیینة

 20  )الأعمش(سلیمان بن مهران أبو محمد 

 264  سهلة بنت سهیل بن عمرو القرشیة

 237  شریح بن یزید الضرمي الحمصي

 100  )أبو وائل(شقیق بن سلمة الأزدي الكوفي 

 159  شیبة بن نصاح بن سرجس بن یعقوب 
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 137  صالح بن كیسان المدني

 96  طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد

 10  عاصم بن بهدلة أبو النجود

 74  )عاصم الجحدري(عاصم بن أبي الصباح 

 101  )الشعبي(عامر بن شرحبیل أبو عمرو الهمذاني 

 57  )ابن الجوزي(عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 

 59  )الداودي(عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد 

 186  )ابن زنجلة(عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 

 150  )الأعرج(عبد الرحمن بن هرمز أبو داود 

 82  )القشیري(عبد الرحیم بن عبد الكریم أبو هوازن 

 206  )أبو قلابة(د الجرمي البصري عبد االله بن زی

 10  )ابن عامر(عبد االله بن عامر بن یزید بن تمیم 

 10  )ابن كثیر(عبد االله بن كثیر بن المطلب 

 50  عبد االله بن وهب

 18  عثمان بن جني الموصلي

 12  )أبو عمرو الداني(عثمان بن سعید بن عمر الأموي 

 10  )سائيالك(علي بن حمزة بن عبد االله أبو الحسن 

 17  علي بن محمد الصفاقسي أبو الحسن النوري

 96  عمران بن تیم بن ملحان أبو رجاء العطاردي

 93  عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم

 90  عمرو بن فاید أبو علي الأسواري

 82  )سیبویه(عمرو بن عثمان بن قنبر 

 104  )القاضي عیاض(عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي 

 108  ى بن عمر الثقفي البصري النحويعیس

 93  قتادة بن دعامة السدوسي

 67  قعنب بن أبي قعنب أبو السمال

 99  مالك بن دینار أبو یحیى البصري

 100  )أبو الحجاج(مجاهد بن جبر 

 59  )بن أبي صفرة(محمد بن أحمد بن أسید 

 186  )أبو بكر العطاردي(محمد بن الحسن بن یعقوب 
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 186  )أبو بكر السراج(ري محمد بن الس

 95  محمد بن السمیفع أبو عبد االله

 7  )أبو بكر الباقلاني(محمد بن الطیب 

 183  )قطرب(محمد بن المستنیر بن أحمد 

 93  )رویس(محمد بن المتوكل أبو محمد 

 1  محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي

 50  )أبو حاتم(محمد بن حبان البستي 

 20  من بن محیصن السهميمحمد بن عبد الرح

 99  محمد بن سیرین بن أبي عمرة البصري أبو بكر

 17  )أبو قاسم النویري(محمد بن محمد بن محمد 

  1  )ابن الجزري(محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف 

 50  )الزهري(محمد بن مسلم بن عبد االله 

 5  مروان بن الحكم

 100  مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني

 16  مكي بن أبي طالب

 10  )أبو رویم(نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم 

 95  هارون بن موسى أبو عبد االله الأعور

 20  )الیزیدي(یحیى بن مبارك بن المغیرة أبو محمد 

 100  یحیى بن وثاب الأسدي الكوفي

 201  یحیى بن یعمر أبو سلیمان

 10  )أبو جعفر(یزید بن القعقاع 

 10  )أبو محمد(ن إسحق بن زید یعقوب ب
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  فهرس المراجع
  .القرآن الكریم )1
دمشق، . 1:محیي الدین رمضان، ط.الإبانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب القیسي، تحقیق د )2

  ).1979-1399(دار المأمون للتراث، 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدین أحمد الدمیاطي الشهیر بالبنا اعتنى به  )3

  ).1998-1419(یروت، دار الكتب العلمیة، ب1:أنس مهرة، ط
  ).هـ1415(بیروت. 3:الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، ط )4
  ).م1997(عمان، دار الفرقان . 1:فضل عباس، ط. إتقان البرهان في علوم القرآن، د )5
اء الریاض، دار أضو . 1:صبري عبد الرؤوف عبد القوي، ط.أثر القراءات في الفقه الإسلامي، د )6

  ).1997-1418(السلف
 .أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقیق علي محمد البجاوي، بیروت،دار الفكر )7

 .الاستذكار، ابن عبد البر، تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي )8

. 1:الاستیعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر یوسف ابن عبد البر، تحقیق علي محمد البجاوي، ط )9
 ).1992-1412(دار الجیل  بیروت،

الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وآخرین،   )10
 ).2002-1423(بیروت، دار الكتب العلمیة. 2:ط

، بیروت، عالم 3:إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقیق زهیر غازي زاهر، ط  )11
 ).1988-1409(الكتب

 ).هـ1989(بیروت، دار العلم للملایین. 8:لأعلام، خیر الدین الزركلي، طا  )12

، بیروت، دار الكتب العلمیة، حققه أحمد فرید 1:الإقناع في القراءات السبع، ابن خلف الأنصاري، ط  )13
 ).1999-1419(الزیدي

محمد أبو  إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف الغفطي، تحقیق  )14
 ).هـ1406(القاهرة، دار الفكر العربي . 1:الفضل إبراهیم، ط

بیروت، دار . 1:الأنساب، أبو سعد عبد الكریم السمعاني، تقدیم وتعلیق عبد االله عمر البارودي، ط  )15
 ).1988- 1408(الكتب العلمیة

 ).هـ1422(میة بیروت، دار الكتب العل. 1:البحر المحیط، محمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي، ط  )16

 ).هـ1352(بیروت، دار الكتب العلمیة.1:البدایة والنهایة في طبقات القراء، ابن الجزري، ط  )17

مكة المكرمة، مكتبة أنس بن . 1:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، ط  )18
 ).2002- 1423(مالك

د االله الزركشي، اعتنى به مصطفى عبد القادر عطا، البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عب  )19
 ).1988-1408(بیروت، دار الفكر. 1:ط

 ).م1991(بیروت،المكتب الإسلامي. 5:التاریخ الإسلامي، محمود شاكر، ط  )20

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، جلال الدین السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،   )21
 .ریةبیروت، المكتبة العص
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 .تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، یوسف أشباخ  )22

لویس سواریث فرناندیث، تقدیم .محمد عبد الحمید عیسى، إشراف د. تاریخ التعلیم في الأندلس، د  )23
 ).م1982(دار الفكر العربي. 1:عبد الغني عبود، ط.د

 ).هـ1404(دار الكتب العلمیة بیروت،.1:تحبیر التیسیر في قراءات الأئمة العشرة،ابن الجزري،ط  )24

تذكرة الحفاظ، شمس الدین الذهبي، صحح عن النسخة القدیمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي، دار   )25
 .الفكر العربي

 ).هـ1422(القاهرة، دار البیان الحدیثة. 1:التذكرة، القرطبي، تحقیق خالد بن محمد بن عثمان، ط  )26

 .ي، رتبه وعلق علیه زهیر ظاظا، بیروت، دار الأرقم للطباعةترتیب الأعلام على الأعوام، الزركل  )27

تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین علي بن محمد الشهیر بالخازن،   )28
 ).1979- 1399(دار ا فكر

 .تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر القرشي الدمشقي، بیروت، دار الفكر  )29

 .طهران، دار الكتب العلمیة.2:تفسیر الكبیر، الفخر الرازي، طال  )30

 ).1998-1418(دمشق، دار الفكر . 2:وهبة الزحیلي، ط.تفسیر المنیر، د  )31

 ).1995- 1416(القاهرة، مكتبة وهبة . 6:محمد حسین الذهبي، ط.التفسیر والمفسرون، د  )32
 ).1992-1413(، مكتبة السنة ؟ القاه ة1:تقریب التدمریة، محمد بن صالح بن العثیمین، ط  )33

عبد .تحقیق د) ابن آبار(التكملة لكتاب الصلة، محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي   )34
 ).1995-1415(السلام الهراسي، بیروت، دار الفكر 

 ).1980-1400(التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لابن عبد البر، تحقیق محمد فلاح    )35

 ).هـ1326(بیروت، دار صادر . 1:یب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، طتهذ  )36

بیروت، دار . 1:التیسیر في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، عني به أوتویرتزل، ط  )37
 ).1996- 1416(الكتب العلمیة

 ).2001-1421(بیروت، دار الفكر. 1:جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ابن جریر الطبري، ط  )38
محمد .الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، راجعه وعلق علیه د  )39

 ).1996-1416(القاهرة، دار الحدیث . 2:إبراهیم الحفناوي، ط

بیروت، . 4:حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقیق سعید الأفغاني، ط  )40
 ).1984-1404(مؤسسة الرسالة 

 ).هـ1423(مصر، مكتبة الصفا . 1:الجامع الصحیح، البخاري، اعتنى به محمود بن الجمیل، ط  )41

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، جلال الدین السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،   )42
 ).1968-1387(دار إحیاء الكتب العربیة . 1:ط

 ).2002-1423(ر، جلال الدین السیوطي، بیروت، دار الفكر الدرر المنثور في التفسیر المأثو   )43

بیروت، دار إحیاء التراث . 1:روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن، محمد علي الصابوني، ط  )44
 ).2001-1421(العربي 

الروضتین في أخبار الدولتین، شهاب الدین أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي الشافعي،   )45
 .وت، دار الجیلبیر 
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عبد الكریم النحلة،   .روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ابن قدامة المقدسي، تحقیق د  )46
 ).1997- 1417(الریاض، مكتبة الرشد . 5:ط

سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعیل الصنعاني، حققه محمد عبد العزیز الخولي، بیروت،   )47
 .دار الجیل

 .في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، بیروت، دار الفكر شذرات الذهب  )48
 ).هـ1408(الریاض، مكتبة المعارف.4:سلسلة الأحادیث الصحیحة،محمد ناصر الدین الألباني، ط  )49

سن أبو داوود، أبو داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقیق السید محمد السید وآخرون،   )50
 ).1999- 1420(رة، دار الحدیثالقاه
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 ).هـ1422(دار ابن رجب.1:صحیح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ط  )57

 .مكتبة الحیاةالضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، بیروت، دار  )58
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Abstract 
 
This treatise has successfully been accomplished with assistance and 
support of allah. Actually, the treatise deals with the approach of Imam 
AL-Qurtobi regarding his presentation to the readings of the Quran which 
he received efficiently and successfully. Consequently, the thesis shows 
the influence of the different recitations on his interpretation. 
Furtunately, this subject has neither been researched nor studied by 
anyone before. This in-deed makes it of great importance. 
Throughout this research, the researcher could reach findings, and here 
are the most important of these: 
− AL-Qurtobi presented in his explanation all kinds of (Qira’at), 
concentrated on the successive ones and left the fabricated and odd 
recitations. This has been done accurately and clearly. 
− The Imam skillfully distinguished between the (Qira’at) and gave 
support to some of them in a way that didn’t affect other (Qira’at). In his 
interpretation, he depended on essential considerations which were 
adopted by earlier scholars. These were grammer, morphology, figure of 
speech, metaphoric language, the collective recitations etc.. 
− In his interpretation, he argued a lot about the different (Qira’at) and 
cited examples from the Quran, the sunna, poetry, grammer and other 
things. 
− He strongly defended the different (Qira’at) in various cases and 
explained that it had not been reasonable to weaken or degrade any of  the 
(Qira’at). 
− Although AL-Qurtobi seldom gave his judgement any of the (Qira’at), 
he made some mistakes. 
− In his interpretation, AL-Qurtobi gave interest to the (Qira’at) and thus 
handled them accurately and extensively. 
Importantly, he attributed them to their original writers, revised them and 
stressed some of them. The different meanings were clearely manifisted. 
Therefore, these factors have made his interpretation a reference of the 
(Qira’at). 
As a result, the researcher recommends the following: 
− All what has been mentioned about the (Qira’at) in AL-Qurtobi’s 
should be written in a new book in order to examine these (Qira’at) and 
subsequently judge them. This book is supposed to refer the (Qira’at) to 
their original references showing the odd and successive ones, and to 
speak about the owner of each recitation. Thus, this great work can 
benefit the interpretation of AL-Qurtobi, the Islamic library and the 
(Qira’at) section as well as adding a newly original book from our Islamic 
heritage. It can safely be titled “Qira’at in AL-Qurtobi’s Explanation”. 


